
The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

تل أبيب: نظير مجلي

حـــــــصـــــــل رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على 
ثـــلاث ضــمــانــات تــتــعــلّــق بــســوريــا، 
خــــــلال لـــقـــائـــه الــــرئــــيــــس الــــروســــي 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين، فــــي مــوســكــو، 
الأربــعــاء الماضي. وحسب مصادر 
سياسية مقربة مــن نتنياهو فإن 
الضمانات تشمل عدم نقل منظومة 
إلــــى جيش  صــــواريــــخ {إس ٣٠٠} 
الـــنـــظـــام الــــســــوري، وإنــــشــــاء طــاقــم 
سياسي روسي إسرائيلي لإخراج 

الـــقـــوات الأجــنــبــيــة، بــالإضــافــة إلــى 
استمرار حرية عمل إسرائيلية في 

سوريا.
ونقلت هــذه المــصــادر، بحسب 
صحيفة «مــعــريــب» الإســرائــيــلــيــة، 
هــذه المعلومة عــن مكتب نتنياهو 
الــبــنــد الأول في  نــفــســه. وقــالــت إن 
أنّ مــنــظــومــة  يـــعـــنـــي  الـــتـــفـــاهـــمـــات 
المــثــبّــتــة في  صـــواريـــخ «إس ٣٠٠» 
الــــشــــمــــال الـــــــســـــــوري، لـــــن تــخــضــع 
لسيطرة النظام السوري، ولن يكون 
قادراً على استخدامها بمفرده ضد 
الغارات الإسرائيلية. وقــال المحلل 

العسكري للصحيفة، طال ليف رام، 
إنه «من وجهة النظر الإسرائيلية، 
البند المتعلّق بــإخــراج القوات  فــإن 
الأجنبية من سوريا هدفه إخــراج 
الــبــنــد  الـــــقـــــوات الإيــــرانــــيــــة، إلا أن 
أكثر تحفظاً وغموضاً، من وجهة 
الــنــظــر الـــروســـيـــة». وقــلّــل لــيــف رام 
من أهمية التفاهمات التي أبرمت 
فــي موسكو، قــائــلاً إن «الـــروس لن 
يمارسوا ضغوطاً لإخــراج القوات 
الإيرانية من سوريا، وسيواصلون 
لعب دور مــزدوج ومركّب لتحقيق 

مصالحهم».

في سياق آخر، وجهت أوساط 
مقربة مــن نتنياهو الاتــهــامــات لما 
«قادة أمنيين إسرائيليين  سمته بـ
توجيههم رسائل لأعضاء مجلس 
الــــشــــيــــوخ الأمـــــيـــــركـــــي يــحــثــونــهــم 
فــيــهــا عــلــى رفــــض مـــشـــروع قــانــون 
«السيادة الإسرائيلية  للاعتراف بـ

على الجولان». (تفاصيل ص ٦)

عدن: علي ربيع

الــــــخــــــارجــــــيــــــة  وزيـــــــــــــــــر  زار 
الــــبــــريــــطــــانــــي جــــيــــريــــمــــي هـــنـــت، 
أمـــــــس، عـــــــدن، فــــي خــــتــــام جــولــتــه 
فــي المــنــطــقــة بــهــدف تــعــزيــز فــرص 
السلام في اليمن، والضغط على 
الميليشيات الحوثية لتنفيذ اتفاق 

استوكهولم.
وفــــيــــمــــا أبــــــــــدى هـــــنـــــت، بــعــد 
مباحثاته مع نائب رئيس الوزراء 
الــيــمــنــي أحــمــد ســعــيــد الخنبشي 
ووزيــر الخارجية خالد اليماني، 
مــخــاوفــه مــن عـــودة الأوضـــــاع في 
الــيــمــن إلــــى حــــرب شــامــلــة بسبب 
عــدم تنفيذ الاتفاق بين الحكومة 
الــشــرعــيــة والـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــة، 
لمـــح بـــيـــان رســـمـــي مـــن الــخــارجــيــة 
البريطانية إلى أن جولة هنت في 
المنطقة قد تكون آخر فرصة لإنقاذ 
اتفاق استوكهولم وعملية السلام.

وقـــال هــنــت فــي تــغــريــدة على 
«تـــويـــتـــر» إن أفـــكـــاره تـــــدور حــول 

«ســــبــــب عـــــــودة الـــــوضـــــع بــســرعــة 
إلـــى حـــرب شــامــلــة، ومـــا يــجــب أن 
ر وزيــر 

ّ
يــحــدث لــوقــف ذلـــك». وحـــذ

الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي مـــن فشل 
اتـــفـــاق اســتــوكــهــولــم كــلــيــاً، وقـــال: 
«من الممكن أن تموت العملية في 
غضون أسابيع، إذا لم نحاول دفع 
الجانبين للالتزام بتعهداتهما في 

استوكهولم».
وتـــــــزامـــــــنـــــــت الــــتــــصــــريــــحــــات 

الــبــريــطــانــيــة مـــع تــصــعــيــد حــوثــي 
أمـــس فــي مــحــافــظــة الــحــديــدة هو 
الأعــــنــــف مـــنـــذ أســــابــــيــــع، بــحــســب 
مصادر ميدانية عسكرية، إذ شنت 
المــيــلــيــشــيــات هـــجـــمـــات اســتــمــرت 
عــدة ســاعــات على مــواقــع الــقــوات 
الحكومية شرق المدينة (الحديدة) 
وجنوبها، وفي أنحاء متفرقة من 

أريافها الجنوبية.
(تفاصيل ص ٤)
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 قوات الأمن في مواجهة متظاهرين ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة أمام مقر المجلس الدستوري في الجزائر العاصمة أمس (إ.ب.أ)  

وزير الخارجية البريطاني مع نظيره اليمني في عدن أمس (أ.ف.ب)

هنت التقى اليماني في عدن... وتصعيد حوثي بالحديدة

تحذير بريطاني من «حرب شاملة» في اليمن

الجيش الإسرائيلي طلب من أميركا ألا تعترف بضم الجولان

«٣ ضمانات» من بوتين لنتنياهو في سوريا
{خلية الإعلام الأمني} استغربت الخطوة

«تويتر» يغلق حساباً أمنياً عراقياً مرتبطاً بعبد المهدي

في الداخل
«داعش» يراوغ الهزيمة في الباغوز 

(ص 6)بالسترات الناسفة والمفخخات

فيديو يظهر معاناته بعد ٨ سنوات من الإقامة الجبرية

 في إيران
ً
موسوي «الهزيل» يفجر جدلا

بيروت تستعيد تدريجياً طرقها بعد إزالة الحواجز الأمنية

٤٠ مليون دولار سنوياً لمواكب المسؤولين في لبنان

السعودية أودعت ٣٣٤ مليون دولار لدعم الأردن

غوايدو يحشد أنصاره 
لعودته إلى فنزويلا

زوج {عروس داعش} يريد العودة معها إلى هولندا

(ص ٢)

(ص ٩)

(ص ١٠)

لندن: «الشرق الأوسط»

أثارت صورة ومقطع فيديو 
لــــزعــــيــــم الـــــحـــــركـــــة الإصــــلاحــــيــــة 
مـــيـــر حـــســـين مــــوســــوي وزوجـــتـــه 
زهــــرا رهـــنـــورد، يــظــهــران تــدهــور 
حالتهما الصحية بعد ٨ أعــوام 
مــــن الإقـــــامـــــة الـــجـــبـــريـــة، ســـجـــالاً 
واسعاً بين الإيرانيين عبر شبكات 

التواصل الاجتماعي.

ونــشــر مــوقــع «كلمة» التابع 
لمــكــتــب مـــوســـوي، أول مـــن أمـــس، 
الـــــــــصـــــــــورة ومـــــقـــــطـــــع الــــفــــيــــديــــو 
الـــ٧٧، مما  بمناسبة عيد ميلاده 
أعــــاد قــضــيــتــه إلـــى الــواجــهــة بين 
الإيــــرانــــيــــين. وأظــــهــــر الــتــســجــيــل 
مـــــوســـــوي هـــــزيـــــلاً وهـــــــو يـــــؤدي 

الصلاة جالساً على كرسي.
وتفاعل الإيرانيون مع وضع 
مــوســوي عبر شبكات التواصل 

ــــر فــــريــــق عــن  الاجــــتــــمــــاعــــي، وعــــبّ
سخطه من تعطّل وعود الرئيس 
الإيــــرانــــي حــســن روحـــانـــي بــرفــع 

الإقامة الجبرية عنه.
وتفرض السلطات الإيرانية 
منذ فبراير (شباط) ٢٠١١ الإقامة 
الــجــبــريــة عــلــى زعــيــمــي الــحــركــة 
الإصـــلاحـــيـــة مــــوســــوي وحــلــيــفــه 
مهدي كروبي بقرار من المجلس 
الأعلى للأمن القومي، وذلك على 

أثــر دعــوات لتجديد احتجاجات 
«الحركة الخضراء» تضامناً مع 
«الــربــيــع الــعــربــي» بــعــدمــا كــانــت 
إيـــــــــــران مــــســــرحــــاً لاحـــتـــجـــاجـــات 
«الحركة الخضراء» لفترة ٨ أشهر 
انطلقت عشية رفــض المرشحين 
الإصلاحيين الاعتراف بالهزيمة 
الانتخابية أمام محمود أحمدي 

نجاد.
(تفاصيل ص ٨)

بغداد: فاضل النشمي

عـــــــلّـــــــق مـــــــوقـــــــع الــــــتــــــواصــــــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي «تـــــويـــــتـــــر»، أمـــــس، 
حــســاب «خلية الإعـــلام الأمــنــي»، 
الـــوزراء  المرتبطة بمكتب رئــيــس 

العراقي عادل عبد المهدي.
وتــــأســــســــت الـــخـــلـــيـــة بـــاســـم 
«خـــلـــيـــة الإعـــــــلام الــــحــــربــــي» بــعــد 
احــــــتــــــلال «داعــــــــــــــش» مــــســــاحــــات 
شــاســعــة مـــن الأراضـــــي الــعــراقــيــة 
في يونيو (حزيران) ٢٠١٤، ومع 
انـــتـــهـــاء المـــــعـــــارك ضــــد «داعــــــش» 

تحولت قبل أشهر لتصبح «خلية 
الإعـــلام الأمــنــي». وقــامــت الخلية 
خـــــــلال الـــــحـــــرب بــــــــدور مــــحــــوري 
فـــي نــقــل الــبــيــانــات والمــعــلــومــات 
الــعــســكــريــة المــرتــبــطــة بـــالمـــعـــارك، 
الــــصــــادرة عـــن قـــيـــادة الــعــمــلــيــات 

المشتركة، إلى وسائل الإعلام.
لــم يصدر عــن الخلية  وفيما 
الــحــســاب،  أي تعليق عــلــى وقـــف 
فـــــإن مــــصــــدراً مـــقـــربـــاً مــنــهــا ذكـــر 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن «مــوقــع  لــــ
(تـــويـــتـــر) عــلــق حـــســـاب الــخــلــيــة، 
ولم يغلقه، وهناك طلب من فريق 

مــخــتــص قـــــدم إلـــــى المــــوقــــع لــرفــع 
الــتــعــلــيــق». ويـــرجـــح المـــصـــدر أن 
«جهات إرهابية أو غيرها تقف 
وراء عملية الإغــلاق عبر قيامها 
بإرسال بلاغات كاذبة إلى موقع 
الــدؤوب  (تــويــتــر)، نتيجة العمل 
ـــــــذي قــــامــــت بـــــه الـــخـــلـــيـــة خـــلال  ال

الحرب ضد (داعش)».
إلــى ذلــك، قــال «مــركــز الإعــلام 
الرقمي»، المتخصص في متابعة 
وتحليل قضايا مواقع التواصل 
الاجتماعي، إن «الحساب الذي تم 
تعليقه أنشئ بتاريخ ١٨ فبراير 

(شباط) الماضي، وأعلن عنه في 
٢٢ مـــن الــشــهــر نــفــســه، وفـــيـــه ١٠ 
تغريدات فقط، ولديه ٤٢٠ متابعاً 
فــــي لـــحـــظـــة تــعــلــيــق الـــحـــســـاب». 
وطــالــب المــركــز، شــركــة «تــويــتــر»، 
«مــــراجــــعــــة قـــــرارهـــــا والــــعــــدول  بـــــ
عنه، وأهمية مراجعة قوانينها، 
والانتباه والتحري بمهنية ودقة 
فــي الإبــلاغــات التي تصل إليها، 
إذ يــجــب عــــدم الاعـــتـــمـــاد عليها، 
وجعلها سبباً لإغــلاق حسابات 

لا تنتهك المعايير».
(تفاصيل ص ٨)

مواكب لمسؤولين تنتظرهم خلال اجتماعاتهم في وسط بيروت

بيروت: كارولين عاكوم

تـــنـــفـــق الــــــدولــــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
ســنــويــاً نــحــو ٤٠ مــلــيــون دولار 
عــــــلــــــى مـــــــرافـــــــقـــــــي المــــــســــــؤولــــــين 
وسيارات المواكب التي باتت أحد 
أبــرز المظاهر التي يتباهى بها 
أي مسؤول مجرد توليه لمنصبه.

وفـــــي حــــين يـــتـــيـــح الـــقـــانـــون 
لبعض المسؤولين الحصول على 
مــرافــقــين، فــإنــه يــشــرّع «الفساد» 
عبر بند يسمح لأي شخصية لا 
تشغل موقعا رسميا أو حزبيا أو 
سياسيا الاستفادة من الحماية 
بحجة تعرضها للخطر، وهــو 
مـــا تــتــحــكّــم فــيــه الاســتــنــســابــيــة، 
فــيــمــا يـــأتـــي الــــخــــرق الأبـــــــرز مــن 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة نــفــســهــا الــتــي 
تـــفـــرز مـــرافـــقـــين لــضــبــاط بــعــيــدا 
عن أي نص قانوني، وهم الذين 

يـــفـــتـــرض أنـــهـــم يـــتـــولـــون مــهــمــة 
الأمن.

وتأخذ «الحماية القانونية» 
هــــذه وغـــيـــر الــقــانــونــيــة أشــكــالا 
فيتحوّل  التنفيذ،  فــي  مختلفة 
رجـــــــل الأمــــــــن والــــعــــســــكــــري إلــــى 
لــلــعــائــلــة والأولاد حينا  ســائــق 
ومرافق لزوجة هذه الشخصية 
أو لأقــــاربــــه حــيــنــا آخـــــر وتــصــل 
إلـــى درجـــة توكيله مهمة شــراء 

الحاجيات.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، بــــــدأت 
طرقات بيروت تفتح تدريجياً، 
أمــــس عمليات  حــيــث تــواصــلــت 
إزالـــــــــــة المــــكــــعــــبــــات الإســـمـــنـــتـــيـــة 
والـــــعـــــوائـــــق مـــــن أمــــــــام المــــقــــرات 
الرسمية والحزبية في بيروت، 
انـــــســـــجـــــامـــــا مـــــــع قـــــــــــرار وزيـــــــــرة 
الداخلية والبلديات ريا الحسن.
(تفاصيل ص ٧)
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استياء فلسطيني... وإسرائيل تبعد مسؤولين عن الأقصى فترات أطول

قنصلية أميركا في القدس تغلق أبوابها اليوم
رام الله: كفاح زبون

تغلق القنصلية الأميركية في 
الـــقـــدس، الــتــي كــانــت بــمــثــابــة بعثة 
دبلوماسية خاصة بالفلسطينيين، 
أبوابها اليوم مندمجة في السفارة 
الأميركية بالمدينة في خطوة أثارت 

غضب الفلسطينيين مجدداً.
ووصــــــــــف أمــــــــين ســــــر الـــلـــجـــنـــة 
الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة لمـــنـــظـــمـــة الــــتــــحــــريــــر، 
صــائــب عــريــقــات، الأمـــر بــأنــه ضمن 
آيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــا مـــتـــعـــصـــبـــة تــنــكــر 
حــــــق الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فــي 
تــقــريــر مــصــيــره. وقــــال عــريــقــات إن 
«الــقــنــصــلــيــة عــمــلــت ١٧٥ عـــامـــاً في 
القدس - فلسطين، وإغلاقها لا علاقة 
لـــه بـــــالأداء وإنـــمـــا بــالآيــديــولــوجــيــا 
المــتــعــصــبــة الـــتـــي تـــرفـــض أن يــكــون 
للشعب الفلسطيني الحق في تقرير 
المصير». وأضاف عريقات أن «دمج 

القنصلية الأميركية بالسفارة يمثل 
المسمار الأخير في نعش دور الإدارة 

الأميركية في صناعة السلام...».
الــخــطــوة تنفيذاً لقرار  وتــأتــي 
أعــلــنــه وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو، فـــــي ١٨ أكـــتـــوبـــر 
ويــقــضــي   ،٢٠١٨ الأول)  (تـــشـــريـــن 
بـــــدمـــــج «الــــــســــــفــــــارة والـــقـــنـــصـــلـــيـــة 
الأمــيــركــيــة فـــي مــهــمــة دبــلــومــاســيــة 

واحدة».
مــــــن نــــاحــــيــــة ثـــــانـــــيـــــة، مــــــددت 
إســـرائـــيـــل فـــتـــرة إبــــعــــاد مــســؤولــين 
ورجـــال ديــن عــن المسجد الأقــصــى، 
لــفــتــرات مــتــفــاوتــة وطـــويـــلـــة، وذلـــك 
الــتــي حدثت  المــواجــهــة  على خلفية 
الأســــبــــوع المـــاضـــي وانـــتـــهـــت بفتح 
المصلين، باب الرحمة في المسجد، 
مــتــحــديــن قـــــراراً إســرائــيــلــيــاً قــديــمــاً 

بإغلاقه. 
وسلمت السلطات الإسرائيلية، 

رئــيــس مجلس الأوقــــاف والــشــؤون 
والمقدسات الإسلامية، الشيخ عبد 
العظيم سلهب قراراً جديداً يقضي 
بإبعاده عن المسجد الأقصى لمدة ٤٠ 
يــومــاً، إلــى جــانــب آخــريــن. وجــاءت 
الـــقـــرارات فــي تأكيد جــديــد على أن 
أزمـــــة مــصــلــى بــــاب الـــرحـــمـــة، الـــذي 
فتحه الفلسطينيون بالقوة الجمعة 
قبل الماضي، بعد إغلاق استمر ١٦ 

عاماً، ما زالت قائمة ومستمرة.
ورفض الأردن قرارات إسرائيل، 
معتبراً أنها مس بدوره في القدس، 
كما حذرت السلطة من وضع خطير 

في الأقصى وحرب دينية.
(تفاصيل ص ٥)

الجزائر: بوعلام غمراسة

وضع الرئيس الجزائري عبد 
الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة، مـــســـاء أمـــس، 
حـــــــداً لـــلـــتـــكـــهـــنـــات حـــــــول تـــرشـــحـــه 
لــولايــة خــامــســة، معلناً فــي رسالة 
التلفزيون الرسمي أنه أودع  ها 

ّ
بث

مــلــفــه لـــــدى المـــجـــلـــس الـــدســـتـــوري. 
وفــي اعــتــراف بــالمــعــارضــة العارمة 
لاســتــمــراره فــي الــحــكــم، تعهد بــأن 
يدعو، في حال فوزه، إلى انتخابات 

مبكرة لن يشارك فيها.
وأكــد بوتفليقة، الــذي يتعالج 
منذ أسبوع في مستشفى بمدينة 
جــنــيــف الــســويــســريــة، فــي رســالــتــه 
التي تلاها نيابة عنه مدير حملته 
الجديد عبد الغني زعلان، متابعته 
لـــحـــراك الــــشــــارع، وتــعــهــد بـــإعـــداد 
دســتــور جــديــد يُــزكّــيــه الــشــعــب عن 
طـــريـــق الاســـتـــفـــتـــاء، يـــكـــرسُ مــيــلاد 
جمهورية جديدة ونظام جزائري  
جــديــد ووضـــع ســيــاســات عمومية 
عاجلة كفيلة بإعادة التوزيع العادل 
للثروات الوطنية، وبالقضاء على 
جميع أوجـــه التهميش والإقــصــاء 
الاجتماعيين، بالإضافة إلى تعبئة 
وطــنــيــة فعلية ضــد جميع أشــكــال 
الرشوة والفساد. وأضاف بوتفليقة 
أن «الالــتــزامــات التي أقطعها على 
نفسي أمــامــكــم ستقودنا بطبيعة 
الـــــحـــــال إلـــــــى تــــعــــاقــــب ســــلــــس بــين 
الأجيال، في جزائر متصالحة مع 

نفسها».
وخــرج أمــس طلبة الجامعات 
فـــي أغــلــبــيــة الــــولايــــات، وأمـــــام مقر 
المجلس الدستوري في العاصمة، 
فـــــي مــــظــــاهــــرات حـــــاشـــــدة تـــنـــديـــداً 
«إصــرار الرئيس على الترشح».  بـــ
وطــــوقــــت قــــــوات الأمــــــن مـــظـــاهـــرات 
الطلبة للحؤول دون تحولها إلى 
مــســيــرات فـــي الــــشــــوارع. كــمــا نــظّــم 
المحامون في عدة ولايات مظاهرات 
أمام مقار المحاكم، رافعين شعارات 

معادية لترشح الرئيس.
(تفاصيل ص ٣)

{تغيير النظام» والدعوة إلى انتخابات مبكرة لا يشارك فيها  وعد على وقع احتجاجات متجددة بـ
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وديعة سعودية بـ٣٣٤ مليون دولار 
لدعم الاقتصاد الأردني

الرياض: «الشرق الأوسط»

السعودي محمد  المالية  شدد وزيــر 
الجدعان على التزام بلاده بدعم الأردن، 
بــإيــداع ٣٣٤  الــريــاض قامت  موضحا أن 
مليون دولار في البنك المركزي الأردني.

وقــــــــال الــــجــــدعــــان فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
صــحــافــيــة أمـــــس «وافـــقـــنـــا عـــلـــى تــقــديــم 
الـــــدعـــــم لـــــــــلأردن مـــــن خــــــلال الــــصــــنــــدوق 
العربي، ونبحث مع الأشقاء في الكويت 
والإمارات مجالات دعم إضافية». وقدمت 
العربية  السعودية والكويت والإمـــارات 
٢٫٥ مليار  مــعــا حــزمــة قيمتها  المــتــحــدة 
فــي يونيو (حــزيــران) للمساهمة  دولار 

في دعم الاقتصاد الأردني المتعثر.
فــي مقابله أجرتها  الــجــدعــان  ولــفــت 
قناة العربية على هامش مؤتمر «الأردن 
- نمو وفرص» في لندن ونشرتها أمس، 
إلى أن «مؤتمر مكة قدم أكثر من ملياري 
دولار، والسعودية ملتزمة بما وعدت به، 
بـــ٢٥٠  للميزانية  الالــتــزام بدعم  حيث تم 
مليون دولار، وقد دفعنا منها ٥٠ مليون 
مــلــيــونــا هــذا  المـــاضـــي و٥٠  الـــعـــام  دولار 
العام». وأضــاف: «نعتقد أن الأردن جاد 
بــأزمــات  فــي مسيرة الإصـــلاح الآن... مــر 
أنــه يستحق دعم  كبيرة جـــدا... ونعتقد 

المجتمع الدولي».
وأوضـــــــح الـــجـــدعـــان أنـــــه كـــجـــزء مــن 
الــــــدعــــــم، أعــــلــــنــــت الــــــريــــــاض عـــــن إنــــشــــاء 
«الصندوق السعودي الأردني» برأسمال 
مــلــيــارات دولار. وقـــال: «تفاوضنا في   ٣
السنة الماضية، وأُعلن قبل أسبوعين عن 
مشروع لإنشاء سكة حديد وميناء جاف 
في معان بـ٧٠٠ مليون دولار». مشيرا إلى 
المــشــروع ستنتهي قبل  أن دراســـات هــذا 

نهاية العام الجاري.
العام  الأردنــيــة  الحكومة  واستقالت 
المـــــاضـــــي بـــعـــدمـــا تـــســـبـــبـــت تــخــفــيــضــات 
الإنــفــاق وزيــــادات ضريبية بموجب  فــي 
بــــرنــــامــــج صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي فــي 

احتجاجات شعبية نادرة.
التحديات  الــجــدعــان إن «أحـــد  وقـــال 

إعــداد  السابق،  فــي  الأردن  التي واجــهــت 
خطط واضحة للاستثمار للمستثمرين 
الأجــانــب لــلــفــرص الــواعــدة فــي الأردن... 
الـــصـــنـــدوق بــاخــتــصــار يــجــهــز دراســـــات 

متكاملة ومفصلة لهذه الفرص».
ويجري الأردن منذ فترة مناقشات 
مـــــع كـــــبـــــار المــــانــــحــــين والــــبــــنــــك الـــــدولـــــي 
للحصول على قروض ومنح وضمانات 
بشروط ميسرة لسداد الديون المستحقة 
لخفض خدمة الدين العام، التي تضغط 
بــقــوة عــلــى المــيــزانــيــة الــبــالــغ حجمها ١٣ 
مليار دولار، وفقا لرئيس الوزراء الأردني 
عمر الرزاز، الذي قال: «كل هذا يجعل دين 

الأردن محتملا ويمكننا خفضه أكثر».
وأضاف الرزاز الأسبوع الماضي، في 
مقابلة مع رويترز في لندن، أن اقتصاد 
بلاده بدأ يتحسن بعد أقل من عام على 
الــــشــــروع فــــي تــنــفــيــذ إصــــلاحــــات مــالــيــة 
الدين وحاسمة  صعبة مطلوبة لخفض 
الــذي تضرر بالصراعات  النمو  لتحفيز 

في المنطقة.
وكـــــان الـــعـــاهـــل الأردنـــــــي المـــلـــك عــبــد 
الــلــه قــد عــين الــــرزاز فــي يــونــيــو المــاضــي، 
لتهدئة أكبر احتجاجات تشهدها البلاد 
فــي الضرائب  زيـــادات  منذ ســنــوات بعد 
بـــتـــوجـــيـــه مــــن صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي 
لــخــفــض الـــديـــن الـــعـــام الـــضـــخـــم. ونــجــح 
الــــــرزاز، الــــذي كــانــت مــهــمــتــه الأســاســيــة 
اســـتـــعـــادة الــثــقــة، فـــي دفــــع الـــبـــرلمـــان في 
الماضي لإقرار  الثاني)  نوفمبر (تشرين 
قـــانـــون ضــريــبــي جـــديـــد بــمــثــابــة دعــامــة 
رئيسية في إجــراءات تقشفية لتخفيف 
الأزمــــــة المـــالـــيـــة وتــحــفــيــز الـــنـــمـــو الـــراكـــد 
الذي ظل يحوم حول اثنين في المائة في 

السنوات الأخيرة.
وجـــاء فــي بــيــان صـــدر عــن صــنــدوق 
المــاضــي، في ختام  الشهر  الــدولــي  النقد 
آخـــر مــهــام الــصــنــدوق لمــراجــعــة بــرنــامــج 
مــــدتــــه ثــــــلاث ســـــنـــــوات لــــدعــــم الإصــــــلاح 
أن المشهد  بــالأردن،  المالي والاقتصادي 
الاقتصادي يظهر «تجدد قوة الدفع رغم 

بقاء التحديات».

تونس تحتضن اجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب برعاية السبسي

وزير الداخلية السعودي: الإرهاب والتطرف يشكلان تهديداً مباشراً للعالم أجمع
تونس: «الشرق الأوسط»

شــــــدد الأمــــيــــر عـــبـــد الــــعــــزيــــز بــن 
ســــعــــود بــــن نــــايــــف وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
الــســعــودي الرئيس الفخري لمجلس 
وزراء الــداخــلــيــة الــعــرب، أن الإرهـــاب 
والــتــطــرف يــشــكــلان تــهــديــداً مباشراً 
للعالم أجمع، وقــال: «علينا السعي 
دون كــلــل أو مــلــل وبــــلا هــــــوادة إلــى 
تـــكـــثـــيـــف الــــجــــهــــود والـــتـــنـــســـيـــق فــي 
الــــتــــصــــدي الـــــقـــــوي والـــــفـــــعـــــال لـــهـــذه 
التهديدات، مع الاستمرار في العمل 
على تجفيف منابع تمويل الإرهــاب 
والتطرف، بما في ذلك مكافحة جرائم 

غسل الأموال».
جــاءت تــأكــيــدات وزيــر الداخلية 
الــســعــودي خــلال مخاطبته الجلسة 
الأولـــــــــــى لاجــــتــــمــــاعــــات الـــــــــــــدورة ٣٦ 
لمجلس وزراء الداخلية العرب، التي 
تحتضنها العاصمة التونسية، تحت 
رعاية الرئيس التونسي الباجي قائد 

السبسي.
وبــــــــينّ الــــــوزيــــــر الـــــســـــعـــــودي، أن 
الــهــجــرة غير الشرعية،  مــوضــوعــات 
والــجــريــمــة المــنــظــمــة، وأمـــن الــحــدود، 
ومكافحة المخدرات، وقضايا حقوق 
الإنسان، والأمن السيبراني، وكيفية 
الــتــعــامــل مــعــهــا، لا تـــــزال عــلــى رأس 

أولويات المجلس.
وأضاف: «نعيش اليوم أوضاعاً 
ومتغيرات كبيرة تشهدها منطقتنا 
الـــعـــربـــيـــة؛ حـــيـــث بــــاتــــت الـــتـــدخـــلات 
الخارجية، وعلى رأســهــا التدخلات 
الإيــــرانــــيــــة، المـــهـــدد الـــرئـــيـــس لــدولــنــا 
ومـــجـــتـــمـــعـــاتـــنـــا، بــــمــــا تـــحـــمـــلـــه مــن 
محاولات حثيثة لزعزعة الاستقرار 
والأمن في بلداننا، وزرع الفرقة بين 
شعوبنا»، وقال: «أنا على ثقة عالية 
بأن مجلسكم الموقر يستشعر خطورة 
الموقف، ويعمل جاهداً، وباقتدار على 

درء هذه الأخطار والمهددات».
وأشار إلى أن الاجتماع المشترك 
مع مجلس وزراء العدل «يعقد اليوم»، 

ويأتي تجسيدّاً لحرص الجميع على 
التصدي للمخاطر والــتــحــديــات عن 
طـــريـــق تــفــعــيــل الاتـــفـــاقـــيـــات الأمــنــيــة 
والقضائية، وتفعيل الاستراتيجيات 
والاتــفــاقــيــات والـــقـــرارات ذات الصلة 
بـــمـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب الــــــصــــــادرة عــن 
مــؤســســات الــعــمــل الــعــربــي المــشــتــرك، 
والدفع بالتكامل والتنسيق مع بقية 

مجالس الجامعة العربية.
وأكــــــــــــد الأمــــــــيــــــــر عـــــبـــــد الــــعــــزيــــز 
بـــــن ســــعــــود بـــــن نـــــايـــــف، أن تــطــويــر 
لــــوزارات الداخلية،  الــقــدرات التقنية 
واستمرارها في مواكبة التكنولوجيا 
العصرية، «مطلب في غاية الأهمية، 
وفقاً للتحولات التي تعيشها بلداننا 
ومجتمعاتنا، ويجعل الاتــســاق بين 
الأجهزة الأمنية في مكافحة الجرائم 
بجميع أنواعها في أعلى المستويات».
الــداخــلــيــة  إلـــى أن وزارة  مــشــيــراً 
الــواقــع،  السعودية «استشرفت هــذا 
وســــعــــت مـــبـــكـــراً لـــتـــطـــويـــر قـــدراتـــهـــا 

الأمــنــيــة والــتــقــنــيــة، وقــطــعــت شــوطــاً 
كــبــيــراً، انــعــكــس إيــجــابــاً عــلــى جميع 
قطاعاتها، وما زالت في حالة تطوير 

مستمر».
وكــان وزيــر الداخلية التونسي 
هـــشـــام الـــفـــوراتـــي، ألـــقـــى كــلــمــة، أكــد 
الـــعـــربـــي يعيش  الـــعـــالـــم  خــلالــهــا أن 
حـــالـــيـــاً عـــلـــى وقـــــع تـــحـــديـــات أمــنــيــة 
كـــبـــيـــرة وجـــســـيـــمـــة، فـــــي مــقــدمــتــهــا 
الإرهاب والجريمة المنظمة والجرائم 
الإلكترونية والهجرة غير الشرعية 
إلــى جانب تعقد  والاتــجــار بالبشر، 
وتــشــعــب المـــظـــاهـــر الإجـــرامـــيـــة الــتــي 
تستهدف الأمــن العربي، مشيراً إلى 
أن ذلك يحتم على الجميع مزيداً من 
الــعــمــل عــلــى تــوحــيــد الـــــرؤى، بهدف 
تطوير الوسائل والآليات، حتى يكون 
العمل في مستوى تطلعات الشعوب 
الــعــربــيــة، بــمــا يــســاعــد عــلــى تــجــاوز 
المــنــطــقــة،  الــتــي تعيشها  الــتــحــديــات 
خاصة ما يتعلق بمكافحة الإرهاب 

وتكوين الأنشطة الإرهابية وتبييض 
الأمــوال والحماية المشتركة للحدود 

وتبادل المعلومات والخبرات.
فــيــمــا أوضــــــح الـــدكـــتـــور مــحــمــد 
عــلــي كـــومـــان، الأمــــين الـــعـــام لمجلس 
الــعــرب، فــي كلمته،  الــداخــلــيــة  وزراء 
الــحــالــيــة للمجلس  أن الاجــتــمــاعــات 
تـــنـــعـــقـــد، والـــــوطـــــن الـــعـــربـــي يـــواجـــه 
تـــحـــديـــات مــخــتــلــفــة تــلــقــى بــظــلالــهــا 
القاتمة على مناخ الأمن والاستقرار، 
وتكبح مسارات التنمية والازدهــار، 
وتـــأتـــي فـــي مــقــدمــة هـــذه الــتــحــديــات 
الــجــريــمــة المــنــظــمــة ومـــا يــنــتــج عنها 
مـــن الاتــــجــــار بـــالمـــخـــدرات والــهــجــرة 
غــيــر الــشــرعــيــة وعــمــلــيــات الــتــهــريــب 

المختلفة.
وأشــــار فــي هـــذا الــصــدد إلـــى أن 
هذه التحديات تسهم في استشرائها 
بعض القوى الإقليمية التي لا تفوّت 
لــتــعــريــض الأمــــة العربية  أي فــرصــة 
لــلــخــطــر وإثـــــــارة الـــنـــعـــرات المــذهــبــيــة 

والطائفية وتفتيت اللحمة بين أبناء 
الوطن الواحد.

وقــبــل الــجــلــســة المــغــلــقــة، تــوالــت 
الـــعـــرب في  الــداخــلــيــة  كــلــمــات وزراء 
الاجــــتــــمــــاع. وقـــــد حـــضـــر الاجـــتـــمـــاع 
الــــــوفــــــد الـــــرســـــمـــــي المـــــــرافـــــــق لــــوزيــــر 
الــداخــلــيــة الــســعــودي، ووفـــود أمنية 
رفــــيــــعــــة، إضـــــافـــــة إلــــــى مـــمـــثـــلـــين عــن 
جـــامـــعـــة الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، واتـــحـــاد 
المــغــرب الــعــربــي، ومــجــلــس الــتــعــاون 
لـــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، والمــنــظــمــة 
العربية للهلال الأحــمــر، والصليب 
الــدولــيــة للشرطة  الأحــمــر، والمنظمة 
الــجــنــائــيــة «الإنــــتــــربــــول»، والمــنــظــمــة 
الــدولــيــة لــلــحــمــايــة المــدنــيــة والـــدفـــاع 
المدني، ومكتب الأمم المتحدة المعني 
بــــالمــــخــــدرات والـــجـــريـــمـــة، ومـــشـــروع 
مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب لمــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوســـط وشــمــال أفــريــقــيــا، وجامعة 
نــــايــــف الـــعـــربـــيـــة لـــلـــعـــلـــوم الأمـــنـــيـــة، 
والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.

وزراء الداخلية العرب في صورة تذكارية بمناسبة اجتماعاتهم في تونس (واس)

النيابة استدعت كبار مسؤولي هيئة السكك الحديد

مصر: الطب الشرعي يبرئ «الإرهاب» من حادثة القطار
القاهرة: محمد عبده حسنين

حسم تقرير للطب الشرعي 
المـــصـــري، أمـــس، جـــدلاً وشكوكاً 
بخصوص المسؤولية عن حادث 
انــفــجــار «جـــــرار قـــطـــار» بمحطة 
الـــقـــاهـــرة الـــرئـــيـــســـيـــة، الأربــــعــــاء 
بـــحـــيـــاة ٢٢  المـــــاضـــــي، مــــا أودى 
مواطناً، بعدما نفى تماماً وجود 
«آثـــــار مـــــواد مــتــفــجــرة فـــي جثث 

الضحايا».

وفيما استدعى النائب العام 
رئيس هيئة السكة الحديد وكبار 
مسؤولي الهيئة للتحقيق معهم 
بشأن الــحــادث، الــذي هــزّ مصر، 
وتــــســــبــــب فــــــي اســــتــــقــــالــــة وزيــــــر 
الــنــقــل هــشــام عـــرفـــات، تــواصــلــت 
المـــطـــالـــبـــات فـــي وســـائـــل الإعــــلام 
المحلية بضرورة محاسبة جميع 

المتسببين عن الحادث.
وســـبـــق أن أشــــــارت وســائــل 
إعـــــلام مــحــلــيــة لاحــتــمــالــيــة كــون 

الــحــادث مــدبــراً، رغــم نفي المتهم 
(الــــســــائــــق) ذلـــــــك، وقـــولـــه  الأول 
أثـــنـــاء اســتــجــوابــه إن «أي جهة 
ـــــــم تـــســـتـــخـــدمـــه  (مـــــــعـــــــارضـــــــة) ل
لــصــنــاعــة الــكــارثــة»، مــؤكــداً عــدم 

«انتمائه لأي جماعة».
وتــــســــلــــمــــت نـــــيـــــابـــــة شــــمــــال 
الــقــاهــرة الــكــلــيــة، أمــــس، تــقــاريــر 
الــــــــطــــــــب الــــــــشــــــــرعــــــــي الـــــــخـــــــاص 
بـــالـــضـــحـــايـــا، ونــــتــــائــــج المــعــمــل 
الجنائي، وأفـــادت التقارير بأن 

الــضــحــايــا تــوفــوا نتيجة  معظم 
لـــلـــحـــرق، وأن عــــدداً  تـــعـــرضـــهـــم 
انــفــجــار في  منهم تــوفــي نتيجة 

المخ وتهتك في أجزاء بالجسد.
وأشـــــــارت الـــتـــقـــاريـــر أنــــه «لا 
توجد شبهة جنائية في الحادث، 
ولا توجد أي آثار لمواد متفجرة، 

طبقاً لتقرير المعمل الجنائي».
بـــــــدوره، أمــــر الـــنـــائـــب الــعــام 
المــســتــشــار نــبــيــل أحــمــد صـــادق، 
بــاســتــدعــاء رئـــيـــس هــيــئــة سكك 

حديد مصر لسؤاله في الواقعة، 
وبــــــاقــــــي المـــــســـــؤولـــــين بـــالـــهـــيـــئـــة 
لـــتـــحـــديـــد مـــســـؤولـــيـــة كــــل مــنــهــم 
النيابة  الــحــادث. كما قامت  عــن 
الــعــامــة بــنــدب لــجــنــة مــن الهيئة 
الـــهـــنـــدســـيـــة لــــلــــقــــوات المــســلــحــة 
لفحص المبنى المتضرر من جراء 
الـــــحـــــادث داخــــــل مــحــطــة مــصــر، 
لــبــيــان حــالــتــه الإنـــشـــائـــيـــة، ومــا 

أصابه من أضرار.
وكــــــانــــــت الــــنــــيــــابــــة الـــعـــامـــة 

المصرية، أمرت الخميس الماضي، 
بحبس ٦ متهمين ٤ أيام على ذمة 
التحقيق بتهمتي القتل الخطأ 
والإهــمــال الجسيم، وهــم سائق 
الجرار ومساعد السائق وعامل 
مــصــاحــب لــهــمــا، وســـائـــق جـــرار 
آخر ومساعده وعامل مصاحب 
لـــهـــمـــا. وقـــــــررت مــحــكــمــة شــمــال 
الــقــاهــرة، أول مــن أمـــس، تجديد 
حبس المتهمين فــي القضية ١٥ 

يوماً على ذمة التحقيقات.

وتـــــــســـــــبـــــــب الـــــــــــحـــــــــــادث فــــي 
انــــدلاع حــريــق مـــروع فــي محطة 
«رمــــســــيــــس»، كـــمـــا أســـفـــر أيــضــاً 
عن إصابة أكثر من ٤٠. بعضهم 
الـــعـــلاج. وأفــــادت  مــا زال يتلقى 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الأولـــــيـــــة لــلــنــيــابــة 
المـــصـــريـــة بـــــأن «ســــائــــق الـــجـــرار 
المتسبب في الحادث ترك كابينة 
القيادة ليعاتب زميلاً له، ما أدى 
إلى سير الجرار من دون قائد».

ومنذ الحادث بدأت الحكومة 

المصرية، مراجعة أعمال الصيانة 
الدورية، للتأكد التام من الحالة 
الفنية للقطارات، وكذلك معايير 
الالتزام التام بتعليمات السلامة 
والأمان المنصوص عليها. وكلف 
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس 
مجلس الــوزراء، الدكتور محمد 
شــاكــر وزيــــر الــكــهــربــاء والــطــاقــة 
المـــتـــجـــددة، بــتــولــي مـــهـــام وزارة 
النقل، لحين تعيين وزيــر جديد 

بديلاً لعرفات.

 القاهرة تتطلع لعلاقات واسعة بالتزامن مع رئاستها الاتحاد الأفريقي

توافق مصري ـ كيني على تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكدت مصر وكينيا حرصهما 
عـــلـــى تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون الــثــنــائــي 
فــي كــافــة المـــجـــالات، وعــلــى رأســهــا 
الأمنية والاقتصادية، وعقد لجنة 
البلدين، خلال العام  مشتركة بين 
الــــجــــاري، فـــي إطـــــار رئـــاســـة مصر 

للاتحاد الأفريقي عام ٢٠١٩.
جــــــــاء ذلــــــــك خــــــــلال اســـتـــقـــبـــال 
الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
القاهرة أمــس وزيــرة  السيسي في 
خـــارجـــيـــة كــيــنــيــا مــونــيــكــا جــومــا، 
على رأس وفــد يضم كــلاً مــن بول 
كــاريــوكــي الــنــائــب الـــعـــام الــكــيــنــي، 
واللواء فيليب كامويرو مدير عام 

جهاز المخابرات الوطنية الكيني.
وقــــال الــســفــيــر بــســام راضــــي، 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الرئاسة 
المـــصـــريـــة، إن الــلــقــاء شــهــد تــبــادل 
الـــــــــرؤى بــــشــــأن عــــــدد مـــــن المـــلـــفـــات 
الإقليمية ذات الاهــتــمــام المشترك 
بما فيها آخــر تــطــورات الأوضـــاع 
في منطقة القرن الأفريقي، وسبل 
تـــضـــافـــر الــــجــــهــــود بـــــين الـــبـــلـــديـــن 
لمــكــافــحــة ظــاهــرة الإرهـــــاب والــفــكــر 
المــــتــــطــــرف فــــي الـــــقـــــارة الأفـــريـــقـــيـــة 
خــاصــة مــن خــلال تعزيز التعاون 
الأمني والاستخباراتي المشترك، 
بالإضافة إلى تفعيل أطر التنسيق 
القاري لمواجهة تلك الآفــة العابرة 
لــــلــــحــــدود تــــحــــت مـــظـــلـــة الاتــــحــــاد 

الأفريقي.
وخــــــلال الـــلـــقـــاء أكـــــد الــرئــيــس 
السيسي حرص بلاده على تعظيم 
الــتــنــســيــق والـــتـــشـــاور مـــع الــجــانــب 
الكيني والرئيس أوهورو كينياتا 
الــرئــاســة المصرية  شخصياً خــلال 
لــلاتــحــاد الأفـــريـــقـــي، خــاصــة فيما 
يــتــعــلــق بــــأولــــويــــات الـــعـــمـــل داخــــل 
الاتـــــــحـــــــاد ســــــــــواء المــــؤســــســــيــــة أو 
السياسية أو التنموية بما يسهم 

في تحقيق النمو والاستقرار الذي 
تصبو إليه الدول الأفريقية. ونوه 
الــســيــســي لــلأهــمــيــة الـــتـــي تــولــيــهــا 
الثنائية  الــعــلاقــات  لــتــعــزيــز  مــصــر 
التي تربطها بكينيا فــي مختلف 
المجالات لا سيما التبادل التجاري 

والاستثمار.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أكـــــــــدت وزيـــــــرة 
الــخــارجــيــة الــكــيــنــيــة، وفـــقـــا لــبــيــان 
المــــتــــحــــدث، وجــــــــود آفــــــــاق واســـعـــة 
الــعــلاقــات الثنائية  لتطوير مــســار 
ودفــــع أطـــر الــتــعــاون المــشــتــرك بين 
البلدين على شتى الأصعدة رسمياً 

وشعبياً.
وكان وزير الخارجية المصري 
سامح شكري التقى الوفد الكيني، 
حيث تناول اللقاء التعاون الثنائي 
بــين البلدين والــقــضــايــا الإقليمية 
فــــي ظــل  المـــشـــتـــرك  ذات الاهــــتــــمــــام 

رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.
وأوضـــــــــح بــــيــــان لــلــخــارجــيــة 
أن شــكــري أكــد حــرص مصر على 
تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون الـــتـــنـــمـــوي بــين 
الــبــلــديــن، والــتــي تشمل قطاعات 
الــــصــــحــــة والــــــطــــــاقــــــة والإســــــكــــــان 
والـــتـــصـــنـــيـــع، وأشـــــــار إلـــــى تــطــلــع 

مــصــر لـــزيـــادة الــتــبــادل الــتــجــاري 
بين البلدين.

كــمــا نـــاقـــش الـــلـــقـــاء الــتــعــاون 
في مجال بناء القدرات والكوادر 
ونقل الخبرات المصرية إلى كينيا 
عبر الوكالة المصرية للشراكة من 
أجــل التنمية، وأعـــرب شكري عن 
استعداد مصر لتعزيز عدد المنح 
الــتــدريــبــيــة الـــتـــي تــقــدمــهــا مصر 
لكينيا، بما في ذلك في المجالات 
الـــصـــلـــة بــمــكــافــحــة  الأمـــنـــيـــة ذات 
الإرهـــــــاب. كــمــا أكــــد حــــرص مصر 
عــلــى عــقــد الــلــجــنــة المــشــتــركــة بين 
البلدين خــلال الــعــام الــجــاري من 

أجل دعم التعاون الثنائي.
وفـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــقـــضـــايـــا 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة، أكـــــد شـــكـــري اهــتــمــام 
مصر بتعزيز التنسيق مع كينيا 
خلال فترة رئاسة مصر للاتحاد 
الأفريقي، والتي تضع ضمن أهم 
أولوياتها موضوعات بناء السلام 
وإعـــــــــادة الإعـــــمـــــار عـــلـــى مــســتــوى 
الــــــقــــــارة، وكـــــذلـــــك دعــــــم الـــتـــكـــامُـــل 
الاقــتــصــادي والانــدمــاج الإقليمي 
بما يحقق النمو والاستقرار الذي 

تصبو إليه الدول الأفريقية.

كما تناول الاجتماع عدداً من 
القضايا محل الاهــتــمــام المشترك 
مـــــثـــــل الأوضـــــــــــــــاع فـــــــي الــــكــــونــــغــــو 
الــديــمــقــراطــيــة وتــــطــــورات المــوقــف 
فــي الــصــومــال، فضلاً عــن التطرق 
حول الوضع في جنوب السودان 

وبوروندي.
وأكدت وزيرة خارجية كينيا 
اهـــتـــمـــام بـــلادهـــا بـــدعـــم الــتــعــاون 
الثنائي مع مصر، وكذلك تعزيز 
نقل الخبرات المصرية، بما في ذلك 
على صعيد تلقي دورات تدريبية 
مــن جــانــب الأزهـــر الــشــريــف لنشر 

تعاليم الإسلام الصحيح.
فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، اســتــقــبــل 
الـــرئـــيـــس الــســيــســي أمــــس رئــيــس 
منظمة التنمية والتعاون للربط 
العالمي للطاقة ليو زينيا. وأوضح 
الــســفــيــر راضــــي أن الــلــقــاء تــنــاول 
الــــدعــــم المــــصــــري لـــجـــهـــود الــــــدول 
الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة 
مــــن المــــصــــادر المــــتــــجــــددة، وكـــذلـــك 
دعـــم الــتــكــامــل الإقــلــيــمــي وتطوير 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فــي أفــريــقــيــا من 
خــــلال تــعــظــيــم الاســـتـــثـــمـــارات في 

المشروعات العابرة للحدود.

السيسي خلال اللقاء مع الوفد الكيني (الشرق الأوسط)

«الرافال» متعددة المهام مصر وفرنسا تبدآن أول تدريب لـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فــيــمــا بــــــدأت مـــصـــر وفـــرنـــســـا، 
الــتــدريــب «الأول مـــن نــوعــه  أمــــس، 
لمــقــاتــلات الــرافــال مــتــعــددة المــهــام»، 
أجــــــــــرى رئـــــيـــــس أركــــــــــــان الـــجـــيـــش 
المصري، الفريق محمد فريد، جولة 
لــتــفــقــد عــنــاصــر الــــقــــوات المــســلــحــة 
والشرطة المتمركزة بشمال سيناء.

وأعــــلــــن المـــتـــحـــدث الــعــســكــري 
المصري، العقيد أركــان حــرب تامر 
الــرفــاعــي، أمـــس، وصـــول «تشكيل 
من الطائرات المقاتلة طراز (رافال) 
فـــي تنفيذ  لــلــمــشــاركــة  الــفــرنــســيــة 
تدريب جوي مشترك يستمر لعدة 

أيام مع القوات الجوية المصرية».
وعــــــــــدّ المـــــتـــــحـــــدث الـــعـــســـكـــري 
المصري، أن التدريب يأتي «في إطار 
دعــم العلاقات العسكرية المتميزة 

وتــــعــــزيــــز الـــــتـــــعـــــاون بـــــين الــــقــــوات 
المــســلــحــة المـــصـــريـــة والــفــرنــســيــة»، 
وأنــه «يعكس قــدرة الجانبين على 
تــنــفــيــذ عــمــل جــمــاعــي لــدعــم الأمـــن 

والاستقرار بالمنطقة».
الــتــدريــب يتضمن  وشــــرح أن 
«تنفيذ الكثير مــن طلعات القتال 
الــجــوي المــشــتــرك، والــتــدريــب على 
الــجــوي،  الــقــتــال  مختلف أســالــيــب 
القيادة  لصقل مهارات مجموعات 
والــــســــيــــطــــرة، وتـــخـــطـــيـــط وإدارة 
الــجــويــة بــكــفــاءة عالية،  العمليات 
كــــمــــا تـــضـــمـــن الـــــتـــــدريـــــب الإعـــــــــداد 
جوية  عملية  لتنفيذ  والتخطيط 
مـــشـــتـــركـــة لــــلــــدفــــاع عـــــن الأهــــــــداف 
الــــحــــيــــويــــة، ومــــهــــاجــــمــــة عـــــــدد مــن 

الأهداف المعادية وتدميرها».
إلى ذلك، دعا رئيس أركان حرب 
الــجــيــش المـــصـــري، الــفــريــق محمد 

فريد، قــوات الجيش والشرطة في 
إلــى «اتــخــاذ أقصى  شــمــال سيناء 
درجــات اليقظة والحذر، والتحلي 
بعقيدة المقاتل المصري لمواجهة أي 
المــســاس بأمن  عــدائــيــات تستهدف 

الوطن واستقراره».
وتفقد فريد «عناصر القوات 
المسلحة والشرطة المتمركزة بشمال 
سيناء»، أمس، بحسب ما أفاد بيان 

عسكري مصري.
وتـــــــخـــــــوض قــــــــــــوات الـــجـــيـــش 
والشرطة، منذ أكثر من عام عملية 
أمــنــيــة «غــيــر مــســبــوقــة» فــي شمال 
سيناء لمطاردة عناصر «إرهابية» 
بــالــولاء  مسلحة تــديــن فــي أغلبها 

لتنظيم داعش في سيناء.
وقال فريد، أمس، إن «القيادة 
العامة للقوات المسلحة تسعى إلى 
توفير جميع الإمكانيات والقدرات 

للقضاء عــلــى كــل الــبــؤر والــخــلايــا 
الإرهـــابـــيـــة الــكــامــنــة، وتــطــهــيــر كل 

شبر من أرض سيناء الغالية».
المــتــحــدث العسكري  وبــحــســب 
المصري، فإن رئيس الأركان «اطمأن 
عــلــى الأحــــوال المعيشية والإداريــــة 
للقوات المشاركة فــي تأمين شمال 
ســـيـــنـــاء، وتــفــقــد أعـــمـــال الــتــجــهــيــز 
الــــهــــنــــدســــي لـــــعـــــدد مــــــن الـــكـــمـــائـــن 
والـــــنـــــقـــــاط الأمــــنــــيــــة عــــلــــى الــــطــــرق 
والمـــــحـــــاور الـــرئـــيـــســـيـــة»، ومــشــيــداً 
«الــــــروح المـــعـــنـــويـــة لــلــمــقــاتــلــين،  بـــــــ
والإصرار على (...) التصدي لقوى 

التطرف والإرهاب».
وعــــدّ فــريــد أن «مـــا تــحــقــق من 
نـــجـــاحـــات فــــي مــكــافــحــة الإرهــــــاب 
مــهــد الـــطـــريـــق لاســـتـــعـــادة الــحــيــاة 
الطبيعية لأهــالــي سيناء وتنفيذ 

أعمال التنمية الشاملة».

تبادلا وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة

هنت في الإمارات لبحث تطورات اليمن مع عبد الله بن زايد
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

اســــتــــقــــبــــل الــــشــــيــــخ عـــبـــد 
نـــهـــيـــان  آل  زايـــــــــــد  بـــــــن  الــــــلــــــه 
وزيــــر الــخــارجــيــة الإمـــاراتـــي، 
جـــــــيـــــــريـــــــمـــــــي هــــــــنــــــــت وزيـــــــــــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــبــــريــــطــــانــــي، 
بـــــحـــــضـــــور الــــــدكــــــتــــــور أنـــــــور 
قرقاش وزير الدولة للشؤون 
الخارجية، والدكتور سلطان 

الجابر وزير دولة.
وجرى خلال اللقاء بحث 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة المــتــمــيــزة 
بــــــين الــــبــــلــــديــــن الــــصــــديــــقــــين، 
التعاون  وسبل تعزيز أوجــه 

المشترك في المجالات كافة.
كما تبادلا وجهات النظر 
تـــجـــاه مــســتــجــدات الأوضـــــاع 
المنطقة، وبحثا عــدداً من  في 

القضايا الإقليمية والدولية 
المـــــشـــــتـــــرك،  الاهــــــتــــــمــــــام  ذات 
وخصوصاً تطورات الأوضاع 

في اليمن.
ورحــــــــــــــب الــــــشــــــيــــــخ عـــبـــد 

الــلــه بـــن زايــــد بـــزيـــارة بــوزيــر 
الخارجية البريطاني، مؤكداً 
عـــلـــى الــــعــــلاقــــات الــتــاريــخــيــة 
المتميزة التي تربط بين دولة 
الإمــــــارات والمــمــلــكــة المــتــحــدة، 

والــــــــحــــــــرص المــــســــتــــمــــر عـــلـــى 
تـــعـــزيـــزهـــا وتـــنـــمـــيـــتـــهـــا، بــمــا 
يـــعـــود بــالــخــيــر عــلــى شــعــبــي 

البلدين الصديقين.
أكــد جيريمي  من جانبه، 
هــــــنــــــت وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الـــــتـــــعـــــاون  أن  الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي 
المــشــتــرك بـــين دولــــة الإمـــــارات 
المتحدة يشهد نمواً  والمملكة 
مــســتــمــراً، وذلــــك انــطــلاقــاً من 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة المــتــمــيــزة 
التي تربط البلدين الصديقين.

وأشـــــاد بــالمــكــانــة الـــرائـــدة 
التي تحظى بها دولة الإمارات 
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــديـــن الإقــلــيــمــي 
والــدولــي، والرؤية المستنيرة 
لــــقــــيــــادتــــهــــا الـــــرشـــــيـــــدة الـــتـــي 
إلــى تحقيق إنجازات  قادتها 

تنموية في المجالات كافة.

الشيخ عبد الله بن زايد وجيريمي هنت في أبوظبي أمس (وام)
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قيادي في «نداء تونس»: 
التحالف مع «النهضة» مستحيل

تونس: المنجي السعيداني

شدد القيادي في حزب «نداء 
تونس» عضو لجنة إعداد المؤتمر 
الانتخابي الأول للحزب بوجمعة 
الرميلي، على أن عودة التحالف 
بــين حــزبــه الـــذي أســســه الرئيس 
التونسي الباجي قائد السبسي 
منتصف ٢٠١٢ و«حركة النهضة» 
أمر «مستحيل»، متهماً الأخيرة 
«الانـــتـــهـــازيـــة»، خــصــوصــاً في  بــــ
دعمها رئيس الحكومة يوسف 

الشاهد في مواجهة الرئيس. 
«الــــشــــرق  وقـــــــال الـــرمـــيـــلـــي لـــــ
لــــجــــنــــة الإعــــــــــداد  الأوســــــــــــــط» إن 
متمسكة بإنجاح المؤتمر المقرر 
مطلع الشهر المقبل، مشيراً إلى أن 
«أعضاء اللجنة لديهم ما يكفي 
من المسؤولية والحياد كي يقفوا 
المــســافــة نفسها مــن جميع  عــلــى 
الأطــــراف السياسية المتنافسة» 

داخل الحزب.
وقـــلـــل مــــن قـــــوة الانــــتــــقــــادات 
الــتــي وجــهــت إلـــى رئــيــس الهيئة 
السياسية للحزب نجل الرئيس 
حــافــظ قــائــد الــســبــســي، قــائــلاً إن 
«المـــشـــكـــلـــة فــــي الــــحــــزب لا يــمــكــن 
اخـــتـــصـــارهـــا فــــي شـــخـــص نــجــل 
الرئيس». ودعــا أعضاء «النداء» 
إلى «المشاركة الفعالة في الإعداد 
لــلــمــؤتــمــر الانــتــخــابــي وإنــجــاحــه 
واخــــــتــــــيــــــار مـــــــن يـــــــرونـــــــه قـــــــــادراً 
عـــلـــى قــــيــــادة الــــحــــزب ومــنــافــســة 
بــقــيــة الأحــــــزاب الــســيــاســيــة الــتــي 
ســــتــــتــــرشــــح فـــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الـــرئـــاســـيـــة والـــبـــرلمـــانـــيـــة» المـــقـــرر 
إجــــراؤهــــا نــهــايــة الــســنــة. وفــيــمــا 
يــــخــــص عـــــلاقـــــة حـــــزبـــــه بـــحـــركـــة 
«تحيا تونس» التي أسسها الشق 
قــائــد السبسي،  المــنــافــس لحافظ 
قال الرميلي إن «هذا الحزب الذي 
قام على أساس التحالف بين جزء 
النداء وحركة النهضة  من حــزب 
لـــن يــعــمــر طـــويـــلاً وســـيـــطـــرح من 
الــســاحــة الــســيــاســيــة لأنـــه اعتمد 
عـــلـــى تـــحـــالـــف ســـيـــاســـي ظـــرفـــي 

استثمرته كل من حركة النهضة 
ويوسف الشاهد، لكنه غير مبني 
على ركائز ودعائم ثابتة». وانتقد 
الدعاية التي روجتها «النهضة» 
حـــــول «الاســــتــــقــــرار الـــحـــكـــومـــي»، 
مــعــتــبــراً أنـــهـــا «كــشــفــت عـــن لعبة 
سياسية غير واضحة النتائج».

وفــــــــي المـــــقـــــابـــــل، اعــــتــــبــــر أن 
انــدمــاج حــزب «الاتــحــاد الوطني 
الحر» بزعامة رجل الأعمال سليم 
الـــريـــاحـــي مـــع «الــــنــــداء» فــرضــتــه 
«تقوية الكتلة البرلمانية للنداء 
واســتــعــادة الــتــوازن»، فــي إشــارة 
إلى الخلاف السياسي الحاد بين 
شقي الحزب الممثلين في الشاهد 
وحــافــظ السبسي الــذي دعــا إلى 
تغيير الحكومة ورئيسها. لكنه 
أشـــار إلــى أن «غــمــوضــاً» يكتنف 
مــصــيــر الانــــدمــــاج بــعــد اســتــقــالــة 
الـــريـــاحـــي المـــلاحـــق قــضــائــيــاً في 
أنــه «من  إلــى  ملفات فساد، لافتاً 
المــنــتــظــر اتــخــاذ قـــــرارات حاسمة 

خلال المؤتمر المقبل».
وشــــــــدد الــــرمــــيــــلــــي عــــلــــى أن 
«النهضة قضت على التحالف مع 
النداء، من خلال تمسكها بشعار 
الاستقرار السياسي على حساب 
الـــتـــوافـــق الــســيــاســي مـــع الــحــزب 
ورئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، وبـــذلـــك 
يــــكــــون مـــــن المـــســـتـــحـــيـــل الــــعــــودة 
إلــــــى الـــتـــحـــالـــف بـــعـــد أن انـــفـــرط 
عـــقـــده. وقــــد حــســمــت مـــن نــاحــيــة 
أخــرى الاجتماعات التحضيرية 
لــلــمــؤتــمــر المــقــبــل هــــذه المــســألــة». 
غــيــر أنـــه قـــال إن حــزبــه «لـــم يندم 
الــتــشــارك الحكومي  على تجربة 
مــــع حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة»، مــعــتــبــراً 
أنها «تجربة أتت أكلها في وقت 
الــبــلاد الكثير من  معين وجنبت 
الصعوبات والمـــآزق. لكن تمسك 
الـــنـــهـــضـــة بـــرئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة لا 
يــخــتــلــف فـــي شـــيء عـــن الانــقــلاب 
عــلــى نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الــتــي 
لـــم تجن  فـــي ٢٠١٤، وهــــي  جــــرت 
شيئا من الدعم السياسي الذي 

قدمته إلى الحكومة الحالية».

تجدد احتجاجات الطلاب... وغالبية أقطاب المعارضة تقاطع الانتخابات

بوتفليقة يترشح... ويتعهد تقصير ولايته و«تغيير النظام»
الجزائر: بوعلام غمراسة

على رغم تجدد الاحتجاجات 
ضد ترشح الرئيس الجزائري عبد 
الــعــزيــز بوتفليقة لــولايــة خامسة 
في مدن عدة، فإن بوتفليقة ترشح، 
أمــس، للانتخابات المقررة في ١٨ 
الشهر المقبل. لكنه تعهد في حال 
فـــوزه بتنظيم استحقاق رئاسي 
مــــبــــكــــر، تُـــــحـــــدد تــــاريــــخــــه «نـــــــدوة 
وطــنــيــة» تــعــقــد قــبــل نــهــايــة الــعــام 
الحالي، وتــشــارك فيها المعارضة 
والأحـــــــــــــــــزاب المــــــوالــــــيــــــة لـــلـــســـلـــطـــة 

وتنظيمات المجتمع المدني.
وجــاء في «رســالــة إلــى الأمــة» 
قـــرأهـــا نــيــابــة عـــن الـــرئـــيـــس مــديــر 
الــجــديــد عبد  حملته الانــتــخــابــيــة 
الغني زعــلان، أمــس، أن بوتفليقة 
لن يترشح في الانتخابات المبكرة 
الـــتـــي يــعــد بـــهـــا، مــعــتــبــراً أن «مــن 
شـــأنـــهـــا ضــــمــــان اســـتـــخـــلافـــه فــي 
ظروف هادئة، وفي جو من الحرية 

والشفافية».
«تــنــظــيــم  ووعـــــد بــوتــفــلــيــقــة بـــ
نـــــــــدوة وطــــنــــيــــة شــــامــــلــــة جـــامـــعـــة 
ومستقلة لمناقشة وإعداد واعتماد 
إصلاحات سياسية ومؤسساتية 
واقــــتــــصــــاديــــة واجــــتــــمــــاعــــيــــة، مــن 
شـــــأنـــــهـــــا إرســــــــــــــاء أســــــــــس نــــظــــام 
إصــلاحــي جــديــد للدولة الوطنية 
الجزائرية، ينسجم كل الانسجام 

مع تطلعات شعبنا».
وبـــين مــا تعهد بــه بوتفليقة 
في الرسالة «إعداد دستور جديد 
يُزكّيه الشعب الجزائري عن طريق 
الاستفتاء، يكرسُ ميلاد جمهورية 
جــــديــــدة ونــــظــــام جــــديــــد، ووضــــع 
ســيــاســات عمومية عاجلة كفيلة 
بــإعــادة الــتــوزيــع الــعــادل للثروات 
الــوطــنــيــة، وبــالــقــضــاء عــلــى أوجــه 
التهميش والإقصاء الاجتماعيين 
كـــــافـــــة، ومـــنـــهـــا ظـــــاهـــــرة الـــحـــرقـــة 
(الهجرة غير الشرعية)، بالإضافة 
إلـــــى تــعــبــئــة وطـــنـــيـــة فــعــلــيــة ضــد 

جميع أشكال الرشوة والفساد».
وقـــال إنــه سيتخذ «إجــــراءات 
فورية وفعالة ليصبح كل فرد من 
شبابنا فاعلاً أساسياً ومستفيداً 
ذا أولـــــويـــــة فــــي الـــحـــيـــاة الـــعـــامـــة، 
المــســتــويــات، وفــي كل  على جميع 
فــــضــــاءات الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجــتــمــاعــيــة، ومــراجــعــة قــانــون 
الانـــتـــخـــابـــات، مــــع الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
تــتــولــى دون  آلــيــة مستقلة  إنــشــاء 

سواها تنظيم الانتخابات».
وأضــاف أن «الالتزامات التي 
أقـــطـــعـــهـــا عـــلـــى نـــفـــســـي أمـــامـــكـــم، 
ســـتـــقـــودنـــا بــطــبــيــعــة الــــحــــال إلـــى 
تــعــاقــب ســلــس بـــين الأجــــيــــال، في 

جــــزائــــر مــتــصــالــحــة مــــع نــفــســهــا، 
وأدعـــو الجميع فــي هــذه اللحظة، 
إلـــــى كـــتـــابـــة صـــفـــحـــة جــــديــــدة مــن 
تــاريــخــنــا، وأن نــجــعــل مــن المــوعــد 
الانــتــخــابــي لـــــ١٨ أبـــريـــل (نــيــســان) 
المــقــبــل شـــهـــادة مـــيـــلاد جــمــهــوريــة 
جزائرية جديدة كما يتطلّع إليها 

الشعب».
ووجّه التحية إلى «المسيرات 
الــشــعــبــيــة الأخــــيــــرة الـــتـــي تــمــيــزت 
بالتحضر، والتعامل المهني المثالي 
ت به مختلف  والــراقــي، الــذي تحلَّ
أســـــــــلاك الأمـــــــــن مـــــع المـــــظـــــاهـــــرات، 
وبموقف المواطنين الذين فضّلوا 
التعبير عن رأيهم يوم الاقتراع عن 

طريق الصندوق».
وحيّا الجيش على «التعبئة 
فــــي شـــتـــى الـــــظـــــروف لـــلاضـــطـــلاع 
الــدســتــوريــة، وإنــنــي كلي  بمهامه 
الـــتـــي  الآراء  لـــكـــل  صـــاغـــيـــة  آذان 
ينضحُ بها مجتمعنا، وأعاهدكم 
هـــاهـــنـــا أنـــنـــي لــــن أتــــــرك أي قــــوة، 
سياسية كانت أم اقتصادية، لكي 
تحيد بمصير وثــروات البلاد عن 
مــســارهــا لــصــالــح فــئــة مــعــيــنــة أو 

مجموعات خفية».
وشـــدّد على أن الــجــزائــر «في 
حـــاجـــة إلــــى اســتــكــمــال مــســيــرتــهــا 
نــــحــــو الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة والــــتــــطــــور 
والازدهـــــــار مـــن دون وقـــف المــســار 
الذي غنِمت بفضله مكاسب جمة 
عبر السنين»، مشيراً إلى أن بلاده 
«في أمس الحاجة إلى قفزة نوعية 
وهبّة رفيعة لكل قواها السياسية 
والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، بل 
لــكــل أطــيــاف المــجــتــمــع، سعياً إلــى 

فتح الأفق أمام آمال جديدة».
وأضـــــــــــــاف: «لـــــقـــــد نــــمــــت إلــــى 
مــســامــعــي، وكــلــي اهـــتـــمـــام، آهـــات 
المتظاهرين، ولا سيما تلك النابعة 
عن آلاف الشباب الذين خاطبوني 
في شأن مصير وطننا، غالبيتهم 
فــي عمر تطبعُه الأنــفــة والسخاء 
الـــلـــذان دفــعــانــي وأنــــا فـــي عمرهم 
إلـــــى الالــــتــــحــــاق بـــصـــفـــوف جــيــش 
الــتــحــريــر الــوطــنــي المــجــيــد، أولــئــك 
شباب عــبــروا عــن قلقهم المشروع 
والمــفــهــوم تــجــاه الــريــبــة والــشــكــوك 
الــتــي حــركــتــهُــم. وإنـــه لمــن واجــبــي، 
بــــل إنـــهـــا لـــنـــيـــتـــي، طـــمـــأنـــة قــلــوب 
ونفسيات أبــنــاء بــلــدي. وإنــنــي إذ 
الــيــوم، أفعله كمجاهدٍ  أفــعــل ذلــك 
مخلص لأرواح شهدائنا الأبـــرار 
ولــلــعــهــد الــــذي قــطــعــنــاه، أنـــا وكــل 
رفــــقــــائــــي الأخــــــيــــــار فـــــي المـــلـــحـــمـــة 
الـــتـــحـــريـــريـــة، والــــذيــــن لا يـــزالـــون 
اليوم على قيد الحياة، بل أقوم به 
أيضاً كرئيس للجمهورية يقدس 
قــلــدتــنــي  الـــتـــي  الــشــعــبــيــة  الإرادة 
مسؤولية القاضي الأول بالبلاد، 
بـــــل أيــــضــــاً عـــــن قــــنــــاعــــة بــصــفــتــي 
مــرشــحــاً لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
المــقــبــلــة». وأعــــرب عــن «تصميمه» 
في حال انتخابه «على الاضطلاع 
بالمسؤولية التاريخية بــأن ألبي 
مطلب الشعب الأساسي، أي تغيير 

النظام».
غير أن اللافت أن الوعود التي 
تتضمنها «رســالــة بوتفليقة» لا 
تــلــبــي أهــــم مــطــلــب يــرفــعــه مــلايــين 
المــتــظــاهــريــن مــنــذ ١٠ أيــــــام، وهــو 
ســحــب الـــرئـــيـــس تــرشــحــه لــولايــة 

أوراق  زعـــــــلان  وأودع  خــــامــــســــة. 
ترشح بوتفليقة للانتخابات لدى 
الــدســتــوري قبل ساعات  المجلس 
مـــن انـــتـــهـــاء مــهــلــة تــقــديــم مــلــفــات 
الترشح، فيما لا يزال الرئيس في 
جــنــيــف حــيــث ســافــر قــبــل ١٠ أيــام 

بغرض العلاج.
ووصــــــــلــــــــت مـــــــســـــــاء أمــــــــــس ٨ 
شاحنات إلى المجلس الدستوري، 
حـــامـــلـــة اســــتــــمــــارات الــتــوقــيــعــات 
الخاصة بالرئيس المترشح، لكنه 
لم يرافقها لعلاجه في سويسرا. 
وقال موالون للرئيس إنه جمع ٤ 

ملايين توقيع.

المعارضة تقاطع
مــن جــهــة أخــــرى، أعــلــن حــزب 
«حــركــة مجتمع السلم» (حمس) 
الــــذي يـــرأســـه عــبــد الــــــرزاق مــقــري 
مــقــاطــعــة الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
التي كــان رئيسه سيترشح لها. 
وقـــــال فـــي بـــيـــان إنــــه «انــــحــــاز في 
موقفه إلى الحراك الشعبي الذي 
انطلق عبر كامل التراب الوطني، 
بــــمــــشــــاركــــة جـــمـــيـــع الـــفـــعـــالـــيـــات 
الــــشــــعــــبــــيــــة الــــــرافــــــضــــــة لـــلـــعـــهـــدة 
الــــخــــامــــســــة ومـــــحـــــاولـــــة فـــرضـــهـــا 
كــأمــر واقـــــع». ودعــــا الــســلــطــة إلــى 
«الاستجابة لمطالب الشعب، وفي 
مــقــدمــتــهــا الـــتـــراجـــع عـــن الــعــهــدة 
الخامسة»، محذراً من أن «الإصرار 
على هذا الخيار هو إدخال للبلد 

في متاهات لا تحمد عقاباها».
وقـــالـــت مـــصـــادر مـــن الــحــزب 
«الشرق الأوســـط» إن  الإســلامــي لـ
الــرئــيــس بوتفليقة على  «إصــــرار 

الــتــرشــح كـــان حــاســمــاً فــي سحب 
مـــرشـــحـــنـــا». وراهــــــن مـــقـــري على 
أن تلتفّ أحــزاب المعارضة حوله 
لدعمه، لكنه فشل بسبب مقاطعة 
غــالــبــيــة رمــــوزهــــا لــلاســتــحــقــاق. 
وكـــانـــت رئــيــســة «حـــــزب الــعــمــال» 
اليساري المرشحة في انتخابات 
٢٠١٤ لويزة حنون أعلنت أول من 

أمس انسحابها.
وانــــســــحــــب رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
السابق علي بن فليس من السباق. 
وقــــــال فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي إنـــه 
يــرفــض «المــشــاركــة فــي انتخابات 
غير قانونية، لأن ترشح الرئيس 
غير دســتــوري». ونـــدّد بالمجلس 
الـــــدســـــتـــــوري «الــــخــــاضــــع بــشــكــل 
كامل لرئيس السلطة التنفيذية». 
واعتبر ترشيح بوتفليقة «خرافياً 
وســريــالــيــاً وصـــادمـــاً واغــتــصــابــاً 
مـــكـــشـــوفـــاً لـــــــــــلإرادة الـــشـــعـــبـــيـــة». 
وأضاف: «لقد كسر شعبنا جدار 
الــخــوف، وهــو الشعب الــذي يقف 
الــــيــــوم لـــيـــقـــول بـــعـــبـــارة صــريــحــة 
ــع منه 

َ
وقــطــعــيــة؛ لا لــتــخــيــيــرٍ صــن

 
ً
حـــــكـــــام الــــســــاعــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة
سياسية ثابتة تتمثل في القبول 
بمنظومة حكم جائرة أو التعرض 

لصدع الاستقرار والفوضى».
أنــــه «بــمــجــرد أن ثبت  ورأى 
فراغ أعلى هرم السلطة، وشغور 
مــــركــــز صــــنــــع الــــــقــــــرار الــــوطــــنــــي، 
سارعت قــوى غير دستورية إلى 
الاستحواذ عليهما وتوظيفهما 
فــي خــدمــة طموحاتها الكاسحة 
وشهيتها الجشعة للجاه والمــال 
والــســلــطــة ومــصــالــحــهــا. والجلي 

للعيان في هذه الساعات المفصلية 
أن هذه القوى غير الدستورية مع 
اقتراب نهاية العهدة الرئاسية قد 
غمرها القلق والارتباك، وخلصت 
إلى أنه لا حيلة ولا ملاذ لها سوى 
في ترشيح خرافي لعهدة رئاسية 
خرافية كسابقتها»، في إشارة إلى 
رجال أعمال ومجموعة من القادة 

السياسيين المحيطين بالرئيس.

غديري يقدم أوراقه
في المقابل، حضر العسكري 
المتقاعد علي غديري، الذي دخل 
فــــي خـــصـــومـــة حــــــادة مــــع رئــيــس 
الأركان قايد صالح، إلى المجلس 
أمـــــس، وقــــــدّم أوراق  الـــدســـتـــوري 
تـــرشـــحـــه. وقــــــال لـــعـــدد كــبــيــر مــن 
الصحافيين تجمعوا حوله: «لقد 
أعطى شعب الجزائر درساً للذين 
راهــنــوا على مــوتــه... فجر جديد 
الـــيـــوم. فمثلما هـــزم الشعب  بـــدأ 
الاستعمار فــي الــثــورة، هــو قــادر 
أيضاً على بناء جمهورية جديدة 

بإحداث قطيعة مع النظام».
وقــــالــــت حـــمـــلـــة غــــديــــري إنـــه 
ألــف  «أودع مــلــف تــرشــحــه و١٢٠ 
إستمارة توقيع (القانون يشترط 
تــوقــيــع مـــن ٢٥ ولايـــــة)،  ألــــف   ٦٠
وقـــــد اســتــقــبــلــه رئــــيــــس المــجــلــس 
الدستوري (الطيب بلعيز) الذي 
ع أمامه على إستمارة رسمية 

ّ
وق

تــلــحــق بـــالمـــلـــف. كــمــا قــــام منسق 
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة مـــقـــران آيــت 
الــعــربــي بتفحص مــلــف المترشح 
مــــع رئـــيـــس مــصــلــحــة الــــدراســــات 
بالمجلس الدستوري. وبعد تأكد 
هـــــذا الأخــــيــــر مــــن وجـــــــود جــمــيــع 
الوثائق المطلوبة قانوناً، سلّم له 
وصـــلاً بــذلــك كــمــا هــو مــعــمــول به 
منذ سنوات عدة». وانتقد «تبرير 
غياب بوتفليقة عن تقديم أوراق 
الــدســتــوري»،  تــرشــحــه للمجلس 
مـــشـــدداً عــلــى أن «الـــقـــانـــون يــلــزم 
جـــمـــيـــع المــــتــــرشــــحــــين بـــالـــتـــوجـــه 
شخصياً إلى مقر المجلس لتوقيع 
إســــتــــمــــارة رســـمـــيـــة أمــــــام رئــيــس 

المجلس».

احتجاجات متواصلة
وخــرج أمس طلبة الجامعات 
في غالبية الولايات في مظاهرات 
«إصرار الرئيس  حاشدة تنديداً بـ
على الترشح ضارباً عرض الحائط 
بالإرادة الشعبية»، بحسب ما جاء 
في لافتة حملها طلاب كلية الحقوق 
في العاصمة. وطوّقت قوات الأمن 
مـــظـــاهـــرات الــطــلــبــة لــلــحــؤول دون 
تحولها إلى مسيرات في الشوارع. 
وتعد المرة الثانية التي يستعرض 

الــولايــة  فيها الطلبة غضبهم مــن 
الخامسة خلال أسبوع.

ونـــظّـــم المــحــامــون فـــي ولايـــات 
عدة مظاهرات أمام مقار المحاكم، 
رافــــــعــــــين شـــــــعـــــــارات ضــــــد تـــرشـــح 
الرئيس وضد رئيس الوزراء أحمد 
أويحيى الذي صرح للصحافة بأن 

«الشعب الجزائري سعيد بترشح 
الـــــرئـــــيـــــس». وانــــتــــهــــت مـــظـــاهـــرات 
الطلبة كما احتجاج المحامين في 
أجــــــواء هــــادئــــة. لــكــن قـــــوات الأمـــن 
المـــيـــاه مجموعة  فـــرّقـــت بــخــراطــيــم 
مــنــهــم تــوجــهــت إلـــى مــقــر المجلس 

الدستوري.

طلاب يتظاهرون ضد ترشح بوتفليقة في إحدى جامعات العاصمة أمس... وفي الإطار مدير حملته خلال مؤتمره الصحافي (رويترز/ أ.ف.ب)

«استقلال القضاء» السودان: استقالة نائب واحتجاجات تطالب بـ
الخرطوم: أحمد يونس

نـــظـــم ســــودانــــيــــون رافــــضــــون 
لإعـــــــــــــلان حـــــــالـــــــة الــــــــــطــــــــــوارئ فـــي 
الـــــــــبـــــــــلاد، مـــــــظـــــــاهـــــــرات فـــــــي عـــــدة 
مـــنـــاطـــق بـــالـــعـــاصـــمـــة الـــخـــرطـــوم، 
استجابة لدعوة «تجمع المهنيين 
الــــســــودانــــيــــين» وتــــحــــالــــف «قـــــوى 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر»، لــلاحــتــجــاج 
ضـــد قـــوانـــين الـــطـــوارئ والمــطــالــبــة 
بــمــا ســمــوه «اســتــقــلال الــقــضــاء»، 
فـــيـــمـــا أصـــــــــدرت مـــحـــاكـــم طــــــوارئ 
أحـــكـــامـــاً بــالــســجــن لأشـــهـــر ودفــــع 
غــــــرامــــــات مــــالــــيــــة، ضـــــد عــــــدد مــن 
الذين احتجزتهم الأجهزة الأمنية 
الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي. فـــــي الـــوقـــت 
ذاتـــــه، تــقــدم نــائــب ورئـــيـــس حــزب 
بـــاســـتـــقـــالـــتـــه مــــن الــــبــــرلمــــان، عــلــى 
خــلــفــيــة فــضــه لـــشـــراكـــة حـــزبـــه مع 

حكومة الرئيس عمر البشير.
وشارك عشرات في مظاهرات 
غـــاضـــبـــة داخــــــــل مـــحـــكـــمـــة الــقــســم 
الأوســـط بالخرطوم بــحــري، عقب 
إصـــدار المحكمة لأحــكــام بالسجن 
تـــــراوحـــــت بـــــين شـــهـــريـــن وأربــــعــــة 
أشــــهــــر، وغـــــرامـــــات تــــراوحــــت بــين 
إلــى ٥ آلاف (٢٠ و١٠٠  ألفي جنيه 
دولار تقريباً)، ضد متظاهرين من 

بـــرأت تلك  منطقة شــمــبــات، فيما 
المحكمة ومحاكم أخرى عدداً آخر 

من المتظاهرين.
فــنــاء  فـــي  المـــتـــظـــاهـــرون  وردد 
المــحــكــمــة هــتــافــات مــنــاوئــة لحكم 
البشير، استنكروا  الرئيس عمر 
خلالها الأحــكــام التي صــدرت عن 
المحكمة، فيما أعلن رئيس فريق 
الـــدفـــاع عــن المــتــظــاهــريــن المــحــامــي 
ســـعـــد الــــديــــن حــــمــــدان، أن فــريــقــه 
سيستأنف الأحكام الصادرة ضد 

المدانين.
وقال شهود إن متظاهرين في 
حي جبرة جنوب الخرطوم، نظموا 
مظاهرة، طالبت باستقلال القضاء 
وإسقاط النظام، ورددوا هتافات: 
«حرية... حرية»، و«الشعب يريد 
إسقاط النظام»، و«تسقط تسقط 
بــــــس»، وأطـــلـــقـــت عــلــيــهــم الـــقـــوات 
الأمنية قنابل الغاز المسيل للدموع 
لتفريقهم. ونشر تجمع المهنيين 
السودانيين والقوى المتحالفة معه 
شريط فيديو وصوراً في صفحته 
على «فيسبوك» أمــس، لمظاهرات 
قــال إن مواطنين في أحياء جبرة 
والكلاكلة وأبوروفو ودنوباويو، 
نظموها استجابة لدعوة التجمع 

«استقلال القضاء». المطالبة بـ

وقــــــــدم رئــــيــــس «حــــــــزب الأمـــــة 
الـــفـــيـــدرالـــي» أحـــمـــد بــابــكــر نــهــار، 
اســتــقــالــتــه مـــن عــضــويــة الــبــرلمــان، 
وذلــــــك بـــعـــد أســـابـــيـــع مــــن إعـــلانـــه 
انــســحــاب حــزبــه مــن التحالف مع 
حــــزب المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي الــحــاكــم، 
لــرفــض الأخـــيـــر لمـــبـــادرات إصـــلاح 
دفــــع بـــهـــا، ولــعــجــز الــحــكــومــة عن 
الــحــد الأدنــــى للمواطنين،  تــوفــيــر 
وذهـــــــاب مـــــــوارد الــــبــــلاد لــقــطــاعــي 
الحكم والإدارة والــصــرف الأمني 

والحروب، على حد قوله.
ووزع نهار مضمون خطاب 
موجه إلى رئيس البرلمان إبراهيم 
إنــه يستقيل  أحمد عمر، قــال فيه 
من عضوية المجلس، تنفيذاً لقرار 
المكتب القيادي لحزبه الصادر في 
٢٦ يناير (كانون الثاني) الماضي، 
بفض الشراكة مع حكومة الوفاق 
الوطني على المستوى التنفيذي 
والتشريعي، وذلك قبل حلها من 
قبل الرئيس عمر البشير فــي ٢٢ 

فبراير (شباط) الماضي.
وفــــــي غــــضــــون ذلـــــــك، جــــددت 
السفارة الأميركية في الخرطوم، 
إدانتها لما أطلقت عليه «الاستخدام 
المــــفــــرط لــــلــــقــــوة»، مــــن قـــبـــل قــــوات 
الأمــن السودانية ضــد المواطنين. 

بــــيــــان صـــحـــافـــي نــشــرتــه  وأورد 
عـــلـــى مــوقــعــهــا فــــي «فـــيـــســـبـــوك»، 
أن الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
تــشــارك فــي تعزيز احــتــرام حقوق 
الإنـــســـان فــي الـــســـودان، وأضـــاف: 
«تــديــن بــلادنــا الاســتــخــدام المفرط 
لـــلـــقـــوة مـــــن جــــانــــب قــــــــوات الأمـــــن 
التابعة للحكومة السودانية»، لكن 
السلطات السودانية لم تعلق على 

خطوة السفارة.
ودعــــــــــــا «تـــــجـــــمـــــع المـــهـــنـــيـــين 
الـــســـودانـــيـــين»، وقــــوى المــعــارضــة 
المـــؤتـــلـــفـــة مـــعـــه ضـــمـــن «تـــحـــالـــف 
قــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر»، ويضم 
كـــبـــرى الأحـــــــزاب المـــعـــارضـــة، إلــى 
«استقلال  تسيير مواكب تطالب بـ
الـــــــــقـــــــــضـــــــــاء»، والــــــــــهــــــــــدف مـــنـــهـــا 
رفـــــض المـــحـــاكـــمـــات الـــتـــي تــجــري 
للمتظاهرين، وفقاً لأحكام أوامر 

الطوارئ المعلنة في البلاد.
وبــــــــــحــــــــــســــــــــب الــــــــتــــــــحــــــــالــــــــف 
الديمقراطي للمحامين (معارض) 
فــإن السلطات ألقت القبض على 
٨٧٠ متظاهراً الخميس الماضي، 
وتــــــــم تــــقــــديــــم بـــعـــضـــهـــم لمـــحـــاكـــم 
الــطــوارئ، وأصـــدرت تلك المحاكم 
على بعضهم أحكاماً تراوحت بين 

السجن أسبوعين إلى ٥ سنوات.

ليبيا: مطالبة بكشف تفاصيل اتفاق حفتر والسراج
القاهرة: خالد محمود

دعا «تحالف القوى الوطنية» 
فــــي لــيــبــيــا بــعــثــة الأمــــــم المــتــحــدة 
الــذي  إلــى نشر تفاصيل الاتــفــاق 
أعلنت عــن الــتــوصــل إلــيــه أخــيــراً، 
تحت رعايتها فــي أبوظبي، بين 
رئــيــس حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي 
فائز السراج وقائد الجيش المشير 

خليفة حفتر.
وطـــــــالـــــــب الـــــتـــــحـــــالـــــف الـــــــذي 
يـــقـــوده مــحــمــود جــبــريــل، رئــيــس 
أول حكومة عقب الإطاحة بنظام 
الــعــقــيــد مــعــمــر الـــقـــذافـــي، الــبــعــثــة 
الليبيين على تفاصيل  «إطــلاع  بـــ

هذا الاتفاق، ومرجعيته، وعلاقته 
بخطة المبعــوث الأممي، وبالملتقى 
الليبي الشامل المطلوب  الوطني 
عقده في أقرب وقت ممكن لتتويج 
جهود تجاوز الأزمة الراهنة كافـة، 
ووضـع أسس مشروع وطني يزيل 
عــراقــيــل بــنــاء الــــدولــــة، ويــؤســس 
للاستقرار من دون إقصاء لأحـد، 
ويضمن حــقــوق الليبيين بشكـل 

متساوٍ».
ورحب التحالف، في بيان له 
«كل الجهود  مساء أول من أمس، بـ
الراميـة لتقريب وجهات النظر بين 
الليبيين لإنهاء الأزمة، والانطلاق 
نحو بناء الدولة»، مشيراً إلى أن 

«نشر تفاصيل الاتفاق لا يُعتبر 
فقـط واجباً على البعثة، بل وأيضاً 
حــقــاً شــرعــيــاً ووطــنــيــاً وسياسياً 
لــلــيــبــيــين، كــمــواطــنــين وشـــركـــاء»، 
وتــعــهــد بــمــتــابــعــة تـــطـــورات لــقــاء 
السراج وحفتر، وما سينتـج عنه، 
وقــال إنــه سيبدي رأيــه من خلال 
بــيــانــاتــه الــرســمــيــة «مــــن منطلق 
واجــــبــــاتــــه ومـــســـؤولـــيـــاتـــه تــجــاه 

الشعـــب الليبي».
إلى ذلك، قال وزير الخارجية 
التونسي خميس الجهيناوي إنه 
بــحــث مــع مــبــعــوث الأمـــم المتحدة 
إلـــــى لــيــبــيــا، غـــســـان ســــلامــــة، فــي 
أمـــــس،  مـــــن  تـــــونـــــس، مــــســــاء أول 

«إيجاد تسوية سلمية  لـ جهوده 
للأزمة الليبية، ومساعيه الأخيرة 
للتوفيق بين الأطراف، الهادفة إلى 
تنظيم مؤتمر وطني جامع خلال 
الأسابيع المقبلة، في إطار الإعداد 
لانتخابات حــرة ديمقراطية قبل 
نــهــايــة الـــعـــام الـــــجـــــاري». وقــالــت 
الـــتـــونـــســـيـــة،  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة 
فــي بــيــان، إن «الــلــقــاء تــطــرق إلــى 
الــــذي سيعقده  الاجــتــمــاع المــقــبــل 
وزراء خارجية تونس والجزائر 
ومـــصـــر فــــي الــــقــــاهــــرة» غــــــداً، فــي 
إطار المبادرة الرئاسية التونسية 
الهادفة لإيجاد حل توافقي شامل 

للأزمة الليبية.
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الحوثيون يصعّدون في الحديدة والشرعية تعوّل على الضغوط البريطانية

هانت يبدي في عدن مخاوفه من حرب شاملة إذا فشل اتفاق استوكهولم
عدن: علي ربيع

أكــــــــمــــــــل وزيـــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــبــريــطــانــي جــيــرمــي هــنــت جولته 
الجديدة فــي المنطقة أمــس بزيارة 
مــديــنــة عـــــدن، فـــي ســـيـــاق الــجــهــود 
الــتــي تــبــذلــهــا لــنــدن لــتــعــزيــز فــرص 
الــســلام فــي الــيــمــن، والــضــغــط على 
الميليشيات الحوثية لتنفيذ اتفاق 

استوكهولم.
وفيما أبدى هنت مخاوفه من 
عودة الأوضاع في اليمن إلى حرب 
شاملة بسبب عــدم تنفيذ الاتفاق 
بين الحكومة الشرعية والجماعة 
الـــحـــوثـــيـــة، لمــــح بــــيــــان رســــمــــي مــن 
الخارجية البريطانية إلى أن جولة 
هـــنـــت فــــي المــنــطــقــة قــــد تـــكـــون آخـــر 
فرصة لإنقاذ اتفاق السويد وعملية 

السلام.
وتـــــــزامـــــــنـــــــت الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات 
الــبــريــطــانــيــة مـــع تــصــعــيــد حــوثــي 
أمــــس فـــي مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة هو 
الأعـــــنـــــف مـــنـــذ أســــابــــيــــع، بــحــســب 
مصادر ميدانية عسكرية، إذ شنت 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات هـــجـــمـــات اســـتـــمـــرت 
عـــدة ســـاعـــات عــلــى مـــواقـــع الــقــوات 
الحكومية شرق المدينة (الحديدة) 
وجنوبها، وفي أنحاء متفرقة من 

أريافها الجنوبية.
وفــــي تـــغـــريـــدة عــلــى «تــويــتــر» 
لـــوزيـــر خــارجــيــة بــريــطــانــيــا هــنــت، 
قال إنه أكمل زيارته لليمن، غير أن 
أفــكــاره تــدور مــن ميناء عــدن حول 
«ســبــب عـــودة الــوضــع بــســرعــة إلــى 
حــرب شاملة، ومــا يجب أن يحدث 

لوقف ذلك».
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، أصـــدرت 
وزارة الخارجية البريطانية بياناً 

حول زيارة هنت إلى اليمن لتعزيز 
الدعم لعملية السلام التي تقودها 

الأمم المتحدة.
وأشار البيان إلى أن هذه هي 
أول زيارة لوزير خارجية غربي إلى 
الــيــمــن مــنــذ بـــدء الـــنـــزاع فــي ٢٠١٥. 
كما أنها أول زيارة لوزير خارجية 

بريطاني منذ عام ١٩٩٦.
وفـــــــي مـــــعـــــرض دعـــــــم المـــمـــلـــكـــة 
المتحدة لحكومة اليمن، ولجهود 
الأمـــم المــتــحــدة الــرامــيــة إلــى ضمان 
السلام، التقى وزير الخارجية هنت 
مـــع نــائــب رئــيــس الــــــوزراء اليمني 
أحـــمـــد ســعــيــد الــخــنــبــشــي، ووزيــــر 

الخارجية خالد اليماني.
الــــ٤٨ السابقة،  وفــي الساعات 
كــــان هــنــت قـــد الــتــقــى فـــي الــريــاض 
ومـــســـقـــط عـــلـــى الــــتــــوالــــي الــرئــيــس 
الــيــمــنــي عــبــد ربـــه مــنــصــور هـــادي، 
والمتحدث باسم الجماعة الحوثية 

محمد عبد السلام.
وأوضح البيان أن الوزير هنت 
قــد شــاهــد فــي أثــنــاء زيــارتــه لميناء 
عدن «المساعدات الإنسانية التي تم 
تسليمها، والتقى بعمال الإغاثة، 
بمن في ذلك ممثلون عن مكتب عدن 
التابع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق 
الــــــشــــــؤون الإنــــســــانــــيــــة (أوتــــــشــــــا)، 

لمناقشة الاستجابة الإنسانية».
وقال البيان إن زيارة هنت إلى 
عدن كانت جزءاً من جولة خليجية 
ركــزت على اليمن، وشــارك خلالها 
أيــضــاً قـــادة إقــلــيــمــيــون، مــن بينهم 
السلطان قابوس في عُمان، ووزير 
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــودي الـــعـــســـاف، 
ووزيــــر الــخــارجــيــة الإمـــاراتـــي عبد 
الله بــن زايــد فــي الإمـــارات العربية 

المتحدة.

وعــــد الــبــيــان هــــذه الــتــحــركــات 
الــبــريــطــانــيــة فــي المنطقة جـــزءاً من 
جــهــود المــمــلــكــة المــتــحــدة المــســتــمــرة 
في سياق حملة دبلوماسية لدعم 
الــتــي تقودها الأمــم  الــســلام  عملية 
المــتــحــدة. كــمــا أشـــار إلـــى أنـــه سبق 
لـــوزيـــر الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي أن 
شـــارك فــي مــحــادثــات استوكهولم 
الـــتـــي عــقــدتــهــا الأمـــــم المـــتـــحـــدة في 
المــاضــي،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الــوزاريــة الرباعية  وفــي المحادثات 
(الــســعــوديــة والإمـــــارات والــولايــات 
المـــتـــحـــدة والمـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة)، فــي 

وارسو، في فبراير (شباط).
البيان البريطاني إلى  ونسب 

هــنــت قــولــه وهـــو فـــي عــــدن: «نــحــن 
الآن أمــام الفرصة الأخــيــرة لعملية 
اســـتـــوكـــهـــولـــم لـــلـــســـلام. وكــــــان مــن 
المفترض تطهير ميناء الحديدة من 
الميليشيات، ووضعه تحت سيطرة 
محايدة بحلول بداية يناير (كانون 

الثاني)».
ر وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 

ّ
وحــــــــــــــذ

الــبــريــطــانــي، بــحــســب الـــبـــيـــان، من 
فشل اتفاق استوكهولم كلياً، وقال: 
«مــن الممكن أن تــمــوت العملية في 
غضون أسابيع، إذا لم نحاول دفع 
الجانبين للالتزام بتعهداتهما في 

استوكهولم».
وأضــــــاف: «الـــنـــاس فـــي الــيــمــن 

عــلــى شــفــا المــجــاعــة، ولا يــرغــب أي 
طــــــرف مـــــن الأطــــــــــراف فـــــي الــــعــــودة 
للقتال. وعليه، فإن الآن هو الوقت 
المـــنـــاســـب لالـــتـــقـــاط نـــفـــس عــمــيــق، 
وتــنــحــيــة مــشــاعــر الــغــضــب وغــيــاب 
الــثــقــة جــانــبــاً، بــعــد ٤ ســـنـــوات من 
القتال المرير، علاوة على أن الإقدام 
على المــخــاطــرة أمــر ضـــروري دومــاً 

في بداية أي عملية للسلام».
البيان البريطاني أن  وأوضح 
أكــبــر مساهم  المــتــحــدة هــي  المملكة 
غــــربــــي لــــلــــمــــســــاعــــدات فـــــي الأزمـــــــة 
اليمنية، بنحو ٧٧٠ مليون جنيه 

إسترليني منذ عام ٢٠١٥.
وفـــي مــعــرض تعليق السفير 

الــيــمــنــي فـــي لـــنـــدن، يــاســين سعيد 
نعمان، على زيارة هنت إلى عدن، 
قال إنها مؤشر على أن «المراوغات 
الـــحـــوثـــيـــة بـــالـــحـــديـــث عــــن الـــســـلام 
لإطالة أمــد الحرب لم تعد مقبولة 
الــدولــي لإنهاء الحرب  لــدى الجهد 

بإنهاء أسبابها».
وذكـــــــــرت المــــــصــــــادر الـــرســـمـــيـــة 
الــــوزراء،  نــائــبــا رئــيــس  اليمنية أن 
الدكتور سالم الخنبشي والمهندس 
أحــمــد المــيــســري، الــتــقــيــا أمـــس، في 
عــدن، وزيــر الخارجية البريطاني 
جيريمي هنت، والوفد المرافق له. 
وكـــرس اللقاء لمناقشة مستجدات 
الأوضـــــــــاع فــــي الـــيـــمـــن، والـــجـــهـــود 

الـــدولـــيـــة الـــرامـــيـــة لإحــــلال الــســلام، 
ودفــع ميليشيات الحوثي لتنفيذ 

اتفاقات استوكهولم.
وأكـــــــد نــــائــــب رئــــيــــس الــــــــوزراء 
الـــيـــمـــنـــي وزيــــــــر الــــداخــــلــــيــــة أحـــمـــد 
الـــحـــكـــومـــة  المــــيــــســــري أن «مـــــوقـــــف 
الــشــرعــيــة ثـــابـــت، ويــنــشــد الــســلام 
الــجــيــش  قــــــــوات  ــــــدائــــــم، رغــــــم أن  ال
الوطني كانت قاب قوسين أو أدنى 
مــن تــحــريــر مــديــنــة الــحــديــدة. ومــع 
ذلك، فضلت الدخول في مفاوضات 
اســتــوكــهــولــم إيــمــانــاً مــنــهــا بخيار 

السلام».
إلــى استمرار  وأشــار الميسري 
الميليشيات الانقلابية في رفضها 
لجهود السلام، وقال: «ميليشيات 
الــحــوثــي كــل يـــوم تــضــع المــزيــد من 
الــعــراقــيــل والــتــحــديــات، والمــمــاطــلــة 
فــي تنفيذ مــا تــم الاتــفــاق عليه في 

مشاورات السويد».
وأوضــــــح أن «الـــحـــل الـــجـــذري 
لإنــــهــــاء الـــــحـــــرب، وإرســـــــــاء دعـــائـــم 
الـــســـلام، يــكــمــن فــي إزالــــة الأســبــاب 
الــــجــــذريــــة لانـــــــــدلاع الـــــحـــــرب الـــتـــي 
أشـــعـــلـــتـــهـــا مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
بانقلابها على السلطة الشرعية، 
وذلـــــك بــتــطــبــيــق مــرجــعــيــات الــحــل 
المــتــفــق عليها  الـــثـــلاث  الــســيــاســي 
محلياً، والمــؤيــدة دولــيــاً، والمتمثلة 
في: المبادرة الخليجية، ومخرجات 
مؤتمر الــحــوار الــوطــنــي، وقـــرارات 
مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار 

.«٢٢١٦
وكـــــــــــــــان وزيـــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الـــبـــريـــطـــانـــي قــــد الـــتـــقـــى المـــتـــحـــدث 
باسم الجماعة الحوثية في مسقط، 
لــحــض الــجــمــاعــة عــلــى الانــصــيــاع 
لتنفيذ اتفاق استوكهولم، غير أن 

قادة بارزين في الجماعة، من بينهم 
مـــحـــمـــد عـــلـــي الــــحــــوثــــي، هـــاجـــمـــوا 
الــــــوزيــــــر الــــبــــريــــطــــانــــي، ووصــــفــــوا 

«الفاضحة». تصريحاته بـ
وذكــــرت مــصــادر مــيــدانــيــة في 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن  الـــحـــديـــدة لــــ
كــبــيــر المــراقــبــين الــدولــيــين ورئــيــس 
لـــجـــنـــة تـــنـــســـيـــق إعـــــــــادة الانـــتـــشـــار 
مــايــكــل لــولــيــســغــارد لا يـــزال يعمل 
مــــع مــمــثــلــي الـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة 
والجماعة الحوثية أملاً في تنفيذ 
المرحلة الأولــى من إعــادة الانتشار 
التي تشمل مينائي الصليف ورأس 
عــيــســى، وهــــو مـــا كـــانـــت الــجــمــاعــة 
الحوثية قد رفضت تنفيذه للمرة 

الخامسة من الموافقة عليه.
وقالت المصادر إن «مواجهات 
اندلعت بــين الميليشيات الحوثية 
والــقــوات الحكومية، على خطوط 
التماس شرق مدينة الحديدة، هي 
الأعنف منذ أسابيع، بعد محاولة 
الجماعة التقدم المباغت نحو مواقع 

قوات الشرعية».
«ألــويــة  إلـــى ذلــــك، ذكـــر بــيــان لـــ
الجماعة  أن  الحكومية  العمالقة» 
الــحــوثــيــة لـــم تــتــوقــف عـــن الــقــصــف 
في مناطق جنوب الحديدة، حيث 
اســـتـــخـــدمـــت كــــل أنــــــــواع الـــقـــذائـــف 
لاستهداف مناطق عدة في التحيتا 
والفازة. وترفض الجماعة الحوثية 
الانـــســـحـــاب الــفــعــلــي مـــن مــحــافــظــة 
الحديدة وموانئها، وتريد تنفيذ 
انسحاب شكلي يضمن لها بقاءها 
على رأس الإدارة المحلية والأمـــن، 
والتحكم بموارد المحافظة المالية، 
وهو الأمر الذي ترفضه الشرعية، 
وترى فيه تعارضاً مع جوهر وروح 

اتفاق استوكهولم.

وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت مع نظيره اليمني خالد اليماني في عدن أمس (أ.ف.ب)

الميليشيا تهاجم بريطانيا تخوفاً من مصير {حزب الله}

محكمة حوثية تصادر أموال هادي 
ورئيس وزرائه ووزير خارجيته

صنعاء: «الشرق الأوسط»

أقدمت محكمة حوثية في 
صنعاء على اتخاذ قرار بالحجز 
على أمــوال وممتلكات الرئيس 
الــــيــــمــــنــــي عــــبــــد ربــــــــه مـــنـــصـــور 
هــادي، ورئيس حكومته معين 
عـــبـــد المــــلــــك، ووزيـــــــر خــارجــيــتــه 
خــال اليماني، بعدما اتهمتهم 
والتخابر  العظمى  «الخيانة  بـ

مع إسرائيل».
جــــاء ذلــــك فـــي وقــــت نـــددت 
الـــــجـــــمـــــاعـــــة الـــــحـــــوثـــــيـــــة بـــــقـــــرار 
الله  بــريــطــانــيــا تصنيف حـــزب 
جماعة إرهــابــيــة فــي بيان على 
لسان خارجيتها غير المعترف 
بــهــا، وهـــو مـــا يــشــيــر - بحسب 
مراقبين - إلى مخاوف الجماعة 
مــن أن يطالها ذات التصنيف 
لجهة علاقتها بحزب الله على 
صــعــيــد الـــدعـــم المـــالـــي وتـــدريـــب 

مقاتليها.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، ذكـــرت 
المــــصــــادر الـــرســـمـــيـــة لــلــجــمــاعــة 
الـــــجـــــزائـــــيـــــة  أن مــــحــــكــــمــــتــــهــــا 
المتخصصة في صنعاء قضت 
أمــس «بالحجز التحفظي على 
أموال المتهمين بجريمة الخيانة 
الــعــظــمــى والـــتـــخـــابـــر مـــع كــيــان 
الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي، الــعــقــاريــة 
والمـــنـــقـــولـــة داخــــــل الــجــمــهــوريــة 
وخـــــارجـــــهـــــا وتــــعــــيــــين حــــــارس 
قضائي عليها وفقاً للقانون». 

على حد زعمها.
وقـــــررت المــحــكــمــة الــحــوثــيــة 
النشر فــي وســائــل إعــلامــهــا في 
صنعاء لاستدعاء الرئيس هادي 
ورئيس وزرائه ووزير خارجيته 
خــــــلال ثــــلاثــــين يــــومــــاً لــحــضــور 
جلسات المحاكمة التي تحاول 
الجماعة من خلالها العزف على 
مــشــاعــر الــــعــــداء لإســـرائـــيـــل في 
الشارع اليمني في سياق سعي 
لــلــمــتــاجــرة بالقضية  الــجــمــاعــة 
الفلسطينية واستثمارها لكسب 

موالين جدد.
وكــــــــــــان زعــــــيــــــم الــــجــــمــــاعــــة 

استثمر حضور وزير خارجية 
الــيــمــن خــالــد الــيــمــانــي فـــي قمة 
مؤتمر وارسو المتعلق بتدارس 
الــخــطــر الإيـــرانـــي عــلــى المنطقة 
والعالم، ودعا أتباعه للتظاهر 
فــي صــنــعــاء ومختلف المناطق 
الخاضعة للميليشيات للتنديد 

باليماني والحكومة الشرعية.
وتـــأتـــي مـــصـــادرة الــجــمــاعــة 
لأمـــوال هــادي ورئــيــس حكومته 
ورئيس وزرائه في صنعاء عقب 
قــرار سابق للجماعة بمصادرة 
ممتلكات وأموال أكثر من ١٢٠٠ 
شخصية في الحكومة الشرعية 
ونـــواب الــبــرلمــان وقـــادة الأحـــزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة وأقــــــــــارب الـــرئـــيـــس 
الــيــمــنــي الـــراحـــل عــلــي عــبــد الــلــه 

صالح.
وفـــي ســيــاق آخــــر، أصـــدرت 
الــجــمــاعــة المــوالــيــة لإيــــران بياناً 
بــريــطــانــيــا  فـــيـــه إدراج  أدانـــــــــت 
اللبناني على لائحة  الله  حــزب 
الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة، وقــالــت 
فـــي مـــعـــرض دفـــاعـــهـــا عـــن حــزب 
الـــلـــه إنـــــه «حــــركــــة مـــقـــاومـــة ضــد 
الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي الــغــاصــب 
لـــلأراضـــي الــعــربــيــة، ولــــه سجل 
حـــافـــل فـــي الـــدفـــاع عـــن الــحــقــوق 
العربية، ويمثل جــزءاً مهماً من 
نسيج المجتمع اللبناني، كما أنه 
يحظى بقاعدة شعبية عريضة 

في العالم العربي والإسلامي».
وقـــــــال الــــبــــيــــان الــــحــــوثــــي - 
بـــحـــســـب مــــــا نـــقـــلـــتـــه المـــــصـــــادر 
الــرســمــيــة للجماعة - إن «هــذه 
إلــى استعداء  الـــقـــرارات تفضي 
الشعوب، وتهديد قيم التعايش، 
والإضـــــرار بمصالح بريطانيا 

في المنطقة».
ودأبــــــت الــجــمــاعــة المــوالــيــة 
لإيران والمدعومة من حزب الله 
الــلــبــنــانــي عـــلـــى رفـــــع شـــعـــارات 
الــعــداء لإســرائــيــل وأمــيــركــا منذ 
تأسيسها على غرار الشعارات 
الإيرانية الخمينية نفسها التي 
للتعبير  الجماعة  استقدمتها 

عن هويتها الطائفية.

الحوثيون يتلاعبون بمنحة {يونيسيف} للمعلمين اليمنيين
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفــــادت مــصــادر تــربــويــة في 
صنعاء بــأن الجماعة الحوثية 
تــــــلاعــــــبــــــت بــــــكــــــشــــــوف أســــــمــــــاء 
المعلمين فــي مناطق سيطرتها 
والمستحقين للمساعدة النقدية 
المــقــدمــة مـــن عــبــر الــيــونــيــســيــف، 
والــــتــــي بـــــدأ صـــرفـــهـــا الــخــمــيــس 
المــــــاضــــــي فــــــي صــــنــــعــــاء وبـــقـــيـــة 

مناطق سيطرة الجماعة.
وقـــالـــت المــــصــــادر إن المــئــات 
مــن المعلمين فــي صنعاء وذمــار 

وحـــــــجـــــــة أســـــقـــــطـــــت الــــجــــمــــاعــــة 
الـــحـــوثـــيـــة أســــمــــاءهــــم وحـــولـــت 
المــــبــــالــــغ المـــخـــصـــصـــة لــــهــــم إلــــى 
عــنــاصــر مــوالــيــة للجماعة ممن 
كلفتهم بالإشراف على «حوثنة» 

التعليم في المدارس الحكومية.
وكانت السعودية والإمارات 
مــنــحــتــا مـــعـــا الـــيـــونـــيـــســـيـــف ٧٠ 
المــاضــي من  الــعــام  مليون دولار 
أجــــــل دعــــــم المـــعـــلـــمـــين الــيــمــنــيــين 
المــنــقــطــعــة رواتــبــهــم فـــي مناطق 
سيطرة الجماعة الحوثية، وكان 
مــن المــفــتــرض أن يــبــدأ تسليمها 

مــنــذ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
الماضي غير أن عراقيل الجماعة 

الحوثية حالت دون ذلك.
وذكـــرت مــصــادر تــربــويــة أن 
شقيق زعيم الجماعة الحوثية 
المــعــين وزيـــرا للتربية والتعليم 
فـــي حــكــومــة الانـــقـــلاب نــجــح في 
تـــمـــريـــر شــــروطــــه عـــلـــى مــنــظــمــة 
«يــــونــــيــــســــيــــف» وأدخــــــــــــل آلاف 
الأســمــاء من أتباع جماعته إلى 
قــوام كشوف المعلمين للحصول 
على المنحة الشهرية وقدرها ٥٠ 

دولارا لكل معلم.

وانتقدت المصادر التربوية 
عدم صرف المساعدة النقدية عن 
طريق الحكومة الشرعية في عدن 
وعبر حـــوالات بنكية بالتعاون 
مـــن الــيــونــيــســيــف وفــــق كــشــوف 
المــعــلــمــين الــقــائــمــة قــبــل الانــقــلاب 

الحوثي في ٢٠١٤.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن المــبــلــغ 
المـــعـــلـــمـــين  يــــكــــفــــي  الــــضــــئــــيــــل لا 
لاســـتـــمـــرارهـــم فــــي أعـــمـــالـــهـــم مــا 
لــم تــصــرف رواتــبــهــم الحكومية 
المـــــوقـــــوفـــــة مــــــن قــــبــــل الـــجـــمـــاعـــة 
الـــحـــوثـــيـــة مـــنـــذ عـــامـــين ونــصــف 

الـــــــعـــــــام  فـــــإنـــــه قــــــد يــــســــاعــــد فــي 
تـــحـــفـــيـــزهـــم وإنـــــــقـــــــاذ الـــعـــمـــلـــيـــة 

التعليمية من الانهيار.
وأشـــــــــــــــــارت المـــــــــصـــــــــادر إلـــــى 
وجــــــــــود تــــــواطــــــؤ مـــحـــتـــمـــل بــين 
قــــــادة المــيــلــيــشــيــات ومـــســـؤولـــي 
«يونيسيف» في صنعاء، لجهة 
تسليم المساعدة النقدية بالعملة 
المحلية بواقع ٢٤ ألف ريال يمني 
لــلــدولار  فــقــط، بسعر ٤٨٠ ريـــالا 
الواحد، في حين أن سعر صرف 
الدولار في السوق المصرفية أكثر 
مـــن ٥٥٠ ريــــــالا، وهــــو مـــا يعني 

بــحــســب المـــصـــادر وجــــود فـــوارق 
كــبــيــرة يـــرجـــح أنـــهـــا ذهـــبـــت إلــى 

جيوب القيادات الحوثية.
فــي غــضــون ذلـــك، أمـــر وزيــر 
قــيــادات  الــحــوثــي أمـــس  التعليم 
الــجــمــاعــة المــعــيــنــين فـــي مفاصل 
العمل التربوي بتعيين مشرف 
اجتماعي حوثي في كل مدرسة 
حكومية لتلقين التلاميذ أفكار 
الــــجــــمــــاعــــة ومــــــــــلازم مــؤســســهــا 

حسين الحوثي.
وجـــــــاءت تــعــلــيــمــات شــقــيــق 
الـــحـــوثـــي بــعــد أيـــــام مـــن تعميم 

سابق يقضي بتخصيص حصة 
أسبوعية في كل مدرسة لتلقي 
المحاضرات الحوثية التي تهدف 
إلى استقطاب الصغار وإلحاقهم 
بــمــعــســكــرات الـــتـــدريـــب تــمــهــيــدا 

للزج بهم في جبهات القتال.
وحـــذر الــحــوثــي مــمــا وصفه 
«الـــــــحـــــــرب الـــــنـــــاعـــــمـــــة» الــــتــــي  بــــــــ
تستهدف أفكار جماعته، ودعا 
إلى تعيين مشرف اجتماعي في 
كـــل مـــدرســـة حــكــومــيــة لمــواجــهــة 
مـــا أطــلــق عــلــيــه «الـــغـــزو الــفــكــري 
والـــــثـــــقـــــافـــــي الـــــــــــذي يـــســـتـــهـــدف 

الـــــطـــــلاب والــــطــــالــــبــــات بـــصـــورة 
الــقــنــوات الفضائية  خاصة عبر 
ووســـائـــل وصــفــحــات الــتــواصــل 

الاجتماعي».
وتــــتــــبــــنــــى الــــجــــمــــاعــــة مــنــذ 
سيطرتها عــلــى صــنــعــاء بــرامــج 
«حــــوثــــنــــة» المــجــتــمــع  خــــاصــــة لـــــ
عـــن طـــريـــق المـــــــدارس والمــســاجــد 
ومعممي الجماعة والفعاليات 
والمهرجانات التي تقيمها بشكل 
مــســتــمــر فــــي الأحـــــيـــــاء والــــقــــرى 
لاســتــقــطــاب المـــزيـــد مـــن الــســكــان 

إلى صفوفها.

مقتل وجرح ٣٦ حوثياً في حجة... واستعادة مواقع في حجور

الجيش اليمني يتقدم في صعدة ويصد هجمات للميليشيات بتعز
تعز - حجة: «الشرق الأوسط»

ذكرت مصادر عسكرية يمنية 
رســـمـــيـــة أن رجــــــال قـــبـــائـــل حــجــور 
في مديرية كشر التابعة لمحافظة 
الــحــدوديــة تمكنوا أمــس من  حجة 
اســتــعــادة مـــواقـــع جــنــوب المــديــريــة 
بــــعــــد مــــــعــــــارك ضــــــد المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
واكــبــتــهــا ضــربــات جــويــة لتحالف 
دعم الشرعية على مواقع الجماعة 

وتعزيزاتها في الجبهة الشرقية.
إلــى مقتل  المــعــارك  وفيما أدت 
٣٠ حــوثــيــاً وجــــرح ٦ آخـــريـــن على 
الأقل، حققت قوات الجيش اليمني 
تقدماً جديداً في محافظة صعدة؛ 
الــرئــيــســي للجماعة  المــعــقــل  حــيــث 
الحوثية، وصدت هجمات للجماعة 

غرب محافظة تعز.
فــي غــضــون ذلــــك، أفــــاد المــوقــع 
الرسمي للجيش بــأن الميليشيات 
شنت أمس قصفاً عنيفاً بمختلف 
الأسلحة على مواقع قوات الجيش 
فـــي منطقتي  المـــتـــمـــركـــزة  الـــوطـــنـــي 
الجبلية والفازة في مديرية التحيتا 
جنوب محافظة الحديدة، في وقت 
الــقــوات محاولة تسلل  أفشلت فيه 
نــفــذتــهــا المــيــلــيــشــيــات عــلــى مــواقــع 

الجيش بمنطقة الفازة.
وأكــــــد المــــوقــــع أن المــيــلــيــشــيــات 
رفــــضــــت تــســلــيــم خــــرائــــط الألــــغــــام 

أو الـــدخـــول فــي نــقــاش حـــول شكل 
الــســلــطــة المــحــلــيــة والأمـــنـــيـــة طبقاً 
بــإعــادة موظفي  الــســويــد  لاتفاقية 
الـــدولـــة الــرســمــيــين فـــي مــرحــلــة ما 

قبل الانقلاب.
الــــفــــريــــق  المـــــــوقـــــــع إن  وقــــــــــــال 
الــحــكــومــي المـــشـــارك فــي مــشــاورات 
الـــســـويـــد طـــالـــب رئـــيـــس المـــراقـــبـــين 
الأمـــــــمـــــــيـــــــين الــــــــجــــــــنــــــــرال مــــايــــكــــل 
لوليسغارد، بتحديد موقف واضح 
الحوثي  مـــراوغـــة ميليشيات  إزاء 
الانـــقـــلابـــيـــة وعـــــــدم تــنــفــيــذ اتـــفـــاق 

السويد والتزامها بتعهداتها.
وفـــــــي مـــحـــافـــظـــة حــــجــــة الـــتـــي 
تــعــزيــزات عسكرية  إلــيــهــا  وصــلــت 
لـــلـــجـــيـــش بـــــغـــــرض فــــــك الـــحـــصـــار 
الحوثي عــن قبائل حــجــور، ذكــرت 
مـــصـــادر قــبــلــيــة وأخــــــرى عــســكــريــة 
أن ٣٠ حوثياً قتلوا وجــرح ٦ على 
الأقــل في معارك ضارية مع قبائل 
حجور، وكشفت عن غارات لمقاتلات 
الـــتـــحـــالـــف الــــداعــــم لــلــشــرعــيــة، فــي 
مديرية كشر شمال محافظة حجة.
المــــــصــــــادر أن رجـــــال  وأكــــــــــدت 
الــــقــــبــــائــــل اســـــتـــــعـــــادوا قــــريــــة بــنــي 
شـــــــوس فـــــي الـــجـــبـــهـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة 
لكشر بعد أسبوعين مــن استيلاء 
المــيــلــيــشــيــات عــلــيــهــا، كـــمـــا صــــدوا 
هــجــومــاً حــوثــيــاً عــنــيــفــاً عــلــى جبل 
جــمــانــة الاســتــراتــيــجــي فــي منطقة 

بـــنـــي رســــــام فــــي الــجــبــهــة نــفــســهــا. 
وقــتــل فــي المــواجــهــات ١٠ حوثيين 
- بحسب المــصــادر - واغتنم رجــال 
القبائل أسلحة وذخائر بعد هروب 
بــاتــجــاه مــديــريــة أفلح  الميليشيات 
الـــشـــام المـــــجـــــاورة، فـــي حـــين شنت 
مــقــاتــلات الــتــحــالــف غـــــارات جــويــة 
اســتــهــدفــت عــربــة تــقــل عــنــاصــر من 
المــيــلــيــشــيــات، فـــي مــنــطــقــة الــقــرعــة 
شمال شرقي العبيسة، في الجبهة 
الــشــرقــيــة مـــن مـــديـــريـــة كـــشـــر، كما 
اســـتـــهـــدفـــت بـــــغـــــارة أخــــــــرى عـــربـــة 
للميليشيات غرب المندلة، ما أسفر 
عــن مقتل ٢٠ عنصراً حوثياً على 
الأقــل. وفي سياق ميداني متصل، 
أفـــشـــلـــت قــــــوات الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي، 
أمـــس، عـــدداً مــن مــحــاولات التسلل 
الحوثي  مــن ميليشيات  لعناصر 
الانــــقــــلابــــيــــة فـــــي مـــحـــافـــظـــة تـــعـــز، 
بمنطقة العريش في جبهة عبدان 
شرق المدينة، وفي محيط معسكر 
الدفاع الجوي، ومحيط جبل هان 

والمطار القديم في الجهة الغربية.
وفـــي جــبــهــات صـــعـــدة، حـــررت 
الــقــوات أمــس مــواقــع استراتيجية 
فــي مــديــريــة رازح، وأحــكــمــت قــوات 
«الــــــلــــــواء الـــســـابـــع حــــــرس حــــــدود» 
بـــقـــيـــادة الــعــمــيــد بــشــيــر الــشــرعــبــي 
السيطرة الكاملة على منطقة «قلة 
زيـــد» وقــريــتــي «الــقــد» و«الــحــصــن» 

في منطقة مسن القد الاستراتيجية 
بمديرية رازح وذلـــك بعد يــوم من 
تحرير قرى «أحمد علي» و«صدام» 
و«دمـــــــنـــــــان» بــــإســــنــــاد مـــــن طـــيـــران 

التحالف الداعم للشرعية.
فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه، انــتــزعــت 
الـــفـــرق الــهــنــدســيــة لـــقـــوات الجيش 
الــوطــنــي أكــثــر مــن ٥٠ لغماً أرضياً 
وعبوة ناسفة من المناطق التي تم 
تحريرها، بحسب ما أورده الموقع 

الرسمي للجيش «سبتمبر نت».
وكـــــانـــــت الـــــقـــــوات الــحــكــومــيــة 
تــــمــــكــــنــــت مــــــــن تـــــحـــــريـــــر مــــنــــاطــــق 
اســتــراتــيــجــيــة جــديــدة فــي مــديــريــة 
الــصــفــراء شــمــال محافظة صــعــدة، 
بــعــد مـــعـــارك مـــع الــحــوثــيــين، وهــي 
مناطق «شــعــاب الحنكة وسلسلة 
جبال بني أمية في منطقة النقعة» 
كــــمــــا حـــــــــررت - بـــحـــســـب مــــصــــادر 
عـــســـكـــريـــة رســـمـــيـــة - جـــبـــل نــــواف 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي، الــــــذي يـــطـــل عــلــى 
مناطق الرزامات والنقعة، وظهران 

الجنوب في الأراضي السعودية.
وفي محور علب، كشف العميد 
عـــبـــده فــــــارع الــــبــــرح، قـــائـــد الـــلـــواء 
العاشر عن خطة عسكرية لما بعد 
تطهير باقم بمحافظة صعدة من 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة، 
وعن سير المعارك في جميع المحاور 
وما حققته قــوات الجيش الوطني 

انــتــصــارات كبيرة على الأرض  مــن 
في معاركه ضد ميليشيات الحوثي 

الانقلابية.
«الشرق الأوسط»  وقال البرح لـ
إن «مديرية باقم تعدّ شبه محررة 
بــالــكــامــل، وخــطــتــنــا الــعــســكــريــة تم 
رسمها وإعــدادهــا مسبقاً مــن قبل 
قــيــادة الجيش الوطني فــي محور 
عـــلـــب، وهـــــي الــــوصــــول إلـــــى مــركــز 
مديرية باقم». وأضــاف: «كل خطة 
عسكرية لا يتم إعدادها واعتمادها 
الــتــشــاور ومناقشتها مع  إلا بــعــد 
قيادة الجيش الوطني في المحور 
ومع قوات التحالف من أجل اتخاذ 
الأســــالــــيــــب الــتــكــتــيــكــيــة المــنــاســبــة 
لإنجاح الأعمال القتالية». وأوضح 
أنه «يجري تطهير المناطق المحررة 
مـــن الألــــغــــام المــــزروعــــة فـــي المـــنـــازل 
والـــطـــرقـــات والمـــــــزارع والمــــرافــــق في 
مديرية باقم». وبين أن «العمليات 
الــعــســكــريــة فـــي صــعــدة تــجــري في 
٥ مــــحــــاور، وجــمــيــع تــلــك المـــحـــاور 
حققت تقدمات وانتصارات كبيرة 
الــقــوات من  على الأرض، وتمكنت 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــنـــاطـــق شــاســعــة 
واستراتيجية لها أهمية عسكرية 
كبيرة لــدى الميلشيات الانقلابية، 
وأصبحت الآن في قبضة الجيش 
الــــوطــــنــــي». وتــــابــــع: «الآن أصــبــح 
تــــحــــرك المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانـــقـــلابـــيـــة 

مــــــحــــــدوداً؛ حـــيـــث إنــــهــــا أصــبــحــت 
مـــــحـــــاصـــــرة فــــــي مــــنــــاطــــق ضــيــقــة 
ومــــــرصــــــودة ومـــكـــشـــوفـــة لــلــجــيــش 
الوطني وقــوات التحالف العربي، 
ويـــتـــم اســـتـــهـــدافـــهـــا بـــســـهـــولـــة. أمـــا 
بالنسبة لجبهة باقم (محور علب) 
التي هي قطاع مسؤوليتنا، فقد تم 
إحــراز انتصارات وتقدمات كبيرة 
جداً رغم صعوبة ووعــورة طبيعة 
الأرض والــــتــــضــــاريــــس والـــجـــبـــال 
الكبيرة الممتدة والجروف والوديان 
المتوسطة بين تلك الجبال المحيطة 
على امتداد الطريق الرئيسية من 
مــنــفــذ عـــلـــب حـــتـــى وســـــط مــديــريــة 
باقم». من جانبه، قال العميد عبد 
الــلــطــيــف الــضــبــيــانــي، قــائــد «لــــواء 
مهام الاقتحامات ١٢٦» تحت قيادة 
«الشرق الأوسط» إن  قوة نجران، لـ
«الهدف المقبل هو قرية وائلة التي 
تـــعـــدّ مـــصـــدر الإمـــــــداد لمــيــلــيــشــيــات 

الحوثي».
الـــوطـــنـــي  وأكـــــــد أن «الـــجـــيـــش 
يـــســـيـــر بـــخـــطـــى ثــــابــــتــــة وبـــخـــطـــط 
عـــســـكـــريـــة وبـــتـــنـــســـيـــق مـــــع قـــــوات 
بــقــيــادة المملكة العربية  الــتــحــالــف 
الـــســـعـــوديـــة»، مـــشـــيـــراً إلـــــى وجــــود 
«خطة عسكرية شاملة وتنسيق مع 
قوات التحالف لتحرير ما تبقى من 
تلال قبالة قرية وائلة التي أصبحت 

في مرمى الجيش».

اتهامات حكومية للميليشيات بتفخيخ الغذاء الأممي والتجنيد الإجباري
عدن: «الشرق الأوسط»

اتــــهــــمــــت الــــحــــكــــومــــة الــيــمــنــيــة 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة بــأنــهــا قــامــت 
بــتــفــخــيــخ مـــخـــازن الـــغـــذاء الــتــابــعــة 
لــــبــــرنــــامــــج الأغــــــذيــــــة الــــعــــالمــــي فــي 
مــحــافــظــة الــــحــــديــــدة، كـــمـــا جــــددت 
اتــهــامــهــا بتنفيذ عمليات تجنيد 
إجــــــبــــــاري لــــلأطــــفــــال فــــــي مـــنـــاطـــق 
سيطرتها، داعية إلى تحقيق دولي 
حول كل ذلك. وفي هذا السياق، قال 
وزير الإعلام في الحكومة اليمنية 
معمر الإرياني، في تصريح رسمي، 
إن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة «كــثــفــت 

مـــن عــمــلــيــات الــتــجــنــيــد الإجـــبـــاري 
لــلــمــواطــنــين مــن أبــنــاء الــقــبــائــل في 
محافظات عمران وحجة والمحويت 

خلال الأيام الماضية».
وأوضــــــــــــــــــــــح الإريـــــــــــــــانـــــــــــــــي أن 
الميليشيات تزج بالمجندين الجدد 
للقتال فــي صفوفها تحت تهديد 
السلاح، بعد الهزائم التي لحقتها، 
والخسائر البشرية القاسية التي 
منيت بــهــا، واتــســاع رقــعــة الرفض 
الشعبي لها في محافظات الشمال.
مــيــدانــيــة   وقـــــــال: «إن  بلاغات 
أكدت تخيير  الميليشيات الحوثية 
للمواطنين بــين التوجه للجبهات 

بالقوة أو تسليم أحد أبنائهم، بعد 
حصولها على بيانات كاملة بعدد 
أفراد كل أسرة، بتعاون مع المشرفين 
المعينين من قبل الميليشيا الإرهابية 
في تلك المحافظات». وطالب الوزير 
الإريـــانـــي الأمـــم المــتــحــدة، ومجلس 
الأمـــن الـــدولـــي، والمــبــعــوث الــخــاص 
لليمن، ومنظمات حقوق الإنسان، 
بالتحقيق فــي عــمــلــيــات التجنيد 
الإجباري التي تنفذها الميليشيات 
الــحــوثــيــة فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، 
واقــتــيــاد الأطـــفـــال لــلــجــبــهــات بقوة 
القبائل  السلاح، بعد عــزوف أبناء 
عــنــهــا، بــاعــتــبــارهــا عــمــلــيــات قتل 

جــمــاعــي وجـــرائـــم حـــرب. إلـــى ذلــك، 
المـــحـــلـــيـــة فــي  اتــــهــــم وزيـــــــر الإدارة 
الحكومة اليمنية، عبد الرقيب فتح، 
الميليشيات الحوثية بأنها زرعت 
ألغاماً وعبوات ناسفة في مخازن 
الغذاء التابعة للمنظمات الأممية 
في محافظة الحديدة، في جريمة 
لــــم يـــســـبـــق أن أقــــدمــــت عــلــيــهــا أي 
جماعة في التاريخ غير الميليشيات 
الحوثية الانقلابية، على حد قوله.
ودعــــــا وزيــــــر الإدارة المــحــلــيــة 
رئـــيـــس الــلــجــنــة الــعــلــيــا لـــلإغـــاثـــة، 
عــبــد الــرقــيــب فــتــح، الأمــــم المــتــحــدة 
والمــنــظــمــات الإنــســانــيــة إلـــى «إدانـــة 

هذا التصرف الإجرامي» الذي قال 
إنــــه «يـــهـــدف إلــــى حـــرمـــان الــشــعــب 

اليمني من المساعدات الإغاثية».
كما دعا إلى «اتخاذ الإجراءات 
الـــحـــازمـــة والــــجــــادة لـــوقـــف جميع 
الأعــمــال الإرهــابــيــة الــتــي تــقــوم بها 
ميليشيات الحوثي بحق الأعمال 
الإغاثية والإنسانية، في محافظة 
الــحــديــدة وغــيــرهــا مــن المحافظات 
غــيــر المـــحـــررة». وأكـــد الــوزيــر فتح، 
فـــي تــصــريــحــات رســمــيــة أمــــس، أن 
«صمت المجتمع الدولي أمــام هذه 
الجرائم التي تقوم بها ميليشيات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة بحق الأعــمــال 

الإغاثية غير مقبول». وشدد الوزير 
اليمني على «ضرورة قيام المنظومة 
الأممية والدولية بإجراءات فورية 
تعمل على الإنهاء السريع والفوري 
لجميع الانتهاكات بحق العملية 

الإنسانية في اليمن».
وجاءت تصريحات فتح بعد 
أيام من تفكيك القوات الحكومية 
فــي اليمن شبكة ألــغــام كــانــت قد 
زرعــتــهــا الميليشيات فــي مخازن 
الـــــغـــــذاء الأمـــــمـــــي، بـــالـــتـــزامـــن مــع 
زيـــــــارة مـــســـؤولـــين أمـــمـــين لــتــفــقــد 
المـــــخـــــازن الــــواقــــعــــة فــــي مــطــاحــن 

البحر الأحمر.
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مظاهرات ضد نتنياهو... ولافتة ترحب به على باب سجن
تل أبيب: نظير مجلي

في الأسبوع الأول بعد قرار 
تــقــديــم لائــحــة اتــهــام ضــد رئيس 
الـــــــــــــوزراء، بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو، 
بــــتــــهــــمــــة الـــــفـــــســـــاد والاحـــــتـــــيـــــال 
وخــيــانــة الأمـــانـــة، انــطــلــقــت أمــس 
وأول من أمس، مظاهرات شعبية 
بــــمــــشــــاركــــة مـــــئـــــات المـــــواطـــــنـــــين، 
تطالبه بالاستقالة. وفي الرملة، 
عــلّــق ناشطون مــن حــزب العمّال 
المـــــعـــــارض، لافــــتــــة عـــمـــلاقـــة عــلــى 
جـــــدار ســجــن «مــعــســيــاهــو» جــاء 
فيها «نتنياهو... إسرائيل تشعر 

بالعار».
وســـــجـــــن مــــعــــســــيــــاهــــو، هــو 
الـــذي أمــضــى فيه رئــيــس الـــوزراء 
الــــســــابــــق، إيــــهــــود أولمـــــــــرت، مـــدة 
ســـجـــنـــه، وكــــذلــــك رئـــيـــس الـــدولـــة 
الأســبــق، موشيه قــصــاب ووزيــر 
المالية ابرهام هيرشنزون ووزير 
الداخلية اريه درعي وغيرهم، إذ 
يوجد فيه قسم خاص للسجناء 
مــن ذوي الياقات البيضاء. وقد 
تضمنت اللافتة المذكورة ترحيبا 

بقدوم نتنياهو.

وكــانــت المــظــاهــرة الأولــــى قد 
خرجت مساء السبت، أمــام المقر 
الرسمي لرئيس الوزراء في القدس 
الغربية، وشارك فيها بضع مئات. 
وأدّت إلى تعطيل حركة المرور في 
المــكــان، لكن الشرطة امتنعت عن 
تفريقها وتــحــلــت بــصــبــر واضــح 
عــلــى المـــشـــاركـــين. وفـــي تـــل أبــيــب، 
خرجت، أمس الأحد، مظاهرتان، 
واحـــدة مــؤيّــدة وأخـــرى معارضة 
لنتنياهو. أما المعارضون، الذين 
قــــدر عـــددهـــم بــنــحــو خــمــســمــائــة، 
فقد رفعوا شعارات تندد بفساد 
رئيس الــوزراء وتحيي المستشار 
الــقــضــائــي لــلــحــكــومــة عــلــى قـــراره 
تـــقـــديـــمـــه لـــلـــمـــحـــاكـــمـــة. ونـــــــــادوا 
بسقوط نتنياهو ودعوا الليكود 
إلى إسقاطه انتخاب قائد يميني 
نـــظـــيـــف الــــيــــد مــــكــــانــــه. ولـــــوّحـــــوا 
بــــلافــــتــــات كُــــتــــب عـــلـــيـــهـــا: «حـــــان 
الوقت لرحيل نتنياهو» و«وزير 

الجريمة».
وقــد حضر إلــى المــكــان بضع 
عشرات من المتظاهرين المؤيدين 
لـــنـــتـــنـــيـــاهـــو. فـــــراحـــــوا يـــلـــوحـــون 
بــالأعــلام الإسرائيلية ويرفعون 

كُــتــب عليها «نتنياهو،  لافــتــات 
الشعب معك» و«نتنياهو رئيس 
بــــلادي». وعملت الشرطة  وزراء 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى الـــفـــصـــل بــين 

التظاهرتين.
وقـــــد أكــــــدت مــــصــــادر مــقــربــة 
بـــات قلقا على  أنـــه  مــن نتنياهو 
مــصــيــر حــكــمــه بــشــكــل حــقــيــقــي، 
حسبما تشير استطلاعات الرأي، 
ولــكــنــه يــخــشــى أكـــثـــر مـــن مشهد 
الــشــوارع  حــشــود جماهيرية فــي 
تــطــالــبــه بــالاســتــقــالــة. وأضـــافـــت 
هــــذه المـــصـــادر أن نــتــنــيــاهــو دعــا 
وزراءه وجميع أعضاء الكنيست 
(الــبــرلمــان الإسرائيلي) مــن حزبه 
(الــلــيــكــود) لــســلــســلــة اجــتــمــاعــات 
فـــي الــيــومــين الأخـــيـــريـــن مــطــالــبــا 
بــــتــــحــــركــــهــــم الــــشــــعــــبــــي لإظــــهــــار 
الـــتـــوازن ومــنــع خــســارة المــعــركــة. 
ومما تسرب عن هذه الاجتماعات 
أنه قال لهم: «حتى الآن جمهورنا 
يتمسك بنا ومــا زال يعطينا ٣٠ 
مقعدا رغــم لائحة الاتــهــام. ولكن 
علينا أن ننزل إلى الشارع ونشن 
الهجوم على اليسار ونرسخ في 
الأذهــان أن غانتس (منافسه من 

حـــزب الـــجـــنـــرالات، رئــيــس أركـــان 
الجيش الأسبق، بيني غانتس) 
هـــو يـــســـار مـــائـــة فـــي المـــائـــة، وإلا 

فإننا سنخسر الحكم».
وقــــــد نــــشــــرت، أمــــــس الأحــــــد، 
نــتــائــج اســتــطــلاع رأي آخـــــر، هو 
الــــرابــــع الـــــذي يــتــم مــنــذ أن أعــلــن 
المــســتــشــار أبـــيـــحـــاي مــنــدلــبــلــيــت، 
قــــــراره مــحــاكــمــة نــتــنــيــاهــو، يــوم 
الـــخـــمـــيـــس المــــــاضــــــي. وجــــــــاء فــي 
اســـتـــطـــلاع أمـــــــس، الـــــــذي نــشــرتــه 
الــقــنــاة التلفزيونية ١٢، أن كتلة 
أحزاب اليمين ستخسر ولأول مرة 
أكثريتها في الكنيست وستحصل 
على ٥٩ مقعدا فــي الكنيست من 
أصـــل ١٢٠. رغـــم أن تمثيل حــزب 
الليكود الحاكم بزعامة نتنياهو 
يبقى كما هو اليوم، أي ٣٠ مقعدا. 
وبحسب الاســتــطــلاع، ستحصل 
لـــــفـــــان» (|أزرق   - كـــتـــلـــة «كـــــحـــــول 
أبيض)، بقيادة الجنرال غانتس، 

على ٣٨ مقعدا.
وتـــوقـــع هــــذا الاســـتـــطـــلاع أن 
إحــــدى الــقــوائــم الــعــربــيــة (قــائــمــة 
المـــوحـــدة والــتــجــمــع) لــن تتجاوز 
الـــحـــســـم، وهـــــي ٣٫٢٥ فــي  نــســبــة 

المـــائـــة، وســتــحــصــل عــلــى ٢٫٢ في 
المــائــة فــقــط مــن الأصــــــوات. كذلك 
أظهر الاستطلاع سقوط أحــزاب 
أخــــــرى بــــــــارزة، مـــثـــل «يــســرائــيــل 
بـــيـــتـــيـــنـــو» بـــــرئـــــاســـــة أفــــيــــغــــدور 
ليبرمان، وحزب «غيشر» برئاسة 
أورلـــــــي لــيــفــي أبـــكـــســـيـــس، نــســبــة 
الحسم. وبحسب الاستطلاع، فإن 
قائمة تحالف الجبهة والعربية 
لــلــتــغــيــيــر بـــرئـــاســـة أيـــمـــن عــــودة 
الــطــيــبــي ستحصل على  وأحــمــد 
٩ مــقــاعــد، وحـــزب الــعــمــل بقيادة 
آفــــي غـــبـــاي ٨ مـــقـــاعـــد، و«الــبــيــت 
الـــيـــهـــودي» المــتــحــالــف مـــع حــزب 
كهانا ٧ مقاعد، اليهود الاشكناز 
«يـــــهـــــدوت هــــــتــــــوراة» ٧ مـــقـــاعـــد، 
و«الـــــيـــــمـــــين الـــــجـــــديـــــد» بـــرئـــاســـة 
نــفــتــالــي بنيت ٦ مــقــاعــد، وحــزب 
الــــيــــســــار الـــصـــهـــيـــونـــي مــيــرتــس 
٦ مـــقـــاعـــد، و«كـــــولانـــــو» بــرئــاســة 
موشيه كاحلون ٥ مقاعد وحزب 

شاس ٤ مقاعد.
المـــــــــائـــــــــة مـــن  فـــــــــي  وقــــــــــــــال ٥٠ 
لــيــس  نــتــنــيــاهــو  المــســتــطــلــعــين إن 
جديرا بأن يستمر في تولي منصب 
رئيس الحكومة، بينما اعتبر ٤١ 

في المائة أنه جدير بتولي المنصب. 
وقال ١٤ في المائة من ناخبي أحزاب 
اليمين إن قرار المستشار القضائي 
لــلــحــكــومــة، أفـــيـــحـــاي مــنــدلــبــلــيــت، 
دفعهم إلى تغيير طبيعة تصويتهم 
في الانتخابات القريبة للكنيست، 
الــتــي ستتم فــي الــتــاســع مــن أبريل 
(نــيــســان) المــقــبــل. وأشــــار مناحيم 
ليزر، مدير عام معهد استطلاعات 
الــــرأي «بــانــلــز بــولــيــتــيــكــس»، الــذي 
أجـــرى الاســتــطــلاع، إلــى أن مــا بين 
المـــائـــة من  فـــي  المـــائـــة - ٢٠  فـــي   ١٧
مصوتي الليكود فــي الانتخابات 
الــســابــقــة عـــام ٢٠١٥، انــتــقــلــوا إلــى 

تأييد غانتس.
الليكود،  الــقــيــادي فــي  وقـــال 
عــضــو الكنيست ديــفــيــد بيطان، 
إن «انــتــقــال الناخبين بــين الكتل 
يـــقـــلـــقـــنـــا لـــكـــنـــنـــا ســـنـــتـــمـــكـــن مــن 
مــواجــهــتــه. الـــفـــارق لــيــس كــبــيــرا، 
وهــــو مــقــعــد إلــــى هــنــا وآخــــر إلــى 
هــنــاك. وســيــعــود الــنــاخــبــون إلــى 
أحزابهم. والليكود يحصل دائما 
فـــي الاســتــطــلاعــات عــلــى نتيجة 
مــنــخــفــضــة أكــــثــــر مـــــن الــنــتــيــجــة 

الحقيقية».

إغلاق القنصلية الأميركية في القدس اليوم
رام الله: كفاح زبون

هـــــاجـــــم أمـــــــين ســــــر الـــلـــجـــنـــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر، 
الإدارة  عــــــــريــــــــقــــــــات،  صـــــــائـــــــب 
الأمــيــركــيــة، مــنــتــقــداً قــــرار إغــلاق 
قــنــصــلــيــتــهــا فــــي الــــقــــدس الــتــي 
كانت بمثابة بعثة دبلوماسية 
خاصة بالفلسطينيين، ودمجها 

بالسفارة الأميركية في المدينة.
ووصــف عريقات الأمــر بأنه 
آيـــديـــولـــوجـــيـــا متعصبة  ضــمــن 
الــشــعــب الفلسطيني  تــنــكــر حــق 
فــــي تـــقـــريـــر مـــصـــيـــره. وقـــــــال إن 
«القنصلية عملت ١٧٥ عاماً في 

الــــقــــدس - فــلــســطــين، وإغـــلاقـــهـــا 
لا عـــــلاقـــــة لــــــه بــــــــــــــالأداء، وإنــــمــــا 
بـــــالآيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــا المـــتـــعـــصـــبـــة 
يــكــون للشعب  تــرفــض أن  الــتــي 
الــفــلــســطــيــنــي الـــحـــق فــــي تــقــريــر 

المصير».
ويفترض أن تغلق القنصلية 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي كـــانـــت مــكــلــفــة 
بــتــقــديــم خــدمــات للفلسطينيين 
أبـــوابـــهـــا الـــيـــوم (الاثــــنــــين)، على 
تُــفــتــح للفلسطينيين وحـــدة  أن 
الــســفــارة  لمتابعة قــضــايــاهــم فــي 
الأمـــيـــركـــيـــة الــــتــــي افـــتـــتـــحـــت فــي 
الـــقـــدس الـــعـــام المـــاضـــي، مفجرة 
خلافات كبيرة مع الفلسطينيين 

وقادت إلى قطع العلاقات.
وتأتي الخطوة تنفيذاً لقرار 
أعلنه وزير الخارجية الأميركي 
مــايــك بــومــبــيــو، فـــي ١٨ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) ٢٠١٨، ويقضي 
بـــدمـــج «الــــســــفــــارة والــقــنــصــلــيــة 
الأميركية في مهمة دبلوماسية 

واحدة».
وقـــــــــــال مـــــــســـــــؤول أمــــيــــركــــي 
المــــتــــحــــدة  ــــــــولايــــــــات  ال قــــــــــرار  إن 
خــفــض تــمــثــيــلــهــا لــــدى الــســلــطــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة ســــيــــدخــــل حــيــز 
يــوم الاثــنــين، عبر دمج  التنفيذ 
قنصليتها في القدس بالسفارة. 
وظـــهـــر عـــلـــى مـــوقـــع الــقــنــصــلــيــة 

الأمـــيـــركـــيـــة، بـــالـــلـــغـــات الـــثـــلاث؛ 
العربية والعبرية والإنجليزية، 
نـــــص يـــــقـــــول: «جـــمـــيـــع خـــدمـــات 
التأشيرات متوفرة في السفارة 

الأميركية في القدس».
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الـــوزيـــر 
الأميركي بومبيو قال عند إعلان 
الــــدمــــج إن الــــهــــدف هــــو تــحــســين 
«الفاعلية»، مشيراً إلى أن هذا الأمر 
لا يشكل تغييراً في السياسة، فإن 
المسؤولين الفلسطينيين اعتبروا 
ــــقــــرار يــشــكــل خـــطـــوة أخــــرى  أن ال
ضدهم من إدارة الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تـــرمـــب الـــــذي اعـــتـــرف في 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) ٢٠١٧، 

بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقرر 
نــقــل الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة مـــن تل 
أبيب إلــى المدينة، وهــو ما تم في 

مايو (أيار) ٢٠١٨.
وأوقـــــــــــــف الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون 
اتصالاتهم السياسية مع ترمب 
ودخــــلــــوا فـــي واجـــهـــة ســيــاســيــة 

معه.
وقــــــــال عــــريــــقــــات إن «دمـــــج 
بالسفارة  الأميركية  القنصلية 
يمثل المسمار الأخــيــر فــي نعش 
فــي  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة  الإدارة  دور 
الــســلام». وكذلك وصف  صناعة 
الإعــــــــلام الإســـرائـــيـــلـــي الــخــطــوة 
الـــجـــديـــدة، بــأنــهــا تــشــكــل ضــربــة 

لــلــفــلــســطــيــنــيــين إذ تمثل  أخـــــرى 
تخفيضاً للتمثيل الدبلوماسي 
الأمـــيـــركـــي، وتــشــيــر إلــــى تــراجــع 
مكانة الفلسطينيين لدى الإدارة 

الأميركية.
وكـــــانـــــت الـــقـــنـــصـــلـــيـــة الـــتـــي 
عملت في عام ١٩٢٨ تمثل البعثة 
الدبلوماسية الرسمية للولايات 
المـــتـــحـــدة فــــي الــــقــــدس والـــضـــفـــة 
الــغــربــيــة وغــــزة كــبــعــثــة مستقلة 
تحت إدارة القنصل العام رئيساً 
للبعثة. كــمــا كــانــت تــوفــر أيضاً 
خــــــدمــــــات لـــحـــامـــلـــي الـــجـــنـــســـيـــة 
الأمــيــركــيــة فــي الــقــدس والــضــفــة 

الغربية وغزة.

الأردن يتعهد حماية رجال الأوقاف... والسلطة تحذر من حرب دينية

إسرائيل تبعد مسؤولين دينيين عن المسجد الأقصى ٤٠ يوماً
رام الله: كفاح زبون

مــددت إسرائيل، أمــس، فترة 
إبعاد مسؤولين ورجــال ديــن عن 
المسجد الأقصى، لفترات متفاوتة 
وطـــــويـــــلـــــة، وذلـــــــــك عــــلــــى خــلــفــيــة 
المــواجــهــة الــتــي حــدثــت الأســبــوع 
المــاضــي وانــتــهــت بــفــتــح المصلين 
«بـــــــــاب الـــــرحـــــمـــــة» فـــــي المـــســـجـــد، 
قـــراراً إسرائيلياً قديماً  متحدين 

بإغلاقه.
وســــــــــلــــــــــمــــــــــت الــــــــســــــــلــــــــطــــــــات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، رئــــيــــس مــجــلــس 
الأوقــــــاف والــــشــــؤون والمــقــدســات 
الإســلامــيــة، الــشــيــخ عــبــد العظيم 
ســـلـــهـــب، قـــــــــراراً جـــــديـــــداً يــقــضــي 
بإبعاده عن المسجد الأقصى لمدة 
٤٠ يوماً، كما تسلم مدير «نادي 
الــقــدس» ناصر قوس  الأسير في 
قــــراراً مــمــاثــلاً، فيما تسلم نائب 
مدير عام الأوقاف ناجح بكيرات 
قـــــــــراراً بــــإبــــعــــاده عـــــن المـــســـجـــد ٤ 
شــهــور، وحـــارس المسجد عرفات 

نجيب بالإبعاد ٦ شهور.
وسلمت الشرطة الإسرائيلية، 
الــقــرارات الجديدة بعد  المعنيين، 
انتهاء مهلة إبعاد أولــيــة، أمس، 
استمرت أسبوعاً واحداً، وبخلاف 
ذلـــك ثــمــة رجــــال ديـــن ونــاشــطــون 
وحراس أبعدوا منذ اليوم الثاني 
للمواجهة لفترات أطول. وجاءت 
القرارات في تأكيد جديد على أن 
أزمـــة مصلى بـــاب الــرحــمــة، الــذي 
فـــتـــحـــه الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون بـــالـــقـــوة 
الجمعة قبل الماضي، بعد إغلاق 
استمر ١٦ عــامــاً، مــا زالـــت قائمة 

ومستمرة.
وأزعجت الخطوة، إسرائيل، 
لـــقـــوة  تــــعــــزيــــزاً  فـــيـــهـــا  الــــتــــي رأت 
الفلسطينيين في المدينة إلى الحد 
الــــذي تــعــهــد مــعــه رئــيــس الــــوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو،  الإســرائــيــلــي 
بأنه لن يسمح بإقامة مسجد آخر 
المــكــان. ويقول الإسرائيليون  في 
إنهم سيغلقون المصلى بالقوة، 
وطــــلــــبــــوا مـــــن المـــمـــلـــكـــة الأردنـــــيـــــة 

تسوية الأمر، لكن الأردن تجاهل 
الرسالة ما تسبب في توتر بين تل 

أبيب وعمان.
ورفــض الأردن، أمــس، إبعاد 
سلهب عــن المسجد الأقــصــى لمدة 
٤٠ يــــومــــاً. وقــــــال وزيــــــر الأوقــــــاف 
والــشــؤون والمقدسات الإسلامية 
عـــبـــد الـــنـــاصـــر أبـــــو الـــبـــصـــل، فــي 
بــيــان، إن «الأردن يــرفــض ويدين 
إبعاد الشيخ عبد العظيم سلهب، 
ويــعــتــبــر ذلـــك خــطــوة تصعيدية 
لتعطيل أعمال إدارة الأوقاف في 

القدس».
وفــي تصريح صحافي آخر، 
رفض الوزير استدعاء المخابرات 
الإسرائيلية، العضوين في مجلس 
الأوقــــــاف والــــشــــؤون والمــقــدســات 
الإسلامية في القدس مهدي عبد 
الهادي وحاتم عبد القادر. وتابع: 

«الخطة القادمة هي تأمين حماية 
لرئيس وأعضاء مجلس الأوقاف 
والشؤون والمقدسات الإسلامية».
المـــــســـــؤول عــن  والأردن هــــو 
مـــجـــلـــس الأوقـــــــــــاف الــــــــذي يــعــنــى 
بشؤون المقدسات، لكن مع خلاف 
مـــتـــواصـــل مـــع إســـرائـــيـــل متعلق 
بـــالـــصـــلاحـــيـــات. ووســـــع الأردن، 
المــجــلــس، قــبــل فــتــرة، لــتــضــم إليه 
مسؤولين فلسطينيين، ما عدته 
إســرائــيــل تــعــزيــزاً لنفوذ السلطة 
فـــــي المـــــديـــــنـــــة، وهـــــــو أمـــــــر يــشــكــل 
خطاً أحمر بالنسبة للمسؤولين 

الإسرائيليين.
وحـــــــــــذرت الــــســــلــــطــــة، أمــــــس، 
مــــن وضـــــع خــطــيــر فــــي الأقـــصـــى. 
واستنكر وزير الأوقاف والشؤون 
الدينية في السلطة الفلسطينية، 
يـــوســـف أدعــــيــــس، قـــيـــام ســلــطــات 

الاحـــتـــلال بــإبــعــاد الــشــيــخ سلهب 
وعدد من قادة العمل الوطني في 
المحافظة والحراس عن الأقصى. 
وأضــــــاف، فـــي بـــيـــان، أن «الـــواقـــع 
الـــــحـــــالـــــي فــــــي الــــــقــــــدس فــــــي ظــل 
الـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة الأخـــيـــرة، 
والمــــــؤامــــــرات الـــتـــي تـــتـــعـــرض لــهــا 
لـــربـــمـــا هــــي الأكــــثــــر خــــطــــورة فــي 
الــعــصــر الـــحـــالـــي مــنــذ احــتــلالــهــا 
في عام ١٩٦٧». ودعا دعيس إلى 
مــزيــد مـــن الــيــقــظــة والمـــرابـــطـــة في 
الأقـــصـــى لــتــفــويــت الــفــرصــة على 

أعداء السلام.
أما أمين سر اللجنة التنفيذية 
لمــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة، 
صـــائـــب عـــريـــقـــات، فـــدعـــا جــامــعــة 
الــدول العربية ومنظمة التعاون 
الإســلامــي إلــى اتــخــاذ الإجــــراءات 
العاجلة لمتابعة أوضـــاع المدينة 

المــــــقــــــدســــــة والمــــــســــــجــــــد الأقـــــصـــــى 
خــصــوصــاً، والــتــحــرك السياسي 
الــــــــــــلازم مــــــع أعــــــضــــــاء المـــجـــتـــمـــع 
الدولي قبل تفجر الأوضاع بفعل 
ســــيــــاســــات الاحــــــتــــــلال، وإلـــــزامـــــه 
بـــتـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــاتـــه الـــكـــامـــلـــة 
عــــن خـــروقـــاتـــه المــنــظــمــة لــقــواعــد 
الــدولــي وحــقــوق شعبنا  القانون 
الفلسطيني، ومساءلته قبل جر 
المنطقة إلى حرب دينية لا تُحمد 

عقباها.
وأوضـــح عــريــقــات فــي رسالة 
رسمية عاجلة وجهها، أمس، إلى 
الـــدول العربية  أمــين عــام جامعة 
أحمد أبو الغيط والــدول العربية 
وأمـــــــــين عـــــــام مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون 
الإســلامــي يــوســف العثيمين، ما 
يـــجـــري مـــؤخـــراً فـــي مــنــطــقــة بــاب 
الرحمة، والاعتداءات التي نفذتها 

ســلــطــة الاحـــتـــلال عــلــى المــصــلــين، 
بـــمـــا فـــــي ذلــــــك اعــــتــــقــــال عـــشـــرات 
الــفــلــســطــيــنــيــين المـــقـــدســـيـــين مــن 
أنحاء القدس، التي طالت الرموز 
الــوطــنــيــة والــديــنــيــة فـــي المــديــنــة، 
إضافة إلى إبعاد سلهب ونائبه، 
واعتقال الشيخ رائــد دعنا مدير 
الـــوعـــظ والإرشــــــــاد فـــي الأقـــصـــى، 
ومـــحـــافـــظ الــــقــــدس عــــدنــــان غــيــث 

لمرات متتالية، وسواهم.
وأكـــــــــــــد عــــــريــــــقــــــات أن هـــــذه 
المــــــــــحــــــــــاولات تـــــــأتـــــــي فــــــــي إطــــــــار 
مـــــحـــــاولات الاحـــــتـــــلال الــســيــطــرة 
على ساحة ومبنى باب الرحمة، 
واقتطاع جزء من المسجد الأقصى 
وتــحــويــلــه إلــــى كــنــيــس يـــهـــودي، 
وتوفير مساحة أساسية لنشاط 

المستوطنين وأداء شعائرهم.
وتــابــع: «إن إجــــراءات سلطة 
الاحــــــــتــــــــلال الــــــتــــــي تــــمــــثــــل خــــرقــــاً 
صارخاً للوضع التاريخي الراهن 
(ســتــاتــســكــو) تــعــمــل عــلــى تغيير 
الواقع في المدينة المحتلة منذ عام 
١٩٦٧، وفــرض واقــع جديد داخــل 
الحرم القدسي الشريف، وتقسيم 
المسجد زمانياً ومكانياً، وبسط 
الـــهـــيـــمـــنـــة والـــســـيـــطـــرة الــشــامــلــة 
عــلــى المــديــنــة المــقــدســة، بــمــا فيها 
المقدسات الإسلامية والمسيحية 
لــلــقــوانــين والــشــرائــع  فــي مخالفة 
الدولية التي تعتبر القدس مدينة 
مــحــتــلــة، وتـــحـــويـــل الــــصــــراع إلــى 

صراع ديني».
وذكّــر عريقات بقرار منظمة 
«الـــيـــونـــيـــســـكـــو» الـــتـــابـــعـــة لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة، الــــــذي يــعــتــبــر المــســجــد 
الأقصى من «المقدسات الإسلامية 
الخالصة»، داعياً إلى الدفاع عن 
المقدسات الإسلامية والمسيحية 
بـــــاعـــــتـــــبـــــاره واجـــــــبـــــــاً إنــــســــانــــيــــاً 
وديـــنـــيـــاً ووطـــنـــيـــاً، وإلـــــى حــمــايــة 
القدس التي تشكل إرثــاً إنسانياً 
وحضارياً عالمياً، وحماية شعبها 
وممتلكاتها ومقدساتها وتراثها 
العربي الإســلامــي المسيحي قبل 

فوات الأوان.

الاحتلال يرفض منح تراخيص 
لبناء ٢٠ بيتاً في القدس

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ـــدِم فيه 
ْ
فـــي الـــوقـــت الــــذي تُـــق

لـــجـــنـــة الــتــخــطــيــط والــــبــــنــــاء فــي 
البلدية الإسرائيلية الاحتلالية 
لمـــديـــنـــة الـــــقـــــدس، عـــلـــى تــصــعــيــد 
سياسة هدم البيوت للمواطنين 
الفلسطينيين وتسريع قراراتها 
لـــتـــهـــويـــد المــــديــــنــــة، تـــتـــلـــكـــأ هـــذه 
اللجنة في المصادقة على طلبات 
المقدسيين في البناء. وقد رفضت 
اللجنة، أمس، إقرار ٢٠ طلب بناء 
كهذا، بحجّة أن «الإجراءات التي 
كانت متّبعة حتى اليوم لم تعد 

مقبولة».
القرار أن بلدية  ويعني هذا 
الاحـــتـــلال تــمــنــع مــنــعــاً شــبــه تـــامّ 
فــلــســطــيــنــيــي الــــقــــدس الــشــرقــيــة 
المــحــتــلــة مــن الــبــنــاء، وهـــم الــذيــن 
يـــعـــانـــون مــــن نـــقـــص شـــديـــد فــي 
إلـــى معاناتهم  الــســكــن، يــضــاف 
جـــــــــــراء تــــضــــيــــيــــقــــات الاحــــــتــــــلال 
الأخرى التي تشكك في ملكيّتهم 
عــلــى الأرض والــبــيــوت. وحسب 
بــروتــوكــول الــلــجــنــة، فــقــد صــوّت 
ضــــد المــــصــــادقــــة عـــلـــى الــطــلــبــات 
مــــنــــدوبــــو «الــــبــــيــــت الــــيــــهــــودي» 
والــلــيــكــود وقــائــمــة «مــئــوحــديــم» 
العلمانيّة، بينما صوّتت الأحزاب 
الـــديـــنـــيـــة الـــيـــهـــوديـــة الــحــريــديــة 

لصالح المصادقة عليها.
البالغ  المــقــدســيّــون  ويــعــانــي 
عددهم ٣٣٠ ألفاً من أزمة خانقة 
في قضيّة المسكن، سبّبها رفض 
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي الاعــتــراف 
بملكيتهم على أرضهم والإهمال 
الــتــام الــــذي تــتــعــرّض لــه المــديــنــة 
إتــمــام احتلالها عــام ١٩٦٧،  بعد 
وعدم وجود أي خطط للإسكان. 
وكـــانـــت الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة 
تعمدت إهمال حقوق المواطنين 
الفلسطينيين. واســتــغــلــت واقــع 
الفوضى في تسجيلات الطابو، 
وكــون أكثر مــن ٩٠ فــي المــائــة من 
الأراضــــــي غــيــر مــســجّــلــة رســمــيــاً 
بــــأســــمــــاء مــــلاّكــــهــــا فـــــي الـــطـــابـــو 

 لـــرفـــض 
ً
واتـــــخـــــذت ذلــــــك ذريـــــعـــــة

طلبات البناء. وللتغلّب على هذه 
الأزمــة، اكتفت سلطات الاحتلال 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي خـــــــــلال الــــعــــقــــود 
الأخيرة بحصول مقدّمي طلبات 
الــبــنــاء عــلــى إقـــــرار مـــن المــخــاتــيــر 
أو مــن الــشــخــصــيّــات الاعــتــبــاريــة 
فــي الأحـــيـــاء الــذيــن تــعــتــرف بهم 
الــبــلــديّــة، قبل أن تنقلب البلديّة 
عــلــى هـــذه الإجــــــراءات بــحــجّــة أنّ 
والشخصيات  المخاتير  «قائمة 
الاعـــــتـــــبـــــاريـــــة المــــــــوجــــــــودة عــنــد 
الـــبـــلـــديّـــة، قــديــمــة وبـــحـــاجـــة إلــى 
تغيير». ويعني عــدم الاعــتــراف 
الــتــي  الـــبـــيـــوت  الإســـرائـــيـــلـــي أن 
هدمت بالفعل ولم تحصل على 
ترخيص من الاحتلال في إعادة 

بنائها معرّضة للهدم.
يـــذكـــر أن الـــقـــدس تــعــرضــت 
خـــــــــلال الـــــــــــــــ٧٠ عــــــامــــــاً المــــاضــــيــــة 
لعملية هدم هائلة نفذت بشكل 
مــنــهــجــي بـــهـــدف تــقــلــيــص عـــدد 
الفلسطينيين فيها وزيــادة عدد 
الــيــهــود، تــحــت يــافــطــة «الـــتـــوازن 
الديموغرافي». ففي سنة النكبة 
١٩٤٨، نفذ الاحتلال الإسرائيلي 
مذبحة ديــر ياسين وتسبب في 
تهجير أكثر من ٦٧ ألف مقدسي 
على أثرها من المدينة، إضافة إلى 
تهجير ٣٩ قرية في قضاء القدس 
هدمت عن بكرة أبيها وتم تهجير 
١٩٨ ألفاً من سكانها. وفي سنة 
النكسة ١٩٦٧، تــم تهجير نحو 
الــقــدس.  ألـــف فلسطيني مــن   ٧٠
وفي تقرير نشره «مركز أبحاث 
الأراضــــــي» فـــي الـــقـــدس، جـــاء أن 
الاحتلال الإسرائيلي هدم ٥ آلاف 
مـــنـــزل فــلــســطــيــنــي بـــذريـــعـــة عــدم 
الترخيص منذ عام ١٩٦٧، وهجّر 
١٢٠ ألفاً من سكان المدينة. وعلى 
مدار سنوات الاحتلال، انحسرت 
الأراضـــي المتاحة للفلسطينيين 
فـــــي الـــــقـــــدس مـــــن أجـــــــل الــــبــــنــــاء، 
وارتـــفـــعـــت تــكــالــيــف الــتــرخــيــص 
لــتــصــل إلـــى نــحــو ٣٠ ألـــف دولار 

للمسكن الواحد. 

اتساع حملة الاحتجاج الأميركية ضد تحالف نتنياهو مع «الإرهاب اليهودي»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــــادت مــــــصــــــادر ســـيـــاســـيـــة 
فــي كــل مــن واشــنــطــن وتـــل أبــيــب، 
بـــأن رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، بــــدأ يخسر 
الكثير من المقربين إليه في الساحة 
السياسية الأميركية والكونغرس 

مـــــن جـــــــراء إقـــــدامـــــه عـــلـــى إدخــــــال 
حــزب «عظمة يهودية»، المعروف 
بــــأنــــه امــــــتــــــداد لــــحــــزب «كــــهــــانــــا» 
الإرهابي، إلى الكنيست (البرلمان 
الإســــرائــــيــــلــــي) فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
القادمة، ومكافأة من ضمه بمنحه 

منصب وزير.
فبعد أن خــرجــت السيناتور، 

إليزابيث وورن، والسيناتور إيمي 
كلوبشار، ضد هذه الخطوة، وقف 
ســيــنــاتــوران كــبــيــران مـــن الــحــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي فـــــي انــــتــــقــــاد لاذع 
لـــه عــلــى فــعــلــتــه تـــلـــك، هـــمـــا: بــوب 
منيندز وبــن كــارديــن، المــعــروفــان 
بــأنــهــمــا خــالــفــا حــزبــهــمــا وحــاربــا 
غالبية نظرائهما في الكونغرس، 

دفاعا عن نتنياهو وصوتا ضد 
الاتــــفــــاق مــــع إيـــــــران الــــــذي طــرحــه 
بـــاراك أوبــامــا.  فــي حينه الرئيس 
فقد كانا اثنين من أربعة أعضاء 
كونغرس من الحزب الديمقراطي 
الـــــذيـــــن فـــضـــلـــوا نـــتـــنـــيـــاهـــو عــلــى 
رئيس حزبهما ورئيس بلادهما، 
أوبـــامـــا، وصـــوتـــوا ضـــد الاتـــفـــاق. 

ونــقــل عــلــى لــســان مــنــيــنــدز قــولــه: 
«قـــيـــام نــتــنــيــاهــو بــالــضــغــط على 
البيت اليهودي ضم حزب عظمة 
إسرائيل هــو عمل مــؤذ يتناقض 
مع القيم الأميركية. ويطرح أمامنا 
التساؤل: كيف يمكن لنا أن نواصل 
تقديم الدعم لحكومة تستند إلى 
هؤلاء». وأضاف: «نحن لا نتدخل 

في الانتخابات الإسرائيلية، ولكن 
القيم السياسية لا تعجبنا.  هذه 
وهــي تتعلق بأمور استراتيجية 

وليس فقط مسألة انتخابات».
وأمــــــــا الـــســـيـــنـــاتـــور كــــارديــــن 
فـــاعـــتـــبـــر خــــطــــوة نـــتـــنـــيـــاهـــو تــلــك 
«فـــضـــيـــحـــة». وقــــــال إن نــتــنــيــاهــو 
يــــحــــرج أصـــــــدقـــــــاءه الأمـــيـــركـــيـــين 

بــســبــب مـــيـــولـــه إلـــــى الإرهـــابـــيـــين 
اليهود. وأضاف: «نتنياهو يريد 
الــحــفــاظ عــلــى كــرســيــه بـــأي ثــمــن، 
لكنه لا يريد أن يبقي له أصدقاء 
بــــــين الأمـــــيـــــركـــــيـــــين، وخـــصـــوصـــاً 

اليهود الأميركيين».
قــــــــــــــادة مـــنـــظـــمـــة  يـــــــذكـــــــر أن 
«إيـــبـــاك»، الــتــي تــنــاصــر إســرائــيــل 

فــــي الــــســــراء والـــــضـــــراء، وتــعــتــبــر 
«اللوبي الإسرائيلي في الولايات 
المتحدة»، كانت قد سبقت الجميع 
إلـــــى مــهــاجــمــة نــتــنــيــاهــو بــســبــب 
توحيده صفوف اليمين المتطرف 
وضم حزب معاد للعرب ومستعد 
اعـــتـــداءات عليهم بهدف  لتنفيذ 

ترحيلهم عن وطنهم.

فلسطينيون يدخلون عبر البوابة الذهبية إلى المسجد الأقصى للصلاة يوم الجمعة الماضي (رويترز)  

فلسطين
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متحدث باسم التحالف: وتيرة التقدم انحسرت... والتنظيم مازال يحتجز مدنيين 

«داعش» يرواغ الهزيمة شرق سوريا بسيارات ملغومة وسترات ناسفة 
الباغوز (سوريا): «الشرق الأوسط»

قــــــــال مــــقــــاتــــلــــون مــــــن قــــــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة المــدعــومــة 
الــولايــات المتحدة، إن تنظيم  من 
داعـــش، نفذ تفجيرات بسيارات 
ملغومة ضد القوات التي تهاجم 
الباغوز، في مسعى أخير لتجنب 
الــــهــــزيــــمــــة فــــــي آخــــــــر قـــطـــعـــة مــن 

الأراضي يسيطر عليها.
وستتوج السيطرة على قرية 
الــواقــعــة بشرق سوريا  الــبــاغــوز، 
عــلــى ضــفــاف نــهــر الــــفــــرات، أربـــع 
سنوات من الجهود الدولية لطرد 
المتشددين من أراضي ما أسموها 
«دولة الخلافة» التي أعلنوها من 
جــانــب واحـــد وشملت نحو ثلث 
مساحة ســوريــا والــعــراق تقريبا 

في عام ٢٠١٤.
وتــــــــــشــــــــــنّ قــــــــــــــــوات ســـــــوريـــــــا 
الــديــمــقــراطــيــة الأحــــــد، بـــدعـــم من 
طائرات التحالف الدولي بقيادة 
واشــنــطــن، قصفاً مدفعياً عنيفاً 
وضـــــربـــــات جــــويــــة عـــلـــى الــجــيــب 
الأخير لتنظيم «داعش» في شرق 
سوريا، في معركة من شأنها أن 

تمهّد لإعلان انتهاء التنظيم.
وبــــــــــدأ تــــحــــالــــف الـــفـــصـــائـــل 
الـــكـــرديـــة والــعــربــيــة المـــدعـــوم من 
واشـــــنـــــطـــــن، الــــجــــمــــعــــة، هـــجـــومـــه 
الأخير على الرافضين للاستسلام 
بعد انتهاء عمليات إجــلاء آلاف 
الأشــخــاص، غالبيتهم مــن نساء 
وأطــــــفــــــال المــــقــــاتــــلــــين، مــــــن بـــلـــدة 
الــبــاغــوز، حيث حوصر التنظيم 
فـــي بــقــعــة صــغــيــرة مــنــهــا بــعــدمــا 
كان يسيطر في العام ٢٠١٤ على 
مـــســـاحـــات واســــعــــة فــــي ســـوريـــا 

والعراق المجاور.
وقــــــــــالــــــــــت قــــــــــــــــوات ســـــــوريـــــــا 
الديمقراطية إنها تتوقع «معركة 
حاسمة» أمــس الأحــد، بعد تقدم 
لــتــفــادي  تــدريــجــي دام ١٨ ســاعــة 
الألغام المزروعة على الأرض التي 
نشرها التنظيم، والذي يستخدم 
تـــحـــت الأرض  أنـــفـــاقـــا  مـــقـــاتـــلـــوه 
لإقـــامـــة كــمــائــن قــبــل أن يــخــتــفــوا. 
إلا أنه بحلول الظهيرة، لم تظهر 
إشـــارات على أن المعركة انتهت. 
وقـــــال مــتــحــدث بـــاســـم الــتــحــالــف 
الــــدولــــي الـــــذي تـــقـــوده الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة ويــــدعــــم قــــــوات ســـوريـــا 
الــديــمــقــراطــيــة إن وتـــيـــرة الــتــقــدم 

انحسرت. وقال الكولونيل شون 
«رويـــــتـــــرز»: «يــســتــخــدم  رايـــــــان لــــــ
مقاتلو التنظيم ســتــرات ناسفة 
وسيارات ملغومة لإبطاء هجوم 
قــــــــوات ســـــوريـــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، 
والاختباء من ضربات التحالف 
فــــي مــنــطــقــة الــــبــــاغــــوز. مــــا زالـــــوا 
يـــحـــتـــجـــزون مـــدنـــيـــين ويـــغـــطـــون 
الأنــفــاق أيــضــا بشحنات ناسفة 

بدائية الصنع».
وقـــــــال الـــقـــائـــد المــــيــــدانــــي فــي 
قـــــــــوات ســــــوريــــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
لــوكــالــة الصحافة  رســتــم حسكة 
الفرنسية، «تدور اشتباكات هي 
الأعــــنــــف الـــتـــي نـــشـــهـــدهـــا هـــنـــا». 
وأكـــد أن «الـــدواعـــش المحاصرين 
فـــــــي هـــــــــذه المــــــســــــاحــــــة الـــضـــيـــقـــة 
يرفضون الاستسلام وغالبيتهم 
من المهاجرين، بينهم فرنسيون 
ومــن جنسيات أخـــرى». وأضــاف 
«يقاتلون بشراسة ويستخدمون 
كافة الوسائل من سيارات مفخخة 
وانتحاريين». واستهدفت قوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة بــحــســب 
حسكة، «مستودعات ذخيرة عدة 

وسيطرت على نقاط مختلفة».
مــــتــــر مــن  بــــعــــد ٤٠٠  وعـــــلـــــى 

خــطــوط الجبهة الأمــامــيــة، سمع 
صـــحـــافـــي فــــي الــــوكــــالــــة، صــبــاح 
الأحـــــــد، أصـــــــوات رشــــقــــات نـــاريـــة 
قــــصــــف مــــدفــــعــــي كــثــيــف  ودوي 
ـــر إلــى 

ّ
وغـــــــارات جـــويـــة، مـــا يـــؤش

اســــتــــئــــنــــاف الــــتــــحــــالــــف الــــدولــــي 
بقيادة الولايات المتحدة ضرباته 

على التنظيم المتطرف.
وتصاعد دخان أسود كثيف 
وسُمع دوي انفجارات قوية بعد 
غـــــارة جـــويـــة اســتــهــدفــت مخيماً 

سكنياً قرب نهر الفرات.
وعــلــى ســطــح مــبــنــى مــجــاور 
لــــســــاحــــة المـــــعـــــركـــــة، شـــــــرح قـــائـــد 
ميداني آخر للوكالة، أن مقاتلي 
«داعــش طُـــردوا من القسم الأكبر 
 تــحــت 

َ
مــــــن المـــــخـــــيّـــــم، ولــــــــم يـــــبـــــق

سيطرتهم إلا ما تبقى من المخيم 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى جــــــزء مــــن بــلــدة 

الباغوز».
وأضــــــاف «ثـــمـــة أنـــفـــاق تحت 
الأرض. لا نعرف طول هذه الأنفاق. 
لا نــعــرف عـــدد عــنــاصــر «داعـــش» 
الــداخــل» مشيراً إلى  المتبقين في 
أنهم «محاصرون بالكامل». وأكد 
أنــهــم «زرعــــوا الكثير مــن الألــغــام 
في المــنــازل وعلى الــطــرق». داخل 

الــبــاغــوز، واصــلــت قـــوات ســوريــا 
الديمقراطية عملياتها العسكرية 

خلال الليل.
عــلــى إحـــــدى تــــلات الــبــاغــوز 
الــواقــعــة عــلــى بــعــد ٨٠٠ مــتــر من 
الجبهة الأمامية، كان حسكة ليل 
الــســبــت الأحــــد يــنــسّــق الــضــربــات 
ضـــد مـــواقـــع الــتــنــظــيــم. ويــتــلــقــى 
حــســكــة بـــواســـطـــة جـــهـــاز اتــصــال 
لا ســلــكــي مــعــلــومــات حــــول أحــد 
مواقع التنظيم على بعد كيلومتر 
واحـــد. فيستخدم جــهــازاً لوحياً 
إلكترونياً لنقل إحداثيات موقع 
المـــقـــاتـــلـــين وفـــقـــاً لـــنـــظـــام تــحــديــد 
المــــواقــــع الـــعـــالمـــي (جـــــي بــــي إس) 
ويطلب شنّ غارة جوية، وسرعان 
ما يُسمع هدير مقاتلة أميركية 
تــحــلــق فــــي الـــســـمـــاء. مــــا هــــي إلا 
دقائق حتى يرفع حسكة عينيه 
عـــــن الــــجــــهــــاز ويـــــقـــــول مــبــتــســمــاً 

«موقع داعش، انتهى».
ويـــضـــيـــف بـــالـــلـــغـــة الـــكـــرديـــة 
«مــنــذ اســتــئــنــاف المـــعـــارك، تمكنا 
مــــن اســــتــــعــــادة ١٣، ١٤ مــوقــعــاً» 
مــن التنظيم، متابعا «يستخدم 
مقاتلو التنظيم عــددا كبيرا من 
الانــتــحــاريــين وخــصــوصــاً نــســاء. 

نـــحـــن فــــي مــــواجــــهــــة عــــــدو يــشــنّ 
هـــجـــمـــات ضــــدنــــا عـــبـــر ســــيــــارات 
نـــــاريـــــة أو هـــوائـــيـــة  ودراجــــــــــــــات 
مـــــفـــــخـــــخـــــة». ويــــــــقــــــــول «نــــســــمــــع 
مـــحـــادثـــاتـــهـــم، وتـــبـــادلاتـــهـــم عبر 
(تــــــــــــرددات) الــــــراديــــــو، نــســمــعــهــم 
يـــتـــحـــدثـــون خـــصـــوصـــا بــالــلــغــة 

الروسية».
وأكــــــــــدت عـــــائـــــلات فـــرنـــســـيـــة 
عـــديـــدة تـــواصـــل مــعــهــا صــحــافــي 
الــصــحــافــة الفرنسية،  فــي وكــالــة 
أن نساء وأطفالا لا يزالون داخل 

جيب التنظيم المتطرف.
وبــحــســب المـــرصـــد الـــســـوري 
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان، خــــــرج نــحــو 
٥٣ ألــــف شــخــص مــنــذ ديــســمــبــر 
(كانون الأول) من مناطق سيطرة 
التنظيم. واعتقلت قــوات سوريا 
الديمقراطية أكثر من خمسة آلاف 
عنصر من التنظيم كانوا في عداد 

الخارجين.
ومـــنـــذ ٢٠ فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط)، 
أجلت قوات سوريا الديمقراطية 
الآلاف غــالــبــيــتــهــم مــــن عـــائـــلات 
المقاتلين وبينهم عــدد كبير من 
الأجــانــب، وأخضعتهم لعمليات 
تفتيش وتدقيق في هوياتهم في 

نقطة فرز استحدثتها على بعد 
أكــثــر مــن عشرين كيلومتراً قرب 

الباغوز.
وتمّ نقل النساء والأطفال إلى 
رسل 

ُ
مخيم الهول شمالاً، بينما أ

الرجال المشتبه بأنهم جهاديون 
إلـــى مـــراكـــز اعــتــقــال لــلــتــوســع في 

التحقيق معهم.
المـــعـــركـــة  يـــعـــنـــي حــــســــم  ولا 
فـــــي ديـــــــر الــــــــــزور انــــتــــهــــاء خــطــر 
الـــتـــنـــظـــيـــم، فــــي ظــــل قــــدرتــــه عــلــى 
تحريك خلايا نائمة في المناطق 
المـــحـــررة وانـــتـــشـــاره فـــي الــبــاديــة 
السورية المترامية الأطراف. وقال 
المتحدث باسم حملة قوات سوريا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي ديــــــر الـــــــزور، 
الــســبــت «نــســتــطــيــع أن نـــقـــول إن 
«داعش» ينتهي جغرافيا بانتهاء 
سيطرته على بلدة الباغوز، لكنه 
لم ينتهِ أيديولوجيا وفكرياً ومن 

ناحية الخلايا النائمة».
وتشكل المعركة ضــد تنظيم 
داعـــــش حــالــيــاً إحـــــدى الــجــبــهــات 
الــســوري  الــنــزاع  الرئيسية فــي 
الــــذي أســفــر عـــن أكــثــر مـــن ٣٦٠ 
ألـــف قــتــيــل ومـــلايـــين الــنــازحــين 

واللاجئين منذ العام ٢٠١١.

أعمدة دخان تتصاعد من آخر بقعة لتنظيم «داعش» في الباغوز شرق سوريا بعد قصف التحالف أمس (أ.ب)

شمخاني: زيارات نتنياهو العبثية لموسكو 
لن تؤثر على وجودنا في سوريا

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــــــال ســــكــــرتــــيــــر المـــجـــلـــس 
الأعلى للأمن القومي الإيراني 
عـــلـــي شـــمـــخـــانـــي، إن زيـــــــارات 
رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو «الــعــبــثــيــة» 
إلـــــى مـــوســـكـــو، لــــن تـــؤثـــر عــلــى 
حــضــور الـــقـــوات الإيـــرانـــيـــة في 
سوريا، وإن طهران «لن تفاوض 
أحداً أو تستأذن أي دولة فيما 
يخص مدى وقدرة تدمير ودقة 
إصابة ووتيرة بناء منظومتها 

الصاروخية».
وكــــــــــــان رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
قــد أجــــرى مــبــاحــثــات الأســبــوع 
الماضي في موسكو مع الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين وقدم 
خــــرائــــط حـــــول وجــــــود الـــقـــوات 

الإيرانية.
ودافع شمخاني مرة أخرى 
عـــــن «مــــشــــروعــــيــــة» الـــحـــضـــور 
العسكري الإيراني في سوريا، 
وقـــــال إن حـــضـــور قـــــوات بـــلاده 
«يـــــأتـــــي بــــنــــاء عــــلــــى طــــلــــب مــن 

الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة» بــحــســب 
وكالة «مهر» الإيــرانــيــة. وتابع 
المــســؤول الإيــرانــي أن «الجيش 
الـــســـوري و(الـــحـــشـــد الــشــعــبــي) 
و(أنــــــصــــــار الـــــلـــــه) والمـــقـــاتـــلـــون 
الإيـــرانـــيـــون أثـــبـــتـــوا أن الــغــرب 
لــيــس مــركــز الــعــالــم، وأن الــقــوة 
الأمــيــركــيــة نــمــر مـــن ورق قــابــل 

للانهيار».
وأشــــار شــمــخــانــي فــي هــذا 
الــســيــاق إلـــى انــــدلاع حـــرب منذ 
٤٠ عاماً بين جبهتين؛ «واحــدة 
تـــريـــد الـــثـــبـــات»، وأخــــــرى تــريــد 
«عدم الثبات»، وقال: «اليوم كفة 
الميزان توضح أن من يصنعون 
عــــدم الاســـتـــقـــرار لـــم يـــنـــالـــوا إلا 
الـــــهـــــزيـــــمـــــة، وهــــــــــذا المـــــوضـــــوع 
واضـــــــح تـــمـــامـــاً فــــي مــنــطــقــتــنــا 
الغنية بذخائر النفط». وتابع 
شمخاني على هــامــش ملتقى 
في المكتبة الوطنية بطهران، أن 
«القوات الإيرانية توجهت إلى 
سوريا واستقرت هناك ضمن 
المحور الصانع للثبات وبدعوة 
مـــن الــحــكــومــة الـــســـوريـــة، ومــن 

أجل دعم الشعب السوري».

الجيش الإسرائيلي يطلب من واشنطن عدم الاعتراف بضم الجولان

وعد من بوتين لنتنياهو بعدم نقل {إس ٣٠٠} إلى النظام السوري
تل أبيب: نظير مجلي

ادعــــــــت مـــــصـــــادر ســيــاســيــة 
مـــــقـــــربـــــة مـــــــن رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
أنه خلال لقائه الرئيس الروسي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين، فــي موسكو، 
الأربــــعــــاء المـــاضـــي، حــصــل على 
ثلاثة ضمانات تتعلّق بسوريا، 
هي: عدم نقل منظومة صواريخ 
الـــنـــظـــام  إلـــــــى جــــيــــش   ٣٠٠ - S
السوري، وإنشاء طاقم سياسي 
روسي إسرائيلي لإخراج القوات 
الأجـــنـــبـــيـــة «الـــــتـــــي دخــــلــــت إلـــى 
ســوريــا قبيل الــحــرب الأهــلــيــة»، 
بــالإضــافــة إلـــى اســتــمــرار حــريــة 

عمل إسرائيلية في سوريا.
ونـــــقـــــلـــــت هــــــــــذه المـــــــصـــــــادر، 
بـــحـــســـب صـــحـــيـــفـــة «مــــعــــريــــب» 
الإسرائيلية، هــذه المعلومة عن 
نــفــســه. وقــالــت  مــكــتــب نتنياهو 
الــتــفــاهــمــات  فــي  الــبــنــد الأول  إن 
أنّ مـــنـــظـــومـــة صـــواريـــخ  يــعــنــي 
الـــشـــمـــال  فــــي  المـــثـــبّـــتـــة   ٣٠٠ - S
لـــن تــخــضــع لسيطرة  الـــســـوري، 
الـــنـــظـــام الـــــســـــوري، ولـــــن يــكــون 
قــادراً على استخدامها بمفرده 
ضد الغارات الإسرائيلية. وقال 
المــــحــــلــــل الــــعــــســــكــــري لــصــحــيــفــة 
«مـــعـــريـــب»، طــــال لــيــف رام، إنــه 
«مــن وجهة النظر الإسرائيلية، 
فإن البند المتعلّق بإخراج القوات 
الأجنبية من سوريا هدفه إخراج 
الـــقـــوات الإيـــرانـــيـــة، إلا أن البند 
أكــــثــــر تـــحـــفـــظـــاً وغــــمــــوضــــاً، مــن 

وجهة النظر الروسية».

ومــع ذلــك، فقد قلّل ليف رام 
من أهمية التفاهمات التي أبرمت 
فــي مــوســكــو، قــائــلاً إن «الـــروس 
يعملون أمام اللاعبين المركزيين 
فـــي المــنــطــقــة انــطــلاقــاً مـــن زاويــــة 
نــظــر ضــيــقــة تــتــعــلــق بــالمــصــالــح 
الروسية، ولذلك، يجب النظر إلى 
التفاهمات مع موسكو على أنها 
محدودة الضمان»، لافتاً إلى أنّ 
الــتــقــديــرات الحالية فــي الجيش 
الـــــــروس  الإســـــرائـــــيـــــلـــــي هـــــي أن 

لـــن يـــمـــارســـوا ضــغــوطــاً لإخــــراج 
الــــقــــوات الإيـــرانـــيـــة مـــن ســـوريـــا، 
«وسيواصلون لعب دور مزدوج 

ومركّب لتحقيق مصالحهم».
وينسجم هذا التقرير مع ما 
كان مسؤول إسرائيلي كبير قد 
صــرح بــه فــي الأســبــوع الماضي، 
بأن «نتنياهو يعود من موسكو 
بــعــد اجــتــمــاعــه المـــطـــوّل ببوتين 
من دون أن يتلقى أي قيود على 
العمليات العسكرية الإسرائيلية 

في سوريا». وأشار إلى أنه بعد 
هــــذا الـــلـــقـــاء، «يــمــكــن الـــقـــول إنــه 
تــم تــجــاوز الأزمــــة» الــتــي نشبت 
إثــر سقوط طائرة  بــين الطرفين 
عـــســـكـــريـــة روســـــيـــــة ومـــقـــتـــل ١٥ 
كــانــوا على متنها فــي سبتمبر 
(أيلول) الماضي. وأفاد المسؤول 
الإســــرائــــيــــلــــي بــــــأن «الـــســـيـــاســـة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــــتــــي تــــم نــقــلــهــا 
للجانب الروسي بوضوح، هي، 
أننا سنواصل العمل في سوريا، 

وقد تم قبول ذلك بتفهم»، وذلك 
في إحاطة نقلتها جميع وسائل 
الإعلام الإسرائيلية، والتي تشير 
إلـــــى أن المـــــســـــؤول الـــــــذي صـــرح 
لــوســائــل الإعـــلام دون الإفــصــاح 
عن هويته، هو نتنياهو نفسه.

المــســؤول الإسرائيلي،  وقــال 
إنـــــه لا يـــظـــن أن هـــنـــاك بــالــفــعــل 
«محوراً منظماً ومتماسكاً يضم 
كلا من سوريا وإيران وروسيا. 
لـــســـت مـــتـــأكـــدا مــــن أن هـــــذا هــو 

الحال. ربما يوجد هناك توافق 
في بعض الأمور. نعم، لكن هناك 
في الكثير من المسائل لا أعتقد 
ذلك حقاً». وشدد على أن «الهدف 
الروسي يقضي بخروج جميع 
الـــقـــوات الأجــنــبــيــة مـــن ســـوريـــا، 
والتي دخلت إليها خلال الحرب. 
وهذا هو هدفنا أيضا. لا أعتقد 

أن هذا هو هدف إيران».
مـــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، وجـــهـــت 
أوســــــــاط مـــقـــربـــة مــــن نــتــنــيــاهــو 
«قــــادة  الاتــــهــــامــــات لمــــا ســمــتــه بـــــ
أمـــنـــيـــين إســـرائـــيـــلـــيـــين يــــــؤدون 
الــولايــات المتحدة  خدمتهم فــي 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة»، بــــأنــــهــــم وجــــهــــوا 
رسائل لأعضاء مجلس الشيوخ 
الأمــيــركــي يحثونهم فيها على 
رفض مشروع قانون للاعتراف 
«الـــســـيـــادة الإســرائــيــلــيــة على  بــــ
الـــــجـــــولان». وبــحــســب صحيفة 
«يـــســـرائـــيـــل هــــيــــوم» الــيــمــيــنــيــة، 
أمــــــس الأحـــــــــد، فــــــإن جــــهــــات فــي 
الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في 
الـــولايـــات المــتــحــدة فــضــلــت عــدم 
تــمــريــر مــشــروع الــقــانــون المــشــار 
إليه، والذي عرضه السيناتوران 
الــجــمــهــوريــان تــيــد كــــروز وتـــوم 
كــوتــون، الأســبــوع المــاضــي. وقد 
طلبوا منهما بصراحة ووضوح 
«عدم تمريره، على الأقل في هذه 
المـــرحـــلـــة»، وذلـــــك لأن «الـــوجـــود 
الإسرائيلي في الجولان حقيقة 
لا يــمــكــن الــتــشــكــيــك بــهــا، ولــذلــك 
مــن غير الــواضــح مــا الــهــدف من 
تمرير قانون سيُنشط النقاش 

حول الموضوع».

منظومة الدفاع الجوي الصاروخية «إس ٣٠٠» (روسيا اليوم)

«سوريا المستقبل» {هيئة التفاوض} تعلن اليوم رؤيتها لـ
الرياض: فتح الرحمن يوسف

تـــعـــلـــن الـــهـــيـــئـــة الـــســـوريـــة 
لــــــلــــــتــــــفــــــاوض عـــــــــن رؤيـــــتـــــهـــــا 
المــســتــقــبــلــيــة لـــســـوريـــا، وذلــــك 
خــلال مؤتمر صحافي يعقده 
الدكتور نصر الحريري رئيس 

الهيئة في الرياض اليوم.
وعـــــكـــــفـــــت الــــهــــيــــئــــة خـــــلال 
اجتماعاتها اليومين الماضيين، 

فـــــي الــــعــــاصــــمــــة الــــســــعــــوديــــة، 
عـــلـــى تــقــيــيــم جـــولـــة المــبــعــوث 
الــدولــي الجديد لسوريا جير 
بـــيـــدرســـون الأخــــيــــرة فـــي دول 

عدة.
وقــــــــــال الــــــدكــــــتــــــور يــحــيــي 
الـــعـــريـــض المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
بـــــــاســـــــم الـــــهـــــيـــــئـــــة الـــــســـــوريـــــة 
«الشرق الأوسط»،  للتفاوض لـ
تـــشـــهـــد حــــراكــــاً  إن «الــــهــــيــــئــــة 

لقراءة المشهد جيداً والوصول 
إلــــى مـــقـــاربـــات واســتــنــتــاجــات 
تــــحــــاكــــي الـــــــواقـــــــع الــــــســــــوري، 
وفـــقـــاً لــلــمــعــطــيــات، إذ عــقــدت 
الــهــيــئــة خـــلال الأيـــــام المــاضــيــة 
اجتماعها الدوري، لتقييم تلك 

المعطيات».
ووفــــق الــعــريــضــي، نــاقــش 
اجـــــتـــــمـــــاع هــــيــــئــــة الــــتــــفــــاوض 
السورية قضايا عــدة تلامس 

واقــــع الأزمـــــة الـــســـوريـــة، منها 
تــقــيــيــم الـــــواقـــــع المــــيــــدانــــي فــي 
الـــشـــمـــال الــــســــوري وتـــحـــديـــداً 

إدلب، والشمال الشرقي.
إلـــــى أن الاجـــتـــمـــاع  ولـــفـــت 
بـــحـــث أيــــضــــاً قـــــــرار انـــســـحـــاب 
الــقــوات الأميركية وتبعاتها، 
إضــــافــــة إلـــــى اســـتـــمـــرار نــظــام 
الأسد بدعم إيراني في قصف 
منطقة خــفــض التصعيد في 

إدلب، والتجاذبات السياسية 
والمــصــلــحــيــة بــين الــقــوى كافة 
الـــــتـــــي تــــنــــخــــرط فــــــي المـــســـألـــة 

السورية.
وعلى الصعيد السياسي، 
ناقش اجتماع الهيئة السورية 
وفــــــــــق الــــــعــــــريــــــضــــــي، نـــتـــيـــجـــة 
لــقــاءات بــيــدرســون مــع الهيئة 
الــســوريــة لــلــتــفــاوض والــنــظــام 
ومــخــتــلــف الـــقـــوى الــفــاعــلــة في 

الــقــضــيــة الــســوريــة، وإحــاطــتــه 
فـــــي مـــجـــلـــس الأمــــــــن الـــــدولـــــي، 
وتطوير منهجيته ومقاربته 
للقضية، وإعــــادة تــركــيــزه في 
اســتــراتــيــجــيــة عــمــلــه عــلــى كل 
البنود المشكلة للقرار الدولي 
٢٢٥٤، وعــــدم الاقـــتـــصـــار على 
مسألة اللجنة الدستورية فقط.

وتـــــابـــــع: «الـــهـــيـــئـــة بــحــثــت 
خطتها ورؤيــتــهــا المستقبلية 

ومـــــــــــدى اســــــتــــــعــــــدادهــــــا وفـــــق 
دراســــــــــــــات وبــــــحــــــوث عــلــمــيــة 
إضــــافــــة إلـــــى بـــحـــث الأوضــــــاع 
الإنـــســـانـــيـــة فـــي ســـوريـــا وبــين 
السوريين، إلى جانب مواضيع 
تتعلق بالمعتقلين والمختطفين 

وغيرها من القضايا الملحة».
الــســوريــة  يــذكــر أن الهيئة 
لــلــتــفــاوض، عــقــدت مــؤخــراً في 
العاصمة السعودية الرياض 

الاجــــــتــــــمــــــاع الــــــــــــــــدوري الـــــــذي 
اســـتـــمـــر ثـــلاثـــة أيـــــــام، نــاقــشــت 
فيه آخر المستجدات الميدانية 
والـــــســـــيـــــاســـــيـــــة بــــشــــكــــل عـــــام 
وتـــطـــورات الــشــمــال والــشــمــال 
الـــشـــرقـــي بــشــكــل خـــــاص، كما 
نـــاقـــشـــت مـــســـتـــجـــدات تــشــكــيــل 
الــدســتــوريــة، وتقارير  اللجنة 
المـــكـــاتـــب والـــلـــجـــان الــداخــلــيــة 

ونتائج الزيارات الدولية.

سوريا
Issue العدد ١٤٧٠٦ – Monday الاثنين ٢٠١٩/٣/٤

لافروف: اتفاق إدلب لم ينفذ بحذافيره
لندن: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــد وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــروســي سيرغي لافـــروف، أن 
بــنــود الاتـــفـــاق الــــذي توصلت 
إليه روسيا وتركيا حول إدلب 
(شمال سوريا)، لم تنفذ بشكل 

كامل بعد.
وحث لافروف، في مقابلة 
أجـــرتـــهـــا مـــعـــه وكــــالــــة الأنـــبـــاء 
الـــكـــويـــتـــيـــة «كـــــــونـــــــا»، أمـــــس، 
«شركاءنا الأتراك على الوفاء 
بــالــتــزامــاتــهــم بــمــوجــب مــذكــرة 
اســتــقــرار الـــوضـــع فـــي منطقة 
وقف التصعيد في إدلب التي 
تــم توقيعها فــي ١٧ سبتمبر 
(أيـــلـــول) ٢٠١٨»، مـــؤكـــداً على 
«أهمية الحيلولة دون تعزيز 
الوجود الإرهابي تحت ستار 
وقـــــف إطــــــلاق الــــنــــار الــــــذي تــم 

الاتفاق عليه مع تركيا»   .
وأضـــــــــــــــــاف لافـــــــــــــــــروف أن 
«بــــنــــود الاتـــــفـــــاق الـــتـــي تــنــص 
عــــلــــى إعــــــــــلان إدلــــــــــب مــنــطــقــة 
مــــنــــزوعــــة الــــــســــــلاح، وســـحـــب 
الــراديــكــالــيــة  الــعــنــاصــر  جميع 
والأســلــحــة الــثــقــيــلــة مــنــهــا، لم 
بـــالـــكـــامـــل حـــتـــى الآن».  تــنــفــذ 
ولــفــت إلــى أنــه «يــتــوجــب عمل 
الكثير مــن أجــل الــقــضــاء على 
الــخــلايــا الــنــائــمــة لــلــجــمــاعــات 

الراديكالية»، مشيراً إلى «بقاء 
بـــعـــض الــــبــــؤر الإرهــــابــــيــــة فــي 
سوريا، خصوصاً في منطقة 
خفض التوتر في إدلــب، التي 
لا يزال جزء كبير منها يخضع 
لسيطرة المسلحين من (جبهة 
تـــحـــريـــر الـــــشـــــام)، الـــتـــي تــقــوم 
بـــعـــمـــلـــيـــات اســــتــــفــــزازيــــة ضــد 
السكان المدنيين والعسكريين 

السوريين والروس».
وشــــــدد الــــوزيــــر الـــروســـي 
عــــلــــى أن «صــــيــــغــــة آســــتــــانــــة» 
أثــــبــــتــــت فــــاعــــلــــيــــتــــهــــا، وقــــــــال: 
«نتيجة للقرارات التي تبنتها 
الاجـــتـــمـــاعـــات الــــدولــــيــــة حـــول 
ســوريــا فــي آســتــانــة، تــم إعــلان 
مـــنـــاطـــق وقـــــف الــتــصــعــيــد فــي 
الـــــبـــــلاد، وانـــخـــفـــض مــســتــوى 
العنف بشكل ملموس، وتهيأت 
الــــــظــــــروف لـــــعـــــودة الـــلاجـــئـــين 

والنازحين».
وتــــــــابــــــــع: «وبــــــــنــــــــاء عـــلـــى 
مــــخــــرجــــات مــــؤتــــمــــر الـــــحـــــوار 
الوطني السوري في سوتشي 
الــــــذي عـــقـــد بـــمـــبـــادرة (ثـــلاثـــي 
آستانة) أيضاً، انطلقت العملية 
الــســيــاســيــة بـــين الـــســـوريـــين»، 
إلــى أن روسيا تواصل  مشيراً 
الــعــمــل بــنــشــاط مـــع شــركــائــهــا 
الإيرانيين والأتراك على تنفيذ 

مقررات مؤتمر سوتشي.

رئيس مجلس الشعب السوري يشارك 
في جلسات الاتحاد البرلماني العربي

عمان: «الشرق الأوسط»

بدأت في عمان الأحد أعمال 
لــلاتــحــاد البرلماني  الـــــ٢٩  الــــدورة 
الـــعـــربـــي بـــمـــشـــاركـــة رؤســــــــاء ١٧ 
برلماناً عربياً وعلى رأسها سوريا 
التي لا تزال خارج جامعة الدول 
العربية، وسط استمرار انقسام 

بشأن عودتها إلى المنظمة.
وقــال رئيس مجلس النواب 
الأردنــــي عــاطــف الــطــراونــة خــلال 
افــتــتــاح الـــــدورة: «نــجــتــمــع وســط 
ظــــــروف عـــربـــيـــة دقـــيـــقـــة ومــلــفــات 
عالقة وقضايا تتطلع شعوبنا 
لـــحـــلـــهـــا». ودعـــــــا إلــــــى «تــكــثــيــف 
الـــجـــهـــود الـــعـــربـــيـــة وتــســلــيــحــهــا 
بـــــالإرادة مــن خـــلال إعــــادة الــزخــم 
لمــــــؤســــــســــــات الـــــعـــــمـــــل الـــــعـــــربـــــي 
المــشــتــرك». وأكــــد، بحسب وكــالــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، أن «لا  الـــصـــحـــافـــة 
اســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة والإقــلــيــم 
إنـــهـــاء  يـــضـــمـــن  دون حــــل عـــــــادل 
الاحتلال ويضمن للفلسطينيين 
قيام دولتهم على ترابهم الوطني 

وعاصمتهم القدس الشرقية».
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــــســـــوريـــــا، أكــــد 
الـــطـــراونـــة أنـــه «لا بـــد مـــن تــحــرك 
فــاعــل بــاتــجــاه الــتــوصــل إلـــى حل 
ســيــاســي يــضــمــن وحــــدة ســوريــا 

أرضـــــا وشــعــبــا ويــعــيــد لــســوريــا 
عافيتها، لتستعيد دورهــا ركنا 
أســاســيــا مـــن أســـــاس الاســتــقــرار 
في المنطقة». ودعــا إلى «تضافر 
الجهود للحفاظ على الاستقرار 
فــــي ســــوريــــا وعــــلــــى الإنـــــجـــــازات 
الـــتـــي تـــم تــحــقــيــقــهــا ضـــد تنظيم 
داعـــش الإرهـــابـــي ودعـــم الجهود 
التي تمهد الطريق أمــام العودة 
الطوعية للاجئين السوريين إلى 

وطنهم».
ويــشــارك فــي المؤتمر رئيس 
مجلس الشعب السوري حمودة 
صــبــاغ. وقــد تــم تعليق عضوية 
ســــوريــــا فــــي الـــجـــامـــعـــة الــعــربــيــة 
مـــع بـــدايـــة الـــنـــزاع فـــي هـــذا البلد 
في ٢٠١١. من جهته، قــال رئيس 
الاتحاد البرلماني العربي، رئيس 
مجلس النواب المصري علي عبد 
العال، إنه «تم اتخذ قرار بأن يكون 
المــــوضــــوع الـــوحـــيـــد عــلــى جـــدول 
أعمالنا هي قضية العرب الأولى 
فــلــســطــين والـــقـــدس عــاصــمــتــهــا». 
وأضاف: «علينا جميعا أن ننسى 
خلافاتنا ونتجه لدولة فلسطين 
ونلبي نداء القدس (...) يجب أن 
نقدم كل العون والتقدير للشعب 
أمـــام عـــدو صــلــف لا  الفلسطيني 

يعرف إلا قوة السلاح».
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أعداد المرافقين تتجاوز المحدد قانوناً والاستنسابية تتحكم بطريقة توزيعهم 

حماية الشخصيات والمسؤولين اللبنانيين... مظاهر بعشرات ملايين الدولارات 
بيروت: كارولين عاكوم

بين كثرة عدد المرافقين وسيارات 
المواكب، تتحوّل حماية الشخصيات 
والسياسيين في لبنان إلى أحد أبرز 
المظاهر التي يتباهى بها أي مسؤول 

مجرد توليه لمنصب معين.
القانون لبعض  وفــي حين يتيح 
المـــســـؤولـــين الـــحـــصـــول عــلــى مــرافــقــين 
فإنه يشرّع «الفساد» عبر بند يسمح 
لأي شخصية لا تشغل موقعاً رسمياً 
أو حزبياً أو سياسياً الاســتــفــادة من 
الحماية بحجة تعرضها للخطر، وهو 
مــا تــتــحــكّــم فــيــه الاســتــنــســابــيــة، فيما 
يأتي الخرق الأبرز من الأجهزة الأمنية 
تــفــرز مــرافــقــين لضباط  الــتــي  نفسها 
بعيداً عن أي نص قانوني، وهم الذين 
يــفــتــرض أنــهــم يــتــولــون مــهــمــة الأمـــن. 
وهـــذه الاســتــنــســابــيــة تنسحب أيضا 
على زيـــادة عــدد المــرافــقــين الــذي عــادة 
ما يكون ظاهرا للعلن بشكل لافت رغم 
أن مرسوم حماية تنظيم الشخصيات 
يحدد عددا معينا وفق كل منصب، ما 
يكلّف خزينة الدولة سنويا نحو ٤٠ 
مليون دولار أميركي، بحسب تقديرات 

«الدولية للمعلومات».
والمــرســوم الأســاســي الـــذي ينظم 
حــمــايــة الــشــخــصــيــات هـــو ذلــــك الـــذي 
الـــرقـــم ٢٥١٢. ويحصر  يـــنـــدرج تــحــت 
المرافقين بجهاز أمن الدولة وتحديداً 
فـــــي مــــديــــريــــة حـــمـــايـــة الــشــخــصــيــات 
إلـــى جــانــب مــا يــعــرف بــلــواء الــحــرس 
الــــجــــمــــهــــوري الـــــــذي يـــعـــنـــى بــحــمــايــة 
رئيس الجمهورية وعائلته والقصر 
الــرئــاســي وحــمــايــة ضــيــوف الــرئــيــس 
مـــن مــلــوك ورؤســــــاء، ويــتــولــى المهمة 
عــنــاصــر الــجــيــش الــلــبــنــانــي، والأمــــر 
نــفــســه بــالــنــســبــة إلـــــى حـــــرس رئـــاســـة 
الحكومة، مــن جــهــاز الأمـــن الداخلي، 
إضافة إلى شرطة مجلس النواب التي 
الــبــرلمــان ومــقــرات  تتولى حماية مقر 
إقـــامـــة رئــيــس المــجــلــس. وهــنــا تشير 
إلــى أن عــدد عناصر  مــصــادر مطّلعة 
الحماية فــي أمــن الــدولــة يــقــدّر بنحو 
الـــحـــرس  ١٢٠٠ عـــنـــصـــر، وعـــســـكـــريـــي 
الــجــمــهــوري بـــــ١٥٠٠ وشــرطــة المجلس 
بـــ٦٠٠  بـــ٤٥٠ وسرية رئاسة الحكومة 
عــنــصــر، والمــــعــــروف أن الانـــتـــســـاب أو 
الترقية في شرطة المجلس محصورة 

بقرار رئيس المجلس ولا تخضع لأي 
ضوابط أو قواعد عسكرية.

ووفـــــــــــــــــــــق مـــــــــــــرســـــــــــــوم حــــــمــــــايــــــة 
الــــشــــخــــصــــيــــات، يــــحــــق لــــكــــل رئـــيـــس 
جمهورية سابق ١٠ عناصر للحماية 
الــنــواب والحكومة  ولــرؤســاء مجلس 
الــــســــابــــقــــين ٨ عــــنــــاصــــر ويــــتــــســــاوى 
الـــوزراء والــنــواب الحاليون بـحصول 
كــل منهم عــلــى ٤ عــنــاصــر فيما يحق 
لــكــل زوجــــة رئــيــس جــمــهــوريــة ســابــق 
مــتــوف عــنــصــران ولــكــل رئــيــس طائفة 
مقيم في لبنان ٦ عناصر، كما يحق 
لعدد من القضاة (١٦٤ قاضيا) الذين 
يتولون مواقع محددة بالحصول على 
مرافق واحد. لكن التنفيذ لا يمت إلى 
هــــذه الأرقــــــام بــصــلــة، بــحــيــث إن عــدد 
مـــرافـــقـــي بـــعـــض الــشــخــصــيــات يــصــل 
إلى العشرات وهو ما تظهره المواكب 
ويــؤكــد عليه وزيــر الداخلية السابق 
مــــروان شــربــل والــبــاحــث فــي الــدولــيــة 
للمعلومات محمد شمس الدين، فيما 
تأخذ «الحماية القانونية» هذه وغير 
القانونية أشكالا مختلفة في التنفيذ، 
فيتحوّل رجــل الأمــن والعسكري إلى 
سائق للعائلة والأولاد حيناً ومرافقا 
لزوجة هذه الشخصية أو لأقاربه حيناً 
آخــر وتصل إلــى درجــة توكيله مهمة 
شراء الحاجيات. ومع انتقاده المبالغة 
في مواكب المسؤولين وعدد مرافقيهم، 
المـــوكـــب تكشفه  مــعــتــبــرا أن ضــخــامــة 
«الــشــرق  بــشــكــل أكـــبـــر، يــؤكــد شــربــل لـــ
الأوســــــــط» أن حـــمـــايـــة الــشــخــصــيــة لا 
ترتبط بحجم الموكب وعــدد المرافقين 
بقدر ما هي ترتبط بأهمية العمل على 
تأمين سلامة الطرقات التي سيسلكها 
المسؤول ومفارز الاستقصاء، ويعطي 
مـــثـــالا عـــلـــى ذلـــــك عــمــلــيــات الاغـــتـــيـــال 
التي طالت شخصيات لبنانية عدة 
فــي الــســنــوات المــاضــيــة رغـــم ضخامة 
مــواكــبــهــا. ويــســجّــل لشربل أنــه اتخذ 
عام ٢٠١٣ خلال توليه وزارة الداخلية 
قــــرار تــخــفــيــض حــمــايــة الــشــخــصــيــات 
نــظــراً لــتــجــاوز الــعــدد المــحــدد قــانــونــا 
قــــراره  بـــالمـــرســـوم رقــــم ٢٥١٢، رابـــطـــا 
بتعزيز المخافر وتدريب العناصر وهو 
ما أثار موجة استياء لدى السياسيين 
الــذيــن حــمــلــوه مــســؤولــيــة أمــنــهــم. من 
«الشرق  لـ الــديــن  جهته، يقول شمس 
الأوســـط»: «فــي لبنان الجميع يخرق 

القانون ولا يتقيد به، ويتحول البند 
الــــذي يــنــص عــلــى مــنــح كــل شخصية 
مــعــرضــة لــلــخــطــر الــحــمــايــة، إلـــى بــاب 
لــحــصــول شــخــصــيــات غــيــر مــوجــودة 
حــتــى فـــي مــوقــع المــســؤولــيــة لمــرافــقــين 
وذلــك مــن خــلال العلاقات الشخصية 
وهي قد تكون بالحصول على مرافق 
واحــد وقــد تصل إلــى العشرات، وهو 
الأمر الذي ينسحب أيضا على من هم 
فــي مــوقــع مــســؤولــيــة، وبــالــتــالــي بــدل 
أن يــكــون عــنــاصــر الأمـــن فــي الثكنات 
والمــــراكــــز الــعــســكــريــة يــتــحــولــون إلــى 
مـــرافـــقـــين، فـــي وقــــت تــشــكــو الأجـــهـــزة 
الأمـــنـــيـــة بــشــكــل دائــــــم مــــن نـــقـــص فــي 

عددها».
والقول بأن فرز المرافقين يخضع 
الشخصية، ينفيه مصدر  للعلاقات 
«الــشــرق الأوســــط»، ويــؤكــد أن  أمني لـــ
قرارا كهذا لا يمكن أن يتم إلا بموافقة 
مجلس الأمـــن المـــركـــزي، مــوضــحــا أنــه 
«يقوم الشخص بتقديم طلب يشرح 
فيه الأسباب التي تقف خلف مطلبه، 
فــتــتــم دراســــتــــه بــشــكــل دقـــيـــق وحــجــم 
الـــخـــطـــر المــــعــــرّض لــــه لاتــــخــــاذ الـــقـــرار 
المناسب، إما برفضه أو الموافقة عليه 

مع تحديد عدد العناصر».
أمـــــــا الــــــســــــيــــــارات المــــعــــتــــمــــدة فــي 
اللبناني على  اعــتــاد  المــواكــب والــتــي 
رؤيتها يوميا وتقفل الطرقات لأجل 
مــرورهــا، فهي بــدورهــا غير خاضعة 
لقانون مــعــين، بحسب تأكيد شمس 
الــديــن وشــربــل، إنــمــا تــقــدم كهبات أو 
يعمد الــوزيــر مــثــلاً إلــى شـــراء سيارة 
مــــن المـــيـــزانـــيـــة المـــخـــصـــصـــة لــــوزارتــــه 
ويــضــعــهــا بــاســمــه أو بــاســم الـــــوزارة 
ويتم تسجيل مصروفها على حساب 
الـــدولـــة لــحــصــولــهــا عــلــى المــحــروقــات 
والــصــيــانــة مــجــانــا، فــيــمــا يــحــق لكل 
نائب أن يستورد سيارة من الخارج 
كــــل ســـنـــتـــين، تـــكـــون مــعــفــيــة مــــن بـــدل 
الــتــســجــيــل والــــجــــمــــرك. وهـــنـــا يــلــفــت 
شــمــس الــديــن إلـــى أن بــعــض الــــوزراء 
الذين يعمدون إلى تسجيل السيارات 
بــاســمــهــم تــبــقــى مــلــكــاً لــهــم حــتــى بعد 
الــــوزارة، مشيرا  انتهاء فترة توليهم 
إلــى أن هناك ١٢٠ ألــف ســيــارة مدنية 
الـــدولـــة  تـــابـــعـــة لمـــؤســـســـات وإدارات 
والأجــهــزة الأمنية فــي وقــت أن العدد 
الـــــذي يــنــص عــلــيــه الـــقـــانـــون لا يــزيــد 

عــن ١١ ســيــارة مــوزعــة بــين الرئاسات 
والــــــــــوزارات، بــيــنــمــا يـــقـــدّر عــــدد الــتــي 
الــدولــة ويستعمل  تشترى على نفقة 
مــنــهــا فــــي المـــــواكـــــب بــــالمــــئــــات. ووفــــق 
«الـــدولـــيـــة لــلــمــعــلــومــات» فــــإن المــبــالــغ 
الـــتـــي تـــصـــرف عــلــى المـــحـــروقـــات لكل 
هذه السيارات تبلغ ١٢٠ مليون دولار 

سنويا.
في موازاة كل ذلك، فإن أبرز خرق 
لــلــقــانــون يــأتــي مـــن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
نفسها بحسب ما يؤكد شمس الدين، 
وهــــو مـــا يـــبـــدو واضـــحـــا فـــي مــرســوم 
حماية الشخصيات الذي لا ينص على 
حــصــول الــضــبــاط عــلــى مــرافــقــين، في 
حين أن هــؤلاء يحصلون على مرافق 
أو سائق على الأقل وليس بالضرورة 
أن يكونوا من ذوي الرتب العليا، وهنا 
تشير المصادر الأمنية إلى أن كل جهاز 

أمني يؤمن الحماية لضباطه.
ولا تــــوجــــد أرقـــــــــام مـــــحـــــددة عــن 
مرافقي وسائقي الضباط، الحاليين 
والسابقين منهم، فــي مــــوازاة تفادي 
الجهات المعنية الحديث أو الإفصاح 
عــــنــــه، فـــيـــمـــا تـــــقـــــدّر نـــفـــقـــات مـــرافـــقـــي 
الضباط سنويا بنحو ٦ ملايين دولار 
أميركي، بحسب شمس الدين. ووفق 
الـــعـــرف الــــذي بـــات يــتــم الــعــمــل عليه، 
تشير المصادر الأمنية إلى أن الضباط 
إلـــى عقيد يحصلون  مــن رتــبــة نقيب 
عــــلــــى مـــــرافـــــق واحــــــــــد، فـــيـــمـــا يــعــطــى 
العميد مــرافــقــين. وهنا يسأل شمس 
الدين: «لا يمنح القانون العاملين في 
الأجــهــزة الأمــنــيــة حــق الــحــصــول على 
مرافقين وحماية، فهؤلاء من يفترض 
يــقــومــوا بمهمة الأمـــن كيف يكون  أن 
لهم من يحميهم؟» مشيرا في الوقت 
عــيــنــه إلـــــى أنـــــه يــســتــثــنــى مــــن هــــؤلاء 
القيادات الأمنية التي لها أن تختار 
عــدد مرافقيها مثل قــائــد الجيش أو 
رئــيــس الأركــــان وغــيــرهــمــا، وبالتالي 
فـــإن حــصــول الــضــبــاط عــلــى مــرافــقــين 
هــو خـــارج الــقــانــون وبـــات عــرفــا ليس 
أكــثــر. وخير مثال على ذلــك، أن قائد 
مــنــطــقــة بــرتــبــة عــمــيــد فـــي قـــوى الأمـــن 
الداخلي كان لديه ٦٠ عنصرا بينما لا 
يرافق من خلفه في المنصب نفسه إلا 
عنصر واحد، وهو ما يؤكد أن الأمور 
غـــيـــر مـــقـــيـــدة وتـــبـــقـــى مــفــتــوحــة عــلــى 

مصراعيها وبطريقة استنسابية.

بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــــواصـــــلـــــت أمــــــــس عــــمــــلــــيــــات إزالــــــــة 
المكعبات الإسمنتية والعوائق من أمام 
المــقــرات الرسمية والحزبية فــي بيروت، 
انـــســـجـــامـــاً مــــع قـــــــرار وزيــــــــرة الـــداخـــلـــيـــة 

والبلديات ريا الحسن.
أمـــــس،  المـــســـتـــقـــبـــل»،  وأزال «تـــــيـــــار 
المــكــعــبــات الإســمــنــتــيــة فـــي مــحــيــط مــقــره 
المــركــزي في القنطاري في بــيــروت، غداة 
رفع الأمــن العام العوائق الإسمنتية من 

أمام مقره الرئيسي في منطقة المتحف.
وكانت المديرية العامة للأمن العام، 

أنــــجــــزت، أول مـــن أمــــس الـــســـبـــت، إزاحــــة 
السواتر بعدما أجريت دراسة أمنية عن 
الموضوع تراعي راحة الموطنين وتخفف 
من زحمة السير من جهة، وتضمن أمن 
مــنــشــآت المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــلأمـــن الــعــام 
والمـــواطـــنـــين الـــذيـــن يــقــصــدونــهــا لإجــــراء 

معاملاتهم من جهة أخرى.
وعُـــلـــم أن المـــديـــر الـــعـــام لــلأمــن الــعــام 
الــلــواء عباس إبراهيم كــان تلقى رسالة 
المــواطــنــين يطلب فيها إمكانية  مــن أحــد 
المـــســـاعـــدة عــلــى تــخــفــيــف زحـــمـــة الــســيــر 
على الطريق أمــام مبنى الأمــن العام في 
العدلية، نتيجة الإجــراءات الأمنية التي 

اتخذت في حينه بعد التهديدات الأمنية 
والتفجيرات الإرهــابــيــة التي استهدفت 
لبنان وما قام به الأمن العام من ملاحقة 
للمجموعات والخلايا الإرهابية، أعطى 
اللواء إبراهيم توجيهاته بإزاحة السواتر 

الإسمنتية عن الطريق العام.
وكانت أزيحت العوائق الإسمنتية 
وفتحت الطريق أمام وزارة الداخلية، لدى 
الــحــســن مهامها رسمياً  الـــوزيـــرة  تسلم 
فــي الأســبــوع الأول مــن الــشــهــر المــاضــي. 
ويـــتـــوقـــع أن يـــتـــواصـــل هـــــذا الــــنــــوع مــن 
العمليات تدريجياً بعد إنجاز الترتيبات 

والدراسات الأمنية الخاصة به.

إزالة الجدار الإسمنتي أمام مقر الأمن العام في منطقة العدلية في بيروت

طرق بيروت تفتح تدريجياً إثر إزالة المكعبات الإسمنتية

زعيم «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط

جنبلاط يسحب فتيل التصعيد
 في الشارع الدرزي

بيروت: «الشرق الأوسط»

وضع رئيس «الحزب التقدمي 
الاشـــتـــراكـــي» ولــيــد جــنــبــلاط حــداً 
لــلــســجــالات الـــدرزيـــة عــلــى خلفية 
«الــتــصــريــح الإلــــزامــــي» للمشايخ 
الــــــدروز لــلانــتــقــال مـــن لــبــنــان إلــى 
ســــوريــــا، وذلـــــك عــنــدمــا بـــــادر إلــى 

سحب تغريداته.
وسحب النائب السابق وليد 
جنبلاط فتيل التصعيد في الشارع 
الدرزي، عندما نشر تغريدة مساء 
المــاضــي عبر حسابه على  السبت 
«تــويــتــر» قـــال فــيــهــا: «إنـــنـــي قمت 
بـــحـــذف بـــعـــض المـــلاحـــظـــات الــتــي 
أبــديــتــهــا حـــول مـــوضـــوع الــذهــاب 

إلى سوريا». 
وأضـــاف: «بصراحة الأمــر لا 
الـــذهـــاب أو  فـــي كــيــفــيــة  يعنيني 
عـــدم الـــذهـــاب، وأكـــــرر احــتــرامــي 
وتـــقـــديـــري لمـــقـــام الــشــيــخ نــاصــر 
الـــــديـــــن الــــغــــريــــب، وأتــــمــــنــــى مــن 
الرفاق والمناصرين ألا نعير أي 
أهمية لتصريح مــن هنا أو من 

هناك، وأن نبتعد عن السجالات 
الجانبية».

وكــانــت تــغــريــدات جنبلاط قد 
أشعلت سجالاً افتراضياً بينه وبين 
رئــيــس «حـــزب الــتــوحــيــد الــعــربــي» 
وئـــــــام وهّـــــــــاب ورئـــــيـــــس «الــــحــــزب 
الديمقراطي» طلال أرسلان. وفور 
إعلان جنبلاط سحب التغريدات، 
سحب وهاب التغريدة أيضاً، كذلك 
فعل أرسلان، وقال إن سحبها جاء 

بناء على رغبة المشايخ.
ويقضي «التصريح الإلزامي» 
بحصول المشايخ الدروز الراغبين 
في الذهاب إلى سوريا، على بطاقة 
بــاســم الشخص موقعة مــن شيخ 
الـــدروز ناصر الدين الغريب  عقل 
المــــحــــســــوب عـــلـــى حـــلـــفـــاء الـــنـــظـــام 
السوري. وأثارت الخطوة استياء 
«الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي» الـــذي رأى 
فيها استعادة للدور السوري في 
لاً في شؤون الطائفة 

ّ
لبنان وتدخ

الدرزية، وطالب بفرض الإجراءات 
نـــفـــســـهـــا عــــلــــى مــــــؤيــــــدي الـــنـــظـــام 

السوري القادمين إلى لبنان.

«حزب الله» يحاول احتواء عاصفة 
 السنيورة على الاتهامات بالفساد

ّ
رد

بيروت: «الشرق الأوسط»

حـــاول «حـــزب الــلــه»، أمــس، 
الــتــي أثــارهــا  احــتــواء العاصفة 
الــذي عقده  المؤتمر الصحافي 
أحد ممثليه في البرلمان النائب 
حسن فضل الله، والردّ العنيف 
مـــن رئـــيـــس الــحــكــومــة الأســبــق 
يـــوم الجمعة  الــســنــيــورة  فــــؤاد 
المــــاضــــي حـــــول مـــلـــفـــات قــديــمــة 
مــتــعــلــقــة بـــالمـــالـــيـــة الـــعـــامـــة؛ إذ 
أكـــــد قـــيـــاديـــو الــــحــــزب أنــــهــــم لا 
يستهدفون شخصاً بعينه، أو 
حزباً أو طائفة، وأنهم ماضون 
في مشروع «مكافحة الفساد».

وكــان الحزب كال اتهامات 
لـــلـــحـــقـــبـــة الــــســــيــــاســــيــــة الــــتــــي 
كــــان يـــتـــرأس فــيــهــا الــســنــيــورة 
فــــــي عـــــامـــــي ٢٠٠٦  الــــحــــكــــومــــة 
فــتــح مــلــفــات  بــــاب  و٢٠٠٧، مـــن 
الــــحــــســــابــــات المــــالــــيــــة لـــلـــدولـــة 
وتضييع الأموال، وقال الحزب 
إن هناك ١١ مليار دولار ضاعت 
في فترة حكمه. ورد السنيورة 
يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، قـــائـــلاً: 
«هـــنـــاك مـــن يـــحـــاول أن يــحــرف 
انـــتـــبـــاه الــــنــــاس نـــحـــو مــســائــل 
أخرى ليغطي ما يفعله وليمنع 
الإصلاحات الحقيقية»، مؤكدا 
أن «الــفــاســد السياسي هــو كل 
من يقيم دويــلات داخــل الدولة 

ويسيطر على مرافقها».
وحــــاول مــســؤولــو الــحــزب، 
أمــــس، إعـــــادة احـــتـــواء عــاصــفــة 
قــــال عضو  الـــســـنـــيـــورة؛ إذ  رد 
المـــجـــلـــس المـــــركـــــزي فــــي «حــــزب 
الـــــلـــــه» الــــشــــيــــخ نـــبـــيـــل قـــــــاووق 
الــوطــنــيــة كما  إن «المــســؤولــيــة 
الدينية والأخلاقية تفرض على 
الحزب أن يكمل مسار مكافحة 

الفساد إلى أبعد حد، ولا نريد 
بــذلــك أن نستهدف شخصاً أو 
مــســؤولاً أو حزباً أو طائفة أو 
منطقة، لأن مكافحة الفساد لا 
تصلح أن تكون منصة لتصفية 

الحسابات».
ورأى قاووق أن «(حزب الله) 
يشهر هدفه بمكافحة الفساد»، 
مــضــيــفــاً: «هـــدفـــنـــا الـــتـــدقـــيـــق فــي 
الحسابات المالية، وليس تصفية 
الحسابات السياسية، فضلاً عن 
حماية المـــال الــعــام، ونــحــن لسنا 
بوارد الانتقام من أحد أو إضعاف 
فــريــق ســيــاســي أيــــاً كــــان، ولــذلــك 
فــإن (حــزب الــلــه) لا يستهدف أي 
شـــخـــص أو حـــــزب مـــحـــدد تــحــت 
عـــــنـــــوان مـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد، لأن 
الفساد لا دين له ولا طائفة، وهو 
وبـــــاء كــالــخــيــانــة الـــتـــي لا تــعــرف 

طائفة ولا منطقة ولا ديناً».
كـــــمـــــا قـــــــــال نــــــائــــــب رئــــيــــس 
المــجــلــس الــتــنــفــيــذي فــي «حــزب 
الــــلــــه» الـــشـــيـــخ عـــلـــي دعـــمـــوش: 
«إنـــــنـــــا جـــــديـــــون فـــــي مـــتـــابـــعـــة 
هــــذا المـــلـــف مـــن أجــــل الـــحـــد من 
الفساد واستعادة أموال الدولة 
المــهــدورة إلــى الــدولــة والشعب 
اللبناني، ولا نتحرك بخلفيات 
سياسية ولا لتصفية حسابات 
مع أحد، ولا لتسجيل نقاط في 
مرمى أحد، أو لاستهداف أحد 
بتهم لم يرتكبها، ولا نريد أن 
ندخل في سجال مع أحد، كما لا 
نريد أن نسمي أحداً»، مضيفاً: 
«مــــــن يــــريــــد أن يـــعـــتـــبـــر نــفــســه 
مــتــهــمــاً ويــســمــي نــفــســه، فــهــذا 
شــأنــه، ولــكــن هــو مــن يــكــون قد 
وضــع نفسه في دائــرة الشبهة 
والتهمة وليس نحن من وضعه 

في هذه الدائرة».

محاولات جدية لرأب الصدع بين «المستقبل» وريفي

الانتخابات الفرعية في طرابلس: 
حين

ّ
«الأحباش» تراهن على تعدد المرش

بيروت: محمد شقير

تــواصــل الأطـــراف السياسية المعنية 
بخوض الانتخابات الفرعية في طرابلس 
لمـــلء المــقــعــد الــنــيــابــي الــــذي شــغــر بقبول 
المــجــلــس الـــدســـتـــوري الــطــعــن فـــي نــيــابــة 
ديما جمالي، درس خياراتها فــي ضوء 
ما لديها من معطيات، فيما حسم تيار 
«المستقبل» أمره بإعادة ترشيح جمالي.

ويفترض أن يشكل الأسبوع الطالع 
المــشــهــد الانــتــخــابــي بعد  بـــدايـــة لتظهير 
الــقــوى الرئيسية فــي طرابلس  أن تــكــون 
قــــد حــســمــت أمـــــرهـــــا، إن لــجــهــة تــســمــيــة 
مرشحيها أو لجهة التحالفات الانتخابية 
الــتــي ســتــبــرمــهــا، خــصــوصــاً إذا لـــم تكن 
رهاناتها في محلها وفوجئت بانحسار 
عدد المرشحين خلافاً لما كانت تتوقعه بأن 

عات.
ّ
عددهم سيفوق كل التوق

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر 
طرابلسية أن «جمعية المشاريع الخيرية 
الإسلامية» (الأحباش) تتريث في أن تقول 
إلــى إعـــادة ترشيح  كلمة الفصل وتــبــادر 
الــذي كــان طعن  القيادي فيها طــه ناجي 

في نيابة جمالي.
المــصــادر الطرابلسية سبب  وتــعــزو 
تريّثها إلى أنها ما زالت تدرس التوجّهات 
حاً 

ُّ
الرئيسية للخريطة الانتخابية ترش

واقــتــراعــاً لــيــكــون فــي مــقــدورهــا أن تبني 
أنــهــا صاحبة  الــشــيء مقتضاه، مــع  على 
د عدد المرشحين  المصلحة الأولى في تعدُّ
لأن معظمهم ســيــأكــلــون مـــن «الــصــحــن» 
«المـــســـتـــقـــبـــل»، وبـــالـــتـــالـــي  الانـــتـــخـــابـــي لــــ
المـــســـتـــفـــيـــديـــن مــــن تــشــتــت  ســـتـــكـــون أول 

الأصوات.
وتـــــلـــــفـــــت المــــــــصــــــــادر هــــــــــذه إلــــــــــى أن 
«الأحـــــبـــــاش» كـــانـــت تــــراهــــن عـــلـــى مــضــي 
«المستقبل»  النائب محمد كبارة الحليف لـ
قـــراره بتقديم استقالته مــن البرلمان  فــي 
ح نجله كريم، 

ُّ
إفساحاً في المجال أمام ترش

لكنها فوجئت فــي عــزوفــه عــن استقالته 
مــا يتيح للمرشحة جمالي كسب تأييد 
ــهــم عــلــى الــتــوجّــه 

ّ
أنــــصــــاره، هــــذا إذا حــث

بكثافة إلى صناديق الاقتراع للمشاركة 
في العملية الانتخابية، خصوصاً أنه حل 
ثانياً في حصوله على الصوت التفضيلي 
فــي الانتخابات النيابية التي جــرت في 
مايو (أيار) الماضي، بعد أن حل الرئيس 

نجيب ميقاتي في المرتبة الأولى.
وتــــؤكــــد المـــــصـــــادر الـــطـــرابـــلـــســـيـــة أن 
«الأحباش» بدأت تراقب عن كثب ما إذا كان 
ميقاتي سيحرّك ماكينته الانتخابية كما 
لو أنه هو المرشح في الانتخابات، أم أنه 
سيكتفي بالطلب من أنصاره ومحازبيه 
ــح جــمــالــي انــســجــامــاً مــع قـــراره 

ُّ
دعـــم تــرش

بــالــتــحــالــف مـــع زعـــيـــم تـــيـــار «المــســتــقــبــل» 
رئيس الحكومة سعد الحريري.

ناهيك بأن «الأحباش» تواكب الآن 
عــن كثب الــقــرار الـــذي سيتخذه الــوزيــر 
الـــســـابـــق أشــــــرف ريــــفــــي، ومـــــا إذا كـــان 
ــحــه لــخــوض الانــتــخــابــات 

ّ
سيعلن تــرش

في ١٤ مــارس (آذار) الحالي كما سبق 
وأعلن، أم أنه يدرس حالياً احتمال إعادة 
النظر في قراره إخلاء الساحة لمصلحة 

جمالي.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، تــقــول المــصــادر 
الــطــرابــلــســيــة إنـــــه مــــن الـــســـابـــق لأوانـــــه 
الــدخــول في لعبة حــرق المــراحــل قبل أن 
يــعــلــن ريــفــي قـــــراره الــنــهــائــي، عــلــمــاً أن 
أصـــدقـــاء مــشــتــركــين تــربــطــهــم بــه علاقة 
وطــــيــــدة، وفــــي الـــوقـــت نــفــســه هـــم على 
صداقة مع الرئيس الحريري، باشروا 
الــطــرفــين ولو  مهمتهم بــالــتــواصــل بــين 
بطريقة غير مباشرة لعلهم ينجحون 
في مسعاهم التوفيقي من أجل إصلاح 

ذات البين بين «المستقبل» وريفي.
وتـــــرى المــــصــــادر هــــذه أن الــجــهــود 
للتوفيق بين ريفي و«المستقبل» ما زالت 
في بداية الطريق، وأن الاتصالات تحاط 

بسرية تامة.
وتــعــتــبــر أن هـــنـــاك فـــرصـــة لإعــــادة 
وصل ما انقطع بين «المستقبل» والوزير 
ريفي الذي بدأ عمله في الحقل السياسي 
التقاعد بعد أن  العام فور إحالته على 
شغل لسنوات منصب المدير العام لقوى 
الــداخــلــي، علماً أن انطلاقته كان  الأمــن 
قــبــل «المــســتــقــبــل» وزيـــراً  بتسميته مـــن 

للعدل في حكومة الرئيس تمام سلام.
ويــبــقــى الـــســـؤال: هــل تــشــكّــل المــعــركــة 
الانــتــخــابــيــة فــرصــة لإعـــــادة الــعــلاقــة إلــى 
طبيعتها بــين ريفي و«المستقبل» تكون 
بدايتها في موقف يعود لريفي اتخاذه 
حــيــال الانــتــخــابــات الفرعية، باعتبار أن 
مثل هذا القرار قد يشغل بال «الأحباش» 
والفريق السياسي الداعم له، على خلفية 
لــن تأتي  المــعــركــة الانــتــخــابــيــة  أن نتيجة 
لصالح مرشحها ناجي، في حــال قررت 
المضي فــي المعركة بــإصــرار مــن حلفائها 

في طرابلس أو خارجها؟
لذلك، فإن المشهد الانتخابي في ظل 
لــن يكون مثله إذا  رغبة ريفي بالترشح 
قــــرر الـــعـــزوف اســتــجــابــة لإعـــــادة عــلاقــتــه 
«المـــســـتـــقـــبـــل» إلــــــى عـــصـــرهـــا الـــذهـــبـــي  بــــ
الــذي كانت عليه قبل أن يفترق عنه في 
الانــتــخــابــات الــبــلــديــة الأخـــيـــرة الــتــي أدت 
إلــــى فــــوز غــالــبــيــة الأعـــضـــاء فـــي الــلائــحــة 

التي دعمها.
وإلــــى أن يــتــبــينّ الــخــيــط الأســـــود من 
الخيط الأبيض في نهاية المساعي التي 

يــقــوم بها عــدد مــن الأصــدقــاء المشتركين 
«المستقبل»  الذين هم على علاقة وطيدة بـ
وريفي في آن واحد، فإن قيادة «الأحباش» 
ســتــنــصــرف بـــــدءاً مـــن يــــوم غـــد إلــــى عقد 
اجــــتــــمــــاعــــات مـــفـــتـــوحـــة بــــالــــتــــشــــاور مــع 
حــلــفــائــهــا لاتـــخـــاذ الـــقـــرار الــنــهــائــي، وإن 
ــل فـــي تــظــهــيــره إلــى  ــل الــتــمــهُّ

ّ
كــانــت تــفــض

العلن ريثما تتكوّن لديها رواية كاملة عن 
ح، 

ّ
المواقف النهائية للذين يقررون الترش

ألـــف حساب  وإن كــانــت تحسب مــن الآن 
لخيار ريفي الانتخابي.

أمـــــا بــالــنــســبــة إلـــــى الـــخـــريـــطـــة غــيــر 
الــنــهــائــيــة لــلــتــحــالــفــات الانــتــخــابــيــة، فــإن 
«المستقبل» بات واضحاً في تحالفاته مع 
ميقاتي وكــبــارة والنائب السابق محمد 
الصفدي، في مقابل وضوح الرؤية على 
جبهة «الأحـــبـــاش» المــدعــومــة مــن النائب 
فـــيـــصـــل كــــرامــــي وزعــــيــــم تــــيــــار «المــــــــردة» 
الوزير السابق سليمان فرنجية والسواد 
الأعظم من الطائفة العلوية بقيادة الحزب 
«العربي الديمقراطي» الذي يتزعّمه رفعت 
عيد الموجود حالياً في سوريا وملاحق 
قــضــائــيــاً فــــي جـــريـــمـــة تــفــجــيــر مــســجــدي 
«الـــــتـــــقـــــوى» و«الـــــــســـــــلام» فـــــي طـــرابـــلـــس، 
إضــافــة إلــى «حــركــة التوحيد الإســلامــي» 
ومجموعات إسلامية أخرى وثيقة الصلة 
سين 

ّ
بالنظام في سوريا وأخرى من المجن

المقيمين داخل الأراضي السورية، من دون 
تغييب دور «حزب الله» ومحور الممانعة 
بــجــنــاحــيــه الـــســـوري والإيــــرانــــي فـــي دعــم 

«الأحباش».
كما أن النائب السابق مصباح الأحدب 
يــــــدرس احـــتـــمـــال خـــوضـــه الانـــتـــخـــابـــات، 
وكـــان خــاضــهــا فــي مــايــو (أيـــــار) المــاضــي 
بالتحالف مع «الجماعة الإسلامية» التي 
لا يمكن، مهما كانت الاعتبارات، أن تقف 
إلى جانب دعم «الأحباش» لما بينهما من 
خلافات سياسية ودينية، إضافة إلى أن 
حه يراهن على 

ّ
الأحدب في حال قرر ترش

دعم مجموعات من الحراك المدني له.
اتــــخــــذت  المـــــعـــــركـــــة إذا  فــــــــإن  لـــــذلـــــك 
«الأحــــــــبــــــــاش» قـــــــرارهـــــــا فــــــي خـــوضـــهـــا، 
ســـتـــكـــون ســـيـــاســـيـــة بـــامـــتـــيـــاز ويــــراهــــن 
جــمــيــع مــــن يــــشــــارك فــيــهــا عـــلـــى الإقـــبـــال 
بــكــثــافــة عــلــى صـــنـــاديـــق الاقـــــتـــــراع، وإن 
كــانــت هــنــاك صــعــوبــة بـــأن تــرتــفــع نسبة 
الاقتراع لتتجاوز نسبة ٣١ في المائة من 
الذين شاركوا في الانتخابات الأخيرة، 
بـــكـــل  مـــــــع أن الأطـــــــــــــــراف ســــتــــخــــوضــــهــــا 
إمكاناتها، وتبقى كلمة الفصل للناخبين 
الـــطـــرابـــلـــســـيـــين والمــــــــزاج الــشــعــبــي الــــذي 
سيطغى على المنافسة فــي ظــل ترجيح 
الكفة لصالح جمالي بفارق يتوقف على 

حجم المشاركة في العملية الانتخابية.

الحسن: الوضع الأمني في لبنان ممسوك
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــــــــــــدت وزيــــــــــــــرة الــــداخــــلــــيــــة 
والبلديات ريا الحسن، أن «الوضعَ 
الأمنيَ في لبنان ممسوكٌ تماماً 
ومضبوطٌ على أكمَلِ وَجــه، وفي 
كـــلّ الأشـــقـــاء أن يطمئنوا  إمــكــان 
إلى أن أبواب اللبنانيين مفتوحة 

للترحيب بهم في أي وقت».
ـــــــحـــــــســـــــن خـــــــلال  وقـــــــــــالـــــــــــت ال
مـــشـــاركـــتـــهـــا فــــي أعــــمــــال مــؤتــمــر 

وزراء الداخلية العرب المنعقد في 
تــونــس، إن «الــتــعــاون والتنسيق 
بين وزارت داخلية دولنا يكتسب 
أهمية كبيرة في ظل المخاطر التي 
تــتــعــرض لــهــا بـــلـــدانـــنـــا»، مــؤكــدة 
الــدائــم لأقصى  «اســتــعــداد لبنان 
درجــات التعاون مع سائر الدول 

العربية للتعامل مع أي طارئ».
وقالت عن الوضع في الداخل: 
«نستطيع أن نؤكد اليوم خروجنا 
ســـالمـــين مــــن تـــجـــربـــة الــــحــــرب مــع 

الإرهاب، ونجاحنا في الانتصار 
عــلــيــه بــفــعــل الــضــربــات الــوقــائــيــة 
والاستباقية التي نجَحَت الأجهزة 
الأمنية اللبنانية فــي توجيهِها 

إلى الشبكات الإرهابية».
وأضــــافــــت: «أكّــــــــدَت الأجـــهـــزة 
اللبنانية فاعليَتَها، كما  الأمنية 
أثـــبَـــتَـــتْ، مـــع الــجــيــش الــلــبــنــانــي، 
قــــــــــدرة الـــــــدولـــــــة ومــــؤســــســــاتــــهــــا 
الشرعية على تولي مسؤولياتها 
الدفاعية عن لبنان والحفاظ على 

أمنِه واستقرارهِ».
وعـــــــــــن مــــــســــــألــــــة الــــــنــــــازحــــــين 
الـــنـــزوح  قـــالـــت «إن  الــــســــوريــــين، 
الهائل الذي تسببت به الحربُ في 
ســوريــا يشكّلُ تحدياً اقتصادياً 
واجــتــمــاعــيــاً وأمــنــيــاً كــبــيــراً أمـــامَ 
ــة لــلــنــازحــينَ، وفــي 

َ
الــــدول المــضــيــف

مقدمتها لبنان»، مجددة تمسك 
لبنان «بــضــرورة أن تكون عــودة 
النازحين السوريين أولوية عربية 

ودولية».
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سجال بين مؤيديه وأنصار «الحرس الثوري» يسلط الضوء على تعطل أبرز وعود روحاني

صورة وتسجيل يعيدان مير حسين موسوي إلى الواجهة في إيران
لندن: «الشرق الأوسط»

عاد زعيم «الحركة الخضراء» 
الإصــلاحــيــة مــيــر حــســين مــوســوي 
المحتجز تحت الإقامة الجبرية منذ 
٨ أعوام، إلى الواجهة في إيران من 
جديد بعدما أثار تسجيل وصورة 
نــــادريــــن نــشــرهــمــا مـــوقـــع «كــلــمــة» 
الإصــــــلاحــــــي، ردوداً واســــعــــة بــين 
أنــــصــــاره عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي عـــلـــى مـــــدى الــيــومــين 
المـــاضـــيـــين، وتـــحـــولـــت إلــــى ســجــال 
بين الإصلاحيين ومحسوبين على 
«الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري» فــــي شــبــكــات 
التواصل الاجتماعي، فيما أعادت 
ردود الفعل التذكير بــأبــرز وعــود 
الــرئــيــس الإيـــرانـــي حــســن روحــانــي 
خلال حملة الانتخابات الرئاسية 
لـــفـــتـــرتـــيـــه بــــشــــأن إنـــــهـــــاء الإقــــامــــة 

الجبرية.
ونشر موقع «كلمة» الإصلاحي 
المــقــرب مــن رئــيــس الــــــوزراء ووزيـــر 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي الأســـبـــق مير 
حــــســــين مــــــوســــــوي الــــــــــذي تـــفـــرض 
عــلــيــه الــســلــطــات الإقـــامـــة الــجــبــريــة 
منذ فبراير (شباط) ٢٠١١، صورة 
وتــســجــيــلاً مـــن مـــوســـوي وزوجــتــه 
زهرا رهنورد بمناسبة عيد ميلاده 

الـ٧٧ أول من أمس.
وســــرعــــان مــــا خــطــفــت صــــورة 
مـــوســـوي اهــتــمــام وســـائـــل الإعـــلام 
الإصلاحية وشبكات التواصل بين 

الإيرانيين.
وتـــــظـــــهـــــر الـــــــــصـــــــــورة تـــــراجـــــع 
الوضع الصحي لموسوي وزوجته 
زهـــرا رهــنــورد وتأثرهما بالإقامة 
الجبرية. كما عـــدّت وســائــل إعــلام 
إيــرانــيــة طــريــقــة تــأديــة مــيــر حسين 
مــــــوســــــوي الــــــصــــــلاة عــــلــــى كـــرســـي 
خشبي، دليلاً على تدهور صحته.

وبحسب فيديو نشره المقربون 
مـــــن مــــــوســــــوي، فــــإنــــه كــــــان يـــــؤدي 
الصلاة بين أفراد أسرته خلال زيارة 
إلى مقر إقامته الجبرية بعد سماح 

السلطات.
ويــرفــض مــوســوي، الـــذي يعدّ 
أبـــــرز الــشــخــصــيــات الإيـــرانـــيـــة في 
الـــثـــمـــانـــيـــنـــات، الاعـــــتـــــراف بــنــتــائــج 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــي وجّــه 
الإصلاحيون فيها أصابع الاتهام 
إلى المرشد الإيراني علي خامنئي 
بالوقوف وراء عملية التلاعب بها 

وفــــــوز المــــرشــــح المـــحـــافـــظ مــحــمــود 
أحمدي نجاد بفترة رئاسية ثانية.
وشـــغـــل مــيــر حــســين مــوســوي 
مـــــنـــــصـــــب رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء فـــي 
الثمانينات، وحظي بدعم المرشد 
الــخــمــيــنــي عــنــدمــا  الإيــــرانــــي الأول 
المــرشــد الحالي علي خامنئي  كــان 
فـــــي مـــنـــصـــب الــــرئــــيــــس الإيـــــرانـــــي، 
وفشلت مــحــاولات لإقــالــة موسوي 

من منصبه.
وكـــــــــــــــــــان مــــــــــــوســــــــــــوي خــــــــاض 
انتخابات الرئاسة عــام ٢٠٠٩ إلى 
جــانــب حليفه الإصــلاحــي ورئيس 
البرلمان سابقاً مهدي كروبي ضد 
أحمدي نجاد، قبل أن يدعو أنصاره 
إلـــى الــتــظــاهــر، مــمــا أدى إلـــى أكبر 
موجة احتجاجات ضــد سياسات 

السلطة منذ الثورة الإيرانية.
وشكل ترشح موسوي منعطفاً 
في مسار التيار الإصلاحي بعدما 
قرر العودة إلى الواجهة السياسية 
بعد ٢٠ عاماً من العزلة والاكتفاء 
بــــــدور مــســتــشــار لــلــرئــيــســين عــلــي 
أكبر هاشمي رفسنجاني ومحمد 

خاتمي.
لكن السلطات في ٢٠٠٩ لجأت 
مــنــذ الأيـــــام الأولـــــى إلــــى اســتــخــدام 
القمع ضد المتظاهرين، خصوصاً 
بعدما خرجت المظاهرات من تحت 
ســـيـــطـــرة الإصــــلاحــــيــــين واتــــخــــذت 
طابعاً معادياً للنظام خلال ٨ أشهر 
من الاحتجاجات، وبرز فيها للمرة 
الأولى ترديد هتافات ضد المسؤول 
الأول في البلاد المرشد الإيراني علي 
خامنئي، وإحراق صورة الخميني، 
فضلاً عن التنديد بسياسات إيران 

الخارجية.
وصـــــــدر قـــــــرار فــــــرض الإقــــامــــة 
الجبرية من المجلس الأعلى للأمن 
الــقــومــي الإيــرانــي ضــد مير حسين 
مـــــوســـــوي ومـــــهـــــدي كـــــروبـــــي بــعــد 
إلـــى التظاهر  الـــدعـــوة  تــجــديــدهــمــا 
تــضــامــنــاً مـــع دول شــهــدت أحــــداث 
الربيع العربي في فبراير (شباط) 

.٢٠١١
وتـــرفـــض الــســلــطــات الإيــرانــيــة 
منذ ذلــك الحين محاكمة موسوي 
وكـــروبـــي، كــمــا تــرهــن رفـــع الإقــامــة 
الـــجـــبـــريـــة بـــتـــقـــديـــم الاعــــــتــــــذار مــن 
قبلهما وسحب التشكيك في سلامة 

الانتخابات الرئاسية عام ٢٠٠٩.
ويــــــواجــــــه الــــرئــــيــــس الإيـــــرانـــــي 

حسن روحاني ضغوطاً من حلفائه 
الإصـــلاحـــيـــين نــتــيــجــة تــعــطــل أبـــرز 
وعوده في انتخابات الرئاسة عام 
٢٠١٣ وانتخابات ٢٠١٧، وهو رفع 
الإقــامــة الجبرية عــن كــروبــي ومير 
حـــســـين مــــوســــوي وزوجــــتــــه ورفــــع 
الـــقـــيـــود عــــن الـــرئـــيـــس الإصـــلاحـــي 

السابق محمد خاتمي.
وتحظر السلطات منذ سنوات 
أنــشــطــة خــاتــمــي كــمــا تــمــنــع تـــداول 
صورته واسمه في وسائل الإعلام.

وأطـــلـــق نـــاشـــطـــون إيـــرانـــيـــون، 
أمـــــــــــس، وَسْـــــــــمَـــــــــاً تـــــحـــــت عــــــنــــــوان: 
«الــرابــحــون مــن الإقـــامـــة الــجــبــريــة» 
(«كـــاســـبـــان حـــصـــر» بــالــفــارســيــة)، 
ويــســلــط الـــضـــوء عــلــى ســيــاســيــين 
يواجهون تهماً بالتربح من فرض 
الإقــــامــــة الــجــبــريــة عــلــى الــزعــيــمــين 

الإصلاحيين.
وقــال مغرد يدعى أمير مقدم: 
«الـــــــرابـــــــحـــــــون مــــــن (الـــــحـــــصـــــر) لــم 
يــســمــحــوا بــفــكّ عــقــدتــه. الــرابــحــون 
هــــم مــــن يـــســـمـــون بـــالإصـــلاحـــيـــين؛ 
الــحــصــول على أصــوات  مــن أرادوا 
الـــنـــاخـــبـــين بـــشـــعـــار رفــــــع الإقــــامــــة 
الـــجـــبـــريـــة... مـــن أرادوا اســتــمــرار 
(الحصر) للتستر على عدم الكفاءة 
والعجز، إنهم من يريدون استمرار 

النظام مثل...».
وكــــــتــــــب مــــــغــــــرد آخــــــــــر يــــدعــــى 

لـــم ينل  «حـــصـــراً» إن «كـــروبـــي إذا 
شــيــئــاً مــــن إعــــجــــاب الـــرابـــحـــين مــن 
الحصر، فلا أحــد يغرد بــه. عندما 
يـــــديـــــن الــــضــــغــــط عــــلــــى الـــحـــكـــومـــة 
ويـــتـــحـــدث عــــن الـــتـــضـــامـــن وحــفــظ 
الــبــلاد والــثــورة كــأن شيئاً لــم يكن! 
استمرار (الحصر) في صالح من؟».

وكـــتـــب مـــغـــرد يـــدعـــى إحـــســـان: 
«لــيــســت لــــديّ مــعــرفــة دقــيــقــة بمير 
حـــــســـــين مــــــــوســــــــوي، ولـــــــــم أســــمــــع 
انــــتــــخــــابــــات ٢٠٠٩،  قـــبـــل  بـــاســـمـــه 
ولــكــن الــيــوم أعــــرف أنـــه رجـــل دافــع 
عـــن آيــديــولــوجــيــتــه ومـــبـــادئـــه ولــم 
المــبــادئ مضادة  يفكر بالمصلحة. 

للرصاص».
وكتب الصحافي رضا حقيقت 
نجاد تحليله عن ردود الفعل قائلاً: 
«(الإحـــــبـــــاط) تــغــلــب عــلــى (الأمـــــل)، 
و(الاخــــتــــلاف) تــحــول إلـــى (حــقــد). 
هكذا يصبح البشر متفرقين وأعداء 
وعــــاجــــزيــــن وبـــاحـــثـــين عــــن الــــثــــأر، 
القضية الأساسية هي (الظلم) الذي 
يتخفى ويتجلى على أنه (لطف)».

وقال مغرد يدعى مهدي نظري 
مـــخـــاطـــبـــاً مـــيـــر حـــســـين مــــوســــوي: 
«قــاومــتَ ٨ أعــوام وانكسرت، آمنتَ 
بـــالـــطـــريـــق الـــــــذي اخــــتــــرتــــه، وكــــان 
بإمكانك أن تعتذر وتنهي الحصار، 
لكن ماذا نفعل؟ لقد كان حق الناس 
هم 

ّ
ن

َ
ف الــبــعــض  خــطــك الأحــمــر، وإن 

الــوحــيــد إطــــلاق وســـم لــدعــمــكــم في 
شبكات التواصل، الشتاء سينتهي؛ 

اتئد يا رجل».
ولــكــن الــــردود لــم تقتصر على 
أنــصــار مــوســوي وكـــروبـــي؛ وإنــمــا 
كــان الغضب ملحوظاً بين وسائل 
إعــلام «الحرس الــثــوري» من عودة 
موسوي إلى الواجهة. وكتب حسين 
دليران؛ الإعلامي بوكالة «تسنيم» 
المنبر الإعلامي لجهاز استخبارات 
«الـــــــــــحـــــــــــرس»: «إنـــــــهـــــــا مـــســـرحـــيـــة 
إلــى طريقة  مضحكة» وكــان يشير 
مــوســوي فــي تــأديــة الـــصـــلاة. وفــي 
الــســيــاق نــفــســه بــوكــالــة «تــســنــيــم»؛ 
جـــاء: «إذا أردتــــم التمثيل لإظــهــار 
المــظــلــومــيــة، فــعــلــى الأقـــــل صــمــمــوا 
السيناريو بطريقة جيدة». وكتب 
فـــي تــغــريــدة ثــانــيــة أنـــه «بــعــد أيـــام 
قليلة يتم تنصيب رئيس القضاء 
الجديد» وتــســاءل: «مــا توقعاتكم 
مـــن الـــجـــهـــاز الــقــضــائــي فـــي بــدايــة 
مــشــواره؟» وأضـــاف: «بالنسبة لي 
رفــــع الإقـــامـــة الــجــبــريــة والمــحــاكــمــة 

العلنية لزعماء الفتنة».
ولــكــن الصحافية مسيح علي 
نجاد انتقدت اهتمام الصحافيين 
الإصــــلاحــــيــــين بـــــصـــــورة مـــوســـوي 
بينما يتجاهلون أوضاع السجناء 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــين. كــــــذلــــــك انــــتــــقــــدت 
الــصــحــافــيــة مـــواقـــف الــصــحــافــيــين 
الإصــلاحــيــين الــذيــن لــجــأوا لأبيات 
شعرية للتعبير عن تضامنهم مع 

موسوي.
وتقيم علي نجاد في الولايات 
المـــتـــحـــدة وتــــقــــود حــمــلــة ضــــد قــمــع 
النساء، وتسببت في سخط واسع 
لدى السلطات في الآونــة الأخيرة، 
وتــعــرضــت عــلــي نــجــاد لانــتــقــادات 
واســـــعـــــة مـــــن الإعـــــــــلام الإصــــلاحــــي 
الــشــهــر المــاضــي بــعــد لــقــاء جمعها 
بــوزيــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مايك 

بومبيو.
وكتبت علي نجاد في تعليق 
على سلوك زملائها الإصلاحيين: 
«الصحافيون الذين يكتبون الشعر 
والغزل للسياسيين، هذا يعني أننا 
لم نتعلم الصحافة جيداً في إيران، 
نحن جيل تعرضنا رسمياً لعملية 
غسل دمـــاغ، وحــتــى نحن ضحايا 
هــذه الأجــواء المسمومة والمريضة، 
أكثر من ١٠ صحافيين لامعين كتبوا 

الشعر والغزل لهذه الصورة».

الصورة التي نشرها موقع «كلمة» لموسوي ورهنورد

البرلمان الإيراني يلزم إدارة روحاني
 زيادة رواتب الموظفين 

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــلــــل رئــــيــــس الـــــبـــــرلمـــــان الإيـــــــرانـــــــي عــلــي 
لاريــجــانــي أمـــس مـــن مـــواقـــف مــســؤولــين في 
الحكومة الإيــرانــيــة بــشــأن تخليها عــن قــرار 
يلزم إدارة روحاني بزيادة رواتــب الموظفين 
خـــلال الـــعـــام الإيـــرانـــي المــقــبــل الــــذي يــبــدأ ٢١ 
فـــي ظـــل زيــــادة  المــقــبــل وذلـــــك  مـــــارس (آذار) 
التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية على 

أثر العقوبات الأميركية.
ونقل التلفزيون الإيراني أمس أن نوابا 
وجهوا إنذارا إلى الحكومة ردا على ما قاله 
مــســاعــد الــرئــيــس الإيـــرانـــي ورئــيــس منظمة 
الميزانية محمد رضا نوبخت بشأن عدم تمكن 
الحكومة من زيادة الرواتب في العام الجديد.

وقال رئيس البرلمان علي لاريجاني خلال 
جلسة التصويت على موازنة العام الجديد 
إنه «لا يحق للحكومة عدم العمل بالقرار وكل 
مــا مــن قـــال ذلـــك يــجــب إلا نــعــول عــلــى كلامه 
الفارغ» وأضاف «لا يحق لأي أحد التشكيك 

في قرارات البرلمان ويجب تنفيذها».
وأقـــر الــبــرلمــان أول مــن أمـــس قــــرارا يلزم 
الــحــكــومــة بــدفــع زيــــادة عــلــى رواتــــب موظفي 
الــقــطــاعــات الحكومية قــدرهــا أربــعــة ملايين 
ريـــــــال (٤٠٠ ألـــــف تـــــومـــــان) وذلـــــــك فــــي وقـــت 
وصــلــت أســعــار الـــــدولار إلـــى ١٣٨ ألـــف ريــال 
خلال اليومين الماضيين. وقالت وكالة «مهر» 
الـــحـــكـــومـــيـــة إن رئـــيـــس مــنــظــمــة الــتــخــطــيــط 
والمــوازنــة محمد رضــا نوبخت وجــه رسالة 

إلى البرلمان لإعلان رفض قرار الحكومة.
النائب ناصر موسوي لاركاني  واحتج 
عــن محافظة أصفهان على رفــض الحكومة 
وقـــال إن «الــحــل الـــذي اتــخــذه الــبــرلمــان أقــرب 
للعدالة لكن ما أن انتهت الجلسة حتى أعلنت 

الحكومة عدم تطبيق القرار».
واقترحت الحكومة في موازنة هذا العام 
صــرف ١٤ مليار دولار مــن محل بيع النفط 

لتقديم السلع الأساسية للإيرانيين.
وتـــزايـــدت المـــخـــاوف الــداخــلــيــة الإيــرانــيــة 
الــولايــات المتحدة خطة لتصفير  بعد إعــلان 
صادرات النفط الإيرانية قبل منتصف العام 
الحالي وتأمل الحكومة الإيرانية في الحفاظ 
على مبيعاتها من النفط والحفاظ على الأقل 
ألــف ومليون برميل يوميا لتقليل  بين ٧٠٠ 

تأثير العقوبات على الموازنة الإيرانية.
وأفـــــــــــادت وكـــــالـــــة «تــــســــنــــيــــم»، الـــتـــابـــعـــة 
«الحرس»، أول من أمس، أن نواباً في البرلمان  لـ
يـــعـــدون مـــشـــروعـــاً لــلاســتــفــتــاء حــــول أربــعــة 
محاور، أحدها «فاتف»، والثاني تخصيص 
حصة يوميا من البنزين للمواطنين، ودفع 
مساعدة حكومية قدرها مليونا ريــال، بدلا 
من الدولار بسعر حكومي للسلع الأساسية، 

ورفع الرواتب إلى نحو ٧٠ مليون ريال كحد 
أدنى.

وتــــــواجــــــه الــــحــــكــــومــــة الإيـــــرانـــــيـــــة تــهــمــا 
داخــلــيــة بــشــأن «الــتــلاعــب بــأســعــار الــعــمــلــة» 
المــوازنــة. وكــان ناشطون  لتفادي العجز في 
اقــتــصــاديــون أشـــــاروا إلـــى ضــبــابــيــة المــوقــف 
والــخــلافــات حـــول اتــفــاقــيــة مــجــمــوعــة العمل 
المــالــي (فــاتــف) وزيــــادة الــطــلــب عــلــى الـــدولار 
فـــي عــطــلــة رأس الــســنــة إضـــافـــة إلــــى انــهــيــار 
ثقة الإيرانيين بالريال وراء استمرار تذبذب 

أسعار العملة.
وتشهد إيران منذ نهاية ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٧ احتجاجات وإضرابات متقطعة 
ضد تدهور الوضع المعيشي. وأعلن المعلمون 
أمس في أكثر من نصف المحافظات الإيرانية 
الــبــالــغ عــددهــا ٣١ إضــرابــا عــن العمل لفترة 
ثلاثة أيام احتجاجا على عدم تلبية الحكومة 
مطالبهم في ظل تدهور الأوضــاع المعيشية 
ومــــوجــــات الــــغــــلاء الـــتـــي تــشــعــلــهــا الأســـعـــار 
الأســاســيــة بــعــد عـــودة الــعــقــوبــات الأميركية 

منذ أغسطس (آب) الماضي.
وأقـــــر الـــبـــرلمـــان الإيــــرانــــي أمــــس مــشــروع 
الموازنة الجديد الذي قدمه روحاني ويشهد 
زيــــادة بنسبة ٤٣ فــي المــائــة مــقــارنــة بــالــعــام 

الماضي.
اقــتــصــاديــون مــن زيــادة  ويقلل محللون 
المـــوازنـــة فـــي الـــعـــام الــجــديــد فـــي وقـــت تظهر 
إلــى أكثر مــن ٤٢ في  ارتــفــاع نسبة التضخم 
المائة وبحسب الصحف الاقتصادية الإيرانية 
فــــــإن أســــعــــار الـــســـلـــع الأســــاســــيــــة والـــفـــواكـــه 
والخضراوات ارتفعت نحو ضعفين وثلاثة 

أضعاف خلال العام الحالي.
فــي غــضــون ذلـــك، أقـــر الــبــرلمــان الإيــرانــي 
أمــس قـــرارا يمنع الــنــواب مــن الترشح لأكثر 

من ثلاث فترات متتالية.
وبــحــســب وكــالــة «مــهــر» الــحــكــومــيــة، أن 
القرار يمنع ٣٦ نائبا من بين ٢٩٠ نائبا حاليا 
المــقــررة في  مــن الترشح للانتخابات المقبلة 
فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠٢٠. وإضــافــة إلــى هــؤلاء 
يضم الــبــرلمــان الإيــرانــي سبعة نــواب آخرين 
دخلوا البرلمان عدة مرات في فترات متقطعة.
ومـــن بـــين أبــــرز الـــنـــواب الـــذيـــن يشملهم 
القرار رئيس البرلمان علي لاريجاني ونائبه 
الأول، علي مطهري ونائبه الثاني، مسعود 

بزشكيان.
كذلك أقر البرلمان قرارا بإجراء الانتخابات 
عــلــى مــســتــوى المــحــافــظــات بـــدلا مــن الــدوائــر 
الانتخابية في المحافظات وهو ما من شأنه 
أن يشعل التنافس في المحافظات التي تشهد 
تنافسا بــين القوميات المختلفة إلــى جانب 
زيـــادة التوتر بــين الأحـــزاب التي يتقاسمها 

التياران الأساسيان الإصلاحي والمحافظ.

توقع اجتماع قيادتي الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان اليوم

أمر قضائي باعتقال زعيم «الحراك الجديد» في السليمانية
السليمانية: إحسان عزيز

أمــــــــــــرت مــــحــــكــــمــــة فـــــــي مــــديــــنــــة 
السليمانية بإقليم كردستان العراق 
الــكــردي ورجل  باحتجاز السياسي 
الأعـــــمـــــال المـــــعـــــروف شـــــاســـــوار عــبــد 
الــــواحــــد، زعـــيـــم «الــــحــــراك الــجــديــد» 
حديث التأسيس، لمدة ٢٤ ساعة، على 
ذمة شكويين قضائيتين مرفوعتين 

ضده من جهتين منفصلتين.
وأكـــــــــد الــــقــــاضــــي عــــمــــر أحــــمــــد، 
المتحدث الرسمي باسم دار القضاء 
الـــعـــالـــي فــــي الــســلــيــمــانــيــة، أن عــبــد 
الـــــواحـــــد اســـتـــدعـــي قـــضـــائـــيـــاً، عــلــى 
ذمــة دعــويــين مختلفتين؛ الأولـــى تم 
تحريكها من قبل مركز شرطة مطار 
الــســلــيــمــانــيــة الـــدولـــي، وفــقــاً لــلــمــادة 
٢٢٩ من قانون العقوبات والمتعلقة 
بــالاعــتــداء عــلــى مــوظــف رســمــي في 
المطار، أثناء تأدية مهامه الرسمية، 
والـــثـــانـــيـــة تــتــعــلــق بــشــكــوى مــقــدمــة 
من أحد المواطنين، بتهمة التشهير 
والإساءة، وذلك وفقاً للمادة ٤٣٤ من 

قانون العقوبات.
وأضـــــــاف الـــقـــاضـــي أحــــمــــد، فــي 
الــــقــــضــــاء أمـــر  بــــــلاغ صــــحــــافــــي، أن 
بإحضار عبد الــواحــد لأخــذ أقــوالــه، 
في التهمتين المنسوبتين إليه، ثم أمر 

باحتجازه لمدة ٢٤ ساعة.
الــقــيــادي  ووصــــف أرام ســعــيــد، 
في حــراك الجيل الجديد الــذي حاز 
على ٨ مقاعد في برلمان الإقليم من 
المشاركة الأولــى له في الانتخابات 

الـــتـــشـــريـــعـــيـــة الـــــتـــــي جـــــــرت نـــهـــايـــة 
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المـــــاضـــــي، قــــرار 
محكمة السليمانية بأنه ذو أبعاد 
ودوافــــع ســيــاســيــة، ولا يستند إلــى 
القانون. وأضاف سعيد في تصريح 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «لا يــســاورنــا  لــــ
أدنى شك بأن السلطة القضائية في 
الإقــلــيــم، مسلوبة الإرادة وتخضع 
لـــلـــهـــيـــمـــنـــة مـــــن الــــجــــهــــات والـــــقـــــوى 
الــســيــاســيــة المـــتـــنـــفـــذة، الـــتـــي تحكم 
بــالــجــهــاز الــقــضــائــي وتــوظــفــه ورقــة 
ضغط سياسية لخدمة مصالحها 
الـــخـــاصـــة». وتـــابـــع ســعــيــد: «نــديــن 
ونــســتــنــكــر احــتــجــاز شـــاســـوار عبد 
الـــواحـــد، ونــعــتــبــره إجــــراء سياسياً 
يندرج في خانة تصفية الحسابات 
السياسية، ونحمل سلطات حزب 
الاتـــــــحـــــــاد الـــــوطـــــنـــــي المــــتــــنــــفــــذة فــي 
السليمانية، المــســؤولــيــة كاملة في 
هذا الاحتجاز، كما نطالب السلطات 
الاتـــــحـــــاديـــــة فـــــي بـــــغـــــداد بـــالـــتـــدخـــل 
الفوري، لإطلاق سراح عبد الواحد، 
وضمان حيادية الجهاز القضائي 
فــي الإقــلــيــم، وإبـــعـــاده عــن القضايا 
والتفاعلات السياسية»، مؤكداً أن 
«الحراك الجديد» سيلجأ إلى اتباع 
كـــل الــســبــل والأســـالـــيـــب الــقــانــونــيــة 

والمدنية، لإنصاف زعيمه.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، تــتــواصــل 
المشاورات والمفاوضات السياسية 
المتعثرة والمتعسرة، بين الحزبين 
الرئيسيين في الإقليم؛ الديمقراطي 
والاتــحــاد الــوطــنــي بــهــدف تشكيل 

الــــحــــكــــومــــة. وكـــــــان مـــــن المـــــقـــــرر أن 
يـــجـــتـــمـــع مـــــجـــــدداً وفــــــــدا قـــيـــادتـــي 
الـــحـــزبـــين فـــي أربــــيــــل، أمـــــس، بعد 
لـــ٣ أسابيع، إلا  توقف المفاوضات 
أن الاجتماع أرجــئ إلى اليوم، في 
انتظار ما كان سيتمخض من لقاء 
وصف بالحاسم بين زعيم الحزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي مـــســـعـــود بــــارزانــــي 
والأمــــــين الـــعـــام المــســاعــد لــلاتــحــاد 
الـــوطـــنـــي كــــوســــرت رســـــــول عــلــي. 
وصدر عن الاجتماع بلاغ مشترك 
اتـــســـم بـــقـــدر ضــئــيــل مـــن الــتــفــاؤل، 
باحتمال أن يسفر اجتماع اليوم 
بــين قــيــادتــي الــحــزبــين، عــن انــفــراج 
جــزئــي لــلأزمــة الــتــي شــلــت الحياة 

السياسية والإدارية في الإقليم.
الــــبــــلاغ أن الــجــانــبــين  وأوضـــــــح 
شددا على التزامهما بالاتفاق المبرم 
بينهما، بغية تعزيز أركان المؤسسات 
الرسمية، وحماية مصالح ومكاسب 
شعب الإقليم، والتعاطي المشترك مع 
المشكلة بروحية عالية من الشعور 

بالمسؤولية.
وأشـــــــــــارت مـــعـــلـــومـــات مــســربــة 
مــن بعض المــصــادر المطلعة، إلــى أن 
وفــد الاتــحــاد عــرض على بــارزانــي ٣ 
ســيــنــاريــوهــات مــخــتــلــفــة لـــم يكشف 
الراهنة  عن مضمونها، لحل الأزمــة 
والانـــــتـــــقـــــال إلــــــى مـــرحـــلـــة الـــشـــراكـــة 
فـــي إدارة الإقـــلـــيـــم، وأن  الــحــقــيــقــيــة 
اجتماع قيادتي الحزبين المقرر اليوم 
سيناقش السيناريوهات الثلاثة في 

ضوء توصيات بارزاني.

أوضاع الفلسطينيين في العراق ضمن مباحثاته

عباس يتهم من بغداد الإدارة الأميركية بعدم الحياد
بغداد: فاضل النشمي

وصل الرئيس الفلسطيني محمود 
عـــبـــاس إلـــــى بــــغــــداد، أمــــــس، فــــي زيـــــارة 
رســـمـــيـــة. وكــــــان فــــي اســتــقــبــالــه رئــيــس 
الوزراء عادل عبد المهدي. وهذه الزيارة 
الــثــانــيــة لــعــبــاس مــنــذ عـــام ٢٠٠٣، حيث 
سبق له أن زار العراق عام ٢٠١٢. ويرافق 
عباس في زيارته رئيس جهاز المخابرات 
الفلسطينية العامة، ومستشار الرئيس 
الــفــلــســطــيــنــي لـــلـــشـــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة، 

ومستشاره للشؤون الدبلوماسية.
وعــــقــــد رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الـــعـــراقـــي 
والرئيس الفلسطيني مؤتمراً صحافياً، 
أكـــدا فــيــه عــمــق الــعــلاقــات الأخــويــة بين 
الــــبــــلــــديــــن. وقـــــــال عـــبـــد المـــــهـــــدي خـــلال 
المؤتمر الصحافي إن «فلسطين ستبقى 
الــعــراق يمتلك  المــركــزيــة، وإن  القضية 
حــضــوراً قــويــاً فــي المنطقة بــمــا يمكنه 
من المساعدة في تحقيق مطالب الشعب 

الفلسطيني».
بـــــــــدوره، أشـــــــاد الـــرئـــيـــس مــحــمــود 
عباس بما «حققه العراق من انتصارات 
والحفاظ على وحــدتــه أرضــاً وشعباً». 
وقال خلال المؤتمر الصحافي: «أطلعت 
رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي عــلــى تــطــورات 
الأوضـــــــاع فـــي فــلــســطــين والانـــتـــهـــاكـــات 
الــــتــــي يـــتـــعـــرض لـــهـــا الـــــقـــــدس». ووجــــه 
عـــــبـــــاس انــــــتــــــقــــــادات لاذعــــــــــة لـــحـــكـــومـــة 
الولايات المتحدة، معتبراً أنها «أثبتت 
عدم حياديتها بعد أن اعترفت بالقدس 
عاصمة لإســرائــيــل، وهــو مــا دعــانــا إلى 

رفض خطتها للسلام».

ولـــــم يـــكـــشـــف الـــجـــانـــبـــان الـــعـــراقـــي 
والفلسطيني عن طبيعة وأهداف زيارة 
عباس، لكن مصدراً مقرباً من الحكومة 
«الـــشـــرق  الـــعـــراقـــيـــة رجــــح فـــي حـــديـــث لــــ
الأوســط» أن يكون «ملف الفلسطينيين 
في العراق وممتلكاتهم والمتهمين منهم 
بــتــهــم إرهــــاب ويـــوجـــدون فــي الــســجــون 
العراقية على قائمة اهتمامات الرئيس 
الفلسطيني إلى جانب بعض القضايا 

الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك».

بــــــــدوره، قـــــال المـــســـتـــشـــار الإعـــلامـــي 
للسفارة الفلسطينية فــي بــغــداد فــؤاد 
حـــجـــو، إن «الـــــزيـــــارة تــســتــمــر لــيــومــين، 
وتأتي في سياق وضع القيادة العراقية 
فـــــي صــــــــورة مـــــا يــــتــــعــــرض لـــــه الـــشـــعـــب 
الفلسطيني ومحاولة فرض صفقة القرن 
من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
والمــوقــف الفلسطيني والعربي منها». 
«الـــشـــرق  وأضـــــــاف حـــجـــو فــــي حـــديـــث لــــ
الأوســــط» أن «الـــزيـــارة تتضمن تطوير 

وتــعــمــيــق الــعــلاقــات بـــين الــبــلــديــن، إلــى 
جــانــب الــتــعــاون الاقــتــصــادي خصوصاً 
فيما يتعلق بالاستثمار والبناء وتبادل 

البضائع العراقية والفلسطينية».
كـــمـــا أكـــــد حـــجـــو «تـــركـــيـــز الــــزيــــارة 
على أوضاع الفلسطينيين في العراق، 
إذ إن وجـــودهـــم الــقــانــونــي مــعــقــد بعد 
الــقــانــون ٢٠٢، وهــو بحاجة إلى  إلــغــاء 
تــنــظــيــم وإطــــــار قـــانـــونـــي، وقــــد وعــدنــا 
قـــراراً بهذا  أن يصدر البرلمان العراقي 
الاتجاه». وكشف حجو عن وجود نحو 
«٤٠ فلسطينياً فــي السجون العراقية 
تتراوح تهمهم بين الإرهــاب والجرائم 

العادية».
واستناداً إلى المصادر التاريخية، 
- الفلسطينية  الــعــراقــيــة  الــعــلاقــات  فـــإن 
تعود إلى عام ١٩٦٤، عندما قام العراق 
بــالاعــتــراف حــيــنــذاك بمنظمة التحرير 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ومـــن ثـــم دولــــة فلسطين 
المُعلنة في الجزائر عام ١٩٨٨ على حدود 
الــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع غــــزة، وتــوجــد 
ســـفـــارة وقــنــصــلــيــة فــلــســطــيــنــيــة فـــي كل 
مـــن الــعــاصــمــة بـــغـــداد وأربـــيـــل عاصمة 
إقليم كردستان، مع عدم وجود سفارة 
عراقية في الأراضــي الفلسطينية لعدم 
اعــتــراف الحكومات العراقية المتعاقبة 
بالعملية السلمية في الشرق الأوســط. 
ويمتد وجــود المواطنين الفلسطينيين 
في العراق إلى أيام الهجرة الأولــى عام 
١٩٤٨، إلا أن وجودهم انحسر بعد عام 
٢٠٠٣، نتيجة أعــمــال العنف وعمليات 
الاستهداف التي طالته على يد فصائل 

مسلحة.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (رويترز)

«مركز الإعلام الرقمي» أبدى استغرابه من الخطوة

«تويتر» يغلق حساب «خلية الإعلام الأمني» في العراق
بغداد: فاضل النشمي

عمد موقع التواصل الاجتماعي 
«تــويــتــر»، أمـــس، إلــى غلق حساب 
«خلية الإعـــلام الأمــنــي»، المرتبطة 
بــمــكــتــب رئـــيـــس الــــــــوزراء الــعــراقــي 
عادل عبد المهدي. وتأسست الخلية 
باسم «خلية الإعلام الحربي» بعد 
احتلال «داعش» لمساحات شاسعة 
مــن الأراضــــي الــعــراقــيــة فــي يونيو 

انـــتـــهـــاء  (حـــــــزيـــــــران) ٢٠١٤، ومــــــع 
المـــــعـــــارك ضـــــد «داعــــــــــش» تــحــولــت 
قبل أشهر لتصبح «خلية الإعــلام 

الأمني».
الــحــرب  وقــامــت الخلية خـــلال 
بــــدور مـــحـــوري فـــي نــقــل الــبــيــانــات 
والمــعــلــومــات الــعــســكــريــة المــرتــبــطــة 
بــــالمــــعــــارك، الــــــصــــــادرة عــــن قـــيـــادة 
الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة، إلـــى وســائــل 

الإعلام.

ولــــم يـــصـــدر عـــن الــخــلــيــة أي 
تعليق عــلــى حـــادث الــغــلــق، غير 
أن مـــــصـــــدراً مـــقـــربـــاً مـــنـــهـــا ذكـــر 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن «مــوقــع  لــــ
(تـــويـــتـــر) عــلــق حـــســـاب الــخــلــيــة، 
ولم يغلقه، وهناك طلب من فريق 
مــخــتــص قــــدم إلــــى المـــوقـــع لــرفــع 
الــتــعــلــيــق». ويـــرجـــح المـــصـــدر أن 
«جهات إرهابية أو غيرها تقف 
وراء عملية الإغــلاق عبر قيامها 

بإرسال بلاغات كاذبة إلى موقع 
الــدؤوب  (تويتر)، نتيجة العمل 
الـــــــذي قــــامــــت بــــه الـــخـــلـــيـــة خـــلال 

الحرب ضد (داعش)».
إلــى ذلــك، قــال «مركز الإعــلام 
الرقمي»، المتخصص في متابعة 
وتحليل قضايا مواقع التواصل 
الاجتماعي، إن «الحساب الذي تم 
تعليقه أنشئ بتاريخ ١٨ فبراير 
(شباط) الماضي، وأعلن عنه في 

٢٢ مـــن الــشــهــر نــفــســه، وفــيــه ١٠ 
تغريدات فقط، ولديه ٤٢٠ متابعاً 

في لحظة تعليق الحساب».
وطــالــب بــيــان المـــركـــز، شركة 
«مـــراجـــعـــة قـــرارهـــا  «تــــويــــتــــر»، بــــ
والــعــدول عنه، وأهمية مراجعة 
قــوانــيــنــهــا، والانــتــبــاه والــتــحــري 
بــمــهــنــيــة ودقـــــــة فـــــي الإبـــــلاغـــــات 
التي تصل إليها، حيث لا يجب 
الاعتماد عليها، وجعلها سبباً 

تــنــتــهــك  لإغــــــــــلاق حـــــســـــابـــــات لا 
المعايير». ورأى البيان أن «سبب 
الإغـــــلاق ربــمــا يــكــون عـــن طــريــق 
حملة إبــلاغــات وهــمــيــة قـــام بها 
فريق خــاص من المغردين الذين 

ينتمون لجهات متطرفة».
بــــــــدوره، يــتــفــق الـــبـــاحـــث فــي 
مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
مهند حبيب السماوي، على أن 
«شـــركـــة (تـــويـــتـــر) قـــامـــت بتعلق 

حساب (خلية الإعلام)، ولم تغلقه 
نــهــائــيــاً، ويــبــقــى الـــقـــرار بــيــدهــا، 
وهي المسؤولة عن ذلك، على الرغم 
مــن عــدم وجـــود أســبــاب واضحة 
الــذي اتخذته».  تتعلق بــالإجــراء 
ويـــــقـــــول الــــســــمــــاوي فـــــي حـــديـــث 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، «عــمــومــاً  لـــــ
ارتــكــبــت خطأ  لا أظــن أن الخلية 
فادحاً يستوجب إغلاق الحساب 
بــصــورة نهائية». وحـــول مــا إذا 

كان لمسألة عدم توثيق الحساب 
دخــل في موضوع تعليقه، يرى 
الــســمــاوي أن «الــتــوثــيــق لا يقف 
قــــــــرار يــتــعــلــق  حـــــائـــــلاً دون أي 
(تويتر) في حال خرق معاييره،  بـ
سواء المتعلقة بحقوق الملكية، أو 
تغريدات تروج للعنف وتحرض 
الــــكــــراهــــيــــة، أو  الـــقـــتـــل أو  عـــلـــى 
الإســاءة لمجموعة معينة، فضلاً 

عن انتحال الشخصية».

أخبار
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 من عام 
ّ

رئيس الوزراء الإيطالي زار موسكو ٤ مرات في أقل

د مستقبل سالفيني السياسي 
ّ

الكشف عن تمويل روسي محتمل يهد
روما: شوقي الريّس

خــــرج أكــثــر مـــن ربــــع مــلــيــون 
شخص نهاية الأسبوع الماضي 
للتظاهر في مدينة ميلانو ضد 
الـــعـــنـــصـــريـــة، واحـــتـــجـــاجـــاً عــلــى 
الإجراءات التي تتخذها حكومة 
الــشــعــبــوي - اليميني  الــتــحــالــف 
المتطرف في إيطاليا منذ مطلع 

الصيف الماضي.
لم تشهد الساحة الإيطالية 
مثل هذا الحشد الــذي دعت إليه 
أحــــــــــزاب وجــــمــــعــــيــــات وحــــركــــات 
مـــدنـــيـــة مـــــن مـــــشـــــارب عــــــدة مــنــذ 
سنوات، والتي خرجت لتقول إن 
ثمّة إيطاليا أخرى وإن «الضمائر 
تستيقظ ويتحرّك الشعب عندما 
تـــــتـــــجـــــاوز الــــحــــكــــومــــة الـــــحـــــدود 
المعقولة»، كما قال رئيس الوزراء 
الإيطالي الأسبق رومانو برودي 
الذي اعترف بأن حجم المظاهرة 

عاته.
ّ
تجاوز كل توق

«العنصرية هي المكان الذي 
يتواعد فيه كل الأغبياء»، وغيره 
الكثير من الشعارات التي رفعها 
المتظاهرون من كل الأعمار، كانت 
ترمي نحو هدف واحد هو نائب 
الــــوزراء الإيــطــالــي وزعيم  رئيس 
حــزب الرابطة اليميني المتطرف 
ماتّيو سالفيني الذي منذ تولّيه 
الــداخــلــيــة مــطــلــع الصيف  وزارة 
المــــــــاضــــــــي، جـــــعـــــل مـــــــن مـــلاحـــقـــة 
المــهــاجــريــن وتــشــديــد الإجـــــراءات 

الــشــاغــل والمــحــور  عليهم شــغــلــه 
الرئيسي لنشاط الحكومة. وقد 
الــتــي اتخذها  الــتــدابــيــر  تسببت 
بـــإغـــلاق المــــوانــــئ الإيـــطـــالـــيـــة في 
وجــه سفن الإنــقــاذ الــتــي تنتشل 
المهاجرين في المتوسط، بأزمات 
غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة مـــــع المـــفـــوّضـــيـــة 
الأوروبـــــيـــــة وعـــــدد مـــن الــشــركــاء 
الأوروبـــيـــين مــا زالـــت تداعياتها 

تتوالى إلى اليوم.
لم يتأخر ردّ فعل سالفيني 
على المظاهرة، وقال إن «موقفي 
لــــن يـــتـــغـــيّـــر»، واثــــقــــا مــــن نــتــائــج 
الاســـتـــطـــلاعـــات المــتــعــاقــبــة الــتــي 
إلــى المرتبة  تــرفــع شعبيّة حــزبــه 
الأولــــــى والانـــتـــخـــابـــات الــفــرعــيــة 
الأخــــــــيــــــــرة الــــــتــــــي حـــــصـــــل فـــيـــهـــا 
ــحــوه عــلــى أكــثــر مــن ٣٠ في 

ّ
مــرش

ــبــاً 
ّ
المـــائـــة مـــن الأصــــــــوات، ومــتــوث

لخطوته التالية التي يتطلّع من 
إلــى قلب مــوازيــن القوى  خلالها 
السائدة في المشهد الأوروبي منذ 
أربعين عاماً في متزّعماً الصحوة 
اليمينية المتطرفة في الانتخابات 
الأوروبـــيـــة أواخــــر (مــايــو (أيــــار) 

المقبل.
لكن فيما كان شمل مظاهرة 
مــــيــــلانــــو يـــــتـــــفـــــرّق فــــــي شــــــــوارع 
عاصمة الشمال الإيطالي، كانت 
مــجــلّــة L’Espresso الأســبــوعــيــة 
تصل إلى الأكشاك وعلى غلافها 
عنوان تحقيق من شأنه أن يعرقل 
اندفاعة سالفيني نحو مشروعه 

الأوروبي، ومن المرجّح أن يزعزع 
الـــدعـــائـــم الـــتـــي اســـتـــنـــدت إلــيــهــا 

انطلاقته في الداخل الإيطالي.
ــــق 

ّ
يـــكـــشـــف الـــتـــحـــقـــيـــق، المــــوث

بالصور وبتصريحات امتنعت 
المـــجـــلّـــة فــــي الــــوقــــت الــــراهــــن عــن 
تـــحـــديـــد هــــويّــــة مــــصــــادرهــــا، أن 

روسيا موّلت حزب الرابطة الذي 
يتزّعمه سالفيني، على الأقل منذ 
الحملة الانتخابية الأخيرة مطلع 
اتـــصـــالات  المــــاضــــي، وأن  الــــعــــام 
ولــــقــــاءات تـــجـــري بــانــتــظــام منذ 
أشهر بين مندوبين عن سالفيني 
ومسؤولين مقرّبين من الكرملين. 

وكـــــان ســالــفــيــنــي قـــد قــــام بــأربــع 
زيــــارات إلـــى روســيــا فــي أقـــلّ من 
عــــــام، واجـــتـــمـــع خـــلالـــهـــا مـــرّتـــين 
بـــالـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 

بوتين.
ويفيد التحقيق أن اجتماعاً 
عُــــقِــــد فــــي ١٨ أكـــتـــوبـــر  مــــوسّــــعــــاً 

(تشرين الأول) الماضي في أحد 
الــروســيــة، بين  فــنــادق العاصمة 
مبعوثين عــن سالفيني، بينهم 
اثنان من أقرب مستشاريه، وعدد 
مـــن المــســؤولــين ورجـــــال الأعــمــال 
ــــربــــين مــــن الـــرئـــيـــس 

ّ
الــــــــروس المــــق

بوتين، وجرى الاتفاق خلاله على 

الصيغة التي ستُعتمد لتمويل 
الــذي يراهن عليه  الرابطة  حــزب 
الكرملين، وعلى أحـــزاب يمينية 
متطرفة أخـــرى فــي أوروبــــا مثل 
الـــجـــبـــهـــة الـــوطـــنـــيـــة فــــي فــرنــســا 
والأحـــــــــزاب الـــحـــاكـــمـــة فــــي المــجــر 

وبولندا والنمسا.
ويـــنـــقـــل الـــتـــحـــقـــيـــق حـــرفـــيّـــاً 
لــــســــان مــســتــشــار  مــــا ورد عـــلـــى 
ســـالـــفـــيـــنـــي والــــنــــاطــــق الـــســـابـــق 
باسمه جيانلوكا سافويني في 
بــدايــة الــلــقــاء، حــيــث قـــال: «لا بد 
لأوروبا الجديدة أن تكون قريبة 
مــن روســـيـــا، ولـــم يــعــد بإمكاننا 
الاعــتــمــاد عــلــى الـــقـــرارات الــنــيّــرة 
التي تفرض علينا من بروكسل 
وواشــنــطــن. نريد تغيير أوروبــا 
إلــى جــانــب حلفائنا فــي النمسا 
وألمــــانــــيــــا والــــســــويــــد و(مـــــاريـــــن) 
لـــوبـــان فـــي فــرنــســا، و(فــيــكــتــور) 

أوربان في المجر».
أما الصيغة التي اتفق عليها 
الطرفان لتمويل حــزب الرابطة، 
حسب ما جاء في تحقيق المجلّة، 
فـــهـــي عـــــن طــــريــــق عـــقـــد تـــجـــاري 
شرعي لتصدير المازوت الروسي 
 Rosneft «بــين شــركــة «روســنــفــت
والــــشــــركــــة الــنــفــطــيــة الإيـــطـــالـــيـــة 
القابضة (إيني) Eni، مع تطبيق 
حسم على أسعار السوق بنسبة 
٤ فـــي المـــائـــة تــخــصــص لــتــمــويــل 
أنـــشـــطـــة الــــحــــزب الــــــذي يــتــزعّــمــه 

سالفيني.

فـــي المـــقـــابـــل، نــفــى الــطــرفــان 
الإيــطــالــي والـــروســـي المــعــلــومــات 
ها التحقيق، فيما 

ّ
التي يتضمن

أكّــد سالفيني في أول تعليق له 
أنــه لا علم لديه  المــوضــوع،  على 
الــلــقــاءات، وأنــهــا إن كانت  بتلك 
قد حصلت فمن غير تكليف منه.
اتّــصــلــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
صــبــاح أمــس الأحـــد بالصحافي 
ــي تــيــزيــان، الـــذي أجــرى 

ّ
جــيــوفــان

الـــتـــحـــقـــيـــق إلـــــــى جـــــانـــــب زمـــيـــلـــه 
ــــــد أنــه  ســتــيــفــانــو فــرجــيــنــي، وأكّ
وزميله يملكان مزيداً من الصور 
الــــتــــي لـــــم تـــنـــشـــر والـــــتـــــي تــثــبــت 
اللقاءات التي جرت  حصول كل 
في موسكو حتى منتصف الشهر 
المــاضــي وأشـــار إليها التحقيق، 
تـــســـجـــيـــلات صـــوتـــيّـــة  ثــــمّــــة  وأن 
بــحــوزتــهــمــا لــلــمــصــدر الــرئــيــســي 
الذي استقيا منه المعلومات وكان 

حاضراً في تلك اللقاءات.
وتـــــجـــــدر الإشـــــــــــارة أن هــــذه 
ـــف فــــي الـــوقـــت 

َ
المـــعـــلـــومـــات تُـــكـــش

الـــــــــــذي بـــــــــــدأت تــــظــــهــــر عـــــلامـــــات 
التصدّع داخــل التحالف الحاكم 
في إيطاليا بسبب الخلافات بين 
حركة النجوم الخمس والرابطة، 
خاصة حول مشروع نفق القطار 
الــســريــع بـــين إيــطــالــيــا وفــرنــســا، 
وبــيــنــمــا يـــتـــواصـــل تــــراجــــع أداء 
الاقــتــصــاد الإيــطــالــي الــذي عــادت 
عات معدّل نموّه 

ّ
وانخفضت توق

للمرة الثالثة منذ مطلع العام.

إيطاليون تظاهروا ضد العنصرية في ميلان أول من أمس (إ.ب.أ)

دعا بيونغ يانغ إلى توضيح «ما حصل» للطالب الأميركي وارمبير

«الفاشلة» بولتون يرفض وصف قمة هانوي بـ
واشنطن: «الشرق الأوسط»

نـــفـــى مــســتــشــار الأمــــــن الــقــومــي 
الأمــيــركــي جـــون بــولــتــون، أمـــس، أن 
تـــكـــون الــقــمــة الــثــانــيــة بـــين الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرمـــب والــزعــيــم 
الـــكـــوري الــشــمــالــي كــيــم جــونــغ أون 
«فاشلة»، رغم خروج الجانبين منها 

خاليي الوفاض.
الثانية  وكانت قمة هانوي هي 
بـــــين الــــزعــــيــــمــــين، وعُــــــقــــــدت بـــهـــدف 
التوصل إلى اتفاق، إلا أنها انتهت 
الخميس دون إصدار بيان مشترك. 
واعـــتـــبـــر بـــولـــتـــون فــــي تــصــريــحــات 
لشبكة «سي بي إس» أن عدم حصول 
ترمب على التزامات من بيونغ يانغ 
بشأن تدمير قدراتها النووية، يجب 
أن يعتبر «نجاحاً، لأن الرئيس حمى 
المصالح القومية الأميركية وعزّزها». 

وأضــــاف بــولــتــون أن المــســألــة كانت 
حــول مــا إذا كــانــت كــوريــا الشمالية 
ســتــقــبــل بـــالـــنـــزع الـــكـــامـــل لــلأســلــحــة 
الــنــوويــة، أم بشيء أقــل «وهــو الأمــر 
غير المقبول بالنسبة إلينا». وقــال 
أيــضــا: «لــذلــك تمسك الرئيس برأيه 
بــحــزم. وعــمّــق عــلاقــتــه بكيم جونغ 
أون. لا اعتبر ذلك فشلاً على الإطلاق، 
(خاصة) عندما تتم حماية المصالح 
الأميركية القومية»، كما نقلت عنه 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وأحـــبـــطـــت نــتــائــج قــمــة هــانــوي 
الــتــوقــعــات الــتــي ســبــقــتــهــا، بــعــد أن 
قـــال الــنــاقــدون إن الــقــمــة الأولــــى بين 
الزعيمين في سنغافورة في يونيو 
(حزيران) الماضي ركزت على المظاهر 
ولــم تعالج الجوهر. ولــم تثمر هذه 
الـــقـــمـــة ســــــوى عـــــن الــــــتــــــزام غـــامـــض 
مـــن كــيــم بـــاتـــجـــاه «الإزالــــــــة الــكــامــلــة 

للأسلحة النووية من شبه الجزيرة 
الكورية». وأشار آخرون إلى تقصير 
في الاســتــعــدادات، بحيث لم يتمكن 
الجانبان من سد الفجوات بينهما 

بحلول القمة.
وبــحــســب مــســؤولــين أمــيــركــيــين 
كبار، فقد طالب الكوريون الشماليون 
خلال الأسبوع الذي سبق القمة برفع 
جميع العقوبات الاقتصادية التي 
الــدولــي على  فرضها مجلس الأمـــن 

بلادهم منذ مارس (آذار)  ٢٠١٦.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، عــــرضــــت بـــيـــونـــغ 
يـــانـــغ فــقــط إغـــــلاق جــــزء مـــن مجمع 
يـــونـــغـــبـــيـــون الـــضـــخـــم الــــــــذي يــضــم 
كـــثـــيـــراً مــــن المـــــرافـــــق، ويــعــتــقــد أنــهــا 
تـــمـــتـــلـــك عــــــــــدداً آخــــــــر مــــــن مـــنـــشـــآت 
تخصيب اليورانيوم. وصرح ترمب 
للصحافيين الخميس بلهجة غير 
حماسية على غير المعتاد، أنه «في 

بعض الأحيان، تضطر إلى أن تخرج 
(من المحادثات)، وهذه كانت إحدى 
هذه المــرات»، مضيفاً أنه يفضل «أن 
يفعل الأمــور بشكل صائب بــدلاً من 

الاستعجال».
وعـــقـــب عـــودتـــه إلــــى واشــنــطــن، 
كتب ترمب على «تويتر» أن علاقاته 
مع كيم «جيدة جدا». وذكر مسؤول 
بــارز أن العملية مستمرة،  أميركي 
وأنــــــه لا تــــــزال هـــنـــاك فـــــرص وفـــيـــرة 
لإجراء محادثات. وقال بولتون: «ما 
يــحــاول تــرمــب أن يفعله هــو دراســة 
ما هو ممكن لهما» وأضاف: «هو لا 
يزال متفائل بما يمكن تحقيقه. وكيم 
جونغ أون بنفسه قال في آخر لقاء 
إننا سنمر بكثير من المحطات قبل 
أن نتوصل إلــى هــذا الاتــفــاق. ولقاء 

هانوي كان إحدى هذه المحطات».
وقـــــوبـــــل الــــحــــديــــث عـــــن حـــــدوث 

تقدم بالرفض من قبل ديمقراطيين 
بـــــارزيـــــن، مــــن بــيــنــهــم رئـــيـــس لــجــنــة 
الاستخبارات في مجلس النواب آدم 
شيف، الذي وصف لقاء هانوي بأنه 

«فشل ذريع».
وقــال شيف إن «الرئيس تخلّى 
عن كثير جداً عندما ذهب إلى هذه 
الـــقـــمـــة؛ حــيــث إنــــه عـــــزّز مــكــانــة كيم 
جــونــغ أون عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة، 
الــتــدريــبــات العسكرية  وتــخــلــى عــن 
فـــي الــصــيــف المـــاضـــي، ولــــم يحصل 
عــلــى شــــيء». وأضــــاف فــي تصريح 
بــي إس»: «أعــتــقــد أن  لشبكة «ســـي 
هذا نتيجة رئيس غير مستعد لمثل 
المــفــاوضــات، وموظفين ليسوا  هــذه 

مستعدين بالشكل المناسب».
وإضــافــة إلــى الانــتــقــادات للقمة، 
أثار ترمب جدلاً واسعاً بتصريحاته 
بشأن قضية الطالب الأميركي أوتو 

وارمـــبـــيـــر (٢٢ عـــامـــا) الــــذي تــعــرض 
لــلــتــعــذيــب ودخــــــل فــــي غــيــبــوبــة فــي 
كــوريــا الــشــمــالــيــة وتــوفــي بــعــد أيــام 
مــن إعــادتــه لــبــلاده فــي ٢٠١٧. وقــال 
الرئيس إنه يصدّق مزاعم كيم بأنه 

«لا يعلم ما الذي حدث» للشاب.
وبــعــد تــوبــيــخ قــــاسٍ مـــن والـــدي 
أكّـــد تــرمــب على «تويتر»  وارمــبــيــر، 
أنه يحمّل كوريا الشمالية مسؤولية 
الــطــالــب، ولــكــن دون أن يلقي  وفــــاة 
بـــالـــلـــوم مـــبـــاشـــرة عـــلـــى كـــيـــم حــتــى 
يتطرق لاسمه. وعلق بولتون على 
ذلـــــك بـــالـــقـــول أمـــــــس، إن «الـــرئـــيـــس 
كــــان واضـــحـــاً جـــــداً، فــقــد اعــتــبــر ما 
حدث لأوتو وحشياً وغير مقبول». 
وأضــاف: «أعتقد أن أفضل ما يمكن 
أن تفعله كــوريــا الشمالية الآن هو 
تـــقـــديـــم تــفــســيــر كـــامـــل لمــــا حـــــدث لــه 

بالضبط».

وظــهــر بــولــتــون عــلــى كــثــيــر من 
الــحــواريــة السياسية بعد  الــبــرامــج 
يــــوم مـــن إعـــــلان الــــولايــــات المــتــحــدة 
وكــوريــا الجنوبية وقــف التدريبات 
العسكرية السنوية الواسعة النطاق، 
الــتــي يــشــارك فيها مــا يــقــرب مــن ٣٠ 

ألف جندي أميركي.
ر معارضو إلغاء التدريبات 

ّ
وحذ

من أن ذلك قد يؤثر على الاستعدادات 
الــقــتــالــيــة لــلــبــلــديــن، ويــوفــر لــكــوريــا 
الــشــمــالــيــة مــيــزة اســتــراتــيــجــيــة في 
شـــبـــه الــــجــــزيــــرة المـــقـــســـمـــة. وســعــى 
بولتون إلى التقليل من أهمية إعلان 
السبت، وقال إنه لم يتغير أي شيء 
منذ قمة سنغافورة. وأضـــاف: «لم 
يتم اتخاذ قــرار جــديــد... لقد اتخذ 
الرئيس هذا القرار بشأن التدريبات 
فــي صيف الــعــام المــاضــي، ولا يــزال 

القرار قائماً».

انقسامات ديمقراطية 
حول السياسة الأميركية تجاه كراكاس

واشنطن: عاطف عبد اللطيف

تــحــظــى ســـيـــاســـة إدارة دونـــالـــد  لا 
ترمب في فنزويلا بدعم جميع المشرعين 
الأميركيين. فرغم اتفاق أعضاء الحزبين 
الجمهوري والديمقراطي على ضــرورة 
تــنــحــي نــيــكــولاس مـــــــادورو، فــــإن بعض 
الديمقراطيين يرفضون التوجه الأميركي 
آلــيــات  الــحــالــي لتنفيذ ذلــــك، ويــدعــمــون 
لا تــشــمــل الـــتـــدخـــل الـــعـــســـكـــري. ويـــحـــذر 
مــــشــــرعــــون ديــــمــــقــــراطــــيــــون مـــــن تــــحــــوّل 
الجهود الأميركية لدعم خــوان غوايدو 

إلى «سيناريو انقلاب».
ويــــرى الــنــائــب الــديــمــقــراطــي إلــيــوت 
إنــجــل (ولايـــــة نـــيـــويـــورك)، رئــيــس لجنة 
الــنــواب،  الــشــؤون الخارجية فــي مجلس 
أنــه يتعين إجــراء انتخابات رئاسية في 
فنزويلا قبل تولي أي قائد جديد للسلطة. 
وأضـــــــاف: «لــيــســت لـــــديّ أي مــشــكــلــة مع 
غوايدو، لكني أود أن أراه يتولى الحكم 
في انتخابات حــرة ونزيهة، ليس لأننا 
نحن أو أي شخص آخــر قمنا بتعيينه. 
أنا متردد في القول إنه يجب أن نعترف 
به بشكل مطلق رئيساً جــديــداً». وتابع: 
«علينا أن نتأكد من أن هذا هو ما يريده 
شعب فنزويلا، وليس ما قد نريده نحن».

أمـــــــا ســــيــــنــــاتــــور ولايـــــــــة فـــيـــرمـــونـــت 
المستقل، بيرني ســانــدرز، والمــرشــح عن 
ر 

ّ
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي لــلــرئــاســة، فــحــذ

من الاعتراف بخوان غوايدو، ودعــا إلى 
التوقف عن وصف مادورو بالديكتاتور، 
إلــى انتقادات واسعة من جانب  ما أدّى 
الأعـــــضـــــاء فـــــي الــــحــــزبــــين الـــديـــمـــقـــراطـــي 

والجمهوري على حد سواء.
ويــرى المراقبون أن موقف إنجل هو 
اســتــثــنــاء ضــمــن الــقــاعــدة الــديــمــقــراطــيــة؛ 
حيث إن دعوته لانتخابات رئاسية مبكرة 
فــي ظــل حكم مـــادورو تعتبر بــلا معنى، 
خاصة أنّ الانتخابات الرئاسية السابقة 
التي جرت في ٢٠١٨ وأتت بمادورو لفترة 
ثانية شهدت انتقادات واسعة من جانب 
المــجــتــمــع الـــدولـــي. ويــبــقــى الــتــســاؤل؛ ما 
هي الضمانات التي قد تقدّمها حكومة 
مادورو لإجراء انتخابات رئاسية شفافة 
ونـــزيـــهـــة؟ وهـــــل بـــوســـع نـــظـــام مــــــادورو 

الــديــكــتــاتــوري إجـــراء انتخابات موثوق 
بها؟

وبــــــهــــــذا الـــــــصـــــــدد، قـــــالـــــت الـــنـــائـــبـــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة دونـــــــا شــــــلالا عــــن ولايــــة 
فــلــوريــدا إن مـــــادورو عــلــيــه الــرحــيــل قبل 
إجــراء أي انتخابات رئاسية. وقالت في 
تصريحات صحافية الأسبوع الماضي: 
«إنــه لا يستطيع إجــراء انتخابات حرة، 
لــقــد أجــــرى لــلــتــو انــتــخــابــات مـــــزورة، من 
سيثق به؟ أنا لا أثق به. لقد دمر البلاد».
وبــيــنــمــا يـــســـانـــد الـــســـيـــنـــاتـــور بـــوب 
مينينديز (نيو جيرسي)، وهو ديمقراطي 
بـــــــارز فــــي لـــجـــنـــة الــــعــــلاقــــات الـــخـــارجـــيـــة 
بــمــجــلــس الـــشـــيـــوخ، الــرئــيــس الانــتــقــالــي 
خــــوان غـــوايـــدو الــــذي يــــرى أنــــه «يتمتع 
بتفويض قوي من الشعب الفنزويلي»، 
شــدد في الوقت نفسه على الحاجة إلى 
انتخابات جديدة في أقــرب وقــت. وعلى 
الرغم من أن معظم الديمقراطيين، بمن 
فــيــهــم رئــيــســة مــجــلــس الــــنــــواب نــانــســي 
بــيــلــوســي، وزعـــيـــم الأقـــلـــيـــة فـــي مجلس 
الــشــيــوخ، تــشــاك شــومــر، يــدعــمــون رؤيــة 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب والحزب 
الــجــمــهــوري بــضــرورة الاعـــتـــراف بــخــوان 
غوايدو رئيساً مؤقتاً لفنزويلا، قبل أن 
تنتخب البلاد زعيماً جديداً، فإن النهج 
الجريء الذي تتبعه إدارة ترمب يثير قلق 

كثيرين.
وانــضــم جــمــهــوريــون إلــى تحذيرات 
تــــدخــــل عـــســـكـــري  ديــــمــــقــــراطــــيــــة مـــــن أي 
أميركي في فنزويلا. كما أن السيناتور 
الــجــمــهــوري مـــاركـــو روبـــيـــو (فـــلـــوريـــدا)، 
عضو في لجنة العلاقات الخارجية في 
مجلس الشيوخ، والذي يقود حملة ضد 
مـــــادورو، نــفــى أي نــيــة لــتــورط الــولايــات 
المتحدة عسكرياً في كراكاس. وقال: «هذا 
هو قرار الرئيس، لم أطلب ذلك. الشخص 
الوحيد الذي يستخدم القوة في فنزويلا 

هو مادورو».
وقد لمح الرئيس ترمب إلى إمكانية 
الـــتـــدخـــل الـــعـــســـكـــري، وقـــــال فـــي خــطــابــه 
الـــــذي ألـــقـــاه فـــي فـــلـــوريـــدا أمـــــام الــجــالــيــة 
الفنزويلية - الأميركية: «إننا نسعى إلى 
انتقال سلمي للسلطة، لكن كل الخيارات 

مفتوحة».

 رغم تحذيرات واشنطن لنظام مادورو
ً
 محتملا

ً
يواجه اعتقالا

غوايدو يدعو إلى التظاهر اليوم لمواكبة عودته إلى فنزويلا
كراكاس: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن المـــــــعـــــــارض الـــفـــنـــزويـــلـــي 
خوان غوايدو، في رسالة أمس عبر 
إلــى كراكاس،  أنــه سيعود  «تويتر»، 
الــيــوم (الاثــنــين)، داعــيــاً أنــصــاره إلى 
التظاهر لمواكبة هذه العودة. وكتب 
غوايدو، الذي قام بجولة في عدد من 
دول أميركا اللاتينية، رغم قرار بمنع 
خـــروجـــه مـــن الـــبـــلاد: «أعـــلـــن عــودتــي 
إلى البلاد. أدعــو الشعب الفنزويلي 
إلى التجمع في كل أنحاء البلاد غداً 

(الاثنين)».
وتــشــكــل عــــودة غـــوايـــدو تحدياً 
لـــلـــرئـــيـــس الــــفــــنــــزويــــلــــي نـــيـــكـــولاس 
مادورو، الذي عليه أن يقرر ما إذا كان 
سيوقفه، مع مخاطر رد فعل دولي، 
خصوصاً من واشنطن، أم سيسمح 
لــه بــالــعــودة بــلا مشكلات، مــا يشكل 

صفعة لسلطته.
ويــــــــواجــــــــه غــــــــوايــــــــدو فـــــــي حـــــال 
عــودتــه تــهــديــدات، وصــفــهــا حلفاؤه 
«الــجــديــة» و«تــتــمــتــع بالصدقية».  بـــ
وكــان الرئيس نيكولاس مــادورو قد 
أكّــــد فـــي مــقــابــلــة مـــع شــبــكــة «إيــــه بي 
ســـي» الأمــيــركــيــة الأســـبـــوع المــاضــي: 
«يــمــكــنــه أن يــذهــب (خـــــارج الـــبـــلاد)، 
ويـــــعـــــود، وســــيــــواجــــه الــــقــــضــــاء، لأن 

القضاء يمنعه من مغادرة البلاد».
ر نائب الرئيس 

ّ
في المقابل، حــذ

الأميركي مايك بنس خــلال اجتماع 
فــي بــوغــوتــا الــنــظــام الــفــنــزويــلــي من 
الاعتداء على غوايدو وأفراد عائلته، 

متوعدّاً برد أميركي «حاسم».
مــن جهة أخـــرى، قالت فالنتينا 
ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد 
الــروســي، أمــس، إن موسكو ستبذل 
قـــــصـــــارى جـــهـــدهـــا لمـــنـــع أي تـــدخـــل 
عسكري أميركي في فنزويلا. فيما 
أضافت فالنتينا لديلسي رودريغيز، 
نائبة رئيس فنزويلا، في موسكو، إن 
روسيا تشعر بقلق كبير من أن تقوم 
الـــولايـــات المــتــحــدة بـــأي اســتــفــزازات 
لإراقـــــة الـــدمـــاء، وذلــــك لإيـــجـــاد مــبــرر 
واخـــــــتـــــــلاق أســــــبــــــاب لــــلــــتــــدخــــل فــي 

فنزويلا، كما نقلت وكالة «رويترز».
وتابعت فالنتينا، وهــي حليفة 
مقربة من الرئيس فلاديمير بوتين: 
«لكننا سنبذل قصارى جهدنا كي لا 
نسمح بذلك». وكانت ديلسي، قالت 
بعد محادثاتها مع وزير الخارجية 
الروسي سيرغي لافــروف، الجمعة، 
إن الرئيس نيكولاس مادورو أصدر 
أمراً بنقل مكتب شركة النفط المملوكة 
لـــلـــدولـــة «بــــي دي فـــي ســـي إيـــــه» في 
لشبونة إلى موسكو، في تحرك قالت 
إلــى المساهمة في حماية  إنــه يهدف 
أصــول بلدها. واستشهدت ديلسي 
بــإحــجــام بــنــك إنــجــلــتــرا المـــركـــزي عن 
تسليم بعض أصول فنزويلا المودعة 
لـــديـــه. وتـــدعـــم مــوســكــو مـــــادورو في 
مـــواجـــهـــة تـــحـــدٍ ســـيـــاســـي مــــن زعــيــم 
المعارضة خوان غوايدو، الذي أعلن 
نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد في يناير 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي)، فـــي خــطــوة لقيت 
الــولايــات المتحدة ومعظم  دعــمــاً مــن 

الدول الغربية.
بـــــــدوره، أبـــلـــغ وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الـــــروســـــي نـــظـــيـــره الأمــــيــــركــــي مــايــك 
بومبيو باستعداد موسكو لإجــراء 
محادثات ثنائية مع واشنطن بشأن 
الــخــارجــيــة  فــنــزويــلا. وذكــــرت وزارة 
الروسية على موقعها على الإنترنت 
أن الوضع في فنزويلا كان الموضوع 
الرئيسي لمحادثة هاتفية بين لافروف 
أمــــس  مـــــن  وبــــومــــبــــيــــو، مــــســــاء أول 
(السبت). وأضافت الوزارة في بيان: 
«فيما يتصل باقتراح واشنطن إجراء 
مــــشــــاورات ثــنــائــيــة بـــشـــأن مــوضــوع 
فنزويلا، فقد أكّدنا استعداد روسيا 
البيان:  للمشاركة فــي ذلـــك». وتــابــع 
«بـــمـــا أن شـــعـــب فـــنـــزويـــلا فـــقـــط هــو 
الــحــق فـــي تــقــريــر مستقبله،  لـــه  مـــن 
فإنه من الــضــروري الالــتــزام الصارم 
باتباع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة». 
الـــــــــــــــــوزارة، أن لافــــــــروف  وأضـــــــافـــــــت 
نـــدد، خـــلال الاتــصــال الــهــاتــفــي الــذي 

أجرته الولايات المتحدة، بتهديدات 
واشــنــطــن «لــلــقــيــادة الــشــرعــيــة لــهــذا 

البلد» في إشارة إلى مادورو.
وكانت الولايات المتحدة فرضت 
هــذا الشهر عــقــوبــات جــديــدة على ٦ 
مــســؤولــي أمــــن فــنــزويــلــيــين، وألــغــت 
تــأشــيــرات عــشــرات الأشـــخـــاص ممن 
لهم صلة بــمــادورو وعائلاتهم، في 
أحدث خطوة للضغط عليه للتنحي.
واتفق لافــروف وبومبيو أيضاً 
على استمرار المحادثات بين البلدين 
على مستوى الخبراء، فيما يتعلق 
بسوريا وأفغانستان وشبه الجزيرة 

الكورية.
يشار إلــى أن الاتــحــاد الأوروبـــي 
ســبــق أن عــبّــر عــن قلقه مــن احتمال 
تحرك عسكري في الأزمة الفنزويلية، 
كـــمـــا يـــخـــشـــى الأوروبــــــــيــــــــون مـــــن أن 
واشــنــطــن تــتــجّــه إلـــى تــرجــيــح الــحــل 
العسكري، وتنتظر الذريعة اللازمة 
والــوقــت المناسب، رغــم تأكيدها في 

بــوغــوتــا مــن خـــلال بــيــان «مجموعة 
إلــى الديمقراطية  ليما» أن الانتقال 
في فنزويلا يجب أن يتمّ «بواسطة 
الـــفـــنـــزويـــلـــيـــين أنـــفـــســـهـــم، وبـــالـــطـــرق 
ــي إطـــــــــار الــــدســــتــــور  الـــســـلـــمـــيـــة، وفـــــ
والقانون الدولي، ومن غير اللجوء 
إلـــى الـــقـــوة».  وتــقــول أوســــاط قريبة 
مـــن المـــنـــدوبـــة الأوروبـــــيـــــة لــلــعــلاقــات 
الخارجية فيديريكا موغيريني، إن 
الاعتقاد السائد في بروكسل هو أن 
الولايات المتحدة باتت مقتنعة بأن 
الــضــغــط الــدبــلــومــاســي والــعــقــوبــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة وحـــدهـــمـــا لــــن يــكــفــيــا 
لإســـقـــاط نــظــام نــيــكــولاس مـــــادورو، 
ل العسكري الذي تلوّح به 

ّ
وأن التدخ

واشنطن منذ فترة، والذي أكّد عليه 
نـــائـــب الــرئــيــس مـــايـــك بــنــس مــجــدداً 
فــــي بـــوغـــوتـــا، إلـــــى جـــانـــب الــرئــيــس 
الفنزويلي بالوكالة خــوان غوايدو، 
«أصـــبـــح أكـــثـــر مـــن مـــجـــرّد خـــيـــار في 

الأيام الأخيرة».

غوايدو يلتقط صورة سيلفي مع أنصاره في ساليناس بعد لقاء رئيس الإكوادور أول من أمس (أ.ف.ب)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT١٠

«بوكو حرام» تعلن مقتل
 ١٠ جنود نيجيريين

نواكشوط: الشيخ محمد

بــعــد أيـــام قليلة مــن إعــلان 
فـــــوز الـــرئـــيـــس مــحــمــد بـــخـــاري 
بـــولايـــة رئــاســيــة ثــانــيــة مدتها 
أربـــــع ســــنــــوات، عـــــادت جــمــاعــة 
«بوكو حرام» الإرهابية إلى شن 
هجماتها، والضغط الإعلامي 
على الرجل الذي تعهد بالقضاء 
عليها قــبــل أربـــع ســنــوات. فقد 
الــــجــــمــــاعــــة أول مــن  أصـــــــــــدرت 
أمــس (السبت) بياناً قالت فيه 
إنــهــا شــنــت هــجــومــاً أســفــر عن 
مــصــرع ١٠ جــنــود مــن الجيش 

النيجيري.
«بوكو حــرام» التي بايعت 
تنظيم داعش قبل عدة سنوات، 
انــشــقــاقــات فــي صفوفها،  بــعــد 
قــالــت إنــهــا شــنــت هــجــومــاً يــوم 
الــخــمــيــس المـــاضـــي ٢٨ فــبــرايــر 
(شـــــبـــــاط)، فــــي ولايــــــة بـــورنـــو، 
شــمــال شــرقــي نــيــجــيــريــا، وهــي 
الـــــــولايـــــــة الأكــــــثــــــر تــــــضــــــرراً مــن 
هجمات «بوكو حــرام»، وسبق 
أن وقعت تحت سيطرة مقاتلي 
الــجــمــاعــة لــعــدة أشــهــر، قــبــل أن 
يـــحـــررهـــا الــجــيــش الــحــكــومــي، 
مدعوماً من طرف قوة عسكرية 

إقليمية.
وقـــالـــت «بـــوكـــو حـــــرام» في 
بيان صدر عن مؤسسة «أعماق» 
الــتــي تــمــثــل الــجــنــاح الإعــلامــي 
تل نحو 

ُ
للتنظيم الإرهــابــي: «ق

الـــنـــيـــجـــيـــري،  الـــجـــيـــش  ١٠ مــــن 
آلية رباعية الدفع،  وتــم تدمير 
في هجوم شنه مقاتلو الدولة 
الإســلامــيــة فــي قــريــة (تــدمــاري) 
قـــرب مــديــنــة مـــايـــدوجـــوري في 
(ولايـــــة) بــورنــو يـــوم الخميس 

الماضي». 
ولــــــكــــــن المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الجيش النيجيري نفى جميع 
المعلومات التي أوردتها «بوكو 
حرام»، مؤكداً أنه لم يحدث أي 
هــجــوم أوقـــع هــذا الــقــدر الكبير 
مـــــــن الـــــخـــــســـــائـــــر فـــــــي صــــفــــوف 
الــــجــــيــــش، وقـــــــال إن «الــــوضــــع 
فــي الشمال الشرقي هــادئ في 
الوقت الحالي»، قبل أن يضيف: 
«الــــجــــيــــش الـــنـــيـــجـــيـــري يـــعـــزز 

جهوده ويحقق نجاحات». 
وتــــلــــقــــت جــــمــــاعــــة «بــــوكــــو 
حـــــرام» فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة 
ضـــــربـــــات مــــوجــــعــــة، مـــــن طـــرف 
تــحــالــف عــســكــري بـــين جــيــوش 
نـــيـــجـــيـــريـــا،  أربــــــــــع دول هــــــــي: 
والــــنــــيــــجــــر، وتــــــشــــــاد، وبــــنــــين، 
شــكــلــت قـــوة عــســكــريــة مهمتها 
مــحــاربــة الــجــمــاعــة الإرهــابــيــة، 
التي تعد تهديداً حقيقياً للأمن 
والاســتــقــرار فــي منطقة بحيرة 
تشاد وخليج غينيا بشكل عام. 
كـــمـــا عــــانــــت الـــجـــمـــاعـــة مــن 
انـــشـــقـــاقـــات قـــويـــة بـــعـــد خـــلاف 
حـــــــاد بــــــين زعــــيــــمــــهــــا الـــســـابـــق 
أبــــو بــكــر شـــيـــكـــاو، وهــــو ثــانــي 
قـــــائـــــد لـــلـــجـــمـــاعـــة بــــعــــد مــقــتــل 
مؤسسها محمد يــوســف على 
يــد الجيش النيجيري، عندما 
كان في السجن عام ٢٠٠٩، وأبو 
مصعب البرناوي، الذي التحق 
بالجماعة وهــو شــاب صغير؛ 
لأنه نجل مؤسس الحركة، وقد 

تم تنصيبه قائداً للجماعة من 
القائد  طــرف «داعـــش»، وتمكن 
الجديد من بسط سيطرته على 
مفاصل الحركة وجمع صفوفها 
مؤخراً، لتعود إلى شن هجمات 
قوية، فيما لم يعرف أي شيء 
عـــــن مـــصـــيـــر ســـابـــقـــه أبــــــو بــكــر 
شـــيـــكـــاو، المـــشـــهـــور بــخــطــابــاتــه 
الــــفــــكــــاهــــيــــة والــــتــــحــــريــــضــــيــــة، 
وعملياته الدموية التي أغلب 
المــدنــيــين، حيث  ضحاياها مــن 
يــســتــهــدف المــــــدارس والأســـــواق 

والمستشفيات.
وتــســبــبــت «بــــوكــــو حـــــرام» 
خلال السنوات العشر الأخيرة 
فــــــي مــــقــــتــــل عــــــشــــــرات الآلاف، 
وتشريد الملايين، أغلبهم توجه 
المــجــاورة، فيما  إلى الكاميرون 
تشير آخر التقارير إلى أن أكثر 
من ٣٥ ألف مواطن نيجيري قد 
فــروا إلــى الكاميرون على مدار 
الــشــهــريــن المــاضــيــين، هــربــاً من 
اعــتــداءات حركة «بــوكــو حــرام» 
والاشتباكات بين قوات الجيش 

النيجيري وعناصرها.
وقالت المفوضية السامية 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 
المــاضــي، إن نحو ٣٠  الخميس 
ألف نيجيري عادوا منذ الثلاثاء 
مــن الــكــامــيــرون، إلـــى بــلــدة ران 
الــتــي استهدفها مسلحون من 
جماعة «بوكو حرام» على نحو 
مـــتـــكـــرر هـــــذا الــــعــــام، وأضـــافـــت 
المــفــوضــيــة أنــهــم عـــــادوا بعدما 
زارهـــــم مــســؤولــون نيجيريون 
شــجــعــوهــم عــلــى ذلــــك، وقــدمــوا 
لهم ضمانات على أن السلطات 
ســتــعــيــد الأمـــــــن إلــــــى المــنــطــقــة، 
وأكــدت السلطات الكاميرونية 
أيضاً لمسؤولين بالمفوضية أنها 
لن تجبر اللاجئين على العودة 

إلى بلدهم.
ونــفــى مــســؤول كاميروني 
إجـــــــــبـــــــــار بـــــــــــــــلاده المــــــواطــــــنــــــين 
الــنــيــجــيــريــين الـــنـــازحـــين إلــيــهــا 
هــربــاً مـــن أعـــمـــال الــعــنــف، على 
الــــعــــودة إلــــى بــــلادهــــم. ونــقــلــت 
وســائــل إعـــلام محلية وعالمية 
عن حاكم إقليم الشمال الأقصى 
الــكــامــيــرونــي ميدجياو بكري، 
قوله إن «أي عودة للنازحين من 
نيجيريا إلى بلادهم تتم بشكل 
طـــوعـــي»، مـــؤكـــداً أن الــســلــطــات 
الكاميرونية لا تجبر أحداً منهم 

على العودة
بــــــــكــــــــري أن  . وأضـــــــــــــــــــاف 
«الكاميرون دولة قانون تحترم 
الــدولــيــة، ولــن تجبر  تعهداتها 
الــعــودة،  أيــاً مــن اللاجئين على 
ولكنها تحرص في الوقت ذاته 
على وجودهم في أماكن آمنة».
وكـــثـــيـــراً مـــا أثــــــارت أمــــواج 
الــــــلاجــــــئــــــين مـــــــخـــــــاوف الـــــــــدول 
المجاورة لنيجيريا، إذ تحاول 
«بـــوكـــو حـــــرام» تــســريــب بعض 
مقاتليها مع اللاجئين إلى هذه 
الــــــدول، مـــن أجــــل شـــن هــجــمــات 
إرهابية انتقامية ضد الجيوش 
الـــــتـــــي تـــقـــاتـــلـــهـــا، وهـــــــي خــطــة 
نــجــحــت فــــي جـــنـــوب الــنــيــجــر، 
وتــــحــــديــــداً فــــي مــنــطــقــة ديـــفـــا؛ 
حيث يوجد أكبر مخيم للاجئين 

الفارين من «بوكو حرام».

الجدل يتواصل في العواصم الأوروبية حول عودة المتطرفين

زوج الداعشية بيغوم يريد العودة معها إلى هولندا
بروكسل: عبد الله مصطفى

تشهد عدة عواصم أوروبية، ومنها 
بـــــروكـــــســـــل ولاهـــــــــــاي ولــــــنــــــدن وبـــــاريـــــس 
وغــيــرهــا، جــــدلاً مــنــذ فــتــرة حـــول مسألة 
عـــــودة أرامـــــل وأطـــفـــال الــــدواعــــش ثـــم بــدأ 
الجدل يزداد بعد أن دعا الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب، دول أوروبا لاستقبال ٨٠٠ 
مــن المــقــاتــلــين الأجـــانـــب، الــذيــن يحملون 
جنسيات أوروبية وجرى احتجازهم في 
معسكرات خاضعة لسيطرة الأكـــراد في 

شمال شرقي سوريا.
ومن بين هؤلاء الهولندي ياغو ريديك 
٢٧ عاماً، الذي أعلن عن تخليه عن تنظيم 
داعــش ويريد الــعــودة إلــى هولندا برفقة 
زوجته البريطانية شميمة، ولكن الأخيرة 
ستواجه صعوبة بالغة في الاعتراف من 
جانب السلطات الهولندية بالزواج، نظراً 
لأنــه وقــع في عــام ٢٠١٤ وكــان عمرها ١٥ 
عاماً. واهتمت وسائل الإعلام في بروكسل 
وأمستردام بالتصريحات، التي أدلى بها 
ريديك إلــى «بــي بي ســي» من داخــل أحد 
معسكرات الاعتقال في سوريا، وحسب 
ما نقلت صحيفة «نيوزبلاد البلجيكية» 
اليومية على موقعها بالإنترنت أمــس، 
فــقــد صـــرح ريــديــك (٢٧ عــامــاً) أنـــه وصــل 
إلــى ســوريــا فــي عــام ٢٠١٤ للانخراط في 
صفوف «داعش»، وفي عام ٢٠١٥ وصلت 

شميمة من بريطانيا.
وقـــــال ريـــديـــك إن عـــمـــره وقــتــهــا كــان 
٢٣ عاماً ولم يهتم وقتها بالارتباط بها 
بسبب فـــارق الــســن، «وربــمــا كـــان عليها 
الانـــتـــظـــار قــلــيــلاً ولـــكـــن فـــكـــرت فـــي الأمـــر 
بعدها ووجدت أنه لا مانع طالما كان ذلك 

برغبتها».
وحــســب تــقــاريــر إخــبــاريــة ولـــد ياغو 
ريديك ونشأ في ضاحية ثرية في هولندا، 
لكنه تخلى عن كل شيء من أجل الالتحاق 
بتنظيم داعـــش، وكـــان ريــديــك واحـــداً من 
٣٠٠ مواطن هولندي سافروا إلى سوريا 
يـــزال ١٣٥ منهم موجودين  والــعــراق ولا 
هناك «بنوايا تــشــدد»، كما يقول خبراء 

الإرهاب. 
ولــيــس مــعــروفــاً عــدد الــذيــن يرغبون 

بــــالــــعــــودة، وريــــديــــك واحــــــد مـــنـــهـــم، لــكــن 
ليس واضحاً إن كــان بإمكانهم العودة، 
فالسلطات في أنحاء أوروبا واعية للخطر 
الذي يشكله هؤلاء «الجهاديون» في حال 

عودتهم.
وكــــانــــت هـــولـــنـــدا قــــد جــــــردت زمـــيـــلاً 
لـــريـــديـــك يـــدعـــى عـــثـــمـــان مــــن جــنــســيــتــه، 
ويخضع ١٣ مواطناً فرنسياً للمحاكمة 
فـــي الــــعــــراق بــتــهــمــة الـــقـــتـــال فـــي صــفــوف 
تــنــظــيــم داعــــــــش. وأوضـــــحـــــت الــحــكــومــة 
لــن تتدخل فــي إجـــراءات  أنــهــا  الفرنسية 
المحاكمة. وكسبت بلجيكا استئنافاً يؤكد 
عدم إلزامها بإعادة امرأتين بلجيكيتين 
من سوريا حكم عليهما بالانتماء لتنظيم 
داعش، كما جردت بريطانيا شميمة من 
جنسيتها ورغــــم أن ريــديــك عــلــى لائحة 

الإرهــابــيــين فــإنــه لــم يــجــرد مــن جنسيته، 
وسيسمح له بالعودة إلى بلده, ولكن لن 
بــيــغــوم بــدخــول هولندا   لــزوجــتــه  يسمح 

بحسب مسؤولين هولنديين.
ويوجد ١٧٠ طفلاً في سوريا يملكون 
حق التقدم بطلب للحصول على الجنسية 
الهولندية. وكانت وزارة العدل الهولندية 
قد حذرت من خطر النساء «الجهاديات» 
العائدات من الخارج مع أولاد يتجاوزون 
التاسعة من العمر. حتى النساء والأطفال 
الذين لم يتلقوا تدريباً ولم يشاركوا في 
أعمال عدائية قد يشكلون خطراً على المدى 
البعيد بسبب احتكاكهم بآيديولوجية 

تنظيم «داعش».
وفــي الــخــريــف المــاضــي عــاد التركيز 
على أرنهيم البلدة التي ولد فيها ريديك، 

حين اعتقل سبعة أشخاص في مصيف 
فــي بــلــدة فــيــرت الــواقــعــة جنوبي هولندا 
ستة رجـــال تــتــراوح أعــمــارهــم مــا بــين ٢١ 
و٣٥ عاماً يأتون من أرنهيم أو أقاموا فيها 

لفترة هم الآن محتجزون.
وريـــديـــك هـــو عــنــصــر آخـــر فـــي خلية 
أرنــهــيــم الإرهـــابـــيـــة، إذ إن هــنــاك شكوكاً 
بوجود صلة بينه وبــين الخلية، وليس 
واضــحــاً إن كــان ســيــعــود، حيث ينتظره 
حكم بالسجن كما رفض والداه التعليق».

ويـــــقـــــول مـــنـــســـق الــــــشــــــؤون الأمـــنـــيـــة 
ومكافحة الإرهــاب في هولندا: «ما تقرر 
دول أخـــرى فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي فعله 
هو من شأنها، لكن هولندا ليست ملزمة 
باتباعه». ويعتقد أحمد مركوش عمدة 
أرنــهــيــم أن هــنــاك ضـــرورة لإعـــادة ريديك 

إلــى هــولــنــدا وتقديمه للعدالة، مضيفاً: 
«سنستمر في إرشاده ومراقبته»، هذا ما 

قاله لصحيفة محلية». 
لكنه لا يريد أن تأتي شميمة أيضاً، 
ويــقــول: «لــن يكون لــك حــق بالإقامة بعد 
ارتكابك جرائم إرهابية». وكان قرار وزير 
الداخلية البريطاني ساجد جاويد بسحب 
الجنسية من شميمة بيغوم قد أثار جدلاً 
حـــول قــضــيــة أولــئــك الــذيــن يــعــيــشــون من 
دون جنسية، وهــو أمــر يعتبره القانون 
الدولي غير قانوني. وقال اللورد كارلايل، 
مراجع مستقل سابق لتشريعات الإرهاب 
في بريطانيا، إنه حال تمتع والدة شميمة 
بالجنسية البنغالية، وهــو مــا ترجحه 
الــدولــة يمنح  تقارير، فالقانون في هــذه 
الجنسية لابنتها. لكن محاميها أكد أن 
الــحــكــومــة الــبــنــغــالــيــة «لا تــعــرفــهــا». وقــد 
آبــوت، وزيــرة الداخلية في  اتهمت ديانا 
حكومة الظل البريطانية جاويد بانتهاك 
الإعــلان العالمي لحقوق الإنسان بسحبه 

الجنسية من بيغوم. 
ويـــقـــول مــنــتــقــدو قـــــرار جـــاويـــد إنــه 
يخلق درجتين من المواطنة؛ الأولــى لمن 
ولــــد فـــي بــريــطــانــيــا ولـــيـــس لـــه جنسية 
أخرى، وبالتالي فإنه ليس بوسع وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة ســحــب جــنــســيــتــه، والــثــانــيــة 
للبريطاني الذي يحمل جنسية أخرى، 
وبالتالي فــإنــه يمكن سحب جنسيته. 
وحــــتــــى وقــــــت قــــريــــب كــــــان مـــــن الــــنــــادر 
الإقـــــــدام عــلــى خـــطـــوة ســحــب الــجــنــســيــة 
فــي بــريــطــانــيــا، فــفــي عـــام ٢٠١٦ سحبت 
الجنسية مــن ١٤ شخصاً ارتــفــع العدد 

في العام التالي إلى ١٠٤ أشخاص. 
وكــــانــــت شــمــيــمــة بـــيـــغـــوم قــــد قــالــت 
عقب سحب جنسيتها البريطانية إنها 
ستطالب بجنسية زوجــهــا الهولندية. 
وليست شميمة فقط مــن سحبت منها 
جنسيتها من المنضمين لتنظيم داعش. 
فهولندا، بلد زوجــهــا، كانت قد سحبت 
الــجــنــســيــة مــن «جـــهـــادي» هــولــنــدي آخــر 
هو «عثمان ب». كما يواجه ١٣ مواطناً 
فرنسياً اتهامات أمام القضاء في العراق 
لقتالهم في صفوف تنظيم الدولة، ولم 

تتدخل الحكومة الفرنسية».

زوج «عروس داعش» الهولندي ياغو ريديك (بي بي سي) 

«كوماندوز» أميركية تكافح الإرهاب في بوركينا فاسو
واشنطن: محمد علي صالح

بـــالإضـــافـــة إلـــــى وجـــودهـــا 
مـــــجـــــاورة،  أفـــريـــقـــيـــة  فـــــي دول 
فــي جــنــوب الــصــحــراء الــكــبــرى، 
نزلتْ، مؤخراً، القوات الأميركية 
الـــخـــاصـــة (الــــكــــومــــانــــدوز) فــي 
واغـــادوغـــو، عــاصــمــة بوركينا 
فـــاســـو، الـــتـــي تـــجـــاور الــنــيــجــر 
ومالي ونيجيريا، حيث تنتشر 

الهجمات الإرهابية.
وقـــــــال تـــلـــفـــزيـــون «ســــــي إن 
الــهــدف  أمــــس الأحــــــد، إن  إن»، 

هـــــــــو «مــــــكــــــافــــــحــــــة الـــــتـــــهـــــديـــــد 
الإرهــابــي المتنامي». وصــورت 
الــقــنــاة الــتــلــفــزيــونــيــة مــنــاورات 
وســــــيــــــنــــــاريــــــوهــــــات أجــــرتــــهــــا 
هـــذه الـــقـــوات، مــنــهــا ســيــنــاريــو 
هجوم على الاستاد الرياضي 

الرئيسي في العاصمة.
وأضـــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــت الـــــــــقـــــــــنـــــــــاة 
التلفزيونية: «في دولة موبوءة 
بــالــهــجــمــات الإرهــــابــــيــــة خـــلال 
الــــســــنــــوات الـــقـــلـــيـــلـــة المـــاضـــيـــة، 
مـــثـــل بـــوركـــيـــنـــا فــــاســــو، تــمــثــل 
تجمعات الآلاف لمشاهدة لعبة 

كرة القدم هدفاً رئيسياً. لهذا، 
كان سيناريو الهجوم الإرهابي 
عــلــى الاســـتـــاد الــريــاضــي حــول 
كـــيـــفـــيـــة الــــتــــعــــامــــل مـــــع هـــجـــوم 
يمكن أن يستهدف الآلاف من 
المشجعين». صــور السيناريو 
«اشـــتـــبـــاكـــات قـــاتـــلـــة»، بــعــد أن 
اقـــتـــحـــم إرهــــابــــيــــون الاســــتــــاد، 
وأطلقوا النار ببنادق «إيه كي 
٤٧» عــلــى المــتــفــرجــين. وهــربــوا 
مـــع الـــلاعـــبـــين والمـــتـــفـــرجـــين في 
ذعـــــــر صـــــاخـــــب. بــــعــــد دقــــائــــق، 
وصلت قوات النخبة، وواجهت 

الإرهــــابــــيــــين، حـــتـــى قـــتـــلـــوا، أو 
اعــــتــــقــــلــــوا. وقــــــــال قــــائــــد فـــريـــق 
«الـــــكـــــومـــــانـــــدوز» الــــــــذي راقـــــب 
الــــســــيــــنــــاريــــو، «ســــيــــكــــون هــــذا 

تحدياً بالنسبة لنا». 
وفي بداية هذا العام، أصدر 
«المــــركــــز الأفـــريـــقـــي لـــلـــدراســـات 
الاســتــراتــيــجــيــة» (إيـــه ســي إس 
«جامعة الدفاع  إس)، التابع لـ
الــتــي  يـــــو)،  الـــوطـــنـــي» (إن دي 
يمولها البنتاغون، تقريراً جاء 
فيه أن عدد حــوادث العنف في 
بوركينا فاسو المرتبطة بالفروع 

المــحــلــيــة لتنظيمي «الــقــاعــدة» 
و«داعش»، وتنظيمات إرهابية 
أخرى، ارتفع من ٢٤ حادثاً عام 
٢٠١٧ إلى ١٣٦ حادثاً عام ٢٠١٨. 
وقــال الميجور جنرال ماركوس 
هـــــيـــــكـــــس، قــــــائــــــد الــــعــــمــــلــــيــــات 
الـــخـــاصـــة لـــلـــقـــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
فــي أفــريــقــيــا، «يــتــزايــد التهديد 
الذي تفرضه (القاعدة)، وقوات 
إرهــــابــــيــــة حـــلـــيـــفـــة مـــعـــهـــا، فــي 
حجمه، وفي قدرته». وأضاف: 
«نــــرى أدلــــة عــلــى ذلـــك فـــي هــذه 
الهجمات المتزايدة بسرعة هنا 

في بوركينا فاسو». 
وحــســب تلفزيون «ســي إن 
المــحــلــي  الـــفـــرع  إن»، يــعــتــقــد أن 
لتنظيم «القاعدة»، وما تسمى 
جماعة «الإســــلام والمسلمين»، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى ظــــهــــور قــــوات 
تــابــعــة لتنظيم داعـــــش، تجند 
فـــي  مـــــــن ٨٠٠ مـــــقـــــاتـــــل  أكــــــثــــــر 
بــوركــيــنــا فــاســو، بينما يجند 
تــنــظــيــم داعــــــش فــــي الـــصـــحـــراء 
الــكــبــرى نحو ٣٠٠ مــقــاتــل. وأن 
تصاعد النشاط الإرهــابــي في 
بــوركــيــنــا فــاســو «أصــــاب قــوات 

الأمـــــن المــحــلــيــة بــخــطــر عــمــلاق 
ومفاجئ، خصوصاً وأنها غير 
مــســتــعــدة، هـــذا بــالإضــافــة إلــى 
قرار الحكومة بعدم التنازل عن 
الأرض في مواجهة الجماعات 
الإرهــابــيــة، وهــو مــا تسبب في 
ارتفاع عدد الإصابات بين قوات 

بوركينا فاسو».
المــاضــي، حذر  وفــي الشهر 
تــقــريــر أمـــيـــركـــي مـــن أن زيــــادة 
الـــــنـــــشـــــاطـــــات الإرهــــــابــــــيــــــة فــي 
بـــوركـــيـــنـــا فـــــاســـــو، خــصــوصــاً 
نــــشــــاطــــات تـــنـــظـــيـــمـــي «بــــوكــــو 

حرام» و«داعش»، التي أسقطت 
الــحــكــومــة فــي الــشــهــر المــاضــي، 
«يــمــكــن أن تـــزيـــد، وتـــهـــدد أمــن 
بــــوركــــيــــنــــا فــــاســــو وأمــــــــن دول 

مجاورة». 
الــذي نشرته  وقــال التقرير 
دوريـــة «فــوريــن بوليسي»، إنه 
«بــســبــب تــزايــد الــعــنــف، ظهرت 
حــاجــة مــلــحــة إلـــى جــهــد دولـــي 
أكــثــر شــمــولاً لمكافحة الإرهـــاب 
في بوركينا فاسو، ومنعه من 
الانــتــشــار إلــى الـــدول المــجــاورة، 

مثل بنين وغانا وتوغو».

Issue العدد ١٤٧٠٦ – Monday الاثنين ٢٠١٩/٣/٤
الحرب ضد الإرهاب

بعد إعادة محاكمتهم بتهمة ارتكاب «أعمال إرهابية»

مصر: الإعدام والسجن المؤبد لـ٥ مدانين في {خلية أكتوبر}
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــــضــــت مـــحـــكـــمـــة مــــصــــريــــة، 
أمس، بالإعدام «شنقاً» لشخص، 
والـــســـجـــن المـــؤبـــد (٢٥ عـــامـــاً) لـــ٤ 
آخرين، في إعادة محاكمتهم في 
«خلية  القضية المعروفة إعلاميا بـ
أكتوبر الإرهــابــيــة» أديــنــوا فيها 
بــارتــكــاب «جــرائــم إنــشــاء جماعة 
إرهــابــيــة، تسعى لتغيير الحكم 
بــالــقــوة، وتعريض أمــن المجتمع 

للخطر».
ومـــنـــذ عـــــزل مــحــمــد مـــرســـي، 
الرئيس الأسبق المنتمي لتنظيم 

الإخــــــوان المــســلــمــين «المـــحـــظـــور»، 
أصــــدرت مــحــاكــم مــصــريــة المــئــات 
من أحكام الإعدام. وفقط من بداية 
الـــعـــام الــحــالــي نـــفـــذت الــســلــطــات 
حـــكـــم الإعــــــــدام فــــي ١٥ شــخــصــا، 
أثــار انتقادات كثيرة من قبل  ما 
منظمات دولية مدافعة عن حقوق 

الإنسان.
المـــصـــري عبد  الــرئــيــس  ورد 
الفتاح السيسي، على الانتقادات، 
قــــائــــلاً خــــــلال الـــقـــمـــة الـــعـــربـــيـــة - 
الأوروبــــــيــــــة الأســـــبـــــوع المــــاضــــي، 
إن «عـــــقـــــوبـــــة الإعـــــــــــــدام وســـيـــلـــة 
لأخـــذ حــقــوق ضــحــايــا الهجمات 

الإرهـــابـــيـــة بــالــقــانــون وجــــزء من 
ثقافة المنطقة»، مؤكدا رفضه أن 
يعطي الأوروبيون بلاده «دروساً 

في حقوق الإنسان».
وقــــــالــــــت مـــحـــكـــمـــة جـــنـــايـــات 
الــقــاهــرة، أمـــس، إن حكم الإعـــدام 
بشأن المدان محمد إبراهيم فتحي 
محمد وكنيته «أبو أنس»، صدر 
بــإجــمــاع الآراء وعــقــب استطلاع 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، كــمــا  رأي مـــفـــتـــي 
تمت معاقبة وليد حافظ مهران 
وكنيته «خطاب»، ومحمد أحمد 
حـــســـن وكـــنـــيـــتـــه «أبــــــو خـــطـــاب»، 
ومــحــمــد عــبــد الــحــمــيــد إبــراهــيــم 

«أبــــو الــقــعــقــاع»، وأحـــمـــد محمد 
فـــــؤاد «أبـــــو يــــوســــف»، بــالــســجــن 
المــؤبــد، ومــصــادرة المضبوطات، 

وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.
قـــضـــت مــحــكــمــة  وســــبــــق أن 
جـــنـــايـــات الـــجـــيـــزة فــــي ســبــتــمــبــر 
(أيــــلــــول) ٢٠١٨، بــمــعــاقــبــة ٥ من 
المــتــهــمــين فـــي الــقــضــيــة بـــالإعـــدام 
شــنــقــا، واثــنــين آخــريــن بالسجن 
المـــؤبـــد لمــــدة ٢٥ عـــامـــا، لإدانــتــهــم 
بـــارتـــكـــاب جــــرائــــم الـــقـــتـــل الــعــمــد 
والإرهــاب، إلا أن محكمة النقض 
قــضــت بــقــبــول الــطــعــن المـــقـــدم من 

المتهمين.

وأســـــنـــــدت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة 
للمتهمين تشكيل خلية إرهابية 
تستهدف أفراد ومنشآت القوات 
المـــســـلـــحـــة والــــشــــرطــــة بــعــمــلــيــات 
إرهابية، عــلاوة على تخطيطهم 
لاستهداف المسيحيين واستحلال 
أموالهم والسطو المسلح عليها. 
وذكـــرت التحقيقات أن المتهمين 
بـــــدأوا أنــشــطــتــهــم الإرهـــابـــيـــة في 
الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) 
يــنــايــر (كــانــون  ٢٠١٣ وحــتــى ٢٨ 
الثاني)  ٢٠١٤ بمدينة السادس 
مــن أكتوبر (المتاخمة للعاصمة 

القاهرة).

وأضاف قرار الاتهام أن المتهم 
الأول أنشأ وتولى زعامة جماعة 
الـــدعـــوة لتعطيل  الـــغـــرض مــنــهــا 
أحكام الدستور والقوانين ومنع 
مــؤســســات الـــدولـــة مـــن مــمــارســة 
أعــمــالــهــا والاعــــتــــداء عــلــى حــريــة 
المـــواطـــنـــين والإضــــــــرار بــالــوحــدة 
الــوطــنــيــة والـــســـلام الاجــتــمــاعــي، 
وتـــغـــيـــيـــر نــــظــــام الـــحـــكـــم بـــالـــقـــوة 
والاعــــتــــداء عــلــى أفـــــراد ومــنــشــآت 
القوات المسلحة والشرطة وأبناء 
الـــديـــانـــة المــســيــحــيــة واســتــحــلال 

أموالهم وممتلكاتهم.
وذكر قرار الاتهام أن المتهمين 

الأول والثالث والرابع والخامس 
والــســادس قتلوا عمدا مــع سبق 
الإصــــــــــرار رقــــيــــب شــــرطــــة بــقــســم 
«ثاني أكتوبر»، وشرعوا في قتل 

عريف شرطة بذات القسم.
وأضاف قرار الاتهام أن المتهم 
الثاني تولى قيادة بذات الجماعة 
لإعــداد البرنامج الفكري لتأهيل 
المــنــضــمــين، كــمــا أن المــتــهــمــين من 
الـــثـــالـــث حــتــى الـــســـابـــع انــضــمــوا 
لــلــجــمــاعــة وكــــــان «الإرهـــــــــاب مــن 
الــوســائــل التي تستخدمها هذه 
الــجــمــاعــة فـــي تــنــفــيــذ أغــراضــهــا، 
مـــع عــلــمــهــم بـــأغـــراضـــهـــا». وذكـــر 

القرار أن المتهمين جميعا حازوا 
وأحـــــــرزوا أســلــحــة نـــاريـــة مــمــا لا 
الــتــرخــيــص بحيازتها أو  يــجــوز 
إحــرازهــا بقصد استعمالها في 
نشاط يخل بالأمن والنظام العام 

والمساس بالسلام الاجتماعي.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، أرجــــــــأت 
الــجــيــزة، أمــس،  محكمة جــنــايــات 
نـــظـــر إعــــــــادة إجــــــــــراءات مــحــاكــمــة 
٣٢ مــتــهــمــاً فـــي الــقــضــيــة المــعــروفــة 
«أحـــداث فــض اعتصام  إعــلامــيــاً بــــ
النهضة»، لأنصار الرئيس الأسبق 
الــيــوم  إلـــى جلسة  محمد مــرســي، 

(الاثنين) لاستكمال المرافعات.

انتهاء عملية القاعدة الجوية في هلمند
كابل: جمال إسماعيل

شهدت أفغانستان المزيد من 
المــــعــــارك والـــقـــصـــف المـــتـــبـــادل بــين 
قوات الحكومة المدعومة من قوات 
حلف الأطلسي وعناصر طالبان 
الــتــي زادت مـــن وتـــيـــرة عملياتها 
الــثــلــوج المتراكمة فــي العديد  رغــم 
مــن ولايــــات أفــغــانــســتــان والطقس 
المــتــجــمــد وصــعــوبــة الــحــركــة. فقد 
أعلن الناطق باسم طالبان جنوب 
أفغانستان قــاري يوسف أحمدي 
البيان النهائي لعمليات طالبان 
فـــي قـــاعـــدة شـــــوارب الــجــويــة الــتــي 
اســتــمــرت ٤٦ ســاعــة، حسب روايــة 
المـــئـــات  طــــالــــبــــان، راح ضــحــيــتــهــا 
الــقــوات الحكومية  القتلى مــن  مــن 
والقوات الأميركية الموجودة داخل 
القاعدة. فحسب بيان طالبان فقد 
الــجــنــود الحكوميين  قتل ٣٩٧ مــن 
والأميركان في القاعدة، كان منهم 
١٣٧ أميركياً بمن فيهم ١٥ طياراً 
و١٨ مهندساً، إضافة إلى ٢٦٠ من 

الــقــوات الحكومية منهم ١٤٢ من 
الجنود، ١١٨ من القوات الخاصة، 
إضـــافـــة إلـــى قــائــد الــقــاعــدة ســـراج 
وقـــائـــد الـــقـــوات الــخــاصــة منصور 
وجـــرح ٧٣ آخــريــن. وأضــــاف بيان 
طالبان أن مروحيتين حكوميتين 
وعـــــــدداً مــــن المــــروحــــيــــات الــتــابــعــة 
لــلــقــوات الأمــيــركــيــة والأجــنــبــيــة تم 
تـــدمـــيـــرهـــا، إضـــافـــة إلــــى ٣٣ عــربــة 
همفي مدرعة وأكثر من مائة ناقلة 
 Mجـــنـــود مــصــفــحــة مـــن نــــوع ١١٧
وعــــــدداً مـــن الآلــــيــــات والــشــاحــنــات 
الأخرى، وتمكنت قوات طالبان من 
تدمير مخزن للذخيرة ومخزنين 
للوقود وورشة للطائرات ومحازن 
الأطعمة والتموين التابعة للقاعدة 

ورادار القاعدة الجوية.
وقال الناطق باسم طالبان إن 
تسعة فقط مــن فرقة الانتحاريين 
من طالبان دخلوا القاعدة من ثلاث 
جهات مزودين بأسلحة ومناظير 
لــــلــــرؤيــــة الـــلـــيـــلـــيـــة، والمــــتــــفــــجــــرات 
الـــشـــديـــدة وتــمــكــنــوا مـــن الــوصــول 

إلى القسم الذي توجد فيه القوات 
الأجـــنـــبـــيـــة فــــي الــــقــــاعــــدة، إضـــافـــة 
إلـــى مــركــز قــيــادتــهــا، وتــمــكــنــوا من 
مــقــاومــة الـــقـــوات المـــوجـــودة داخـــل 
القاعدة ٤٦ ساعة متواصلة، بعد 
إعــــاقــــة تـــحـــرك الــــقــــوات الأفــغــانــيــة 
والأمـــيـــركـــيـــة فـــي الـــقـــاعـــدة بسبب 
تفجير مــخــازن الــذخــيــرة وإطـــلاق 

النار من عدة جهات.
وأشـــــــار بـــيـــان الـــنـــاطـــق بــاســم 
طالبان إلى أن الهدف من العملية 
كان ضرب القاعدة الجوية كونها 
الـــقـــوات الحكومية  انــطــلاق  نــقــطــة 
والأفـــغـــانـــيـــة فــــي قـــصـــف المــدنــيــين 
في عدة أماكن جنوب أفغانستان 
والـــتـــســـبـــب بـــتـــدمـــيـــر الــــعــــديــــد مــن 
المنازل والمدارس والأسواق جنوب 
أفــغــانــســتــان. وذكــــر بــيــان الــنــاطــق 
بــاســم طــالــبــان أســـمـــاء المــهــاجــمــين 
التسعة، من قوات طالبان الخاصة، 
ويتحدرون من عدة ولايــات تلقوا 
تــدريــبــاً خــاصــاً لــلــقــيــام بــالــهــجــوم 
عــلــى الــقــاعــدة الــجــويــة، وتــمــكــنــوا 

مــــــن الـــــــدخـــــــول إلــــيــــهــــا بــــســــيــــارات 
الــتــي يستخدمها الجيش  همفي 
الـــزي الرسمي  الأفــغــانــي، ولبسوا 
لــلــقــوات الأفــغــانــيــة. وحــســب بيان 
قــــاري يــوســف أحـــمـــدي، فـــإن أمــيــر 
طالبان مولوي هبة الله أخوندزادة 
الــذي أعطى الأوامـــر بالعملية  هو 
ومــــهــــاجــــمــــة الـــــقـــــاعـــــدة والمــــــقــــــرات 
العسكرية فيها والقوات الأجنبية 
الــتــي تشن من  رداً على الهجمات 
الـــقـــاعـــدة وتــلــقــين المـــوجـــوديـــن في 
الــقــاعــدة ومـــن وراءهــــم أن طالبان 
لــن يتراجعوا  والــشــعــب الأفــغــانــي 
عن المقاومة ومواصلة القتال ضد 

أي قوات أجنبية في أفغانستان.
وخــتــم الــنــاطــق بــاســم طالبان 
بــالــقــول إن العملية رســالــة  بــيــانــه 
لــلأمــيــركــيــين وحــلــفــائــهــم والـــقـــوى 
بـــأن طالبان  لــهــم  المــوالــيــة  المحلية 
تفعل ما تقول، متوعداً بمواصلة 
الـــهـــجـــمـــات عـــلـــى مــــقــــرات الــــقــــوات 
الأميركية والأفغانية إن لم تتوقف 
عــــن قـــصـــف الــــقــــرى والمـــدنـــيـــين فــي 

الــقــوات  أفغانستان وســحــب كــافــة 
الأجنبية مــن أفغانستان. وكانت 
الــــقــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة والأمـــيـــركـــيـــة 
أعلنت انتهاء الهجوم على قاعدة 
شـــوراب بعد قتل المهاجمين، كما 
أعلنت أن عدد الخسائر في القوات 
الأفغانية جراء الهجوم وصل إلى 

أكثر من خمسين قتيلاً. 
وتـــــزامـــــن إعـــــــلان طـــالـــبـــان عــن 
تــــفــــاصــــيــــل عــــمــــلــــيــــة هــــلــــمــــنــــد مـــع 
تصاعد فــي العمليات العسكرية 
في العديد من المناطق الأفغانية، 
فقد نقلت وكــالــة خاما بريس عن 
الــقــوات الخاصة الأفغانية قولها 
إنـــهـــا هـــاجـــمـــت مــجــمــعــاً لــطــالــبــان 
في ولايــة بغلان شمال كابل، مما 
أسفر عــن مقتل اثنين مــن مقاتلي 
طــــالــــبــــان. وحــــســــب بــــيــــان صـــــادر 
عــن الاســتــخــبــارات الأفــغــانــيــة فــإن 
الــعــمــلــيــة تــــم تــنــفــيــذهــا ضــــد أحـــد 
الـــقـــادة المــحــلــيــين لــطــالــبــان يــدعــى 
جنت غول في أطراف قرية موليان 
على طريق بولي خمري ـ سمنغان، 

الـــخـــاصـــة الأفــغــانــيــة  الــــقــــوات  وأن 
تــمــكــنــت مـــن مـــصـــادرة الــعــديــد من 
قطع الأسلحة الخاصة بطالبان».

واتــــهــــمــــت الـــــقـــــوات الـــخـــاصـــة 
الأفغانية جنت غــول بالمسؤولية 
عن العديد من العمليات المسلحة 
ضـــد الـــقـــوات الــحــكــومــيــة وتــهــديــد 
السكان المحليين أو المسافرين من 

بولي خمري إلى مزار شريف.
مـــن جــانــبــهــا، قـــالـــت طــالــبــان 
بـــغـــلان  فــــــي ولايــــــــــة  قـــــواتـــــهـــــا  إن 
تمكنت من مهاجمة رتل عسكري 
حكومي على طريق بغلان قندوز 
واستولت على شاحنة عسكرية 
مليئة بالأسلحة. ولم يذكر بيان 
طــالــبــان شــيــئــاً عـــن غــــارة الــقــوات 
الخاصة الأفغانية في ولاية بغلان 
ونقل موقع طالبان عن مسؤولي 
الــحــركــة قــولــهــم إن هــجــومــا آخــر 
شنه مقاتلو الحركة على القوات 
الحكومية في ولايــة لغمان شرق 
العاصمة كابل، أسفر عن إصابة 

اثنين من القوات الحكومية.
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تفكيك تنظيم داعش والتخلص من آثاره في كل من 
سوريا والعراق، خلف وراءه إرثاً وبقايا لمقاتلين قدموا 
من دول مختلفة وانضموا إلى التنظيم في فترة توهجه 

منذ عــام ٢٠١٤. هــذا الإرث الــذي لا ترغب غالبية الــدول 
في تحمله. وأكبر مثال يعكس تورط كثير من الدول مع 
العائدين، ما نشر أخيراً في وسائل الإعــلام  مقاتليها 

«عروس داعش»،  حول شميمة بيغوم (١٩ عاماً) الملقبة بـ
البريطانية عائلتها رسالة  الداخلية  حيث سلمت وزارة 

تفيد بإسقاط الجنسية البريطانية عنها.

معظمهم يعانون من اضطرابات عقلية أو نفسية

المقاتلون الأجانب... إرث يُقلق الدول
الرياض: نداء أبو علي

تثير هذه القضية من جديد 
إشكالية مرحلة ما بعد ما يسمى 
«الخلافة الداعشية»، حيث لا يدل 
التخلص على المنطقة الجغرافية 
التي تمركز فيها التنظيم سابقاً 

تلاشي أنشطته. 
فـــــفـــــي زمـــــــــن تــــقــــاطــــعــــت فـــيـــه 
الحضارات، أصبح من الاستحالة 
إيقاف أفكار وآيديولوجيات من 
إلـــى عــقــول المتعاطفين  الـــوصـــول 
والمتأثرين والاقتناع بها حيثما 
كانوا. الأمر الذي تسبب في إثارة 
قلق عدد كبير من الدول ورفضهم 
استقبال المقاتلين الذين شاركوا 
في تنظيمات متطرفة، إذ إن ذلك 
يعد أشبه بقنابل موقوتة تتفجر 
في المجتمع وتنشر آيديولوجية 
تـــــتـــــم مـــعـــالـــجـــة  لـــــــم  الـــــعـــــنـــــف إن 

إشكاليتها.

ترمب والمقاتلون
ما يعكس الجدل حول كيفية 
التعامل مع المقاتلين الأجانب هو 
دعوة الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب الأوروبــــــيــــــين لاســـتـــعـــادة 
مــســلــحــي «داعــــــش» المــوجــوديــن 
فــي ســجــون فــي ســـوريـــا، ويــقــدر 
عـــددهـــم بـــــــ٨٠٠ مــقــاتــل مـــن أجــل 
بــلــدانــهــم، وذلــك  محاكمتهم فــي 
في أعقاب قرار الولايات المتحدة 
انـــســـحـــاب قـــواتـــهـــا مـــن ســـوريـــا، 
وإصــــــــــــــداره أيـــــضـــــاً أمـــــــــراً بــمــنــع 
عـــودة المتطرفة الأميركية هدى 
مثنى (٢٤ عــامــاً) والملقبة كذلك 
«عروس داعــش» إلى الولايات  بـ
المــتــحــدة والمــــوجــــودة فـــي سجن 
في شمال شرقي سوريا ومعها 
ابنها. ويناقض ذلك دعوة ترمب 
إلـــى استقبال  الــــدول الأوروبـــيـــة 
المــــقــــاتــــلــــين المـــنـــتـــمـــين لــــدولــــهــــم. 
وتـــــفـــــرض مـــثـــل هــــــذه الـــــقـــــرارات 
الــتــوغــل فـــي قــنــاعــات المــتــطــرفــين 
الـــــذيـــــن تــــوجــــهــــوا إلــــــى مــنــاطــق 
الصراع، ومسببات انضمامهم، 
كـــان هــنــاك مــجــال لدمجهم  وإن 
وإعـــادتـــهـــم فـــي مــجــتــمــعــاتــهــم أم 

استحالة ذلك.

ندم العائدين
الــرغــم مــن أن الأميركية  على 
التأكيد على  هدى مثنى حاولت 
أنه قد تم التغرير بها، فإن ما قد 
يصعب مــن تصديق نياتها هو 
نشاطها السابق في حسابها في 
«تويتر»، إذ دعت فيه إلى القيام 
بهجمات إرهــابــيــة خــلال الأعياد 
في الولايات المتحدة. وهو الأمر 
ذاتــــــه الــــــذي يــتــقــاطــع مــــع قــضــيــة 
شــمــيــمــة بـــيـــغـــوم، الـــتـــي انــضــمــت 
لــتــنــظــيــم داعـــــش فـــي عــــام ٢٠١٥، 
وبعد أن اعتقل زوجها الهولندي 
المنتمي للتنظيم هربت إلى مخيم 
لاجـــئـــين فــــي ســــوريــــا إذ أنــجــبــت 
الــرغــم مــن كشفها  طفلها. وعــلــى 
عن القمع والفساد في التنظيم، 
فإنها ذكرت أنها لا تشعر بالندم 
على التجربة التي مرت بها لأنها 

جعلتها «شخصاً أقوى».
بينما ذكر خبير لغة الجسد 
داريـــــــن ســـتـــانـــتـــون، فــــي لـــقـــاء مــع 
محطة «سكاي نيوز»، أن شميمة 
لم تكن مقنعة في حديثها وأنها 
افــتــقــدت إلــــى الـــصـــدق. مــثــل هــذه 
التوجهات التي تقررها السلطات 
تسد الطرق على المقاتلين الآخرين 
الذين يجدون في إعلانهم الندم 
لــلــعــودة بــعــد أن استحال  فــرصــة 
اســــتــــمــــرار المـــعـــيـــشـــة فــــي مــنــاطــق 
الصراع. من هؤلاء جاك الداعشي 
(٢٢ عاماً) الذي يحمل الجنسيتين 
البريطانية والكندية، والذي أعلن 
عبر وسائل الإعلام تمنيه أن تقبل 
بريطانيا عودته إليها. وقد تزوج 
جاك الداعشي في الرقة من عراقية 
وأنـــجـــب طـــفـــلاً. ومـــا يــؤخــذ عليه 
إعرابه عن سعادته الغامرة عند 
سماعه بحدوث اعتداءات باريس 
عــام ٢٠١٥ فــي تلك الــفــتــرة، وذلــك 
نــتــيــجــة نــقــمــتــه حـــيـــال الــضــربــات 
التي كانت موجهة لتنظيم داعش 

في العراق وسوريا.

استراتيجية السجن
وعلى الرغم من تفاوت سبل 
معالجة إشكالية عــودة المقاتلين 
الأجـــانـــب فـــي الــــــدول الأوروبــــيــــة، 

فــــإن غــالــبــيــتــهــا تــنــم عـــن تــخــوّف 
مــن عــودتــهــم وتسببهم فــي خلق 
«خـــلايـــا نــائــمــة» وكـــذلـــك قــدرتــهــم 
عــلــى الــتــأثــيــر ســلــبــاً فــي المجتمع 
الراديكالية، وقد ذكرت  وأدلجته 
وزيـــــرة الـــعـــدل الــفــرنــســيــة نــيــكــول 
بــــلادهــــا ســتــقــيــم  بــيــلــوبــيــيــه، أن 
دراســـــــــات عـــلـــى جــمــيــع الـــحـــالات 
الفرنسيين،  بالمقاتلين  المرتبطة 

كل على حدة.
فـــيـــمـــا قــــــال وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
الــبــريــطــانــي ســاجــد جـــاويـــد، إنــه 
يــتــردد فــي مــنــع البريطانيين  لــن 
الذين كانوا في صفوف التنظيم 
مـــن الــــعــــودة إلــــى بــــلادهــــم. يــذكــر 
أن إسبانيا نشرت استراتيجية 
وطنية لمكافحة الإرهاب وضعها 
مركز مكافحة الإرهاب والجريمة 
المـــنـــظـــمـــة، الـــــــذي يـــنـــص عـــلـــى أن 
«المقاتلين الذين غادروا الأراضي 
الإسبانية إلى مناطق القتال في 
سوريا والعراق مع تنظيم داعش، 
بــالأخــص فــي مــدريــد وبرشلونة 
وســـــبـــــتـــــة ومـــــلـــــيـــــلـــــة يــــعــــتــــبــــرون 
مــصــدر قــلــق رئــيــســيــاً، ولا بــد من 
اتــبــاع سبيل قــضــائــيــة للتصدي 
لمخاطرهم، مثل إيداعه في السجن 

حــــــال عــــودتــــهــــم إلــــــى بـــلـــدانـــهـــم». 
ويـــعـــكـــس ذلــــــك بـــــلا شـــــك تـــراجـــع 
تــوقــعــات الــســلــطــات الـــقـــدرة على 
إعادة تأهيل المقاتلين والتشكيك 
فــي صــدق نياتهم، والقلق حيال 
قــدرتــهــم عــلــى الــتــأثــيــر ســلــبــاً في 
مــجــتــمــعــاتــهــم. وذلـــــك لا ينطبق 
قــاتــل فعلياً في  فحسب على مــن 
مــنــاطــق الــــصــــراع، بـــل شــمــل ذلــك 
«العروس الداعشية» أو من قررت 

هــجــر بــلادهــا وحــيــاتــهــا القديمة 
مـــن أجــــل الاقــــتــــران بــمــتــشــدد من 
«داعــش»، أو أكثر من مقاتل على 

التوالي.
وأطــــــــــلــــــــــق أخــــــــــيــــــــــراً ســــــــــراح 
الداعشية تارينا شاكيل، وهي 
أول بــريــطــانــيــة تــتــم محاكمتها 
فــي فــبــرايــر (شــبــاط) عــام ٢٠١٦، 
فــي بــرمــنــغــهــام بــالــســجــن لمـــدة ٦ 

أعـــــوام، وقـــد تــوجــهــت مــع ابنها 
البالغ من العمر عاماً إلى تركيا، 
ومن ثم إلى الرقة في سوريا لمدة 

٣ أشهر. 
وقــــــــــــد كــــــــانــــــــت لــــــديــــــهــــــا فـــي 
فـــتـــرة انـــتـــمـــائـــهـــا لــلــتــنــظــيــم عـــدة 
تصريحات عبر وسائل التواصل 
الإلكتروني تحرض عامة الناس 
على التعاطف مــع مــا يحدث في 
مـــنـــاطـــق الـــــنـــــزاع والمــــشــــاركــــة فــي 

القتال. مثل ما نشرته إلكترونياً: 
«إذا كــــان مـــا يـــجـــري فـــي ســوريــا 
حــالــيــاً لا يعجبكم، فلتكن يدكم 
عــلــى الـــســـلاح ولــيــس عــلــى لــوحــة 

مفاتيح الكومبيوتر».

بروباغندا {داعشية}
وذكــــــــــر الــــخــــبــــيــــر المـــخـــتـــص 
فــي الإرهـــــاب فــي مــؤســســة رانــد 

الأمـــيـــركـــيـــة لــــلأبــــحــــاث، بـــرايـــان 
مايكل جنكنز، أن البروباغندا 
والوسائل الإعلامية التي اشتهر 
بها تنظيم داعــش باستخدامه 
الــــعــــنــــف والإثـــــــــــــــارة تــســتــقــطــب 
التي  الشخصيات  بشكل كبير 
تمزج بين الخيال والــواقــع، وأن 
مـــن الــصــعــب تــحــفــيــز أشــخــاص 
أسوياء على القيام بسلوكيات 
عـــنـــيـــفـــة مـــــــدمـــــــرة. الأمـــــــــر الــــــذي 
يعكس تــركــيــز التنظيم الأخــيــر 
عـــلـــى نـــشـــر تـــســـجـــيـــلات مــرئــيــة 
دمــــويــــة عــنــيــفــة تـــثـــيـــر حــمــاســة 
الشخصيات المريضة، سواء في 
بــدايــة نــشــأة الــتــنــظــيــم فــي فترة 
امتداد منطقته الجغرافية التي 
كـــانـــت تــعــد مـــــلاذاً لــلــمــتــطــرفــين، 
أو فيما بعد باستقطابه ذئاباً 
منفردة، وقد ظهر عدد كبير من 
مرتكبي العمليات الإرهابية في 
أوروبــا والــولايــات المتحدة ممن 
لديهم سوابق إجرامية وتعاطٍ 

للمخدرات أو اختلال عقلي.
إلــى مرتكب هجوم  وبالنظر 
مــديــنــة لــيــيــج الــبــلــجــيــكــيــة الـــذي 
أســــفــــر عــــن مـــقـــتـــل شـــرطـــيـــين فــي 
٣٠ مـــايـــو (أيــــــــار) ٢٠١٨، وصـــف 

الــداخــلــيــة البلجيكي جــان  وزيـــر 
جـــــامـــــبـــــون، مـــرتـــكـــبـــه بــنــجــامــين 
هـــيـــرمـــان وهــــو تـــاجـــر مـــخـــدرات، 
بــــأنــــه مـــضـــطـــرب نــفــســيــاً وربـــمـــا 
كان واقعاً تحت تأثير المخدرات، 
الأمــر الــذي يبرر سبب اقتناعهم 
بــالــحــاجــة إلـــى أعــمــال الــعــنــف أو 
قـــتـــل الآخـــــريـــــن، أضـــــف إلـــــى ذلـــك 
أن قــيــامــهــم بــعــمــلــيــات إرهــابــيــة 
الــشــعــور بالندم  إلــى  لــن يدفعهم 
وبتأنيب الضمير، في حــال كان 
لديهم اضطراب عقلي أو نفسي، 

حسب الحالة الفردية.
وفــــــــي دراســــــــــــة تــــــم نـــشـــرهـــا 
فــــي مــجــلــة «ســـلـــوكـــيـــات الــنــفــس 
البشرية» العلمية، تمت دراســة 
شريحة مكونة من ٦٦ كولومبياً 
انـــضـــم ســـابـــقـــاً إلـــــى مــيــلــيــشــيــات 
مــتــطــرفــة، تــبــين أنـــهـــم يــمــتــلــكــون 
نــمــطــاً غــيــر طبيعي فــي «المــنــطــق 
والحكم الأخلاقي»، وهو أمر يبرر 
استجابة عدد من المنتمين لتنظيم 
داعــــش لحثهم عــلــى طــعــن المـــارة 
أو دهسهم بشاحنات في أماكن 
تجمعهم في أوروبــا أو الولايات 
المتحدة، إذ إن ذلك لن يكون أمراً 
طبيعياً، إلا لشخص يعاني من 
وجود خلل نفسي أو عدم تعاطف 
مع الآخرين، ما يسهل من الإتيان 
بمثل هذه الهجمات دون شعور 
بتأنيب الضمير. مثل مــا حدث 
مع الفرنسي رضوان لقديم، وهو 
فرنسي مــن أصــل مــغــربــي، حيث 
ســــرق ســـيـــارة واخــتــطــف رهــائــن 
وأطلق النار على الشرطة متسبباً 
في مقتل ٤ أشخاص. وأكد المدعي 
العام الفرنسي فرنسوا مولانس، 
الـــــــذي لــقــي  الــــهــــجــــوم،  أن مـــنـــفـــذ 
مــصــرعــه لاحــقــاً «شــــاب يــبــلــغ من 
العمر ٢٥ سنة، وكان معروفاً لدى 
الــســلــطــات بــصــلــتــه بــمــتــطــرفــين». 
وقــال مولانس إن مراقبة أجهزة 
الاستخبارات لمنفذ الهجوم خلال 
عامي ٢٠١٦ - ٢٠١٧ لم تسفر عن 
أدلة واضحة يمكن أن تؤدي إلى 

توقع أنه سينفذ هجوماً.
دين 

ُ
ووفقاً للمدعي العام، فقد أ

لقديم مرتين؛ الأولى كانت في عام 
٢٠١١، والثانية كانت عام ٢٠١٥.

وقــــد تــبــنــى تــنــظــيــم داعـــش 
الإرهــابــي الهجوم المسلح الذي 
نفذ في مارس (آذار) ٢٠١٨، وأدى 
إلــى مقتل ٤ أشــخــاص، بمدينة 
تريب جنوب غربي فرنسا، كما 
خلف عدداً من الجرحى، وصفت 
«الـــخـــطـــرة».  حـــــالات بــعــضــهــم بــــ
وحسب وسائل إعــلام فرنسية، 
فـــقـــد طــــالــــب المــــهــــاجــــم الـــشـــرطـــة 
بـــإطـــلاق ســــراح الــداعــشــي الـــذي 
نفذ هجوماً دمــويــاً فــي باريس 
عام ٢٠١٥، مقابل إخلائه سبيل 
الــرهــائــن الـــذيـــن احــتــجــزهــم في 

المحل التجاري.
وقد علق الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون على الحادثة 
وقــتــئــذ بــــأن مــســتــوى الــتــهــديــد 
الأمني لا يزال مرتفعاً وبأنه قد 
يلجأ عدد من الأفراد إلى التطرف 
إلـــى تنظيمات  دون الانــضــمــام 
إرهابية نتيجة بعض الأمراض 
الــــنــــفــــســــيــــة. وشـــــــــــدد الــــرئــــيــــس 
الــفــرنــســي عــلــى أهــمــيــة متابعة 
هؤلاء الأفراد عن كثب. وهو ما 
يــعــول عــلــيــه «داعــــــش» وينسب 
إليه عدد من العمليات الإرهابية 
التي ارتكبها «ذئاب منفردون» 
فــــي ســـعـــي لإثــــبــــات اســـتـــمـــراره 
على الرغم من انحسار أنشطته 
الإعلامية وهجماته الإرهابية 

بشكلٍ عام.
وتــــتــــزايــــد أعـــــــــداد المــنــتــمــين 
لـــلـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهــــــابــــــيــــــة مــن 
المضطربين نفسياً ممن لا تمثل 
لــهــم الآيــديــولــوجــيــة والــقــنــاعــات 
الدينية أو السياسية للتنظيمات 
سبباً مقنعاً للانضمام، ما يغير 
مسيرة كثير من الدراسات حول 
بــروفــايــل المــتــطــرفــين ومــســبــبــات 
انضمامهم المتجهة بشكلٍ كبير 
نـــحـــو الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الــتــعــاطــف 
الديني أو السياسي والفقر كأهم 
أســـبـــاب لــلــتــطــرف مــثــل مـــا حــدث 
مـــع تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة. فــيــمــا تعد 
مشكلات مثل التهميش والعزلة 
الاجتماعية في مجتمعات مثل 
أوروبـــــا والــحــاجــة إلـــى الانــتــمــاء 
لجماعة، أسباب أقوى للانضمام 

لتنظيمات مثل «داعش».

 أكبر ضربة موجعة تلقاها التنظيم الإرهابي
ّ

مقتل الجزائري أبو الهمام يعد

هكذا تصطاد فرنسا رؤوس «القاعدة» في الساحل الأفريقي
دكار: الشيخ محمد

ينفق الفرنسيون ٧٠٠ مليون 
يـــــــــورو كــــــل عـــــــام عــــلــــى مـــحـــاربـــة 
الإرهــــــــــاب فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــســـاحـــل 
الأفريقي، وينشرون هنالك ٤٥٠٠ 
جندي في إطــار عملية «برخان» 
أكــبــر عملية عسكرية  الــتــي تــعــدّ 
تخوضها فرنسا خارج أراضيها، 
كـــل ذلـــك مـــن أجـــل مــواجــهــة خطر 
الجماعات المتطرفة المسلحة، التي 
تشكل تهديداً حقيقياً للمصالح 
الــفــرنــســيــة فـــي هــــذه المــنــطــقــة من 
الــعــالــم الــتــي كــانــت قــبــل ٦٠ عاماً 
تــحــت الاســتــعــمــار الــفــرنــســي، ولا 
تـــزال منطقة نــفــوذ ومــصــدر قــوة 

ترفض فرنسا التخلي عنه.
وقد تحولت منطقة الساحل 
الأفريقي، وشمال مالي على وجه 
إلــى ساحة لمواجهة  الخصوص، 
مباشرة بــين الجنود الفرنسيين 
ومــقــاتــلــي «تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة في 
بـــــــلاد المـــــغـــــرب الإســــــــلامــــــــي»، فــي 
حـــــرب شـــرســـة بــــــدأت مــطــلــع عـــام 
المــســلــحــون  ٢٠١٣ عــنــدمــا حـــــاول 
الــزحــف على عاصمة  المتطرفون 
مــالــي بــامــاكــو فــي الــجــنــوب، بعد 
٦ أشـــــهـــــر مـــــن ســـيـــطـــرتـــهـــم عــلــى 
الـــبـــلاد، ولــكــن الفرنسيين  شــمــال 
منعوا ذلك عندما أطلقوا عملية 
«سيرفال» العسكرية التي تحولت 

عام ٢٠١٤ إلى عملية «برخان».
الــــيــــوم يـــحـــس الــفــرنــســيــون 
بطعم النصر، وإن بحذر كبير، 
عندما تمكنت قواتهم من قطف 
كثير من رؤوس «تنظيم القاعدة 
فـــــي بـــــــلاد المـــــغـــــرب الإســـــلامـــــي» 
الكبيرة، خصوصاً تلك الرؤوس 
التي كانت تشكل تهديداً مباشراً 
لمصالحهم فــي هــذه المنطقة من 
الــعــالــم، وكـــان آخــرهــا الــجــزائــري 
جــمــال عــكــاشــة، المـــعـــروف بلقب 
«يحيى أبو الهمام»، الذي قتلته 
قـــــــوات خــــاصــــة فـــرنـــســـيـــة مــســاء 
الــخــمــيــس ٢١ فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
الــــحــــالــــي، فـــــي ضــــربــــة مــوجــعــة 
تلقاها تنظيم القاعدة؛ على حد 
وصــف وزيـــرة الــدفــاع الفرنسية 

فلورانس بيرلي.

الرؤوس الكبيرة
كــــــانــــــت خـــــطـــــة الـــفـــرنـــســـيـــين 
لمــــحــــاربــــة الإرهـــــــــــاب فـــــي مــنــطــقــة 
الـــســـاحـــل الأفــــريــــقــــي تــــقــــوم عــلــى 
اســــتــــهــــداف الـــــقـــــادة الـــكـــبـــار بـــدل 
الانــــــشــــــغــــــال بــــــمــــــطــــــاردة صــــغــــار 
المقاتلين والمتعاونين المحليين مع 
هذه التنظيمات التي استطاعت 
خـــلال نــحــو ١٠ ســنــوات التغلغل 
في المجتمع المحلي بشمال مالي، 
حـــيـــث تـــغـــيـــب الــــــدولــــــة المـــركـــزيـــة 
وينتشر الظلم الاجتماعي والفقر 

والجهل والمرض.
وقد أثمرت خطة الفرنسيين 
بـــعـــد أيــــــــام قـــلـــيـــلـــة مـــــن تــدخــلــهــم 
الــعــســكــري فـــي شـــمـــال مـــالـــي في 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) مـــن عــام 
قـــواتـــهـــم  تـــمـــكـــنـــت  ٢٠١٣، حــــــين 
بــالــتــعــاون مــع الـــقـــوات الــتــشــاديــة 
الــجــزائــري محمد غدير،  مــن قتل 
أبــو زيــد»،  «عبد الحميد  الملقب بـ
أمــيــر «كــتــيــبــة الـــفـــرقـــان» الــتــابــعــة 
«تنظيم القاعدة في بلاد المغرب  لـ
الإسلامي»، والــذي اختطف عدداً 
كبيراً من الرعايا الفرنسيين وكان 
الــفــرنــســي  الـــرهـــيـــنـــة  وراء مــقــتــل 
مـــيـــشـــال جــــورمــــانــــو عـــــام ٢٠١١، 
ووصفه الفرنسيون بأنه عدوهم 
الأول فــي الــســاحــل الأفــريــقــي؛ إذ 
تمكن من الحصول على عشرات 
مــــلايــــين الـــــــيـــــــوروات مـــــن تـــجـــارة 

الرهائن الفرنسيين.
مقتل «أبو زيد» في مواجهات 
مسلحة داخــل جبال الإيفوغاس 
فــــي أقـــصـــى شـــمـــال شـــرقـــي دولــــة 
مــــــــالــــــــي، ألــــــحــــــق ضــــــــــــرراً كــــبــــيــــراً 
«تنظيم القاعدة في بلاد المغرب  بـ
الإســـــلامـــــي»؛ إذ فـــقـــد واحـــــــداً مــن 
أبـــرز قــادتــه، بينما أرغـــم آخـــرون 
عـــلـــى الـــــفـــــرار والاخـــــتـــــبـــــاء، عــلــى 
غــرار الجزائري مختار بلمختار 
المـــعـــروف بــلــقــب «بـــلـــعـــوار»، الــذي 
تـــــوجـــــه إلــــــــى الـــــجـــــنـــــوب الـــلـــيـــبـــي 
تــاركــاً شــمــال مــالــي منذ أن دخله 
الـــجـــزائـــري  الـــفـــرنـــســـيـــون، إلا إن 
جــــمــــال عـــكـــاشـــة المـــــعـــــروف بــلــقــب 

«يــحــيــى أبـــو الــهــمــام»، الــــذي قتل 
الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي، أصــــــر عــلــى 
الــــبــــقــــاء بــــرفــــقــــة عـــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
المقاتلين الموريتانيين والماليين، 
وتولى «أبو الهمام» إمارة «كتيبة 
الـــفـــرقـــان»، قــبــل أن يــصــبــح قــائــداً 
«إمـــارة الــصــحــراء الــكــبــرى» في  لــــ
إعــــــادة هــيــكــلــة قــــام بــهــا «تــنــظــيــم 
القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» 

للتأقلم مع الوضع الجديد.
عندما تدخل الفرنسيون في 
منطقة الساحل الأفريقي قبل أكثر 
مــن ٦ ســنــوات كـــان عـــدد مقاتلي 
«تنظيم القاعدة في بــلاد المغرب 
الإســلامــي» يقدر بالمئات؛ حسب 
كثير من التقارير الاستخباراتية، 
موزعين على كتائب وفرق صغيرة 
وخــفــيــفــة الــــحــــركــــة، فــيــمــا تــشــيــر 
الـــدفـــاع الفرنسية  تــقــاريــر وزارة 
إلــــى أنــــه فـــي الـــفـــتـــرة المـــمـــتـــدة من 
٢٠١٤ وحتى ٢٠١٨؛ أي على مدى 
٤ ســنــوات فــقــط، تــم القضاء على 
٤٥٠ مقاتلاً، من ضمنهم عشرات 
الـــقـــيـــادات الـــبـــارزة فـــي الــتــنــظــيــم؛ 
بعضها قيادات عسكرية وأخرى 

قيادات دينية وقضائية.

قائمة رمادية
الــفــرنــســيــة تشير  الــحــصــيــلــة 
إلى أنه بعد عام واحد من إطلاق 
عملية «برخان»؛ أي في عام ٢٠١٥، 
قتل «حــمــادة أغ حــمــه»، المعروف 
بــلــقــب «عـــبـــد الـــكـــريـــم الـــطـــارقـــي»، 
وهــــــــو مـــــالـــــي الــــجــــنــــســــيــــة وكــــــان 
قــيــادة «كتيبة الأنــصــار»  يــتــولــى 
«تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة في  الــتــابــعــة لـــ
بــــــلاد المــــغــــرب الإســــــلامــــــي»، كــمــا 
إبــراهــيــم أغ إيناولين،  تل أيضاً 

ُ
ق

المعروف بلقب «بانا»، وهو الذي 
كــان يــوصــف بــأنــه الــرجــل الثاني 
في جماعة «أنــصــار الــديــن» التي 
يقودها الزعيم الطارقي السلفي 
إيـــاد أغ غــالــي، وفــي نهاية العام 
نفسه قتل الفرنسيون عيسى أغ 
واراكـــولـــي، وهــو قــيــادي بـــارز في 
جماعة «أنصار الدين»، وعسكري 
المــالــي... إنها  سابق فــي الجيش 
ضــــربــــات مـــوجـــعـــة تــلــقــتــهــا أبــــرز 

مجموعة متحالفة مع «القاعدة» 
ومكنته من الاندماج والتغلغل في 

المجتمع المحلي.
المـــــوالـــــي (٢٠١٦)  الــــعــــام  فــــي 
شن الفرنسيون عملية عسكرية 
عـــنـــد بـــئـــر تــقــلــيــديــة لــلــمــيــاه تــقــع 
إلـــى الــشــمــال مــن مــديــنــة تمبكتو 
التاريخية، قتل فيها «أبــو النور 
الأندلسي» وهو مواطن إسباني 
يـــتـــولـــى مـــهـــام عــســكــريــة قــيــاديــة 
فــــي «كــتــيــبــة الــــفــــرقــــان» الــتــابــعــة 
«تنظيم القاعدة في بلاد المغرب  لـ
الإســـــــــلامـــــــــي»، كــــمــــا قــــتــــل أيـــضـــاً 
«مـــــروان المـــصـــري»، وهـــو مــواطــن 
مــــــصــــــري يــــنــــشــــط فـــــــي صــــفــــوف 
«الـــقـــاعـــدة»، ويــعــتــقــد أنـــه يتولى 
الـــتـــكـــويـــن والـــتـــأطـــيـــر الــعــســكــري 

والآيديولوجي.
واصـــل الفرنسيون تحركهم 
الــــرؤوس الكبيرة  الــهــادئ لقطف 
فــــي الـــتـــنـــظـــيـــم؛ فـــفـــي عــــــام ٢٠١٧ 
قتلوا ١٢٠ من عناصر «القاعدة»، 
وألــقــوا القبض على ١٥٠ آخرين، 
تــــــم الـــتـــحـــقـــيـــق مــــعــــهــــم لــــفــــتــــرات 
مـــتـــفـــاوتـــة قـــبـــل تــســلــيــمــهــم إلـــى 
المصالح الأمنية فــي دولــة مالي، 
كــمــا صـــــادرت الـــقـــوات الــفــرنــســيــة 
فــي الــعــام نفسه أكثر مــن ٢٢ طناً 

من الأسلحة والمعدات العسكرية 
كــانــت بــحــوزة مقاتلي التنظيم، 
وبعضها تــم إخــفــاؤه فــي كهوف 
وسط الصحراء، وتشير التقارير 
إلى أن أغلب هذه الأسلحة يعود 
إلــى نظام العقيد الليبي الراحل 
مـــعـــمـــر الـــــقـــــذافـــــي، وبـــعـــضـــهـــا تــم 
الحصول عليه من طرف شبكات 
تـــهـــريـــب الـــــســـــلاح المـــنـــتـــشـــرة فــي 

المنطقة.
فـــــي الـــــعـــــام نـــفـــســـه تــوســعــت 
عمليات القوات الفرنسية لتشمل 
بالإضافة إلى شمال مالي، شمال 
بــوركــيــنــافــاســو وغـــــرب الــنــيــجــر، 
وقـــــــد نـــجـــحـــت قــــــــوات «بـــــرخـــــان» 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع الـــــقـــــوات المـــالـــيـــة 
والبوركينابية فــي قتل إبراهيم 
مــــالام ديـــكـــو، وهـــو داعـــيـــة وإمـــام 
مــســجــد فــي بــوركــيــنــافــاســو لديه 
عــلاقــات مشبوهة مــع دولــة قطر، 
وتــشــيــر تـــقـــاريـــر إلــــى أن صــلاتــه 
بــــالــــدوحــــة مـــكّـــنـــتـــه مــــن تــأســيــس 
مــجــمــوعــة مــســلــحــة تــحــمــل اســـم 
«أنــــصــــار الإســـــــلام» وتــنــشــط في 
شمال بوركينافاسو، وسبق أن 
بايعت تنظيم «داعــــش»، وتولى 
قيادة المجموعة بعد مقتله نجله 
الـــشـــاب الـــــذي وصــــف بـــأنـــه أكــثــر 

دمـــويـــة؛ إذ يــقــف وراء كــثــيــر من 
الــهــجــمــات الــتــي تــنــفــذ فــي شمال 
وشرق بوركينافاسو والتي يقدر 

ضحاياها بالعشرات.

ارتفاع الوتيرة
في العام الماضي (٢٠١٨) غير 
الفرنسيون من استراتيجيتهم، 
مــــحــــاولــــين بــــذلــــك الـــتـــغـــلـــب عــلــى 
أكبر نقطة ضعف عندهم؛ وهي 
أن «تحركاتهم متوقعة»، وأنهم 
ثـــقـــيـــلـــو الــــحــــركــــة بــــالمــــقــــارنــــة مــع 
الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة الــســريــعــة 
والخفيفة، كما توجه الفرنسيون 
إلــــــى إطـــــــلاق عـــمـــلـــيـــات عــســكــريــة 
معقدة وطويلة الأمد؛ إذ قد تمتد 
العملية العسكرية الواحدة لأكثر 
من شهر، وفق تعبير قيادة أركان 

الجيش الفرنسي.
لقد غير الفرنسيون خطتهم 
تـــمـــاشـــيـــاً مــــع الـــتـــحـــالـــفـــات الــتــي 
عــقــدتــهــا المــجــمــوعــات الإســلامــيــة 
المسلحة لتشكيل جماعة جديدة 
حـــمـــلـــت اســـــــم «نـــــصـــــرة الإســـــــلام 
والمـــســـلـــمـــين»، ويـــتـــولـــى قــيــادتــهــا 
الزعيم الطارقي إياد أغ غالي، وقد 
وضع الفرنسيون أسماء قادة هذا 
التنظيم الجديد على رأس قائمة 

المطلوبين لديها، وبـــدأت الخطة 
لقطف رؤوس التنظيم الجديد.

وفــي منتصف العام الماضي 
قــــتــــل الــــفــــرنــــســــيــــون أبـــــــو مــحــمــد 
أغ ســـيـــدي مــــولــــى، وهـــــو داعـــيـــة 
وقــــــيــــــادي فـــــي جــــمــــاعــــة «نــــصــــرة 
الإســلام والمسلمين»، وقتل أيضاً 
الــقــاســم وهــو قيادي  منصور أغ 
بــارز في جماعة «نصرة الإســلام 
والمسلمين»، كما قتل خلال عملية 
عسكرية معقدة نفذها الفرنسيون 
فــي أقــصــى الــشــرق المــالــي محمد 
أغ المــنــيــر، وهـــو قــيــادي بــــارز في 
«تـــنـــظـــيـــم داعـــــــش فــــي الـــصـــحـــراء 

الكبرى».
فـــــي نــــهــــايــــة الـــــعـــــام المــــاضــــي 
كانت الضربة الكبرى التي نفذها 
الفرنسيون حين تمكنوا من قتل 
المالي أمــادو كوفا، زعيم «كتيبة 
ماسينا»، وهو أحد القادة الأربعة 
المـــــؤســـــســـــين لــــجــــمــــاعــــة «نــــصــــرة 
الإسلام والمسلمين»، وقد قتل في 
الــقــضــاء على  تــم خــلالــهــا  عملية 
أكــثــر مــن ٣٠ إرهــابــيــاً؛ منهم عدد 
الــقــيــادات العسكرية للكتيبة  مــن 

التي تنشط في وسط مالي.
الــــــفــــــرنــــــســــــيــــــون يــــتــــحــــدثــــون 
عــــــن انــــــتــــــصــــــارات أخـــــــــرى كـــثـــيـــرة 
عـــــلـــــى المـــــســـــتـــــوى «الــــتــــكــــتــــيــــكــــي» 
و«الاســــتــــراتــــيــــجــــي»، مــــن أهــمــهــا 
تــــــعــــــزيــــــز مــــــســــــتــــــوى الــــتــــنــــســــيــــق 
الــجــيــوش المحلية  والـــتـــعـــاون مـــع 
لـــــــبـــــــلـــــــدان الـــــــســـــــاحـــــــل الــــخــــمــــســــة 
(مــوريــتــانــيــا، ومـــالـــي، والــنــيــجــر، 
وتشاد، وبوركينافاسو)، ويقول 
الــتــنــســيــق  الـــفـــرنـــســـيـــون إن هــــــذا 
مكنهم في عــام واحــد من القضاء 
عــــلــــى قـــــــــادة ٣ كــــتــــائــــب رئـــيـــســـيـــة 
نشطة في جماعة «نصرة الإسلام 
والمسلمين»، ويتعلق الأمر بقادة: 
«كـــتـــيـــبـــة مـــاســـيـــنـــا»، و«الـــكـــتـــيـــبـــة 
الــثــالــثــة»، وجــمــاعــة «المــرابــطــون»، 
كما تم القضاء على كثير من القادة 
والمنخرطين فــي صفوف «تنظيم 

داعش في الصحراء الكبرى».

نجاح بتحفظ
إحساس الفرنسيين بالنصر 

يبقى ناقصاً فــي ظــل غياب خطة 
للانسحاب وإعلان النصر نهائياً، 
فــــالــــجــــمــــاعــــات المــــســــلــــحــــة لـــديـــهـــا 
قــــدرة كــبــيــرة عــلــى تــجــديــد الــدمــاء 
والــتــأقــلــم مــع الأوضـــــاع الصعبة، 
ويـــــراهـــــن الـــفـــرنـــســـيـــون لمـــواجـــهـــة 
هـــــذه الـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة فــي 
المــســتــقــبــلــين المـــتـــوســـط والــبــعــيــد، 
عــــلــــى الــــجــــيــــوش المـــحـــلـــيـــة لأخــــذ 
المـــبـــادرة، وذلـــك مــن خـــلال تشكيل 
«قــوة عسكرية مشتركة»، ولكنها 
قوة لا تزال تعاني من مشكلات في 

التمويل والتدريب والتأطير.
ويشير تقرير صادر عن وزارة 
الدفاع الفرنسية إلى أن العمليات 
الـــتـــي نــفــذتــهــا الـــقـــوات الــفــرنــســيــة 
فـــي الــســاحــل «لــــم تــمــكّــن فــقــط من 
خــلــق حــالــة مـــن الــتــشــتــت العميق 
الــجــمــاعــات المسلحة  فـــي صــفــوف 
الإرهـــابـــيـــة، وإنــمــا أيــضــاً شجعت 
الماليين والنيجريين على مضاعفة 
جـــــهـــــودهـــــم فـــــــي مـــــواجـــــهـــــة هـــــذه 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة، ومكنتهم 
من استعادة السيطرة على مناطق 

واسعة من أراضيهم».
ويبدو واضحاً أن الفرنسيين 
غــيــر مــتــحــمــســين لـــلاســـتـــمـــرار في 
دفــع فــاتــورة الحرب على الإرهــاب 
فــــي مــنــطــقــة الـــســـاحـــل الأفـــريـــقـــي، 
فـــالـــتـــقـــاريـــر الـــرســـمـــيـــة الــفــرنــســيــة 
تــشــيــر إلـــى أنـــه فــي الــعــام المــاضــي 
وحــــده شــن الــفــرنــســيــون أكــثــر من 
١٢٠ عملية عسكرية، وحركت في 
هذه العمليات إمكانات لوجيستية 
هائلة بسبب المسافات الشاسعة 
فــــي مــنــطــقــة الـــســـاحـــل الأفـــريـــقـــي، 
وقد شاركت فيها طائرات حربية 
متنوعة، بالإضافة إلى مروحيات 
كثيرة من طــرز «تايغر» و«بوما» 
و«غــزال»، مع استخدام تجهيزات 
اســتــخــبــاراتــيــة مــــتــــطــــورة... إنــهــا 
فاتورة كبيرة يبحث الفرنسيون 
عـــن شـــريـــك فـــي دفــعــهــا مـــن خــلال 
تــمــويــل دولـــــي لــلــقــوة الــعــســكــريــة 
الــــتــــي شـــكـــلـــتـــهـــا دول  المــــشــــتــــركــــة 
الـــســـاحـــل الـــخـــمـــس (مـــوريـــتـــانـــيـــا، 
ومــــــــالــــــــي، والـــــنـــــيـــــجـــــر، وتــــــشــــــاد، 

وبوركينافاسو).

ثلاث مراهقات بريطانيات يغادرن لندن للانضمام إلى {داعش} في ٢٠١٥ (أ.ب)

رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب ووزيرة الدفاع فلورنس بارلي يستعرضان قوات بلدهما في قاعدة 
«براكين» العسكرية الفرنسية بمالي نهاية فبراير في جزء من زيارة استغرقت يومين (أ.ف.ب)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

تتفاوت سبل معالجة إشكالية العائدين الأجانب 
في الدول الأوروبية إلا أن غالبيتها تنم 

عن تخوف من خلق «خلايا نائمة»



الــــرأي Issue العدد ١٤٧٠٦ – Monday ١٢الاثنين ٢٠١٩/٣/٤ ASHARQ AL-AWSAT

«مسك للإعلام»... إبداع ومصداقية
فــــــي زمــــن  المــــــــؤرخــــــــون  درج 
الإمـــبـــراطـــوريـــة الـــرومـــانـــيـــة على 
الـــخـــبـــز  يـــعـــطـــي  مـــــن  الــــــقــــــول: إن 
يــعــطــي الــشــريــعــة. وقـــد كـــان هــذا 
ديــــدن الأبـــاطـــرة الـــرومـــان لــقــرون 
طويلة، غير أنه في زمننا الحالي، 
بات مَن يقدم الإعــلام للناس هو 
صانع الحقيقة أو الزيف، كيفما 
شــــاء لــــه. ومــــن هــنــا جــــاء تعبير 
آخر مكمل للأول وهو أن وسائل 
الإعلام تستطيع أن تصنع صيفاً 
أو شتاءً متى رغبت، وخريفاً أو 

ربيعاً كيفما شاءت.
حــين ينطلق «مــنــتــدى مسك 
للإعلام» تحت شعار «التشجيع 
على الإبداع»، فإنه في واقع الحال 
يتلمس قضية شــديــدة الأهمية، 
فــــقــــد تـــــجـــــاوز عــــصــــرنــــا وســــائــــل 
الإعـــــلام فـــي ثــوبــهــا الــقــديــم، لكن 
السؤال: مَن صاحب القدرة على 
تــقــويــم مــا قــد يــعــوجّ فــي مسيرة 
الفرد المتاحة له عبر تلك الآليات 
الـــجـــديـــدة مـــن وســـائـــط الاتــصــال 
الاجــتــمــاعــي، والــــقــــادرة مـــن دون 
أدنى شك على خلق عالم جديد، 
عـــالـــم رقـــمـــي، ومــــا ورائـــــــي، لكنه 
فاعل ومؤثر في مساقات الحياة 

اليومية؟
مـــــســـــائـــــل  تــــــنــــــفــــــع هـــــــنـــــــا  لا 
الرقابة التقليدية، وحتى الأمــن 
الــســيــبــرانــي يــمــكــنــه أن يــتــعــرض 
لـــلاخـــتـــراقـــات، ولــــهــــذا فـــــإن أنــفــع 
وأرفع الطرق هي خلق مقدرة على 
التمييز بين الغث والثمين، لتبقى 
الــضــمــائــر الــبــشــريــة هــي وحــدهــا 
الــــقــــادرة عــلــى الـــفـــرز والــتــمــيــيــز، 

وعزل الخبيث.
أحــــــــســــــــنَ الــــــقــــــائــــــمــــــون عـــلـــى 
«مــســك» ومنتداها الإعــلامــي في 
اخـــتـــيـــار المــــوضــــوع، ســيــمــا وأنـــه 
مــتــصــل اتـــصـــالاً جــوهــريــاً بنشر 
الوعي الأخلاقي بوسائل الإعلام 
ومــا صاحبها مــن تــطــورات على 
جـــمـــيـــع الأصـــــــعـــــــدة. وقـــــــد عـــانـــى 

الــــــشــــــرق الأوســــــــط 
مـــــــــــــــن أصــــــــــحــــــــــاب 
الــعــمــلــة الإعــلامــيــة 
«الأبـــــوكـــــريـــــفـــــيـــــة» 
المــــنــــحــــولــــة طــــــوال 
السنوات الماضية، 
هــــنــــاك  تـــــــــــزال  ولا 
رايــــــــــــــــــــات فـــــاقـــــعـــــة 
وأصـــــــــــوات زاعــــقــــة 
لفريق من محترفي 
تــــزيــــيــــف الإعــــــــلام، 
والــــــــــــــــــــــــــــدس غـــــيـــــر 
الــــبــــريء، وكــتــائــب 

الشر المجاني في إعلامنا العربي.
هــل معنى ذلـــك أن المحتوى 
الإعلامي الحديث مسألة كارثية 
لــنــا بالتعاطي معها في  قِــبَــل  لا 

الحال أو الاستقبال؟
بــالــقــطــع لا يــمــكــن أن يــكــون 
هــذا هــو مثار أو مسار التفكير، 
بل كيفية تسخير تلك الوسائط 
لـــخـــدمـــة إعــــــلام الــحــقــيــقــة، نــمــيــل 
مــعــهــا حــيــث تــمــيــل، ونــجــعــل ظل 
رايتها شــعــارنــا، كما ضمن هذا 

المعنى أحد الشعراء من قبل.
ر لهم متابعة  دِّ

ُ
ولعل الذين ق

أعــمــال «مــنــتــدى مــســك»، قــد وقــر 
لــديــهــم أهــمــيــة الــــدور الـــذي باتت 
تـــلـــعـــبـــه الابـــــتـــــكـــــارات الإعـــلامـــيـــة 
الجديدة في صناعة مجتمعات 
الــحــداثــة، تلك المتجاوزة  مــا بعد 
لـــلـــحـــدود الــجــغــرافــيــة مـــن جــهــة، 
وللقيود اللغوية أو العرقية من 
نــاحــيــة ثــانــيــة، إنــــه عــالــم الــقــريــة 
ــا 

َ
ــن

َ
ث الــكــونــيــة الــصــغــيــرة الــتــي حــدَّ

عــنــهــا عـــالـــم الاجـــتـــمـــاع الــكــنــدي 
الأشــهــر مـــارشـــال مــاكــلــوهــان في 

ستينات القرن الماضي.
المــطــلــوب إذن بــالــنــســبــة إلــى 
الـــــشـــــبـــــاب الــــــســــــعــــــودي خــــاصــــة 
والــعــربــي عـــامـــة، تــعــظــيــم مسألة 
بناء مــهــارات التعامل الإنساني 
الواعي والمبادر إلى تلك الآليات 
نــقــلــة فكرية  الــحــديــثــة، لتحقيق 

واقـــــــــتـــــــــصـــــــــاديـــــــــة، 
إعـــــــــــــــــــلامـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــة 
واجـــتـــمـــاعـــيـــة، مــن 
خـــــــــــــلال تــــشــــجــــيــــع 
تــــــــبــــــــادل الأفـــــــكـــــــار 
الإبداعية الجديدة 
مــــع الآخـــــــر، ســــواء 
كـــــــان فـــــي الــــداخــــل 
الـــــوطـــــنـــــي، أو مــن 
حولنا في الإقليم، 
ويمتد الأمر إلى ما 

وراء البحار.
يُــــــــــــحــــــــــــســــــــــــب 
«مــنــتــدى مــســك لـــلإعـــلام» الـــذي  لـــ
جــرت وقــائــعــه الأيـــام الفائتة في 
الـــــريـــــاض، قـــفـــزه عـــلـــى إشــكــالــيــة 
إذ  التقليدي للقضايا،  التنظير 
فتح آفاقاً عريضة لبحث معمق، 
مـــــوضـــــوعـــــي ومـــــفـــــيـــــد، وبـــشـــكـــل 
براغماتي مستنير، إن جاز القول، 
وذلك عبر تنوع فعالياته ما بين 
ورش العمل، والحلقات الحوارية، 
عطفاً على جلسات النقاش، أما 
عـــــن تــــنــــوع المــــحــــدثــــين فـــقـــد كـــان 
فائقاً للتوقعات مــن خــلال رمــوز 
سعودية وعربية، قدمت لشباب 
«مــــســــك» خــــلاصــــات لـــهـــا وزنـــهـــا 
وأهميتها عبر مساقات السياسة 
والإعلام، والأمن والاستخبارات، 
وجــمــيــعــهــا تــتــقــاطــع ولا شــك مع 
طبيعة المحتويات المقدمة من تلك 

الوسائل الإلكترونية الحديثة.
لا تتوقف الحاجة إلى وسائل 
الإعـــــــلام، ووســـائـــطـــهـــا الــجــديــدة 
عند حدود الأفــراد أو الجمعيات 
الأهلية، بل باتت ولا شك فرصة 
التفاعل  فــي  لــلــحــكــومــات  ذهــبــيــة 
الناجع مع المواطنين، لا سيما أن 
مقدرتها تتعاظم يوماً تلو الآخر، 
فــي إطـــار قدرتها على خلق رأي 
عــــام أول الأمـــــر يــمــكــن أن يــزخــم 
قضايا بعينها، أو يثير شقاقات 
مـــن حـــول أخـــــرى، وتــالــيــاً يمكنه 
قيادة الرأي العام وتوجيه الناس 

فـــي عــصــر ســـمـــاه المــفــكــر الــكــبــيــر 
الراحل الدكتور جلال أمين «عصر 
الــغــفــيــرة»، فما يمكن  الجماهير 
لتدوينة واحدة على «تويتر» أن 
تصنعه الآن يفوق مقدرة وسائل 
إعــلام الــقــارات الست قبل الحرب 
العالمية الثانية مجتمعة، ولهذا 
رأينا ولا نزال رئيس أقوى دولة 
فــــي الـــعـــالـــم، الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الأميركية، يقود إعلامه الرسمي 
عبر موقعه على «تويتر»، ويتابع 
العالم بشغف بالغ صباح كل يوم 

ما يكتبه ترمب.
الإبــداع الذي تنشده «مسك» 
طــريــق مــؤكــد لتحقيق إضــافــات 
حـــقـــيـــقـــيـــة ضــــمــــن رؤى وخـــطـــط 
المملكة لـــ٢٠٣٠ التي يقودها ولي 
العهد الأمير محمد بن سلمان، 
فــــهــــو يـــخـــلـــق طــــريــــق الابــــتــــكــــار، 
ويـــتـــجـــاوز الأفــــكــــار المـــقـــولـــبـــة أو 
الآلـــيـــات المــعــلــبــة، ويــفــتــح الأعـــين 
الــقــادم، حيث البقاء  على العالم 
للأذكى، وليس للأقوى فقط، كما 

أشار تشارلز دارون من قبل.
يوماً تلو الآخر تثبت «مسك 
الخير» عبر أذرعها المتعددة أنها 
قيمة مضافة داخل المملكة، وفي 
خارجها حيث العالم العربي في 
حاجة إلى رؤى تقدمية في مجال 
الإعلام، رؤى تفتح الآفاق للتعامل 
مع الآخر دون خجل أو وجل، ومن 
غير أي شعور بالدونية أو صغر 
الــــذات، فــمــا لــديــنــا مــن مــوروثــات 
حضارية وخبرات إنسانية جدير 
به أن يصل إلى العالم الخارجي، 
من خلال إعلام رقمي يقوم عليه 
خـــيـــرة الـــشـــبـــاب الــقــابــضــين على 
جمر الحقيقة بالحق، والمفندين 

لزيف المزيفين بالعدل.
«مـــــنـــــتـــــدى مــــســــك لـــــلإعـــــلام» 
تــوظــيــف خــــلاق لــبــنــاء الــحــقــيــقــة 
الإعلامية في مواجهة الفوضى... 
وخــطــوة مــن أجـــل بــنــاء الإنــســان 

الذي هو القضية وهو الحل.

تكتيك إيراني آخر يفشل في العراق
تــــراجــــعــــت فـــــي الأســـبـــوعـــين 
الأخـــيـــريـــن حـــــدّة حــمــلــة إيــرانــيــة 
انــخــرطــت فــيــهــا أطـــــراف عــراقــيــة 
ظلّت تدعو إلى السحب العاجل 
لــــقــــوات الـــتـــحـــالـــف الـــعـــامـــلـــة فــي 
الــــعــــراق، فـــي إطـــــار الـــحـــرب ضد 
تــنــظــيــم داعــــــش الإرهـــــابـــــي. أهـــم 
مغزى لهذا التراجع فشل تكتيك 
آخــر فــي ســيــاق سياسة إيرانية 

مقصودة على هذا الصعيد.
فـــــــي الأســــــــــــــــاس، مـــــــا كــــانــــت 
رصــيــنــة ولا واقــعــيــة الأطـــروحـــة 
الــــتــــي تـــــقـــــدّم بــــهــــا الــــبــــعــــض مــن 
الــنــواب العراقي  أعــضــاء مجلس 
وقــوى سياسية إسلامية عُرِفت 
بخطابها الشعبوي وبتناغمها 
مع السياسة الإيرانية الخارجية، 
وهم يضغطون لاستصدار قرار 
بــــــأن وجــــــــود قـــــوات  أو تـــشـــريـــع 
الــتــحــالــف الـــدولـــي فـــي الـــعـــراق - 
الأميركية خاصة - لم يعد لازماً 
أو مرغوباً فيه، ويتوجب بالتالي 
إنهاؤه فوراً أو بعد حين قصير، 
رغــــم اســـتـــمـــرار تــهــديــد التنظيم 
القاتلة  بــل عــمــلــيــاتــه  الإرهـــابـــي، 
والمـــزعـــزعـــة لـــلأمـــن الـــوطـــنـــي في 

مناطق عدة متفرقة.
الأطـــــــروحـــــــة اســــتــــنــــدت إلــــى 
عـــنـــصـــر وحـــــيـــــد هــــــو الــــســــيــــادة 
الـــوطـــنـــيـــة، وهــــــذا بـــالمـــقـــارنـــة مــع 
عــنــاصــر أخــــرى ضــعــيــفــة، لـــذا لم 
تــلــق الأطـــروحـــة الــتــأيــيــد الكافي 
الذي ابتغاه أصحاب الحملة في 
الأوســــــاط الــشــعــبــيــة خــصــوصــاً، 
فـــلـــم تــــتــــحــــوّل إلــــــى قـــضـــيـــة رأي 
عــام ضاغطة، ذلــك أن العراقيين 
مشغولون بأشياء أخرى تتّصل 
بحياتهم اليومية ومتطلباتها 
وأمــــنــــهــــم، ومـــــن أجـــلـــهـــا نــظّــمــوا 
حـــــركـــــات احـــتـــجـــاجـــيـــة عــاصــفــة 
فــــي الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة غـــيّـــرت 
بـــعـــضـــاً مــــن قــــواعــــد الـــلـــعـــبـــة فــي 
العملية السياسية. من أهم هذه 
الشواغل نظام الخدمات العامة 

المــــنــــهــــار والـــــحـــــال 
المعيشية المتردية 
الـــــــتـــــــي يـــعـــكـــســـهـــا 
ارتــفــاع مستويات 
الـــفـــقـــر والـــبـــطـــالـــة، 
ــــي الـــفـــســـاد 

ّ
وتــــفــــش

والمــــالــــي  الإداري 
الـــذي «يــشــفــط» ما 
يـــزيـــد عــلــى نصف 
تــــــخــــــصــــــيــــــصــــــات 
المــــــــــــــــــــــوازنــــــــــــــــــــــات 
الــعــامــة ليضعها 

فــــــــــــــــــي أرصــــــــــــــــــــــــدة 
الـــــبـــــيـــــروقـــــراطـــــيـــــين الــــفــــاســــديــــن 
المتراوحة مناصبهم بين رئاسات 
الإدارات العليا وقيادات الإدارات 
المـــتـــوســـطـــة، فــــلا يـــبـــقـــى لــلــنــاس 
الــعــامــلــين فـــي مــيــاديــن الإنـــتـــاج، 
الـــنـــفـــط والـــــــزراعـــــــة والـــصـــنـــاعـــة 
والخدمات، غير الفتات الذي لم 
يــزل مــئــات الآلاف مــن العراقيين 
يجمعونه من مكبّات القمامة في 
المدن رغم بحر النفط الذي تعوم 

فيه بلادهم.
وبــجــانــب هـــذا فـــإن الــســيــادة 
الــوطــنــيــة لـــم تــكــن مــمــا يــمــكــن أن 
يستفزّ العراقيين ويستنهضهم 
إلــــى درجــــة الــــثــــورة، فــعــلــى مــدى 
عقود اختفى كل أثر لها تقريباً، 
مــنــذ إعـــــلان الـــحـــرب عــلــى إيــــران 
الــخــســارة الجسيمة  ومــواجــهــة 
فيها، ثــم بــاحــتــلال الــكــويــت وما 
نجم عــنــه، وعــن حــرب إيـــران من 
كارثة وطنية شاملة أدّت إلى موت 
وأســــر وفـــقـــدان أكــثــر مـــن مليون 
عــراقــي وإهــــدار كرامتهم، فضلاً 
عــن خـــروج أراض لهم ومــصــادر 
ثــــــــروة وطــــنــــيــــة، بـــيـــنـــهـــا نــصــف 
شـــط الـــعـــرب ومــنــاطــق حــدوديــة 
الــســيــادة الوطنية،  واســعــة، مــن 
وإذلال الدولة العراقية وجيشها 
والشعب العراقي بفرض عقوبات 
اقتصادية قاسية للغاية دفعت 
بكثير منهم إلى بيع حتى أبواب 

بيوتهم ونوافذها، 
وهـــــجـــــرة المــــلايــــين 
منهم إلى الخارج، 
وهـــــــــــــــــــــــي حــــــلــــــقــــــة 
جهنمية استكملت 
بـــــــحـــــــرب إســــــقــــــاط 
نظام صدام ٢٠٠٣، 
وإحــــــــــــــــــلال طـــبـــقـــة 
ســيــاســيــة فـــاســـدة 
إداريـــــــــــــــــاً ومــــالــــيــــاً 
محله تدير البلاد 
الآن على نحو لم 
يقلّ مــأســاويــة عن 

إدارة نظام صدام.
الـــعـــراق  فـــــإن ســــيــــادة  والآن 
الوطنية ليست في حصن مكين 
تـــحـــت حـــكـــم أصــــحــــاب الـــصـــوت 
العالي، فهي مُنتهكة على مدار 
الساعة من إيران وتركيا، فضلاً 

عن الولايات المتحدة وغيرها.
ليس هذا هو السبب الوحيد 
لعدم ملاقاة الحملة ضد القوات 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــأيـــيـــد مــــن الـــــرأي 
الــــعــــام الــــعــــراقــــي، فـــالـــعـــراقـــيـــون 
الـــحـــمـــلـــة مـــدفـــوعـــة  يـــعـــرفـــون أن 
الــثــمــن ســلــفــاً، ســيــاســيــاً ومــالــيــاً، 
لصالح جهة إقليمية منخرطة 
فــي صــراع مــع الــولايــات المتحدة 
على النفوذ في العراق ومنطقة 
إيــران،  الشرق العربي كلها، هي 
وأنه ما من مصلحة للعراق الآن 
في إنهاء وجــود قــوات التحالف 
الــتــي جـــاءت لـــردّ خــطــر الإرهـــاب 
«الـــداعـــشـــي» عــلــى أعــقــابــه، وهــو 
مـــا حــصــل بــطــلــب مـــن الــحــكــومــة 
الــعــراقــيــة، اســتــنــاداً إلـــى اتفاقية 
ـــعـــة بـــين حــكــومــتــي 

ّ
رســمــيــة مـــوق

البلدين.
والــــعــــراقــــيــــون لــــم يـــغـــب عــن 
بالهم أن هذا الإلحاف في الدعوة 
الـــقـــوات يمكن أن يــؤول  لسحب 
إلــــى مـــا انــتــهــى إلـــيـــه ســيــنــاريــو 
مــمــاثــل فـــي ٢٠١١ عــنــدمــا أنــهــت 
حــكــومــة نـــــوري المـــالـــكـــي وجـــود 

قـــوات الــتــحــالــف رغـــم الاتــفــاقــيــة، 
لتفتح أبـــواب الــعــراق أمـــام أكثر 
الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة تــطــرفــاً، 
الـــذي أقـــام دولته  تنظيم داعـــش 
المزعومة على امتداد ثلث مساحة 
الــعــراق مــن مناطق الــحــدود مع 
تـــركـــيـــا وســـــوريـــــا إلـــــى مـــشـــارف 
الــــعــــاصــــمــــة بــــــغــــــداد والــــــحــــــدود 
الــشــرقــيــة مـــع إيـــــران الــتــي كــانــت 
هي أيضا، كما النظام السوري 
وتركيا، ممن ساعدوا في تمكين 
«داعــــش» مــن الــســيــطــرة بــدعــوى 
مـــواجـــهـــة الاحــــتــــلال الأمـــيـــركـــي، 
وهـــو مــا تــطــلّــب مــن الــعــراق شــنّ 
حــرب مهلكة ومــدمــرة لمــدة زادت 
على الأربـــع ســنــوات لــم تنته أو 
إلــى اليوم في  تتلاش أخطارها 
الـــواقـــع، فمجاميع مــســلّــحــة من 
«داعـــــش» لــم تـــزل تــتــحــرك داخــل 
الأراضي العراقية وعبر الحدود 
مع سوريا، مهددة بالسيطرة من 
جديد على بعض المواقع وإلحاق 
خــــســــائــــر بــــالمــــدنــــيــــين والـــــقـــــوات 
الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة، وبـــغـــداد 
لــم تــزل تعتبر «داعــــش» مصدر 
الــوطــنــي  لـــلأمـــن  الـــخـــطـــر الأول 
والمــــــهــــــدّد الـــرئـــيـــســـي لـــلـــســـيـــادة 

والاستقلال الوطنيين.
إيران والجماعات السياسية 
والميليشياوية التابعة لها في 
الــدوام  الــعــراق استخدمت على 
قضية وجود القوات الأميركية 
ورقـــــة لــلــضــغــط والابـــــتـــــزاز، من 
الـــعـــراق  اعـــتـــبـــار لمـــصـــالـــح  دون 
الــــوطــــنــــيــــة. هــــــذا بـــالـــضـــبـــط مــا 
يــــدركــــه الـــــــرأي الــــعــــام الـــعـــراقـــي 
الآن أكثر مــن الــســابــق، وهــو ما 
يفسّر عدم سريان حمى الحملة 
المطالبة بالانسحاب من دوائر 
هـــذه الــجــمــاعــات إلـــى الأوســــاط 
الشعبية، وهــذا تطور مهم في 
الوعي الشعبي العراقي سيكون 
من الخطأ الجسيم عدم الاكتراث 

به.

نتنياهو وبوتين ومرحلة المراوحة
من قمة دونالد ترمب وكيم جونغ 
أون إلى قمة فلاديمير بوتين وبنيامين 
نتنياهو، يبدو أن المراوحة باتت السمة 
الـــنـــافـــرة لــلــمــرحــلــة الـــراهـــنـــة. الــرئــيــس 
ترمب يعود إلى واشنطن حاملاً آمالاً 
ووعوداً ليس إلا، ونتنياهو يعود إلى 
تــل أبيب بتفاهم غامض رمـــادي على 
غـــرار سابقاته يقضي بتشكيل فريق 
عــمــل يــمــثــل الــكــثــيــر مــن الــــدول ليعكف 
على قضية إخراج القوات الأجنبية من 
سوريا، دون تخصيص علني لإيران. 

إلــى موسكو هي  زيـــارة نتنياهو 
الرقم ١١ منذ التدخل الروسي المباشر 
فـــي الـــحـــرب الـــســـوريـــة، والأولـــــــى بعد 
إســقــاط الــطــائــرة الــروســيــة الــتــي تتهم 
موسكو إســرائــيــل بالتسبب فــي ذلــك، 
وتـــأتـــي فـــي ســـيـــاق عــــدد مـــن الــعــوامــل 
المــــؤثــــرة؛ أهــمــهــا ثـــلاثـــة: الانــتــخــابــات 
البرلمانية في إسرائيل في شهر أبريل 
(نيسان) المقبل، والعلاقات الأميركية 
الروسية المتشنجة، لا سيما بالنسبة 
إلـــــى الأزمــــــــة الــــســــوريــــة، والـــتـــبـــايـــنـــات 
الروسية - الإيرانية التي بــدأت تطفو 

على السطح.
تـــتـــمـــيـــز الانــــتــــخــــابــــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
الإســرائــيــلــيــة المقبلة بتطورين لافتين 

فــي تــاريــخ إســرائــيــل الــســيــاســي؛ الأول 
هــو تــشــكّــل تــحــالــف مــعــارض فــي وجــه 
نتنياهو يضم لأول مرة ثلاثة من قادة 
الــجــيــش الــســابــقــين، والــثــانــي الاتــهــام 
الـــذي قــد يــصــدر ضد  العدلي الجرمي 
نتنياهو. فالتنافس الانتخابي يجري 
بين حصاني سباق رئيسيين هما تكتل 
«الليكود» وتكتل «الأزرق والأبيض»، 
وعـــلـــى رأســـــه الـــجـــنـــرال غــانــتــس. ومــن 
إنــه لا تمكن مقاربة زيــارة  نافل القول 
نتنياهو إلى موسكو خارج المحاولات 
الــتــي يــقــوم بها للاحتفاظ  المستميتة 
بـــرئـــاســـة الـــحـــكـــومـــة، لــيــكــون فـــي حــال 
لــــه ذلــــــك أول رئــــيــــس حــكــومــة  تـــحـــقـــق 
إســرائــيــلــي يــحــتــفــظ بــمــنــصــبــه خمس 
ولايات. هذه الاستماتة قد تدفعه إلى 
افتعال إشكال أمني لتعزيز مقولة إنه 
الأقـــدر على الــدفــاع عــن أمــن إسرائيل، 
والأكــــثــــر تــرجــيــحــاً أن يــســتــهــدف غــزة 
كونها الأقــل تكلفة على عسكره. وقد 
إلــى التحالف مع الحزب  تدفعه أيضاً 
اليميني المتطرف والعنصري من أتباع 
مائير كاهانا، على الرغم من أنه مكروه 
ومـــنـــبـــوذ مــــن غـــالـــبـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــين 
والــيــهــود، لا سيما الأميركيين منهم، 
ما قد يعرض مصالح إسرائيل العليا 

مع واشنطن للاضطراب.
إضافة إلى ذلك، تكتسي نتائج هذه 
الانتخابات أهمية كبرى لجهة تأثيرها 
عــلــى مــســار الأوضــــاع الإقــلــيــمــيــة. فــإذا 
المــرجــح أن  الــفــوز لغانتس، مــن  تحقق 
يضع حداً لسياسة نتنياهو في الملف 
المــراوحــة  الفلسطيني، والــقــائــمــة على 
و«الــســتــاتــيــكــو»، ويــطــلــق مــفــاوضــات 
جـــديـــدة فـــي مــحــاولــة لإيـــجـــاد تــســويــة 
لــم يقدر لهذه  مــع الفلسطينيين، وإذا 
التسوية أن تتم بفعل معوقات كثيرة؛ 
أبرزها التعطيل الذي قد تمارسه قوى 
«المــمــانــعــة» فـــي المــنــطــقــة، فـــإن الــقــيــادة 
الإســرائــيــلــيــة الــجــديــدة قـــد تــعــمــد إلــى 
مــحــاولــة تغيير الأوضــــاع فــي المنطقة 
بــالــعــامــل الــعــســكــري، وفـــي الــحــالــتــين، 
ســواء التسوية مع الفلسطينيين (في 
ســيــاق مــا يـــروج عــن «صفقة الــقــرن»)، 
أو الــعــمــل الــعــســكــري فــي ظــل الــوجــود 
الإيـــرانـــي عــلــى الـــحـــدود الإســرائــيــلــيــة، 
فـــالمـــعـــادلات فـــي المــنــطــقــة مــرجــحــة إذن 

للتغير بشكل جذري وغير مسبوق.
نــفــســه، لا يستطيع  الـــســـيـــاق  فـــي 
غانتس رفض «صفقة القرن» لتسوية 
الــــنــــزاع الـــعـــربـــي الإســـرائـــيـــلـــي، المــزمــع 
إطــلاقــهــا بــعــد الانـــتـــخـــابـــات، الــتــي من 

الــــــجــــــانــــــب  تـــــــــرضـــــــــي  المــــــــتــــــــوقــــــــع ألا 
الــفــلــســطــيــنــي، رغــــم أنـــهـــا أقــــل مــمــا قد 
يقدمه للفلسطينيين، بينما قد يوافق 
نــتــنــيــاهــو عليها لــســبــب وحــيــد، وهــو 
إحــراج الجانب الفلسطيني والانتقام 

منه والإمعان في عزله.
بالنسبة إلى العامل الثاني المؤثر 
في هذه الزيارة، أي العلاقات الأميركية 
الروسية، لا سيما بالنسبة إلى الأزمة 
الــــســــوريــــة، فـــهـــي مــــا تـــــــزال مــلــتــبــســة. 
فسياسة واشنطن يتنازعها اتجاهان؛ 
الأول هو الرئيس ترمب والبنتاغون، 
والمبني على القناعة بإمكانية التفاهم 
مــــــع مــــوســــكــــو عــــلــــى تــــســــويــــة الأزمــــــــة 

السورية، أو إدارتها وفق الحد الأدنى 
الذي يرضي واشنطن، والثاني اتجاه 
فــريــق وزيـــر الــخــارجــيــة مــايــك بومبيو 
ورئــيــس مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي جــون 
بــولــتــون، وكــلاهــمــا لا يــؤمــن بــذلــك ولا 
يرغب فيه. إضافة إلى أن روسيا غير 
مقتنعة أن واشنطن راغبة حقاً في أن 
تقدم لها بالمقابل ما يرضيها ويضمن 
مــصــالــحــهــا. إلـــــى هــــــذا، فـــــإن الـــوقـــائـــع 
اليومية ترجح وجود إشكالات كثيرة 
بين الأجهزة الروسية والأميركية في 
سوريا وخارج الساحة السورية، وكل 
ذلك يشكل عوائق جدية أمام تفاهمات 

واقعية أميركية روسية.
أمــا العامل الثالث، أي التباينات 
التي بدأت تظهر إلى العلن بين موسكو 
وطهران، التي وعلى الرغم من ضرورة 
عدم الإســراف والمبالغة في توظيفها، 
فقد تجاوزت حــدود التململ الروسي 
من عنجهية الأداء الإيراني في سوريا 
وغطرسته، وقد تكون الضغوط التي 
تــتــعــرض لــهــا إيـــــران جــــراء الــعــقــوبــات 
الأمــيــركــيــة، وتــأثــيــرهــا عــلــى الأوضــــاع 

الداخلية، قد فاقمت هذه التباينات.
وفــــــي هــــــذا الإطــــــــــار، تــــبــــرز زيــــــارة 
الـــرئـــيـــس بــــشــــار الأســـــــد إلـــــى طــــهــــران، 

اللافتة بالشكل، والمفاجئة بتدعياتها 
كــاســتــقــالــة وزيــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي 
جواد ظريف، والعودة عنها، ووصف 
الأسد في صحيفة «غانون» المقربة من 
الإصــلاحــيــين بــأنــه «زائـــر غير مرغوب 
فــيــه». هـــذه الـــزيـــارة تــشــيــر إلـــى أجـــواء 
الـــتـــي تــمــيــز الأداء الإيــــرانــــي  الـــتـــشـــدد 
الحالي، وستظل في المستقبل القريب 
عـــلـــى أقـــــل تـــقـــديـــر، ســــــواء فــــي الـــداخـــل 
الإيراني، كما في سياسة النظام خارج 
إيران، لا سيما في المناطق الذي يسعى 

إلى التمدد فيها.
إن هــــــذا الـــــســـــرد قـــــد يــــــــؤدي أقـــلـــه 
إلـــى انــطــبــاع مــفــاده انـــعـــدام الــخــطــوات 
الاستراتيجية لدى الأطراف المنغمسة 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة كـــــافـــــة، وهـــــــذا مـــــا يـــريـــح 
ويــــســــاعــــد الــــلاعــــبــــين الـــــذيـــــن يــتــقــنــون 
الــخــطــوات التكتيكية على  ويفضلون 
الاستراتيجيا والــرؤيــة بعيدة الأمــد، 
أي روســيــا وإيــــران ورئــيــس الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة نتنياهو فــي حـــال فــوزه 
في الانتخابات المقبلة، ما قد يعني في 
المحصلة أن الوصول إلى وضع مستدام 

ومستقر لا يزال متعثراً.
إلا أن خــلاصــة مـــا تــقــدم تــبــقــى أن 
المراوحة طاغية، والمستقبل قد ترسمه 

عـــــوامـــــل ثــــلاثــــة ســـــــوف تــــحــــدد مـــســـار 
الأحداث في الإقليم، وهي:

١ - نتائج الانتخابات الإسرائيلية، 
التي قــد تجدد السياسة الإسرائيلية 
الــحــالــيــة المبنية عــلــى احــتــواء الــوضــع 
الــراهــن فــي ســوريــا ولــبــنــان، واعــتــمــاد 
الضربات المــحــددة لمنع اختلال ميزان 
الــــقــــوى فــــي المـــنـــطـــقـــة، وعــــــدم الــســمــاح 
بتهديد جــدي لأمــن إسرائيل. أمــا فوز 
غــانــتــس، فــســوف يــفــتــح الأبـــــواب أمـــام 
تطورات جديدة على صعيد التسوية 
أو الحرب والتداعيات المتأتية عن كل 

منهما.
يـــصـــدر عــــن إدارة  - مــــا ســـــوف   ٢
الرئيس ترمب إزاء النظر في العقوبات 
ضد إيران، المتوقع أن يجري في مايو 
(أيــــار) المــقــبــل، الـــذي قــد يسفر إمـــا عن 
تشديد العقوبات والمزيد من الضغوط، 
أو تــخــفــيــفــهــا، لا ســيــمــا فــــي الــجــانــب 
المــتــعــلــق بـــالإعـــفـــاءات لــبــعــض الـــــدول، 
والاتــــجــــاه تــالــيــاً نــحــو الــلــيــونــة وفــتــح 

مسار جدي لتفاهمات في المستقبل.
٣ - مستقبل الرئيس ترمب جراء ما 
قد تتضمنه نتائج تقرير المحقق مولر 
وتداعياتها على مصير ولاية الرئيس 

الأميركي.

إميل أمينعدنان حسين

سام منسى

بداية النهاية لسهاد البشرية
السهاد معرقل للإنتاج، ومدمر 
الــدول جــراء هذا  للاقتصاد، وتخسر 
المليارات. فلكي يبدع الإنسان أو على 
الأقل يقوم بواجبه الوظيفي لا بد له 
من النوم سبع ساعات لا أكثر. أما إذا 
تعذر ذلك فالمحصلة عمل غير متقن 
وإنتاج مهلهل، وبالتالي فإن النتيجة 
الحتمية هي عرقلة النمو الاقتصادي 

وبطؤه، وتخلفه عن الركب العالمي.
هناك بداية لكل حكاية، لكن ليس 
شــرطــاً حــصــولــهــا عــلــى نــهــايــة. إذ إن 
الــحــكــايــات تظل لزمن  كثيراً جــداً مــن 
طويل سائرة مترحلة على الطرقات 
متنقلة بين الأفـــواه من دون أن تحط 
رحالها في أرض نهاية مأمولة أو غير 

متوقعة. وعلى سبيل المثال لا الحصر، 
فــإن بداية حكاية معروفة مثل الأرق 
الــقــدم، ولعلها  أو السهاد موغلة في 
مـــقـــتـــرنـــة بـــظـــهـــور الـــحـــيـــاة الــبــشــريــة 
على الأرض، لكنها ما زالــت إلى يوم 
الناس هذا تبحث عن كِنّ تلجأ إليه، 
مــســتــجــيــرة مــن تــعــب الــتــرحــال لتنام 
قريرة العين دافئة، في نهاية سعيدة 

تظللها البهجة.
ـــا لـــم يـــجـــرب الانــــــزلاق في 

ّ
مـــن مـــن

متاهة سهاد سادي أو لم يقع فريسة 
سهلة بين أنياب أرق متوحش؟

ا خطر بباله يوماً ما أن 
ّ
ومــن من

التقدم البشري علمياً قد يتمكن من 
فــتــح مــغــالــق أبـــــواب الأرق الــعــصــيــة؟ 

نعرف أنه تعامل مع أبواب الأمراض، 
لكن هذا شيء مختلف يتعلق بالمزاج، 
ويضيء لنا ما عتم أمامنا من متاهات 
السهاد على أمل أن ينتشلنا أخيراً من 
تعبنا، ويقضي على مسبب لألم من 
آلامنا التي ظللنا كبشر نحملها من 

جيل إلى جيل.
إذا كــانــت هــنــاك حــكــايــات سهلة 
الــتــصــديــق وبــمــنــطــق مــقــبــول، فهناك 
أيــــــضــــــاً حـــــكـــــايـــــات مـــــحـــــيـــــرة لـــلـــعـــقـــل 
وتستغلق على المنطق، لكن إنجازات 
العلم البشري الحديث وتحققاته التي 
طــالــت كــل شــيء فــي الــواقــع الحياتي 
الإنــســانــي، أبــانــت بــمــا لا يـــدع مــجــالاً 
لــشــك أن لا شــــيء قـــــادر عــلــى إيــقــاف 

الــعــقــل الــبــشــري مــن الــتــطــور ومـــن فك 
ألغاز الدنيا وما ابتلتنا به من أمراض 

وأوبئة.

تقول حكاية على لسان تقرير في 
صحيفة التايمز البريطانية الصادرة 
الــــثــــلاثــــاء المـــــوافـــــق ٢٦ فـــبـــرايـــر  يــــــوم 
(شباط) ٢٠١٩، إن «البحث عن علاج 
لــلأرق تلقى أكبر قوة دفع منذ عقود 
يــوم أمـــس، حيث أشـــارت دراســـة إلى 
نوع من الخلايا الدماغية يبدو أنها 

تلعب دوراً حاسماً».
«نتائج الحمض  التقرير المعنون بـ
النووي تمنح أملاً للمؤرقين» أوضح 
الــنــووي لنحو  أن تحليلات الحمض 
١٫٣ مــلــيــون شــخــص تــشــيــر إلـــى نــوع 
مــــــن خـــلـــيـــة دمـــــاغـــــيـــــة تـــــعـــــرف بـــاســـم 
الــخــلايــا الــعــصــبــيــة المــتــوســطــة تلعب 
دوراً حاسماً في المرض. هذه الخلايا 

مـــــعـــــروف عـــنـــهـــا شــــــدة حــســاســيــتــهــا 
للدوبامين، وهو مركب يحمل رسائل 
كيميائية في الدماغ ولديه ارتباطات 
بمجموعة واسعة من خلايا دماغية 

أخرى.
بيانات الحمض النووي جُمّعت 
مــن قبل شركة أميركية تعرف باسم 
(٢٣and Me) متخصصة فــي إجـــراء 
 (UK Biobank)الفحوص الجينية و
المصرف الحيوي البريطاني. وصدرت 
 VU دراستان؛ الأولى جرت في جامعة
بأمستردام - هولندا، والثانية بجامعة 
إكستر ببريطانيا، تعرضتا بالتحليل 
للجينات في الحمض النووي لآلاف 
من الأشــخــاص، وأفلحتا في الكشف 

عن تداخل بين الأرق والكآبة.
مــــــا يــــهــــم فــــــي كــــــل هــــــــذا الـــكـــشـــف 
الــطــبــي الــبــاهــر هــو أن بــابــاً آخـــر كــان 
إلــى فتحه  مــوصــداً وتــوصــل العلماء 
بمفاتيح العلم والــدراســة والتحليل، 
وبدأ كأن الطريق إلى ما استغلق من 
الــبــشــري على عقولنا،  ألــغــاز الجسم 
مـــنـــذ زمــــــن قـــــد تـــــم إعــــــدادهــــــا بــقــصــد 
تــعــبــيــدهــا لــلــوصــول إلـــى عـــلاج طبي 
يتيح للمؤرقين أخيراً النوم والراحة 

والاستمتاع بأحلامهم مثل غيرهم.
لكم تمنيتُ لو أن المتنبي ظل حيّاً 
لأكــــون أول مــن يــهــرع نــحــوه مــبــشــراً، 
بتمكن الــعــلــم مــن وضـــع نــهــايــة لأرقــه 

المتراكم. ليت المتنبي حي.
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الـــــــفـــــــارق بــــــين مـــــظـــــاهـــــرات الــــجــــزائــــر 
ومظاهرات السودان هو في طبيعة التحدي 
الموجه للنظام السياسي. فالرئيس عمر 
البشير هو النظام في السودان، أما الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة فهو رأس الحكومة. 
إن خرج بوتفليقة من جراء ضغط الشارع، 
أو نتيجة صراع التوازنات العليا، سيكون 
التغيير محصوراً فقط في داخــل القصر. 
أما في الخرطوم فإن التغيير المنشود هائل 
وشامل لكامل النظام، مثل الحالة الليبية 
فــي ثــــورة ٢٠١١. والــتــغــيــيــر الــرئــاســي في 
الجزائر ممكن سلماً، ولن يؤثر كثيراً في 
كيان الجزائر، الدولة. في حين أن التغيير 
في السودان لن يتم إلا بالعنف وحمام من 

الدم؛ الحالة السورية.
الــرئــيــس بوتفليقة شخصية  عــرفــنــا 
وطنية وتاريخية، يحظى باحترام الجيل 
الــجــزائــري. لكن معظم  القديم من الشعب 
ســكــان الـــجـــزائـــر الـــيـــوم، الأربـــعـــين مــلــيــون 
نــســمــة، هـــم شـــبـــاب لا تــعــنــي لــهــم مــرحــلــة 
التحرير ولا رمــوزهــا كثيراً. ولا شــك بأن 
الإصرار على ترشيح بوتفليقة والدفع به 
إلى الواجهة رئيساً للمرة الخامسة، وهو 
مريض، لا يخدم صورة بوتفليقة الوطنية 
الــــزاهــــيــــة. ويـــذكـــرنـــا بـــمـــا حـــــدث لــلــرئــيــس 
الــتــونــســي الــتــاريــخــي الــعــظــيــم، الــحــبــيــب 
بورقيبة، فقد أدى الإصرار على استمراره 
رئيساً، وهو كبير وشبه عاجز، إلى تبرير 
إسقاطه لاحقاً من قبل وزير الداخلية، زين 
العابدين بن علي، في عــام ١٩٨٧ ونهاية 

حقبة الحكم المدني.
النظام في الجزائر قوي، يشبه إلى حد 
كبير النظام في مصر، يقوم على مؤسسة 
عسكرية راســخــة، تعتبر العمود الفقري 
للدولة، ولا يمكن أن تحدث تغييرات دون 
موافقتها، وستتدخل لو شعرت أن هناك 
خطراً على استقرار البلاد. وحتى الآن، فإن 
الدعوات إلى التغيير والقطيعة مع الماضي 
لــم تصل إلى  وإعـــلان الجمهورية الثانية 
درجة المساس بصلب النظام وهياكله، ما 
يعني أن الأزمة في الجزائر تظل في الإطار 
المسموح به مهما علت الأصــوات المطالبة 

بالتغيير.
والإشــــكــــالات المــحــتــمــلــة مـــن اســتــمــرار 
الأزمـــة الــرئــاســيــة، واتــســاع حـــراك الــشــارع 
الــجــزائــري؛ أن تــهــز الــعــلاقــة بــين الأطـــراف 
بــســبــبــهــا دائــــــرة  تـــتـــســـع  المـــخـــتـــلـــفـــة، وأن 
الانـــــقـــــســـــامـــــات. والـــــــدعـــــــوة إلـــــــى تـــأجـــيـــل 
الانــــتــــخــــابــــات وتـــبـــنـــي مـــرحـــلـــة انــتــقــالــيــة 
ســتــعــمــق مـــن الـــخـــلافـــات فـــي وقــــت يمكن 
فيه حسمها وفق النظام الانتخابي الذي 
توافق عليه الجميع. وكلها تبدو عاصفة 

في فنجان.
أما المنطقة المحيطة بالجزائر فكلها 
الــســودان في اضطراب خطير،  ملتهبة؛ 
ولــيــبــيــا فـــي حــــرب دامـــيـــة واســـعـــة منذ 
ثــمــانــي ســـنـــوات، وفـــي تــونــس اســتــقــرار 
هش. الجزائر محل رصد الجميع، كونها 
أكبر دولة في أفريقيا مساحة، ومفتاح 
اســــتــــقــــرار شــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا ووســـطـــهـــا، 
وكـــل المنطقة هــنــاك مهمة لأمـــن أوروبـــا 

واستقرارها.
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 عهد سياسات الحزبين ول

يــــــطــــــرح ظــــــهــــــور «المــــجــــمــــوعــــة 
المـــســـتـــقـــلـــة» فــــي المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة، 
حــيــث انــشــق ١١ نــائــبــاً عــن سيطرة 
الــكــبــيــريــن لتشكيل كيان  الــحــزبــين 
وســـطـــي جــــديــــد، تــــســــاؤلات مــهــمــة 
القائمة  بالنسبة للنظم السياسية 
على التحزب المزدوج في غير دولة 
مــن دول الــعــالــم: هــل هــذه النظم لا 
تزال تحظى بالأهمية، والاستدامة، 
والملاءمة للأغراض المرجوة منها؟ 
من الممكن أن يكون نظام الحزبين 
الكبيرين قد عفى عليه الزمن، وبات 
الأمـــــر فـــي حـــاجـــة إلــــى مـــن يــضــرب 

بمطرقة الحزم لضبط الأمور.
ولـــــــقـــــــد ولــــــــــــــدت «المـــــجـــــمـــــوعـــــة 
المستقلة» مــن رحــم الإحــبــاط الــذي 
تــيــار الوسط  يستشعره سياسيو 
الــقــائــمــة.  الــتــحــزبــيــة  المــطــالــب  إزاء 
ويجب على مؤيد حزب المحافظين 
فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا الــــيــــوم أن يــنــاصــر 
دعوى «بريكست» حتى وإن كان لا 
يؤمن بجدواها، وذلك بغية الحفاظ 
الــوحــدة الحزبية دون تفكك.  على 
وإن كان من أنصار حزب العمال، من 
جهة أخرى، فعليه الوقوف، وربما 
الموافقة التامة، مع جيريمي كوربين 
الــحــزب وآراء أقــصــى اليسار  زعــيــم 
الـــســـيـــاســـيـــة، وكــــذلــــك مــــا يــعــتــبــره 
بعض أعضاء الحزب من الوجهات 
المعادية للسامية. ولكن ماذا لو كان 
المرء يعتبر «بريكست» من الدعاوى 
الحمقاء المحضة، وأن الشيوعية هي 
حافة الهاوية؟ فهل هناك من مأوى 
سياسي له في المملكة المتحدة اليوم 

الليبرالي مبتور  بعيداً عن الحزب 
الــراهــن فــي البلاد؟  الصلة بالواقع 
يــمــكــن لمــثــل هـــذه المــســألــة أن تخلق 
بـــدايـــة جـــديـــدة هـــنـــاك، تــمــامــاً كما 
حــدث فــي فرنسا عــام ٢٠١٧ عندما 
فــشــل نـــظـــام الــحــزبــين المــتــزمــت في 
تــيــار أقصى  الاستجابة لتحديات 
الـــيـــســـار وأقـــصـــى الـــيـــمـــين، وتــحــتــم 
مــــاكــــرون تشكيل  إيـــمـــانـــويـــل  عــلــى 
الــوســط مــن الصفر والانتقال  تيار 
به إلى الانتصار في معترك الاعتدال 

السياسي المرير.
وهناك أوجــه للتشابه 
بـــــــين المـــــــوقـــــــف الــــفــــرنــــســــي 
وقتذاك والموقف البريطاني 
الــراهــن – ويُــشــاهــد موقف 
مـــــــمـــــــاثـــــــل فــــــــــي الأجـــــــــــــــــواء 
السياسية الأمــيــركــيــة قبل 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــرئـــاســـيـــة 

المقررة لعام ٢٠٢٠. إذ يجادل البعض 
فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فـــعـــلا بـــأن 
الــصــورة  التشكيل السياسي على 
الائتلافية للحزبين الكبيرين، والتي 
استمرت منذ الثلث الأخــيــر للقرن 
الــعــشــريــن، قـــد بــــات يــتــخــذ منحى 
جــديــداً تماماً. ومــن الــواضــح، ومن 
الصعب على مؤيد تيار الوسط، من 
أصحاب الحس السياسي السليم، 
أن يجد له موئلاً سياسياً يؤويه. 
ولــنــذكــر هــجــمــات الــيــســار الشرسة 
عــلــى هــــوارد شــولــتــز، الديمقراطي 
المخضرم ومؤسس سلسلة مقاهي 
ستاربكس الشهيرة، والذي يعاني 
صــعــوبــة بــالــغــة فــي الانــضــمــام إلــى 

قــائــمــة مــرشــحــي الـــحـــزب الــحــالــيــة 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة المــقــبــلــة، 
فضلا عن الازدراء الواضح، وربما 
الكراهية لدى أنصار دونالد ترمب 
ضد السيناتور السابق جيف فليك 
المناهض لمعسكر ترمب الجمهوري.

والالــــــتــــــزام بـــهـــيـــاكـــل الأحـــــــزاب 
الــقــائــمــة مـــن المـــغـــريـــات الــســيــاســيــة 
بالنسبة لهؤلاء السياسيين. فإنهم 
يـــنـــعـــمـــون هــــنــــاك بـــأريـــحـــيـــة جــمــع 
التبرعات السخية، وآليات الحملات 
الانتخابية المعنية، والدعم القوي 

من جانب العلامات التجارية الثرية 
ذات التوجهات الحزبية الراسخة. 
وفي الولايات المتحدة، لا تزال فكرة 
أن مــرشــح «الـــطـــرف الــثــالــث» ليس 
أكثر من «مثير للفساد السياسي» 
هي فكرة عميقة وقوية. ويحرص 
الكثيرون على تثبيط هوارد شولتز 
من الترشح للانتخابات الرئاسية 
حتى لا يمد يد المساعدة، عن غير 
قــصــد بــالــطــبــع، إلـــى دونــالــد ترمب 
الــفــوز فــي الجولة  ومــعــاونــتــه على 
الـــقـــادمـــة مـــن الانـــتـــخـــابـــات بــطــريــق 

سرقة أصوات الديمقراطيين.
أمـــا بــالــنــســبــة إلـــى «المــجــمــوعــة 
المــســتــقــلــة» الــبــريــطــانــيــة عــلــى أقــل 

تـــقـــديـــر، فــــإن الــتــخــاصــم مـــع أفــكــار 
كـــان قويا  الــســائــدة  الــحــزب  ورؤى 
بــــدرجــــة تــكــفــيــهــم لـــلانـــســـحـــاب مــن 
«منطقة الراحة والأمان» السياسي. 
وأعتقد أن مثل هذا التوجه سوف 
يــجــد لـــه مــثــيــلا لــــدى نـــظـــام حــزبــي 

مزدوج آخر عما قريب.
بــحــلــول نــهــايــة الـــقـــرن الــتــاســع 
عــشــر فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، طــرح 
الــبــاحــث الــقــانــونــي أبـــوت لــورانــس 
لــــويــــل رأيـــــــه بــــأنــــه يــنــبــغــي وجــــود 
حــــزبــــين اثــــنــــين فــــقــــط فـــــي مــجــلــس 

النواب الوطني وذلك «حتى يتسنى 
لــلــنــظــام الـــحـــكـــومـــي الـــبـــرلمـــانـــي أن 
يخرج بنتائج مفيدة». (وبوصفه 
رئيساً لجامعة هارفارد ذلك الوقت، 
قــــال لــــورانــــس لـــويـــل أيـــضـــاً بــقــبــول 
حصة مــن الــطــلاب الــيــهــود ورفــض 
حصة الطلاب السود، الذين كانوا 
يشاركون أقرانهم البيض المهاجع 
الــجــامــعــيــة. وكــــان مـــن الـــواضـــح أن 
الرجل لم يكن يتمتع بحس التنوع 
الـــســـيـــاســـي عــلــى  الاجــــتــــمــــاعــــي أو 

الإطلاق).
ثم، وفي حقبة الخمسينات من 
القرن الماضي، زعم عالم الاجتماع 
الفرنسي موريس دوفيرجيه أن نظم 

الحزبين السياسيين تحافظ على 
وجــود معسكر المعارضة (وبصفة 
ضمنية، بقاء الحكومة أيضاً) ضمن 
محيط الاعــتــدال السياسي، وقــال: 
«إن طبيعة المعترك السياسي التي 
تتضمن تبادلاً معيناً بين الأحزاب، 
واحتمال أن الطرف المعارض باليوم 
هــو الــطــرف الــحــاكــم بــالــغــد، يحفظ 
لــلــمــعــتــرك الــســيــاســي مـــن المــبــالــغــة 
والإفــــــــــراط الــــــذي قــــد لا يـــصـــبَّ فــي 
صالحه في قابل الأيـــام». ويكفينا 
قــــراءة نــصــف دزيــنــة مــن تــغــريــدات 
الــســيــد تـــرمـــب الــســيــاســيــة 
إلـــــى خــطــب  أو الاســــتــــمــــاع 
مـــن خــطــب الــســيــد كــوربــين 
الــعــصــمــاء، كــي نـــدرك مدى 
الــخــطــأ الــــذي احــتــمــلــه رأي 

المسيو دوفيرجيه.
افـــتـــرض الأكــاديــمــيــون 
ولــفــتــرة طــويــلــة، إلــى جــانــب السيد 
الــنــظــم الانتخابية  دوفــيــرجــيــه، أن 
الــــقــــائــــمــــة عــــلــــى قـــــاعـــــدة الأولـــــويـــــة 
بالأسبقية، أو الفوز بأكثرية عدد 
الأصوات، كمثل ما هو مشاهد في 
الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، 
تـــفـــضـــي بــطــبــيــعــتــهــا إلــــــى الـــنـــظـــام 
الــســيــاســي مــــــزدوج الأحــــــــزاب. فــإن 
لــم تكن الأصــــوات والمــقــاعــد موزعة 
بـــشـــكـــل مـــتـــنـــاســـب، فــــــإن الأحــــــــزاب 
الكبيرة، كما يقول المنطق، تحظى 
لــلــفــوز بالأغلبية  بــفــرصــة مــمــتــازة 
الــتــعــدديــة وتحظى بــعــدد أكــبــر من 
مقاعد البرلمان، وبالتالي فلا معنى 
لـــــدى الـــســـيـــاســـيـــين مــــن الانـــضـــمـــام 

إلــــى الأحــــــزاب الــصــغــيــرة أو تــأيــيــد 
الناخبين لهذه الأحزاب المهمشة.

لــكــن، وفــــي عــــام ٢٠١٧. خلص 
أستاذ العلوم السياسية الاستوني 
رين تاغبيرا وزميله الأميركي ماثيو 
شــوغــارت، إثــر اســتــخــدام البيانات 
الــواردة عن عدة انتخابات أجريت 
فــي ٤٩ دولـــة، إلــى أن عــدد الأحــزاب 
المعنية سياسياً التي فازت بمقاعد 
 به بقوة بسبب 

ً
البرلمان كان متنبأ

عاملين اثنين: عدد مقاعد البرلمان، 
وعدد النواب المنتخبين في كل دائرة 
انتخابية. والعوامل الأخــرى، على 
سبيل المثال، التنوع الإثني بالبلاد، 
ليست ذات أهمية كبرى، رغم أنها 
قد تؤثر على شكل النظام السياسي 

القائم كذلك.
ووفـــــقـــــا لــــنــــمــــوذج تــــاغــــبــــيــــرا - 
شــــوغــــارت المـــــطـــــروح، عـــلـــى ســبــيــل 
المثال، لا ينبغي لإسبانيا ونظامها 
بـــحـــزبـــين  تـــحـــظـــى  الــــســــيــــاســــي أن 
كبيرين فحسب، وهي لم تعد كذلك 

كما ظهر مؤخرا. 
ومـــن المــتــوقــع، بـــدرجـــة كــبــيــرة، 
بالنسبة إلـــى كــنــدا وعـــدد مــن دول 
الــكــاريــبــي أن تــنــتــهــج نــفــس الــخــط 
تــمــامــاً. ووفـــقـــاً لــلــنــمــوذج المـــذكـــور، 
ينبغي أن يــكــون هــنــاك ٢٫٩٤ حزب 
كــبــيــر فـــي بـــرلمـــان المــمــلــكــة المــتــحــدة، 
فـــي كــونــغــرس  و٢٫٧٥ حــــزب كــبــيــر 
الولايات المتحدة. فلماذا لم يحدث 

ذلك حتى الآن؟ لا أحد يعرف!

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

الجزائر... صحة الرئيس وصحة البلاد
لا غـــرابـــة أن يــخــونــك سياسي 
تسلق تحت مظلتك. أو جنرال زينت 
صــــدره بــالأوســمــة. أو «رفـــيـــق» في 
الحزب كان يشحذ خنجره ويغطي 
نواياه بابتسامات التملق. لا غرابة، 
فــالــخــيــانــة إحــــدى مـــواهـــب الــزمــلاء 
و«الرفاق» والأصدقاء. الأكثر إيلاماً 
أقــرب الناس  أن تأتيك الخيانة من 
إليك. من جسدك نفسه. وأن تغدر 
بك صحتك عند المنعطفات الصعبة 
إلــى تنبهك وبراعتك  حيث تحتاج 
وصورتك بلا خــدوش. تحتاج إلى 
مهارتك القديمة في الإمساك بتلك 
الـــخـــيـــوط المـــعـــقـــدة فـــي هــــذه الــبــلاد 

الصعبة.
هــا هــو الجسد يــكــرر خياناته 
عـــشـــيـــة عـــيـــد مـــــيـــــلاده (ولــــــــد فـــــي ٢ 
فـــي وجـــــدة).  | آذار ١٩٣٧،  مـــــارس 
وشـــاءت الصدفة أن تكون الذكرى 
عشية الموعد المقرر لتقديم ترشيحه 
للحصول على «العهدة الخامسة». 
أرغــمــتــه صــحــتــه عــلــى الــتــوجــه إلــى 
عيادة سويسرية. والحقيقة أنه لم 
يكن يتوقع أن يلهب قــراره ترشيح 
نفسه حماسة قسم من الشارع، على 
غـــرار مــا فعله حــديــث الــتــوريــث في 

مصر قبل ثمانية أعوام.
لا يقبل هذا النوع من المقارنات 
قـــصـــتـــه لا تــشــبــه  أو الإيـــــــحـــــــاءات. 
يــدر بخلده يــومــاً أن  لــم  إلا قصته. 
يستقل طــائــرة للنجاة بنفسه من 
غـــضـــب الـــــنـــــاس. وكــــانــــت الـــجـــزائـــر 

هادئة حين تسلل زين العابدين بن 
علي إلى طائرة حملته إلى المنفى. 
وكـــانـــت بـــــلاده هـــادئـــة حـــين انــدفــع 
لـــيـــبـــيـــون إلـــــى الـــــشـــــوارع مــطــالــبــين 
بإنهاء الحكم المديد للعقيد. وحين 
بثت الشاشات صــور القائد يلهث 
راكضاً يتداوله الغاضبون بقسوة 
غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة قـــبـــل أن يــحــتــفــلــوا 
بـــجـــثـــتـــه. ولــــــم يـــتـــخـــوف يــــومــــاً مــن 
الـــجـــزائـــر على  أن تــتــمــزق خــريــطــة 
غــرار ما حل ببلاد «ثــورة الفاتح»، 
الجهات  الميليشيات  تتقاسم  وأن 
والتراب والآبار. ولم يشعر بأي قلق 

حـــين ســمــع حــســنــي مــبــارك 
يعلن تخليه عــن الرئاسة. 
أو حين رآه لاحقاً في قبضة 
العمر والقضاة والقضبان. 
ولـــم يــكــن هــنــاك مـــا يــدعــوه 
لــلــخــوف عــلــى الــجــزائــر من 

مصير ســـوري أو يمني. ثــم إنــه لا 
يجوز عقد أي مقارنة بين مظاهرات 
الجزائر ومظاهرات الخرطوم. ففي 
عــهــد الــرئــيــس عــمــر حــســن البشير 
خسر السودان جزءاً غير متواضع 
مــن أرضـــه فــضــلاً عــن معظم نفطه. 
للجزائر أسلوب مختلف في السلم 
والحرب وفي الاستكانة والغضب.

يجد صعوبة بالغة في تفسير 
المـــشـــاهـــد الـــتـــي تــبــثــهــا الـــشـــاشـــات. 
وعـــلـــى عــــــادة الـــــرؤســـــاء الـــوافـــديـــن 
مــن الأحــــزاب يــســأل نفسه: مــن غرر 
بهؤلاء الشبان والشابات ودفعهم 

إلى الشارع؟ من هي الأيدي الخفية 
الــتــي تــحــركــهــم؟ ومـــن هــي الجهات 
التي تريد إيقاع الجزائر في ربيع 

عربي متأخر؟
هم (١٩ 

ِّ
يتذكر. كان في مثل سن

عاماً) حين سمع نداءً أطلقه الجناح 
الـــعـــســـكـــري فــــي «جـــبـــهـــة الــتــحــريــر 
الـــوطـــنـــي»، ودعــــا فــيــه الـــطـــلاب إلــى 
الالـــتـــحـــاق بـــالمـــقـــاومـــة. انـــضـــم إلـــى 
المقاتلين. ومــذذاك، اختلطت قصته 
بـــقـــصـــة بــــــــــلاده. هـــــل يــــتــــذكــــر جــيــل 
الهواتف الذكية أن بلاده هي «بلاد 
المليون شهيد»، وأن تحريرها أنجب 

بحراً من الشهداء والمعوقين والأرامل 
والأيتام. وإذا كانت تلك التضحيات 
تقيم فقط في ذاكرة أجيال سبقتهم، 
فـــهـــل يـــنـــســـون أحــــــــداث «الـــعـــشـــريـــة 
السوداء» والقتل والذبح والخطف 
وبقر البطون، وكيف خافت البلاد 
على هويتها ووحدتها، وشعرت أن 
التطرف يقودها إلى الهاوية؟ وهل 
يحق لهم أن ينسوا اســم مــن رعى 
الــعــودة إلــى الــســلام، وبلور قــرارات 
العفو وتعويض الأسر من الفريقين 
وإغلاق نوافير الدم؟ كان اسم الرجل 
عبد العزيز بوتفليقة الذي يزعمون 

الـــيـــوم أن الـــبـــلاد تــعــبــت مـــن تــكــرار 
اسمه وصوره.

ينسى المتظاهرون أن الجزائر 
المـــتـــرامـــيـــة الأطـــــــراف تــحــتــاج رجـــلاً 
قوياً كي يمنع لحمها من التطاير 
فـــي الـــنـــزاعـــات الإثــنــيــة والــجــهــويــة 
واللغوية. يتوهمون أن ما يصلح 
في أوروبــا يصلح عندنا. يضحك. 
لا يعرفون الفارق بين قصر المرادية 
وقصر الإليزيه ومقر «١٠ داونينغ 
ســـتـــريـــت». تــســتــطــيــع تــلــك الــبــلــدان 
الـــعـــيـــش بــــلا ديــــغــــول أو تــشــرشــل. 
الـــجـــزائـــر لا تــســتــطــيــع الــعــيــش بلا 

رجل قوي، ولا تستطيع إبقاء سيف 
الــولايــة مسلطاً على عنقه.  انتهاء 
يـــتـــذرعـــون بــالــبــطــالــة وهـــــي كــانــت 
دائماً موجودة، وينسون أن الدولة 
لـــم تــبــخــل بــالمــشــاريــع الــكــبــرى يــوم 
كــان سعر النفط فــي أفــضــل أيــامــه. 
يــكــررون كلمة التغيير مــن دون أن 
يتنبهوا إلى أن غياب الرجل القوي 
يــجــعــل الــتــغــيــيــر مــحــفــوفــاً بــرائــحــة 
الفوضى وخطر الانهيار. يتحدثون 
عن استشراء الفساد وأزمــة السكن 
وانــســداد الأفـــق وهشاشة الأحـــزاب 

واستمرار الوصايات.

يــغــرق الــرئــيــس فــي الــذكــريــات. 
تــجــربــتــه مـــع أحـــمـــد بـــن بــيــلا الـــذي 
كــــان يــمــتــلــك فــيــضــاً مـــن الــحــمــاســة، 
ونقصاً فادحاً في الواقعية وشروط 
الــدولــة. يذكر بالتأكيد كيف  إدارة 
إلــى المجموعة التي أطاحت  انضم 
الرئيس - الــرمــز. تــعــود إلــيــه صور 
العمل مع الرئيس هــواري بومدين 
ـــم.  الــــصــــامــــت والــــــصــــــارم والمـــتـــجـــهِّ
ولا يــنــســى بــالــتــأكــيــد يــــوم دفــعــوه 
لاحــقــاً إلـــى المــنــفــى بــعــدمــا كــالــوا له 
الاتــــهــــامــــات. يـــبـــتـــســـم. كــــل المــكــائــد 
والعداوات لا تستطيع اليوم حجب 
حقيقة ســاطــعــة، مــفــادهــا 
أنــــــــــــه صـــــــاحـــــــب الأرقــــــــــــــام 
القياسية فــي الإقــامــة في 
منصب الرئيس ومنصب 
وزيــــــــر الــــــدفــــــاع ومــنــصــب 
الـــخـــارجـــيـــة. دوره  وزيــــــر 
كـــــان حـــاســـمـــاً فــــي وضـــــع الـــجـــزائـــر 
عــلــى الــخــريــطــة الـــدولـــيـــة. الــعــلاقــة 
جـــيـــدة الـــيـــوم مـــع روســــيــــا، وكــذلــك 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، والأهــــم مع 
الــــصــــين الــــحــــاضــــرة فـــــي مـــشـــاريـــع 
اســتــثــمــار عــمــلاقــة. يــعــرف الرئيس 
أن فرنسا تراقب قلقة سير الأحداث 
في بــلاده. تخشى من أن يــؤدي أي 
اضــطــراب واســـع إلـــى أمــــواج هائلة 
أنــه يمكن  مــن اللاجئين، خصوصاً 
أحياناً العثور على جثث لجزائريين 

بين رواد «قوارب الموت».
يتذكر الرئيس حياته الحافلة. 

كــان وزيـــراً للخارجية فــي ديسمبر 
(كــانــون الأول) ١٩٧٥، حــين هبطت 
طائرة استثنائية في مطار الجزائر. 
الــشــهــيــر يصطحب  كــــارلــــوس  كــــان 
معه ١١ مــن وزراء «أوبـــك» خطفهم 
من مقر المنظمة في فيينا. صاحب 
الفكرة كــان العقيد معمر القذافي. 
وكــــانــــت لـــــدى كــــارلــــوس الــــــذي كـــان 
يعمل تحت إمرة وديع حداد أوامر 
صارمة بإعدام الوزيرين السعودي 
والإيـــرانـــي. وكـــان بوتفليقة بــارعــاً 
وصـــارمـــاً فــي ذلـــك الـــيـــوم، مــا سهّل 

الإفراج عن الرهائن.
حـــيـــاتـــه حــــافــــلــــة. لـــيـــتـــه يــكــتــب 
مـــــذكـــــراتـــــه حـــــرصـــــاً عــــلــــى صــحــتــه 
وصــحــة الــجــمــهــوريــة. لــكــن الظاهر 
هــــو أنـــــه يـــــرى الـــجـــلـــوس فــــي قــصــر 
المرادية، ولو لولاية أخيرة قصيرة، 
أفضل من الانكباب على استحضار 
ذكرياته من موقع الرئيس السابق. 
لم يرضخ الرئيس لخيانة صحته. 
في السنوات الأخيرة، لم يتردد في 
تطويع أصعب الجنرالات، وبينهم 
«صانع الرؤساء». لم  من كان يلقب بـ
يتعب من الجزائر، ولا يعتقد أنها 
تعبت من الرئيس الذي يتكرر. إنه 
صاحب الأرقام القياسية. لم يعاند 
رئيس خيانات صحته كما يعاندها 
الــســيــد الـــرئـــيـــس المــــرشــــح. وحــدهــا 
التقرير  المــقــبــلــة ســتــقــدم  الأســابــيــع 
الأدق عـــن صــحــة الــرئــيــس وصــحــة 

البلاد.

غسان شربل
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اليابان: الاستثمارات الخارجية سبب الفائض في ميزان الحساب الجاري
طوكيو: «الشرق الأوسط»

قــــال مـــســـؤول يـــابـــانـــي، أمــس 
(الأحــــــد)، إن الــفــائــض فـــي مــيــزان 
الحساب الجاري في البلاد يرجع 
إلى الاستثمار في الخارج، وليس 
حركة البضائع، مضيفاً أن ذلك لا 

يجب أن يمثل مشكلة تجارية.
وقال ماساتسوجو أساكاوا، 
نـــــائـــــب وزيـــــــــر المـــــالـــــيـــــة لـــلـــشـــؤون 
الدولية، في مؤتمر صحافي أمس، 
نقلته «بلومبرغ»، إن هناك حاجة 
لــتــبــنــي تـــوجـــه مـــتـــعـــدد الأطــــــراف 
لــتــحــســين الاخـــــتـــــلالات الـــدولـــيـــة، 
اليابان تريد طرح  إلــى أن  مشيراً 
هــذه القضية خــلال ترؤسها قمة 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن هــــذا الـــعـــام. 
وتأتي تصريحات أساكاوا بعدما 
طالب المفوض التجاري الياباني 
توشيسميتسو موتيجي إجــراء 
مباحثات ثنائية مــع أمــيــركــا في 
أقرب وقت ممكن، وذلك في أعقاب 

تـــصـــريـــحـــات الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــــالـــــد تـــرمـــب أن بــــــلاده عــانــت 
لأعوام من ممارسات تجارية «غير 

عادلة».
وقال الممثل التجاري الأميركي 
روبرت لايتزير، الأسبوع الماضي، 
إنــه من المهم إجــراء مباحثات مع 
اليابان، موضحاً أنه يعتزم زيارة 

طوكيو الشهر الحالي.
المـــــالـــــيـــــة  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
اليابانية، الشهر الماضي، ارتفاع 
عــجــز المــــيــــزان الـــتـــجـــاري لــلــيــابــان 
خــــــلال يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
المــاضــي إلـــى ١٫٤٥٢ تــريــلــيــون ين 
(١٣ مليار دولار)، وهو ما تجاوز 
تـــوقـــعـــات المــحــلــلــين الـــذيـــن كــانــوا 
يـــتـــوقـــعـــون وصـــــــول الـــعـــجـــز إلـــى 
١٫٠٢٩ تريليون ين فقط، بعد عجز 
قدره ٥٦٫٧ مليار ين خلال ديسمبر 

(كانون الأول) الماضي.
يــأتــي ذلـــك فــي حــين تراجعت 
اليابانية خلال الشهر  الصادرات 

المـــائـــة  فــــي  بــنــســبــة ٨٫٤  المــــاضــــي 
ســنــويــاً إلـــى ٥٫٥٧٤ تــريــلــيــون يــن، 
فــي حــين كــان المحللون يتوقعون 
تراجع الــصــادرات بنسبة ٥٫٧ في 
المائة فقط بعد تراجع بنسبة ٣٫٩ 
فــي المــائــة خــلال ديسمبر (كــانــون 
تـــراجـــعـــت  المـــــاضـــــي. وقـــــد  الأول) 
صادرات اليابان إلى الصين خلال 
المــاضــي بنسبة ١٧٫٤ في  الــشــهــر 
المــــائــــة، وهــــو مـــا أثــــر بـــشـــدة على 
الميزان التجاري لليابان، نظراً لأن 
الصين هي أكبر شريك تجاري لها 

في العالم.
كما ارتفعت صادرات اليابان 
إلى الولايات المتحدة بنسبة ٦٫٨ 
فــي المــائــة إلـــى ١. ١ تــريــلــيــون يــن، 
في حين زادت الــواردات اليابانية 
أيضاً من الولايات المتحدة بنسبة 
٧٫٧ في المائة إلى ٧٧٢٫١ مليار ين، 
الــيــابــان فــائــضــاً تجارياً  لتسجل 
مع الولايات المتحدة قيمته ٣٦٧٫٤ 
مــلــيــار يــــن. والـــفـــائـــض الــتــجــاري 

المـــــزمـــــن لــــلــــيــــابــــان مـــــع الـــــولايـــــات 
المتحدة يثير انتقادات دائمة من 
جانب الرئيس الأميركي دونالد 
تـــــرمـــــب، الــــــــذي يـــطـــالـــب الـــيـــابـــان 
باتخاذ إجراءات تستهدف زيادة 

وارداتها من السلع الأميركية.
وقــــــــد اتـــــفـــــق الــــجــــانــــبــــان فــي 
ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) المـــاضـــي، على 
بدء مفاوضات حول اتفاق ثنائي 
للتجارة بين البلدين. ومن المتوقع 
المــــفــــاوضــــات  تــــرمــــب  يــســتــغــل  أن 
لــلــضــغــط عــلــى الـــيـــابـــان مـــن أجــل 
فتح أسواق السيارات والمنتجات 
الزراعية أمام المنتجين الأميركيين.

فــي المــقــابــل، تــراجــع إجــمــالــي 
يـــنـــايـــر  الـــــيـــــابـــــان خـــــــلال  واردات 
المـــائـــة  فــــي  بــنــســبــة ٠٫٦  المــــاضــــي 
إلــى ٦٫٩٨٩ تريليون يــن، في حين 
كانت التوقعات تشير إلى تراجع 
الواردات بنسبة ٣٫٥ في المائة بعد 
ارتــفــاعــهــا بــنــســبــة ١٫٩ فـــي المــائــة 

صورة أرشيفية من ميناء في طوكيوخلال الشهر السابق.

فرنسا تعتزم فرض ٥ ٪ ضرائب على شركات الإنترنت العملاقة
باريس: «الشرق الأوسط»

أعــلــن وزيـــر المــالــيــة الفرنسي 
بــــلاده تعتزم  بــرونــو لــومــيــر، أن 
فرض ضرائب على عائدات نحو 
٣٠ من شركات الإنترنت العملاقة 
مثل «أمـــازون»، وذلــك في مسعى 

لضمان «العدالة المالية».
ونــــــــــــــقــــــــــــــلــــــــــــــت صـــــــحـــــــيـــــــفـــــــة 
«لــوبــاريــزيــان» أمـــس الأحــــد، عن 
الــوزيــر الــقــول إنــه مــن المتوقع أن 
تحصّل الدولة نحو ٥٠٠ مليون 
مــلــيــون دولار) من  يـــــورو (٥٧٠ 
هـــــذه الـــضـــريـــبـــة. ونـــقـــلـــت وكـــالـــة 
«بــلــومــبــرغ» لــلأنــبــاء عـــن لومير 
الــــقــــول إنـــــه وفـــقـــا لــلــخــطــة، الــتــي 
ستناقشها الحكومة يوم الأربعاء 
ق  فـــإن الــضــرائــب ستطبَّ الـــقـــادم، 
على أي شركة تتجاوز عائداتها 
يــــــورو  الــــعــــالمــــيــــة ٧٥٠ مــــلــــيــــون 
وتــتــجــاوز مبيعاتها فــي فرنسا 

٢٥ مليون يورو.
ووفقا للصحيفة الفرنسية، 
فــإن معايير فــرض الــضــرائــب قد 

تــنــطــبــق عــلــى شـــركـــات أمــيــركــيــة 
وصينية وأوروبــيــة، وعــدد قليل 

من الشركات الفرنسية.
وتــســعــى حــكــومــات مختلفة 
لــــفــــرض ضـــــرائـــــب عـــلـــى عــمــالــقــة 
الإنترنت العالميين الذين يجنون 
عـــــــائـــــــدات مـــحـــلـــيـــة ضـــخـــمـــة مــن 
أصـــول مــاديــة مـــحـــدودة. وتعمل 
إســبــانــيــا والمــمــلــكــة المــتــحــدة على 
خطة مماثلة لفرض ضرائب على 
المبيعات الرقمية، كون أوروبا لم 
تــتــمــكــن حــتــى الآن مـــن الــتــوصــل 
لـــطـــريـــقـــة لــــفــــرض ضـــريـــبـــة عــلــى 

مستوى القارة.
وتعتزم فرنسا فرض ضرائب 
على إيـــرادات الإعــلانــات الموجهة 
للداخل، والأســـواق، وإعـــادة بيع 

البيانات الشخصية.
وشدد الوزير الفرنسي على 
أنــه ليست هــنــاك مــخــاوف مــن أن 
تــتــعــارض الــتــدابــيــر الــجــديــدة مع 
الاتفاقية الضريبية بــين فرنسا 
والــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وقــــد بحث 
الخطة مع وزير الخزانة الأميركي 

ســتــيــفــن مـــنـــوشـــين خـــــلال زيـــــارة 
الأخير لباريس الشهر الماضي.

وقد واجهت شركات مثل آبل 
وأمازون وغوغل مشكلات تتعلق 
بهذا الأمر في وقت سابق، حيث 
اتــهــمــت جميعها بالحصول  تــم 
على مزايا ضريبية غير قانونية 
تـــــارة والـــتـــهـــرب الــضــريــبــي تـــارة 
أخــــرى، وســجــلــت هـــذه الــشــركــات 
فـــي الــكــثــيــر مـــن الـــحـــالات أربــاحــاً 
مــنــخــفــضــة بـــشـــكـــل يـــبـــعـــث عــلــى 
الـــســـخـــريـــة فـــــي مـــعـــظـــم الـــبـــلـــدان 
الأوروبــيــة، في حين كانت ترسل 
جميع أرباحها إلى دول توفر لها 

ملاذات ضريبية.
واتــفــقــت فــرنــســا وألمـــانـــيـــا في 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي، 
على إدخال تدبير مشترك جديد 
الـــــذي من  فـــي الـــعـــام ٢٠٢١ الأمـــــر 
شــأنــه أن يمنح منظمة التعاون 
الاقــــتــــصــــادي والـــتـــنـــمـــيـــة الـــواقـــع 
الــعــاصــمــة الفرنسية  فـــي  مــقــرهــا 
بــــــاريــــــس، الــــــوقــــــت لـــلـــعـــمـــل عــلــى 
حــــل عـــالمـــي جــــديــــد، حـــيـــث تــعــمــل 

المــنــظــمــة، الــتــي تــضــم اقــتــصــادات 
الــعــالــم الــرئــيــســيــة، عــلــى اقـــتـــراح 
لـــــوضـــــع خــــطــــة دولــــــيــــــة جــــديــــدة 

الــضــرائــب عــلــى شــركــات  لتنظيم 
الــتــكــنــولــوجــيــا. وواجـــــه صــانــعــو 
السياسات في جميع أنحاء العالم 

صعوبة في فرض الضرائب على 
الــــشــــركــــات الـــعـــمـــلاقـــة الــــتــــي يــقــع 
مـــقـــرهـــا فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 

والـــــتـــــي تـــهـــيـــمـــن عـــلـــى المـــســـتـــوى 
الـــدولـــي، وقـــد يــكــون الـــدافـــع وراء 
تــحــرك فــرنــســا لإدخــــال الضريبة 
بسبب مخاوف تتعلق بالميزانية 
المحلية، حيث تبحث وزارة المالية 
عـــن مـــصـــادر جـــديـــدة لــــلإيــــرادات 

والمدخرات.
وفــــــي الــــوقــــت الـــــــذي تــعــتــزم 
فــيــه الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة فــرض 
ضـــريـــبـــة مـــحـــلـــيـــة عـــلـــى مــتــاجــر 
الـــتـــجـــزئـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، طــالــب 
ألــــكــــســــنــــدر بـــــومـــــبـــــارد الـــرئـــيـــس 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة كــــارفــــور إس 
إيه، أن تتساوى منصات التجزئة 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة مــــثــــل عــــلــــي بـــابـــا 
وأمازون في المعاملات الضريبية 

مع متاجر التجزئة الأخرى.
وقـــــــال بــــومــــبــــارد لــصــحــيــفــة 
«جورنال دو ديمانش»: «علينا 
أن ننهي الاختلالات النقدية بين 
متاجر التجزئة مثلنا والمنصات 
العالمية الأميركية أو الصينية».

ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة بـــلـــومـــبـــرغ 
للأنباء عن بومبارد القول: «مع 

الـــتـــســـاوي فــــي المـــبـــيـــعـــات، نــحــن 
نوفر وظائف أكثر أربع مرات من 
المنصات الإلكترونية، التي تقوم 
ببيع منتجاتها مــن دون حتى 
دفع ضريبة القيمة المضافة أو أي 
ضرائب. لا أطلب معروفا، ولكن 
أطلب أمــرا واحــدا بسيطا: نفس 

الإيرادات، نفس الضرائب».
وأشــــــــــار بـــــومـــــبـــــارد إلـــــــى أن 
كـــارفـــور تـــأثـــر: «بـــصـــورة قــويــة» 
جــــراء حــركــة الــســتــرات الــصــفــراء 
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة الــــتــــي تــشــهــدهــا 
باريس وتتحول بعض الأحيان 
لأعــــــمــــــال عـــــنـــــف، مــــنــــذ نـــوفـــمـــبـــر 

(تشرين الثاني) الماضي.
وأضـــــاف بـــومـــبـــارد «الــبــيــئــة 
الــــعــــالمــــيــــة الــــغــــامــــضــــة بــــصــــورة 
اســــــتــــــثــــــنــــــائــــــيــــــة خـــــــــاصـــــــــة فــــي 
أوروبــــــــا، والــــوضــــع الاجــتــمــاعــي 
المـــعـــقـــد والإصـــــلاحـــــات الــصــعــبــة 
المــســتــقــبــلــيــة، مـــن الـــعـــوامـــل الــتــي 
ربـــمـــا تـــؤثـــر عــلــى المــســتــقــبــل في 
فــــرنــــســــا، ولـــــكـــــن خــــفــــض مـــعـــدل 
الـــبـــطـــالـــة وتـــبـــنـــي قـــــواعـــــد أكـــثـــر 

شركة أمازون واحدة من أبرز الكيانات في عالم التجارة الإلكترونية

 الرئيس الأميركي ينتقد
 قوة الدولار مجدداً

أوكسون هيل (ماريلاند): 
«الشرق الأوسط»

جـــــــدد الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونـــالـــد تـــرمـــب انـــتـــقـــاده لمجلس 
الاحـــتـــيـــاطـــي الاتـــــحـــــادي (الــبــنــك 
المـــــركـــــزي الأمـــــيـــــركـــــي)، وقـــــــال إن 
تــشــديــد الــســيــاســة الــنــقــديــة (رفــع 
أســعــار الــفــائــدة) يــســهــم فــي قــوة 
الـــــدولار ويــضــر بــقــدرة الــولايــات 

المتحدة على المنافسة.
وقال ترمب في مؤتمر العمل 
الــســيــاســي لــلــمــحــافــظــين بــولايــة 
ماريلاند: «أريد دولاراً قوياً، لكن 
أريده دولاراً مفيدا لبلدنا وليس 
لــدرجــة تمنعنا من  دولاراً قــويــاً 

التعامل مع الدول الأخرى».
وجعل ترمب الاقتصاد جزءاً 
رئيسياً من برنامجه السياسي، 
وانتقد مراراً مجلس الاحتياطي 
ورئيسه جيروم باول، الذي عينه 
هو شخصياً في المنصب، بسبب 

رفع أسعار الفائدة.
وبعد أن رفع أسعار الفائدة 
أربـــع مـــرات الــعــام المــاضــي، أشــار 
البنك المركزي في الآونة الأخيرة 
إلـــى أنـــه ســيــتــأنــى قــبــل رفـــع آخــر 
في إقرار بتنامي المخاوف بشأن 
الآفاق الاقتصادية وسط تقلبات 
فـــــي الأســــــــــواق المــــالــــيــــة وتـــبـــاطـــؤ 
النمو العالمي وحرب تجارية بين 

الولايات المتحدة والصين.
وقــــال تــرمــب مــســاء الــســبــت: 
«لــديــنــا رجـــل مــهــذب فــي مجلس 
الاحـــتـــيـــاطـــي الاتــــــحــــــادي يــحــبــذ 
نـــريـــد دولارا  الـــكـــمـــي.  الــتــشــديــد 
قويا، ولكن لنتحلى بالمنطق... 
هـــل يــمــكــن تــصــور إذا مـــا تــركــنــا 
أســـعـــار الـــفـــائـــدة كــمــا هــــــي... إذا 
لـــم نــلــجــأ لــلــتــشــديــد الــكــمــي، كــان 
هـــذا ســيــقــود لــســعــر أقـــل لــلــدولار 
قــلــيــلاً». وغــالــبــاً مــا تــعــزز العملة 

الــضــعــيــفــة قــــدرة صـــــادرات البلد 
على المنافسة.

وقــــــــال الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
يـــــــرام،  مـــــا  إن الاقـــــتـــــصـــــاد عــــلــــى 
وإن الـــــدولار قـــوي لــلــغــايــة «رغـــم 

تصرفات البنك المركزي».
يـــشـــار إلـــــى أن تـــرمـــب ســبــق 
أن نشر تغريدة في ٢٤ ديسمبر 
(كانون الأول) قال فيها: «المشكلة 
الوحيدة لاقتصادنا هي مجلس 

الاحتياط (البنك المركزي)».
الـــــولايـــــات  تــــرمــــب أن  وأكـــــــد 
المــــــتــــــحــــــدة لـــــــن تــــصــــبــــح مـــطـــلـــقـــاً 
دولــــــــة اشــــتــــراكــــيــــة. مـــضـــيـــفـــاً أن 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين «يـــحـــتـــضـــنـــون 
الاشــــتــــراكــــيــــة حـــــالـــــيـــــاً»، مـــشـــيـــراً 
إلــى «الاتــفــاق الأخــضــر الجديد» 
الـــــذي تـــم إطـــلاقـــه مــــؤخــــراً. وقـــال 
إنــه في إطــار هــذا الاتــفــاق، سيتم 
إلـــــغـــــاء الــــصــــنــــاعــــات الأمـــيـــركـــيـــة 
للغاز الطبيعي والــفــحــم وكذلك 
الــــصــــنــــاعــــات الــــنــــوويــــة «بــشــكــل 

كامل».
وعرض بعض أعضاء الحزب 
الــديــمــقــراطــي «الاتـــفـــاق الأخــضــر 
الــجــديــد» فــي ٧ فــبــرايــر (شــبــاط) 
قائلين إنه سيروج للاستثمارات 
فـــي بـــرامـــج الــطــاقــة الــنــظــيــفــة في 
حين سيحول الاقتصاد الأميركي 

ليصبح أكثر عدلاً.
ويتصدر ترمب حرباً تجارية 
مـــع الـــصـــين، لــيــؤثــر عــلــى حــركــة 
التجارة العالمية. وأول من أمس، 
طـــلـــب مــــن الـــصـــين إلــــغــــاء جــمــيــع 
الرسوم الجمركية المفروضة على 
المنتجات الزراعية المستوردة من 
الولايات المتحدة على الفور نظرا 
لأن المباحثات التجارية تمضي 
عـــلـــى نـــحـــو جـــيـــد. وأجــــــل تــرمــب 
خــطــطــاً لـــفـــرض رســـــوم جــمــركــيــة 
نسبتها ٢٥ في المائة على السلع 

الصينية يوم الجمعة.

١٢٣ مليار دولار قيمة مشروعات الطرق الجاري تنفيذها في دول الخليج

السعودية والإمارات من بين أفضل ١٢ سوقاً عالمية للاستثمار في البنية التحتية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــطـــويـــر  تــــتــــوقــــف عــــجــــلــــة  لا 
مـــشـــروعـــات إنـــشـــاء الـــطـــرق، الــتــي 
أصـــبـــحـــت الــــيــــوم مــــن أهـــــم وأكـــبـــر 
الاستثمارات في البنية التحتية 
لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــي، وأولــويــة 
قصوى لحكوماتها، تماشياً مع 
مــبــادراتــهــا للتخطيط الحضري، 
وذلـــــــــك وفـــــقـــــاً لـــلـــتـــقـــريـــر الـــجـــديـــد 
ــــــصــــــادر عــــــن شـــــركـــــة «أوريــــــنــــــت  ال
بــلانــيــت لــلأبــحــاث»، الــــذي يحمل 
عنوان «التطور المتسارع: البنية 
التحتية للطرق فــي دول مجلس 
التعاون الخليجي»، والــذي يركّز 
عــلــى الاســتــثــمــارات الــضــخــمــة في 
مشروعات إنشاء الطرق والأنفاق 
والجسور في دول المجلس، وسط 

تقلبات أسعار النفط.
ووفقاً للتقرير، الذي حصلت 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» عـــلـــى نــســخــة 
منه، تعتبر دول مجلس التعاون 
الــــدول تقدماً  أكــثــر  الخليجي مــن 
ونـــجـــاحـــاً فـــي الـــعـــالـــم، فـــي مــجــال 
تطوير مشروعات البنى التحتية 
الضخمة، مدفوعة برؤية طموحة 
لأن تصبح من أهم المراكز العالمية 
الــــرائــــدة فـــي جــــذب الاســتــثــمــارات 
وتـــنـــويـــع الاقــــتــــصــــاد، بـــعـــيـــداً عــن 
الـــنـــفـــط، وهـــــو المــــصــــدر الــرئــيــســي 
لــلــدخــل فـــي دول الــخــلــيــج. ووفــقــاً 
للتقرير فإن «السعودية والإمارات 
تعتبران من بين أفضل ١٢ سوقاً 
عـــالمـــيـــة لـــلاســـتـــثـــمـــار فـــــي الــبــنــيــة 

التحتية».
ويعدّ التوسع في الاستثمار 
فـــي مـــشـــروعـــات الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
لــــلــــطــــرق فــــــي مـــنـــطـــقـــة الـــخـــلـــيـــج، 
عاملاً رئيسياً للنمو في المنطقة؛ 
حــيــث تــــرى الـــحـــكـــومـــات فـــي هــذه 
الاســــــتــــــثــــــمــــــارات عــــــامــــــلاً حـــيـــويـــاً 
للازدهار الاجتماعي والاقتصادي. 

الــعــقــبــات المرتبطة  ولمــعــالــجــة 
بــــمــــيــــزانــــيــــة هــــــــذه المــــــشــــــروعــــــات: 
«فــــــــإن هــــنــــاك إجــــمــــاعــــاً مــتــنــامــيــاً 
نـــحـــو الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن الـــتـــمـــويـــل 
عــبــر شــــراكــــات اســتــراتــيــجــيــة بين 
الــقــطــاعــين الــحــكــومــي والـــخـــاص، 
وذلــــك لــتــعــزيــز الــتــمــويــل وضــمــان 
اســـتـــمـــراريـــة تــنــفــيــذ المـــشـــروعـــات 

المتعلقة بالنقل». وفقاً للتقرير.
وأشــــــــــــــار الـــــتـــــقـــــريـــــر إلــــــــــى أن 
«الـــقـــيـــمـــة الإجـــمـــالـــيـــة لمـــشـــروعـــات 
البنية التحتية فــي دول مجلس 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي بــلــغــت ١٫١٤ 

أمـــيـــركـــي؛ حيث  تــريــلــيــون دولار 
تــعــدّ مــشــروعــات الــطــرق السريعة 
والــــجــــســــور والأنــــــفــــــاق مـــــن أكـــثـــر 
المشروعات التي يتم تنفيذها في 
إلــى أن «هناك  المنطقة». كما لفت 
ما مجموعه ١٠٦٩ مشروعاً للطرق 
في المنطقة، وهو أعلى رقم من بين 
جميع مشروعات البنية التحتية؛ 
حيث تصل قيمتها الإجمالية إلى 

١٢٢٫٦ مليار دولار أميركي».
ورغــــــــــم الـــــتـــــحـــــديـــــات المــــالــــيــــة 
الـــتـــي ضـــربـــت الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي 
المـــالـــيـــة عـــــام ٢٠٠٨،  بـــعـــد الأزمــــــــة 

وتــقــلــبــات أســـعـــار الــنــفــط والـــغـــاز: 
«تسير مشروعات تطوير البنية 
التحتية في دول الخليج بوتيرة 
قـــويـــة؛ حــيــث تــظــهــر الــبــيــانــات أن 
دولـــة الإمـــــارات والمــمــلــكــة العربية 
الــســعــوديــة تـــقـــودان الإنـــفـــاق على 
مـــشـــروعـــات الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة في 

المنطقة».
وذكـــر الــبــيــان نــقــلاً عــن نضال 
أبــــو زكـــــي، مـــديـــر عــــام «مــجــمــوعــة 
النتائج  أورينت بلانيت»: «تشير 
المهمة للتقرير إلى أن الحكومات 
الخليجية تــولــي أولــويــة قصوى 

لمــشــروعــات الـــطـــرق، حــتــى عندما 
أثــر انــخــفــاض أســعــار النفط على 
اقتصاد المنطقة خلال عامي ٢٠١٤ 
و٢٠١٥. كــمــا حــافــظــت حــكــومــات 
المنطقة على مقاربتها الإيجابية 
تجاه تطوير البنية التحتية، بما 
فـــي ذلــــك اســتــكــشــاف آفــــاق وطـــرق 
جديدة لتمويل المشروعات المهمة، 
مثل الشراكة بين القطاعين العام 

والخاص».
وأضــــــاف أبــــو زكـــــي: «لا تـــزال 
وتــيــرة الاستثمار فــي مشروعات 
الــطــرق فــي المنطقة مرتفعة، وهو 

الــتــزام الحكومات  مــا يــؤشــر على 
بــتــوســيــع الأنـــشـــطـــة الاجــتــمــاعــيــة 
والاقتصادية في أجزاء كثيرة من 
المنطقة، من خلال مشروعات البناء 
وتـــرمـــيـــم الـــجـــســـور والــتــقــاطــعــات 

والأنفاق والطرق الداخلية».
وســلــط الــتــقــريــر الــضــوء على 
بــعــض المــشــروعــات الرئيسية في 
المنطقة، مثل تخصيص ١٥ مليار 
درهــم إمــاراتــي (٤٫٨ مليار دولار) 
لاستكمال المــشــروعــات الرئيسية 
الـــتـــي ســتــخــدم مـــعـــرض «إكــســبــو 
٢٠٢٠ دبــي»، بما في ذلــك تحديث 
الطرق والجسور. كما استثمرت 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة أكثر 
مــــن ٤٠٠ مـــلـــيـــون دولار أمــيــركــي 
فــــي تــســعــة مــــشــــروعــــات رئــيــســيــة 
لــلــطــرق، بــمــا فـــي ذلـــك جــســر المــلــك 
حمد الذي سيربط السعودية مع 
الــبــحــريــن، فـــي حـــين مـــن المـــقـــرر أن 
تنفذ الحكومة الكويتية مشروع 
تــطــويــر الــطــريــق الـــدائـــري السابع 

بطول يبلغ ٩٣ كيلومتراً.
وبــالإضــافــة إلـــى المــشــروعــات 
المـــحـــلـــيـــة داخـــــــــل كـــــل دولــــــــــة، يــتــم 
التخطيط لإنشاء كثير من الطرق 
والجسور والأنفاق التي تربط بين 
الــتــعــاون الخليجي.  دول مجلس 
المــشــروعــات الطريق  وتشمل هــذه 
الـــســـريـــع الـــــــذي ســـيـــربـــط المــمــلــكــة 
الــســعــوديــة مـــع سلطنة  الــعــربــيــة 
عُمان، بطول ٦٨٠ كيلومتراً، والذي 
سيختصر المــســافــة بــين البلدين، 
وبالتالي يقلل زمن السفر بينهما. 
وهناك أيضاً مشروع طريق المفرق 
– الـــغـــويـــفـــات الـــــدولـــــي الـــســـريـــع، 
الــــــذي يـــربـــط أبـــوظـــبـــي بـــالـــحـــدود 
السعودية، وتبلغ قيمته ٥٫٣ مليار 
دولار أميركي. كما يتم العمل على 
توسعة جسر الملك فهد، لاستيعاب 
الأنشطة الاقتصادية المتنامية بين 

السعودية والبحرين.
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الدار البيضاء: لحسن مقنع

> ما خصوصية البنك الإسلامي 
بــاقــي المؤسسات  للتنمية مقارنة مــع 

الإنمائية متعددة الأطراف في العالم؟
الــبــنــك الإســـلامـــي للتنمية   -
بنك تنموي متعدد الأطراف. غير 
أنـــه يتميز بــأنــه الــوحــيــد مــن بين 
المــالــيــة التنموية  كــل المــؤســســات 
متعددة الأطــراف في العالم الذي 
يتكون بشكل حصري مــن بلدان 
الجنوب، أي من البلدان النامية. 
فــهــو يــضــم الــــــدول الأعــــضــــاء في 
منظمة التعاون الإسلامي، البالغ 
عـــددهـــا ٥٧ دولـــــة، والـــتـــي يــنــاهــز 
عدد سكانها ١٫٧ مليار شخص، 
إضــافــة إلـــى المــجــتــمــعــات المسلمة 
الـــدول غير الأعضاء  القاطنة فــي 
بمنظمة التعاون الإسلامي. لذلك، 
فإن قضية التنمية تعد بالنسبة 
المــركــزيــة، وتــطــرح  إلــيــنــا القضية 
علينا هذه القضية تحديات كبيرة 
جداً. فالدول التي يخدمها البنك 
تعرف نمواً ديموغرافياً قوياً؛ إذ 
نتوقع أن يرتفع عدد سكانها إلى 
٢٫٢ مــلــيــار نسمة فــي عـــام ٢٠٣٠، 
وأن يصل خلال هذه الفترة أكثر 
من ٢٠٠ مليون شخص جديد إلى 
سوق العمل في هذه الــدول. هذه 
كلها تحديات تحتاج إلى خطط 
اقتصادية من أجل تحويلها إلى 
فــرص استثمار واعــــدة. التحدي 
الأكبر هو كيف نستخدم الزيادة 
في السكان عاملَ إنتاج بدلاً من أن 

تكون عبئاً على البلد.

هــذه الـــدول أيضاً تعاني من 
صــعــوبــات فـــي الــتــمــويــل، وعــجــز 
المــوازنــات العامة، ومديونية  في 
عالية، إضافة إلى ازدياد البطالة. 
وحسب الدراسات، فإن هذه الدول 
تــحــتــاج إلـــى اســتــثــمــارات تناهز 
تريليون دولار في السنة من أجل 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة، 

وإنشاء بنيات تحتية قوية.
البنك  > إذن؛ كيف يمكنكم فــي 
الإسلامي للتنمية أن تساعدوا في رفع 

هذه التحديات؟
- نظراً لحجم هذه التحديات، 
فـــــإن الـــبـــنـــك الإســــلامــــي لــلــتــنــمــيــة 
بمفرده لا يستطيع أن يقدم الحل. 
والدول نفسها وحدها وبمفردها 
ـــــك. فــتــقــديــراتــنــا  لـــن تــســتــطــيــع ذل
للحاجيات المالية اللازمة لتحقيق 
أهداف التنمية المستدامة في هذه 
الدول تناهز تريليون دولار. وهو 
رقم لا يمكن تصور بلوغه إلا في 
إطار شراكة واسعة مفتوحة أمام 
مــســاهــمــة جــمــيــع الأطــــــراف. لــهــذا 
فــنــحــن نــســعــى إلــــى حــشــد الــهــمــم 
لــبــلــوغ هــذا  والتحفيز والتعبئة 

الهدف.
وفــــــي هــــــذا الـــــصـــــدد، نــظــمــنــا 
الـــدورة الثانية  الــربــاط  أخيراً في 
لمـــنـــتـــدى الــــشــــراكــــة بـــــين الـــقـــطـــاع 
الخاص والقطاع العام بالمغرب، 
وسبب تنظيمنا هذا المنتدى هو 
أننا نريد أن نحشد كل المهتمين 
بقضايا التنمية من القطاع العام 
والــقــطــاع الـــخـــاص، ومـــن الــقــطــاع 
غير الربحي، لنتحدث معاً، ونرى 
كــيــف يــمــكــن أن يــســاعــد بعضنا 
فــي تحويل  نــشــارك  يــعــضــاً، وأن 
الــدول  التحديات التي تواجهها 

الــنــامــيــة إلــــى فــــرص اســتــثــمــاريــة 
واعدة.

> ما حصيلة تمويلات مجموعة 
الــــبــــنــــك الإســــــلامــــــي لـــلـــتـــنـــمـــيـــة لــــلــــدول 

الأعضاء؟
- إجمالي التمويل للمجموعة 
منذ إنشائها حتى الآن بلغ ١٣١ 
أعـــلـــى رقـــم  مـــلـــيـــار دولار، وكــــــان 
ســــنــــوي وصـــلـــنـــا إلــــيــــه بــصــفــتــنــا 
مــجــمــوعــة، بــكــل مــكــونــاتــهــا، هو 
١٢ مليار دولار في السنة. البنك 
الإســلامــي للتنمية وحـــده وصــل 

إلى مستوى ٥ مليارات دولار.
وهــــنــــا تــــجــــدر الإشــــــــــارة إلـــى 
الـــبـــنـــك الإســــلامــــي  أن مـــجـــمـــوعـــة 
للتنمية تضم هيئات عدة؛ منها 
البنك الإسلامي للتنمية، والمعهد 
الإســـلامـــي لــلــبــحــوث والـــتـــدريـــب، 
والمــــؤســــســــة الإســــلامــــيــــة لــتــنــمــيــة 
الــــقــــطــــاع الــــــخــــــاص، والمــــؤســــســــة 
الإســــلامــــيــــة لـــتـــأمـــين الاســـتـــثـــمـــار 
وائــتــمــان الـــصـــادرات، والمــؤســســة 

الإسلامية لتمويل التجارة.
هـــذا الــرقــم مــقــارنــة مــع حجم 
الــحــاجــيــات، الــــذي أشــــرت سابقاً 
إلـــى أنـــه يــنــاهــز تــريــلــيــون دولار، 
مـــجـــرد نــقــطــة فــــي بـــحـــر. وحــتــى 
لــو أخــدنــا فــي الاعــتــبــار تمويلات 
كـــل المـــؤســـســـات المـــالـــيـــة مــتــعــددة 
الأطـــــــراف فـــي الـــعـــالـــم، بــمــا فيها 
«الأفريقي» و«الآسيوي»، وعددها 
تــمــويــلاتــهــا  فــــــإن  ١٤ مــــؤســــســــة، 
لــم  مــجــتــمــعــة خـــــلال ســـنـــة ٢٠١٧ 
تــتــجــاوز ١٧٤ مــلــيــار دولار. إنها 
أمـــام هــذه الفجوة  لا تمثل شيئاً 
المقدرة بنحو تريليون دولار في 
الــســنــة، بينها ٧٠٠ مــلــيــار دولار 
لــذلــك،  فــي البنية التحتية فــقــط. 

كـــمـــا أشــــــــرت ســــابــــقــــاً، لا بـــــد مــن 
بناء شراكات واسعة مع القطاع 
الخاص والصناديق الاستثمارية 
المــدنــي. لا بد  والبنوك والمجتمع 
من إشــراك الجميع لنتغلب على 

هذه الفجوة.
الأمــر ميؤوساً منه؛ من  > يبدو 

أين ستأتي كل هذه الأموال؟
- المشكلة ليست مشكلة أموال 
فــحــســب، فــــالأمــــوال مــــوجــــودة... 
ســـوق الــرســامــيــل الــعــالمــيــة يوجد 
فيها أكثر من ٢٠٠ تريليون دولار. 

السؤال هو كيف السبيل إلى تعبئة 
هـــذه الــتــمــويــلات وجــعــلــهــا تهتم 
بتمويل المشروعات التنموية في 
هـــذه الــــــدول. فــالمــشــكــلــة لــهــا أكــثــر 
من بعد. إذا كنا نريد من القطاع 
الخاص أن يساهم ويستثمر في 
هذه الدول، فإن علينا أن نهيئ له 
مناخ الاستثمار المــلائــم والبيئة 
الاقتصادية التنافسية والجذابة 
مـــــــن خـــــــــلال تـــــطـــــويـــــر الـــــقـــــوانـــــين 
وترسيخ الشفافية. وهذا الجانب 
مـــهـــم جــــــداً لـــبـــلـــوغ الــــــهــــــدف، لأن 

إشكالية التنمية لا تقتصر على 
الــتــمــويــل فــحــســب، بــل هــي حزمة 
متكاملة يشكل التمويل عنصراً 
فــقــط مــن عــنــاصــرهــا، إلـــى جانب 
تطوير القدرات وبناء المؤسسات 

وتهيئة مناخ الاستثمار.
مــن جــانــب آخـــر؛ فـــإن القطاع 
الــخــاص يحتاج إلــى وضـــوح في 
الرؤيا لكي يتخذ قرار الاستثمار، 
أي إنــــه يــحــتــاج إلــــى مــشــروعــات 
مــدروســة بــدقــة وعــنــايــة. وعندما 
تـــقـــدم لــــه مـــثـــل هـــــذه المـــشـــروعـــات 

الــواضــحــة والمــعــدة بعناية، فإنه 
يــكــون مــســتــعــداً للمساهمة دون 
تـــــــــــردد. لـــــهـــــذا الــــــغــــــرض أنــــشــــأت 
مـــــجـــــمـــــوعـــــة الـــــبـــــنـــــك الإســــــلامــــــي 
لــــلــــتــــنــــمــــيــــة صـــــــنـــــــدوقـــــــاً خــــاصــــاً 
لــلــمــســاعــدة فـــي إنـــجـــاز دراســـــات 
الجدوى الاقتصادية للمشروعات 
الــتــنــمــويــة، وكــيــفــيــة تــقــديــم هــذه 
الدراسات والمشروعات للممولين، 
وطـــــرق وأســـالـــيـــب حــشــد المـــــوارد 

المالية لصالح الدول الأعضاء.
> وما حصيلة نشاط المجموعة 

في المغرب؟
- إجــــمــــالــــي تـــمـــويـــلاتـــنـــا فــي 
المـــغـــرب نــاهــز ٧ مــلــيــارات دولار؛ 
اســـتـــفـــادت مــنــهــا قـــطـــاعـــات عـــدة، 
كالطاقات المتجددة والمواصلات 
والنقل والتعليم والصحة والمياه 
والــكــهــربــاء الــقــرويــة والـــزراعـــيـــة. 
وحظي قطاع النقل بأكبر نسبة 
مــــن تـــمـــويـــلات الـــبـــنـــك الإســـلامـــي 

للتنمية بالمغرب.
وفي هذا الإطار، قمنا نهاية 
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي بـــــزيـــــارة إلـــى 
محطات القطار فائق السرعة التي 
مـــول الــبــنــك الإســـلامـــي إنــشــاءهــا 
فـــــي الــــــــــدار الــــبــــيــــضــــاء والـــــربـــــاط 
والــقــنــيــطــرة. ولـــلإشـــارة؛ فــإن هذا 
المشروع الضخم، الذي ربط الدار 
الــبــيــضــاء والــــربــــاط والــقــنــيــطــرة 
وطــــنــــجــــة بــــخــــط لــــلــــقــــطــــار فـــائـــق 
السرعة، وكلف ٢٫٥ مليار دولار، 

يعد الأول من نوعه في أفريقيا.
كــــمــــا قــــمــــنــــا بـــــــزيـــــــارة لمــعــهــد 
الــــــتــــــكــــــويــــــن المــــــهــــــنــــــي المــــخــــتــــص 
بــصــنــاعــة الــــطــــائــــرات، والــتــقــيــنــا 
فيه مجموعة من الطلبة الأفارقة 
الـــذيـــن يــتــكــوّنــون فـــي المـــغـــرب في 

إطــار برنامج «الرابطة الأفريقية 
الــتــي يمولها  المــهــنــي»  لــلــتــكــويــن 
الــبــنــك الإســـلامـــي لــلــتــنــمــيــة. كما 
أننا بصدد بناء ٥ مراكز جديدة 
للتكوين المهني في المغرب خلال 
إلــى دعمنا الخطة  ٢٠١٩. إضافة 
التي أطلقها العاهل المغربي الملك 
محمد السادس لإصلاح منظومة 
التكوين المهني وتجديد مناهجه. 
وتتقاطع استراتيجياتنا في هذا 
المــجــال اعــتــبــاراً لأهــمــيــة التكوين 
المـــهـــنـــي فـــــي تـــطـــويـــر الــــكــــفــــاءات 
وإعـــــــــــــداد الـــــشـــــبـــــاب وتـــأهـــيـــلـــهـــم 
للتشغيل والاندماج الاقتصادي. 
ونعمل مع المغرب يداً بيد لتطوير 
التكوين المهني في ١٥ بلداً أفريقياً 
من خلال برامج مختلفة، وذلك في 
إطــار برنامجنا لتبادل الخبرات 
والمــمــارســات الفضلى بــين الــدول 

الأعضاء.
من قبل كانت الخبرات تنقل 
من الشمال إلى الجنوب... اليوم 
نحن بصدد تشجيع نقل الخبرات 
بــين دول الجنوب؛ فالمغرب راكــم 
كــثــيــراً مـــن قــصــص الـــنـــجـــاح، في 
التكوين المهني مــثــلاً، والتنمية 
القروية والــزراعــة واللوجيستك. 
طـــبـــقـــاً  قــــــويــــــة  إرادة  وتــــــــحــــــــدوه 
لــــتــــوجّــــهــــات الــــعــــاهــــل المــــغــــربــــي، 
لوضع هــذه الخبرات والتجارب 
رهـــــن إشـــــــارة الـــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة. 
لدينا أيضاً كثير من مشروعات 
«الــتــعــاون جــنــوب» الــتــي نقودها 
بشراكة مع المغرب. وأود الإشارة 
في هذا الصدد إلى اختيار البنوك 
المـــغـــربـــيـــة الـــعـــامـــلـــة فــــي أفــريــقــيــا 
لتقود برنامج «جسور التجارة 

العربية - الأفريقية».

الدكتور بندر حجار

للدول الأعضاء بمنظمة  التمويلية  الفجوة  للتنمية  البنك الإسلامي  قدّر 
المــســتــدامــة، بنحو  التنمية  أهـــداف  الــتــعــاون الإســلامــي فــي سعيها لتحقيق 
تريليون دولار سنوياً؛ منها ٧٠٠ مليار دولار لسد النقص في مجال البنية 

التحتية فقط.
وقال الدكتور بندر حجار، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، إن ما قدمته 
العالمية مجتمعة، وعــددهــا ١٤ بنكاً؛ بما فيها «الآســيــوي»  التنموية  البنوك 
و«الأفريقي»، لم يتجاوز ١٧٥ مليار دولار خلال سنة ٢٠١٧، مشيراً إلى أن 

«هذا المبلغ لا يمثل سوى قطرة في بحر مقارنة مع حجم هذه الفجوة».
ودعــا حجار، في حــوار خصّ به «الشرق الأوســط» على هامش الزيارة 
التي يقوم بها للمغرب، في سياق الإعداد لعقد الاجتماعات السنوية للبنك 
الإسلامي للتنمية بمراكش المغربية فيما بين ٣ و٦ أبريل (نيسان) المقبل، إلى 
ضرورة إعادة النظرة في المقاربات التنموية المعتمدة، في اتجاه إشراك أكبر 
عدد من الفاعلين وإفساح المجال بشكل خاص أمام مساهمة أكبر للقطاع 
القوانين وبــنــاء مؤسسات  الــخــاص عبر تحسين مناخ الاستثمار وتطوير 

للبنك  السنوية  أن الاجتماعات  إلــى  الشفافية. وأشــار حجار  قوية وتعزيز 
الإسلامي للتنمية ستشكل مناسبة لتوقيع كثير من اتفاقيات التعاون مع 
أن  إلى  البلد المضيف، بشكل خــاص، مشيراً  المغرب؛  البلدان الأعضاء ومع 
اختيار المغرب لاستضافة الاجتماعات السنوية للبنك، جاء استجابة لطلبها، 
وأيضاً لتوافر بنيات الاستقبال الملائمة لاستضافة حدث بمثل هذا الحجم، 
مشيراً إلى أن اجتماعات السنة المقبلة للمجموعة ستجرى في جدة، حيث 

المقر الرئيسي للبنك الإسلامي للتنمية.

أرصدة الأجانب من أذون الخزانة ترتفع ٢١ في المائة خلال يناير

مصر تبحث خطة لجذب استثمارات أميركية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــعـــمـــل الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة 
عــلــى جـــذب اســتــثــمــارات أميركية 
جديدة، مستعدة في ذلك لاتخاذ 
أي إجراءات استثنائية لتشجيع 
الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص عــــلــــى زيـــــــادة 

استثماراته.
وعـــــقـــــد الــــــدكــــــتــــــور مــصــطــفــى 
مــدبــولــي، رئــيــس مجلس الــــوزراء، 
أمــــس (الأحـــــــد)، اجــتــمــاعــاً، بــهــدف 
وضـــع خــطــة لــجــذب الاســتــثــمــارات 
الأميركية، بحضور محمد العصار، 
وزيــــــر الــــدولــــة لـــلإنـــتـــاج الـــحـــربـــي، 
وســحــر نــصــر، وزيـــــرة الاســتــثــمــار 
الــدولــي، وعمرو نصار،  والتعاون 
وزير التجارة والصناعة، وعاصم 
الــــجــــزار، وزيـــــر الإســـكـــان والمـــرافـــق 
والفريق  العمرانية،  والمجتمعات 
مــــــهــــــاب مـــــمـــــيـــــش، رئــــــيــــــس هـــيـــئـــة 
الـــســـويـــس، ورئـــيـــس المنطقة  قــنــاة 
الاقتصادية للقناة، وممثلي عدد 

من الجهات المعنية.
وقـــال مــدبــولــي، إن الحكومة 
تعتزم عقد عدد من الاجتماعات 
الـــــدوريـــــة خـــــلال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة، 
بــهــدف وضــــع خــطــة عــمــل لــجــذب 
استثمارات من الولايات المتحدة 
الأمــيــركــيــة، ولا ســيــمــا الــشــركــات 
والــكــيــانــات الأمــيــركــيــة الضخمة، 
ــــــــك فـــــي إطــــــــار خــــطــــة الــــدولــــة  وذل
لــتــنــويــع الاســـتـــثـــمـــارات، وجـــذب 
كبريات الشركات العالمية للعمل 

في مصر.
وأضـــــــاف، ســنــركــز جــهــودنــا 
أيــضــاً عــلــى إمــكــان عــقــد شــراكــات 
مــع عــدد مــن الــشــركــات الأميركية 
المهمة، وذلك في عدد من المجالات 
المختلفة بقطاعات مثل الصحة، 
والإنتاج الحربي، والاستثمار في 
منطقة قناة السويس، والإسكان، 
والمـــــرافـــــق. مــشــيــراً إلــــى أن هــدف 
الحكومة الواضح هو العمل على 
جذب مزيد من الاستثمارات، من 
خلال تقديم حوافز للمستثمرين، 
وكذا تيسير الإجراءات المختلفة.

وقــــــــــــــال رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــــوزراء: 

«مستعدون لاتخاذ أي إجــراءات 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة لــتــشــجــيــع الـــقـــطـــاع 
الخاص على زيــادة استثماراته، 
فهو شريك أساسي في التنمية»، 
لافــــتــــاً إلــــــى أنــــــه عـــلـــى اســـتـــعـــداد 
لعقد اجتماعات مع المستثمرين 
الأجــانــب فــي مصر للتعرف على 
رؤاهم بشأن زيادة استثماراتهم 
والــــــتــــــوســــــع، مـــثـــلـــمـــا حــــــــدث مــع 

المجالس التصديرية.
يـــأتـــي هــــذا فـــي الـــوقـــت الـــذي 
ارتفعت فيه أرصـــدة استثمارات 
العملاء الأجانب في أذون الخزانة 
المــصــريــة بــنــحــو ٢١٫٦ فـــي المــائــة 
خــلال يناير (كــانــون الــثــانــي)، ما 
الــديــون المصرية  يعكس جاذبية 

برغم أزمة الأسواق الناشئة.
وبــــحــــســــب بـــــيـــــانـــــات الـــبـــنـــك 
المـــركـــزي المـــصـــري، الــــصــــادرة في 
تقريره الشهري الأخــيــر، وصلت 
أرصــدة المستثمرين الأجانب في 
أذون الخزانة المصرية إلى ٢٣٣٫٨ 
مليار جنيه (١٣٫٣ مليار دولار) 
مــقــابــل ١٩٢٫٢ مــلــيــار جــنــيــه في 

ديسمبر (كانون الأول).
ووفـــــق الــبــيــانــات الــرســمــيــة، 
وصلت مساهمة العملاء الأجانب 
في إجمالي الأرصــدة القائمة من 
أذون الــخــزانــة فــي يــنــايــر إلـــى ١٧ 

في المائة.
وكانت استثمارات الأجانب 
المــــصــــريــــة  الــــــخــــــزانــــــة  فــــــي أذون 
تدهورت بشدة مع اتساع الفارق 
بـــــين ســــعــــر صـــــــرف الـــجـــنـــيـــه فــي 
السوقين الرسمية والموازية؛ حيث 
وصلت مساهماتهم في ٢٠١٦ إلى 

٠٫٠٨ في المائة.
لـــكـــن ســـمـــاح الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
المـــصـــري بــمــرونــة أكــبــر فـــي سعر 
الــــصــــرف، فــيــمــا يـــعـــرف بــتــعــويــم 
الـــجـــنـــيـــه، فــــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
إلــــى فــقــدان  الـــثـــانـــي) ٢٠١٦، أدى 
الــعــمــلــة المــحــلــيــة أكــثــر مـــن نصف 
قيمتها، ولكنه قضى على السوق 
الـــســـوداء وســـاعـــد عــلــى اســتــقــرار 
سعر الصرف. الأمر الذي عزز من 
جاذبية أدوات الدين المصرية في 

أعين المستثمرين.

أذون  جـــــاذبـــــيـــــة  مــــــن  وزاد 
الخزانة الزيادة التدريجية التي 
قام بها البنك المركزي المصري في 
أسعار الفائدة بعد التعويم، بـ٧٠٠ 
نقطة أساس، ورغم بدء «المركزي» 
فـــي الـــنـــزول بــالــعــائــد مـــن فــبــرايــر 
لــم يخفض  (شــبــاط) ٢٠١٨، فــإنــه 

بأكثر من ٣٠٠ نقطة أساس.
لـــكـــن اســـتـــثـــمـــارات الأجـــانـــب 
سجلت انخفاضاً ملحوظاً خلال 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة؛ حــيــث تــراجــعــت 
من مستوى ٢٥٤٫٣ مليار جنيه، 
وصــلــت إلــيــه فــي أغــســطــس (آب)، 
وذلــــــــك مـــــع اتـــــجـــــاه مــســتــثــمــريــن 
لــلــتــخــارج مــن الأســـــواق الناشئة 
المـــالـــيـــة  والإقـــــبـــــال عـــلـــى الأوراق 
الأميركية، في ظل اتجاه الولايات 
المتحدة لرفع الفائدة، فيما عرف 

بأزمة الأسواق الناشئة.
لـــــكـــــن وكـــــــالـــــــة «بـــــلـــــومـــــبـــــرغ» 
الإخبارية، قالت الشهر الماضي، 
إن سعر العائد الحقيقي في مصر 
يظل مرتفعاً قياساً إلى الأسواق 
الناشئة، حتى بعد خطوة البنك 

المــركــزي المــصــري الــشــهــر المــاضــي 
بـــخـــفـــض الـــــفـــــائـــــدة، الــــتــــي كـــانـــت 
الأولـــى مــن نوعها منذ مــا يقرب 

من عام.
وعـــرضـــت الــوكــالــة تــقــديــرات 
بنك الاستثمار «سي آي كابيتال»، 
الـــتـــي صــنــفــت الـــعـــائـــد الــحــقــيــقــي 
فــي مصر عند ٣ فــي المــائــة، وهو 
الــعــائــد، مــطــروحــاً منها  حصيلة 
معدل التضخم، في مقابل عائد 
بــســالــب ٢ فـــي المـــائـــة فـــي تــركــيــا، 
وسالب ٣ في المائة في الأرجنتين.

وتظهر بيانات البنك المركزي 
تـــــــراجـــــــع صــــــافــــــي اســـــتـــــثـــــمـــــارات 
 - الحافظة في مصر خــلال ٢٠١٧ 
٢٠١٨ إلى ١٢ مليار دولار، مقابل 
١٥٫٩ مليار دولار في العام المالي 
السابق، ونزولها إلى سالب ٣٫٢ 
الــربــع الأول من  مــلــيــار دولار فــي 
الــعــام المــالــي الــحــالــي، مقابل ٧٫٤ 
مــلــيــار دولار فــي نــفــس الــربــع من 

العام السابق.
وتواجه مصر تحديات بشأن 
توفير النقد الأجنبي، مع ارتفاع 

ديــــونــــهــــا الــــخــــارجــــيــــة، وتــــراجــــع 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة، 
لـــكـــن الــــوضــــع المــــالــــي الـــخـــارجـــي 
يــبــدو مــتــمــاســكــاً فـــي ظـــل ارتــفــاع 
احتياطات النقد الأجنبي، التي 
وصلت إلى ٤٢٫٦ مليار دولار في 
نهاية يناير، ما يكفي لتغطية ٧٫٧ 

أشهر من الواردات.
الــديــون الخارجية  ووصــلــت 
لمصر إلى ٩٣٫١ مليار دولار خلال 
الربع الأول من العام المالي ٢٠١٨ 
قــفــزات  – ٢٠١٩، بــعــد أن ســجــلــت 
كــبــيــرة خــــلال الـــســـنـــوات الأخــيــرة 
حـــيـــث كــــانــــت عـــنـــد مـــســـتـــوى ٤٦ 
مليار دولار في العام المالي ٢٠١٤، 

بحسب بيانات البنك المركزي.
وانخفض صافي الاستثمار 
الأجنبي المباشر في مصر خلال 
العام ٢٠١٧ - ٢٠١٨ إلى ٧٫٧ مليار 
مــلــيــار دولار في  مـــن ٧٫٩  دولار 

العام المالي السابق.
وبــحــســب وكـــالـــة «ســتــانــدرد 
آند بــورز» للتصنيف الائتماني، 
فـــإن مــصــر تــعــد واحـــــدة مـــن أكــبــر 
٢٠ مقرضاً سيادياً، وتركز البلاد 
عــلــى طـــروحـــات الـــديـــون قــصــيــرة 
الأجل، ما جعلها ثاني أعلى دولة 
في العالم من حيث معدل تدوير 

الديون.
لــكــن مــســؤول بـــــوزارة المــالــيــة 
المصرية، قــال الشهر المــاضــي، إن 
إلــى زيــادة ديونها  البلاد تتطلع 
ذات الآجـــال الــطــويــلــة، فــي مقابل 
الــــديــــون قــصــيــرة الأجــــــل، بحيث 
تــصــل نسبتها إلـــى ٧٠ فــي المــائــة 
من الطروحات المحلية السنوية 
بحلول العام ٢٠٢٢، مقابل ٥ في 
المـــائـــة فـــي الـــعـــام المـــالـــي الــســابــق. 
وتــــســــانــــد تــــحــــويــــلات المـــصـــريـــين 
العاملين في الخارج الوضع المالي 
لمــصــر، مــع ارتــفــاعــهــا خــلال ٢٠١٧ 
إلــــى ٢٦٫٣ مــلــيــار دولار،   ٢٠١٨ -
مقابل ٢١٫٨ مليار دولار في العام 
السابق، وكذلك إيرادات السياحة 
التي زادت في الفترة نفسها من 
إلـــى ٩٫٨ مليار  ٤٫٣ مــلــيــار دولار 

دولار.

يقول «المركزي» المصري إن أرصدة المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة وصلت إلى ١٣٫٣ مليار دولار في ديسمبر (رويترز)

بريطانيا تجري مفاوضات مع شركات عملاقة 
لإقامة مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية

لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــــاد تــقــريــر إخــــبــــاري بــأن 
يــــجــــرون  بــــريــــطــــانــــيــــين  وزراء 
مــبــاحــثــات مــع شــركــات عملاقة 
فـــي مـــجـــال تــصــنــيــع الـــســـيـــارات 
لـــــبـــــنـــــاء مــــصــــنــــع لـــــبـــــطـــــاريـــــات 
السيارات الكهربائية، على غرار 
مصنع تسلا في صحراء نيفادا 

بالولايات المتحدة.
ووفــقــاً لصحيفة «صــنــداي 
تايمز» فإن المحادثات تجري مع 
شركات عملاقة من بينها «بي 
إم دبليو»، و«جيلي» و«جاغوار 
لانــد روفــر» و«نيسان موتور». 
الــصــحــيــفــة أن تكلفة  وأضـــافـــت 
إقــــامــــة المـــصـــنـــع قــــد تـــصـــل إلـــى 
١٫٧ مـــلـــيـــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
(٢. ٢ مــلــيــار دولار). مــوضــحــة 
المــحــادثــات تتعلق بدعم من  أن 

الدولة للمصنع المشترك.
إقــامــة  الــصــحــيــفــة أن  ورأت 
مــصــنــع مــشــتــرك ســيــنــظــر إلــيــه 
بـــأنـــه دعــــم لــلــصــنــاعــة بــالــكــامــل 
ويـــتـــيـــح لـــــلـــــوزراء الـــتـــعـــامـــل مــع 
مـــخـــاوف بــشــأن أن المــســاعــدات 
الحكومية لن تكون عادلة، كما 
عين تقاسم التكلفة 

ّ
يتيح للمصن

الاستثمارية الضخمة، التي لا 
يــــرغــــب كـــثـــيـــرون فــــي تــحــمــلــهــا 

بمفردهم.
ولــــفــــتــــت إلـــــــى مـــــا يـــعـــانـــيـــه 
مصنعو السيارات في بريطانيا 
مـــن جـــــراء نــيــتــهــا الــــخــــروج من 
الاتحاد الأوروبي وأزمة الديزل 
وتراجع ثقة المستهلكين. ووفقاً 
لمــــا نــقــلــتــه وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
فــــإن الـــدعـــم الــحــكــومــي الــحــالــي 
لـــلـــصـــنـــاعـــة يـــنـــحـــصـــر بـــصـــورة 
كــــبــــيــــرة بـــــــــــ٢٤٦ مــــلــــيــــون جــنــيــه 
إســتــرلــيــنــي لــلأبــحــاث المرتبطة 

بالبطاريات.
يأتي هذا في الوقت الذي قال 
فيه اتحاد الصناعة البريطاني 
الــــشــــركــــات  أمــــــــس الأحــــــــــــد، إن 
البريطانية نمت بأبطأ وتيرة 
في نحو ست سنوات على مدى 

الأشهر الثلاثة الماضية بسبب 
المخاوف من انسحاب بريطانيا 
مـــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي دون 
اتفاق وتنامي القيود التجارية 

العالمية.
ونــــــــــــزل مــــــؤشــــــر الاتــــــحــــــاد 
لـــنـــشـــاط الـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــي 
الأشهر الثلاثة الماضية إلى - ٣ 
في فبراير (شباط) من صفر في 

يناير (كانون الثاني).
ويــعــتــبــر هـــذا أقـــل مستوى 
منذ أبريل (نيسان) ٢٠١٣ عندما 
كانت بريطانيا ما زالت تتعافى 
مـــــن الأزمــــــــــة المــــالــــيــــة الـــعـــالمـــيـــة. 
وتتوقع الشركات ضعفا مماثلا 
في الأشهر الثلاثة المقبلة، حيث 
من المقرر أن تنسحب بريطانيا 
مــن عضوية الاتــحــاد الأوروبـــي 
الذي ظلت فيه لأكثر من ٤٠ عاماً.

ولـــــم تـــنـــل رئـــيـــســـة الـــــــوزراء 
البريطانية تيريزا ماي بعد دعم 
البرلمان لاتفاق انفصال انتقالي، 
لكنها مــهــدت السبيل لتأجيل 
مؤقت للانسحاب لما بعد الموعد 

المحدد في ٢٩ مارس (آذار).
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، قــال 
رئيس الرابطة الألمانية لصناعة 
السيارات إن شركات السيارات 
ألمــانــيــا ستستثمر مــا يزيد  فــي 
على ٤٠ مليار يــورو (٤٥ مليار 
دولار) في السيارات الكهربائية 
خلال السنوات الثلاث القادمة، 
لمـــــضـــــاعـــــفـــــة عــــــــــدد الـــــــــطـــــــــرازات 
المطروحة للمشترين إلى ثلاثة 

أمثال.
وأضــــــــاف رئـــيـــس الـــرابـــطـــة 
الألمـــانـــيـــة لــصــنــاعــة الـــســـيـــارات 
بـــيـــرنـــهـــارد مـــاتـــيـــس فــــي بــيــان 
قــبــل أســبــوع مــن إقــامــة معرض 
ســيــارات فــي جنيف، أن الخطة 
محورية من أجل تحقيق أهداف 
طموحة فــي الاتــحــاد الأوروبـــي 
للحد من انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون وتتطلب توسيع البنية 
الــتــحــتــيــة لــلــشــحــن الــكــهــربــائــي، 
حــســبــمــا أفــــــــادت وكــــالــــة أنـــبـــاء 

بلومبرغ.
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ASHARQ AL - AWSAT : دراسة لإنشاء مركز علوم نووي في السعودية  فورونكوف لـ

موسكو تعرض على الرياض شراء تقنية مفاعلات نووية من الجيل ٣+ 
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
مــــــــــــــــســــــــــــــــؤول 
روســــــــــــــــــــــــــــــــــي، 
اســـــــــتـــــــــعـــــــــداد 
موسكو لدعم 
الـــــريـــــاض فــي 
تنفيذ الخطط 
الــــــطــــــمــــــوحــــــة 
لــــــــتــــــــطــــــــويــــــــر 
بـــــــــــرنـــــــــــامـــــــــــج 
نـــووي وطني 
في أي مرحلة 
وبــــــأي حــجــم. 
كــــــاشــــــفــــــا عـــن 
بـــــــــــــــلاده  أن 
عـــرضـــت عــلــى 
الــــســــعــــوديــــة، 
شــــــــــــــــراء أحـــــــد 
تـــــــــــقـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــة 
مـــــــــفـــــــــاعـــــــــلات 
نـــــــــوويـــــــــة فـــي 
الــــــــــــعــــــــــــام مــــن 
الـــجـــيـــل «٣+» 
وهــي «فــي في 
أي أر - ١٢٠٠» 

(مــفــاعــل طــاقــة مــائــي - مــائــي)، 
ودراســـــــة لإنـــشـــاء مـــركـــز عــلــوم 
نــــووي وتــقــنــيــات عــلــى أســـاس 
مفاعل بحثي بتصميم روسي 

بالسعودية.
وقال ألكسندر فورونكوف، 
المـــديـــر الـــعـــام لمـــركـــز روســـاتـــوم 
الإقــلــيــمــي فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســــــــــط وشـــــمـــــال أفـــريـــقـــيـــا، 
الــتــابــع لــهــيــئــة الــطــاقــة الـــذريـــة 
«الــشــرق الأوســـط»،  الــروســيــة لـــ
إلــى السعودية  إنــهــم يــنــظــرون 
على أنها حليف استراتيجي 
«نعتبر أن إمكانيات تعاوننا 
هـــــائـــــلـــــة فـــــعـــــلا نـــــحـــــن نــــرحــــب 
بـــالـــوتـــيـــرة الإيـــجـــابـــيـــة لــتــطــور 
الـــتـــعـــاون الــــنــــووي الــــروســــي - 
السعودي في الآونة الأخيرة».

وأضـــــــــــــــــاف فـــــــورونـــــــكـــــــوف 
«نـــــــشـــــــارك حــــالــــيــــا فــــــي حــــــوار 
تــنــافــســي مــــن أجـــــل الـــحـــق فــي 
المــــشــــاركــــة فـــــي مـــــشـــــروع بـــنـــاء 
مـــــحـــــطـــــة طـــــــاقـــــــة نــــــــوويــــــــة فـــي 
السعودية. لقد حصلت شركة 
«روســاتــوم أوفرسيز» يــوم ٢٨ 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران)  مـــن الــعــام 
٢٠١٨ عــلــى إخــطــار مــن مدينة 
المــلــك عــبــد الــلــه لــلــطــاقــة الــذريــة 
والمــتــجــددة حــول الانــتــقــال إلى 
المـــرحـــلـــة الـــتـــالـــيـــة مــــن الـــحـــوار 

التنافسي».
وأوضــح المدير العام لمركز 
روساتوم الإقليمي في منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
أن مــن المــخــطــط خـــلال المــرحــلــة 
الــحــوار التنافسي،  التالية من 

إجراء تكييف تفصيلي لمشروع 
محطة طاقة نووية مع شروط 

ومتطلبات السعودية.
وتــــابــــع فــــورونــــكــــوف «فـــي 
إطار هذا الحوار، نعرض على 
شرائنا السعوديين أحد تقنية 
مفاعلات نــوويــة فــي الــعــام من 
الــجــيــل ٣+ وهــــي «فــــي فـــي أي 
ار - ١٢٠٠» (مفاعل طاقة مائي 
- مــائــي) سبق أن تــم تطبيقها 
فــي روســـيـــا. عــــلاوة عــلــى ذلــك، 
لــدعــم المملكة  نحن مستعدون 
فـــي تــنــفــيــذ الــخــطــط الــطــمــوحــة 
لتطوير برنامج نــووي وطني 

في أي مرحلة وبأي حجم».
وعن حجم وجودة التعاون 
بــــين «روســـــــاتـــــــوم» والـــجـــهـــات 
المــعــنــيــة فــــي الـــســـعـــوديـــة، قـــال 
فـــورونـــكـــوف «تــــم فـــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) ٢٠١٧. في إطار 
زيـــــــارة المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
الـــعـــزيـــز إلــــى مـــوســـكـــو، وقــعــت 
كــــل مــــن (روســــــاتــــــوم) ومــديــنــة 
المــلــك عــبــد الــلــه لــلــطــاقــة الــذريــة 
والمتجددة على برنامج تعاون 
في مجال الاستخدام السلمي 

للطاقة النووية».
وتــــابــــع فــــورونــــكــــوف «فـــي 
ديسمبر (كــانــون الأول) العام 
٢٠١٧ تم التوقيع على خارطة 

طريق حول التعاون في مجال 
الاســـتـــخـــدام الــســلــمــي لــلــطــاقــة 
النووية، والتي تشمل سلسلة 
مــن الــخــطــوات الــلازمــة لتنفيذ 
بــرنــامــج الــتــعــاون فــي عـــدد من 
المـــجـــالات الــرئــيــســيــة، بــمــا في 
ذلـــك فــي مــجــال بــنــاء مفاعلات 
ذات قدرة صغيرة ومتوسطة، 
وكــذلــك دراســـة إمكانية إنشاء 
مـــركـــز عـــلـــوم نـــــووي وتــقــنــيــات 
على أســاس مفاعل بحثي من 

تصميم روسي».
وقــال «إننا نتعاون بشكل 
وثيق مع الشركات السعودية، 
عــــلــــى وجـــــــه الـــــخـــــصـــــوص، تــم 
عـــلـــى هــــامــــش مـــنـــتـــدى «أتــــــوم 
إكسبو» في سوتشي التوقيع 
عــلــى مــذكــرة تــفــاهــم بــين المــركــز 
«روســـــاتـــــوم» فــي  الإقـــلـــيـــمـــي لــــــ
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
وشـــــركـــــة «ســـــمـــــو» الـــقـــابـــضـــة، 
وتـــهـــدف المـــذكـــرة إلـــى الــتــفــاهــم 
في مجالات مثل طاقة الرياح، 
وتصدير أنظمة الأمــان لمواقع 
الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة، وتـــصـــديـــر 

منتجات النظائر المشعة».
ووفــق فــورونــكــوف، عقدت 
خـــلال الأشـــهـــر الــثــلاثــة الأولـــى 
ورشــتــا عمل لممثلي الشركات 
الـــســـعـــوديـــة: فـــي الــــريــــاض في 

الــغــرف التجارية  اتــحــاد  موقع 
– الصناعية للسعودية، ويوم 
١٩ فبراير (شــبــاط) في الدمام 
في الغرفة التجارية للمنطقة 

الشرقية.
وتـــابـــع «بــالــنــســبــة لـــنـــا، لا 
يعتبر ذلك فرصة للتحدث عن 
الــتــقــنــيــات الـــنـــوويـــة الــروســيــة 
فحسب، بــل إمكانية للتعاون 
مع المؤسسات المحلية في إطار 
تــنــفــيــذ مــــشــــروع بـــنـــاء مــحــطــة 
طـــاقـــة نـــوويـــة فـــي الــســعــوديــة، 
وكذلك في دول ثالثة، بالإضافة 
لــــوضــــع خـــطـــط لـــلـــتـــعـــاون فــي 

مجالات أخرى».
وعن المشاريع التي تعتزم 
«روســـــــــاتـــــــــوم» تـــنـــفـــيـــذهـــا فــي 
الـــســـعـــوديـــة، وعـــــدد المــفــاعــلات 
النووية التي يخطط لبنائها، 
وخطة العمل التي تم اختيارها 
لــلــعــمــل، قـــال فــورونــكــوف «فــي 
المــرحــلــة الـــراهـــنـــة، لا يـــــزال من 
الــســابــق لأوانــــه الــتــحــدث حــول 
مــجــالات مــحــددة مــن تعاوننا 
مع الشركاء السعوديين»، غير 
أنــه إشـــارة إلــى حـــوار تنافسي 
مــــن أجـــــل الـــحـــق فــــي المـــشـــاركـــة 
فــي مــشــروع بناء محطة طاقة 
نــــوويــــة فــــي المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 

السعودية.

وأوضــــــح فــــورونــــكــــوف، أن 
الـــــوقـــــود الـــــنـــــووي المـــســـتـــخـــدم 
فـــي تــشــغــيــل مــحــطــات الــطــاقــة 
الــنــوويــة، لا يــخــضــع لتقلبات 
أسعار السوق العالمية بالمقارنة 
مــع مــصــادر الهيدروكربونية، 
حــــيــــث يـــبـــلـــغ مـــــكـــــون الـــــوقـــــود 
فـــي تــكــلــفــة الــكــهــربــاء لمــحــطــات 
الــطــاقــة الــنــوويــة مـــا بـــين ٤ و٥ 
فــي المـــائـــة. أمـــا عــنــد اســتــخــدام 
المــواد الهيدروكربونية الهامة 
نحو ٦٠ و٧٠ فــي المــائــة، وهــذا 
الأمــر يحمي تكلفة الكيلوواط 
الـــنـــووي مـــن تقلبات  الــســاعــي 
الــــســــوق فــــي ســـــوق الـــخـــامـــات، 
وبــــالــــتــــالــــي يـــضـــمـــن الــتــنــمــيــة 
المـــســـتـــدامـــة والاســــتــــثــــمــــار فــي 
المـــــشـــــاريـــــع الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــتـــي 
تـــتـــطـــلـــب إمــــــــــــــدادات مـــســـتـــقـــرة 
بــالــكــهــربــاء بــأســعــار مــتــوقــعــة 
وجــــذابــــة لـــعـــقـــود مــقــبــلــة وفـــق 

فورونكوف.
وزاد «ينبغي ألا ننسى أن 
مــحــطــات الــطــاقــة الــنــوويــة هي 
مــــصــــدر حـــمـــل أســــاســــي يــوفــر 
الــكــهــربــاء للصناعة والــســكــان 
بــــغــــض الــــنــــظــــر عــــــن الـــطـــقـــس 
المــنــاخــيــة، ويعتبر  والـــظـــروف 
ذلــــــــك أهــــــــم ضـــــمـــــان لــلــتــنــمــيــة 
المستدامة للدولة لعقود قادمة، 

إذا أخـــذنـــا بــعــين الاعـــتـــبـــار أن 
الـــطـــاقـــة  دورة حــــيــــاة مـــحـــطـــة 

النووية لا تقل عن ٦٠ عاما».
وعـــن تــنــظــيــم «روســـاتـــوم» 
لــــــورش عـــمـــل حـــــول الــتــقــنــيــات 
النووية الروسية في السعودية 
«نـــــود مـــن خــــلال هــــذه الــــورش 
الـــتـــركـــيـــز بـــشـــكـــل خــــــاص عــلــى 
تــحــقــيــق الــــتــــعــــاون المـــثـــمـــر مــع 
الــــشــــركــــات الــــســــعــــوديــــة خـــلال 
تــنــفــيــذ مــشــاريــعــنــا بــالمــمــلــكــة، 
وهــذا الــنــوع مــن الــلــقــاءات يعد 
فرصة جيدة لإظــهــار خبراتنا 
وإمــــكــــانــــيــــاتــــنــــا الــــكــــبــــيــــرة فــي 
قطاع الطاقة النووية وفرصة 
سانحة تفتح مــجــالات وسبل 
جــديــدة للتعاون مــع الشركات 

السعودية».
وتمتلك (روساتوم) الشركة 
الــحــكــومــيــة فـــي مــجــال الــطــاقــة 
النووية، في روسيا، ثاني أكبر 
احتياطي لليورانيوم، وتمتلك 
حصة تقدر بـــ٤٠ فــي المــائــة من 
ســـــوق تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم 
فـــي الــعــالــم، وهـــي أكــبــر شــركــة 
في العالم متخصصة في بناء 
أحـــدث محطات توليد الطاقة 
النووية حيث حققت روساتوم 
أوامر توريد تقدر بـ١٣٣ مليار 

دولار عبر ١٠ سنوات.

ألكسندر 
فورونكوف 
مدير مركز 
{روساتوم} 
الإقليمي في 

الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا 

(الشرق 
الأوسط)

الصين: تمويل سوق رأس المال يتجاوز تريليون دولار في ٢٠١٨
بكين: «الشرق الأوسط»

أظـــــهـــــرت بــــيــــانــــات صــيــنــيــة 
أمـــــــــس، أن إجـــمـــالـــي  رســـــمـــــيـــــة، 
المــــــــال فــي  تــــمــــويــــل ســـــــوق رأس 
الــصــين بــلــغ ٧٫١ تــريــلــيــون يــوان 
(نحو ١٫١ تريليون دولار) خلال 
الـــعـــام المـــاضـــي، بـــزيـــادة ٤٫١ في 
المائة على أســاس سنوي، طبقاً 
لمـــا ذكـــرتـــه وكـــالـــة أنـــبـــاء الــصــين 

الجديدة «شينخوا».
ووافقت لجنة تنظيم الأوراق 
المـــالـــيـــة الــصــيــنــيــة عــلــى طــلــبــات 
للاكتتاب الــعــام الأولـــي مــن ١٠٥ 

شــــركــــة، جـــمـــعـــت ١٣٧٫٨ مــلــيــار 
يــوان من الأمـــوال في عــام ٢٠١٨، 
وفقاً لبيانات اللجنة. وفي العام 
الماضي، بلغ حجم إعادة تمويل 
الشركات المدرجة نحو تريليون 

يوان.
وأصــــــــــــدرت ســـــــوق ســــنــــدات 
الــصــرف الأجــنــبــي مــا مجموعه 
٥٫٦٩ تريليون يوان من السندات، 
بزيادة ٤٥ في المائة على أساس 

سنوي.
وفــي الــوقــت نفسه، تــم جمع 
٦٠٫٤ مليار يــوان و١٧٨٫٣ مليار 
يــــــوان عـــلـــى الــــتــــوالــــي مــــن خـــلال 

الــبــورصــة الوطنية  الإدراج فــي 
وسوق الأوراق المالية الإقليمية، 
الــتــي تــســتــخــدم أســـاســـاً لتلبية 
الاحتياجات التمويلية للشركات 

الصغيرة.
الــحــكــومــة الصينية  وتــحــث 
عــلــى تــعــزيــز تــطــويــر ســـوق رأس 
المـــــــال، مــــن أجـــــل تـــوفـــيـــر تــمــويــل 
أفـــــضـــــل لـــلـــمـــؤســـســـات وخــــدمــــة 

الاقتصاد.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، قـــال شو 
هــيــي، رئــيــس مجموعة «بــايــك» 
الـــصـــيـــنـــيـــة، الــــتــــي تــــعــــد إحـــــدى 
أكــبــر شـــركـــات إنـــتـــاج الــســيــارات 

الكهربائية في العالم، إنه يتوقع 
أن تلغي السلطات الدعم الممنوح 
مــــن قـــبـــل الـــحـــكـــومـــات المــحــلــيــة، 
ـــــســـــيـــــارات  لـــتـــشـــجـــيـــع شـــــــــــراء ال

الكهربائية الجديدة.
ونــقــلــت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
للأنباء عن شو القول، إن شركات 
صناعة السيارات تتوقع الإعلان 
عن السياسات المتعلقة بتوفير 
الكهربائية  للسيارات  التمويل 

الجديدة قريباً.
الــحــكــومــة الصينية  وكــانــت 
قـــــــد أعـــــلـــــنـــــت أنــــــهــــــا ســـتـــخـــفـــض 
الــدعــم المخصص لــشــراء الأفـــراد 

للسيارات الكهربائية، كما أنها 
تعتزم إلغاء الدعم بالكامل بعد 
عام ٢٠٢٠، ولكنها لم تفصح بعد 
عــن تفاصيل كيفية تنفيذ ذلــك 

العام الجاري.
وقـــــــالـــــــت «بــــــلــــــومــــــبــــــرغ» إن 
السلطات الصينية تريد خفض 
الدعم، في محاولة لدفع شركات 
الــســيــارات صــوب مزيد  صناعة 

من الابتكار.
يــــــشــــــار إلــــــــــى أنــــــــــه رغــــــــــم أن 
الـــدعـــم المـــالـــي لـــشـــراء الــســيــارات 
الــكــهــربــائــيــة عــــزز مـــن نــمــو هــذا 
القطاع في الصين، بحيث تفوقت 

على أميركا في هذا المجال خلال 
عـــام ٢٠١٥، فـــإن هــنــاك مــخــاوف 
من أن شركات السيارات تعتمد 
بصورة كبيرة على الدعم، بحيث 
تــتــجــاهــل تـــطـــويـــر تــكــنــولــوجــيــا 

جديدة وسيارات أفضل.
وكـــــــان دونـــــــغ يــــانــــغ، نــائــب 
رئـــــــــيـــــــــس رابـــــــــــطـــــــــــة مــــصــــنــــعــــي 
الـــســـيـــارات فـــي الـــصـــين، قـــد قــال 
فــي وقـــت ســابــق، إنـــه يــتــوقــع أن 
الــدعــم الحكومي  يتم اســتــخــدام 
لـــشـــراء الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة 
لتوسيع البنية التحتية لشحن 

السيارات.

«ستاندرد آند بورز» تؤخر 
نشر تقريرها عن رومانيا حتى إقرار الموازنة

بوخارست: «الشرق الأوسط»

أجلت وكالة «ستاندرد آند 
بــورز» للتصنيف الائتماني، 
إصدار تقريرها عن رومانيا، 
لمدة أسبوعين، ترقباً لعملية 
المــوازنــة العامة للبلاد،  إقـــرار 
وتقييم إجراءاتها الضريبية.
وتبنت الحكومة، المكونة 
مــــــــن الــــــــحــــــــزب الاشـــــــتـــــــراكـــــــي 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي و«تـــــحـــــالـــــف 
الليبراليين والديمقراطيين»، 
فــــرض ضــريــبــة عــلــى الــبــنــوك 
وإجـــــــــراءات أخـــــرى مـــن خــلال 
قــــــــــرار طــــــــــارئ فــــــي ديـــســـمـــبـــر 
(كانون الأول)، من دون إجراء 

حوار مجتمعي.
وتـــــهـــــدف هـــــــذه الـــخـــطـــوة 
لكبح تكاليف الإقراض، بينما 
يـــقـــول المـــنـــتـــقـــدون لــلــضــريــبــة 
إنها لن تبقي أسعار الفائدة 
منخفضة، ولكن ستؤثر سلباً 
على استقرار وأرباح البنوك، 
وتـــقـــلـــص مــــن قــيــمــة الأصـــــول 

الرومانية.
وأكــــــــــــــــــــدت «ســــــــتــــــــانــــــــدرد 
آنـــــد بـــــــورز» عـــلـــى تــصــنــيــفــهــا 
BBB-» عــــــنــــــد  لــــــرومــــــانــــــيــــــا 
A/-٣»، الجمعة، الذي عززته 
المــعــتــدلــة للديون  المــســتــويــات 
الــخــاصــة والعامة  الــخــارجــيــة 
وآفــــــــاق الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي، 
لكنها أخذت قراراً غير تقليدي 
بــتــأجــيــل نــشــر تــقــريــرهــا عن 

التصنيف الائتماني للبلاد.
وقــــــــــــــــال وزيــــــــــــــــر المــــــالــــــيــــــة 
الــــــــــــــــرومــــــــــــــــانــــــــــــــــي، يــــــــوجــــــــين 
تيودوروفيتشي، إن ضرائب 
الـــبـــنـــوك الـــجـــديـــدة قـــد تشمل 
عــفــواً عــن الكثير مــن الأصــول 
المــــالــــيــــة، فــــي مـــحـــاولـــة لــلــحــد 
مــــن حــــالــــة عـــــدم الـــيـــقـــين لـــدى 
الـــتـــي تسببت  المــســتــثــمــريــن، 
في تخفيض قيم الأصول إلى 

مستويات قياسية.
وقــــــــال مـــســـتـــشـــار رئـــيـــس 
الوزراء ووزير المالية السابق 
داريوس فالكوف، «أعتقد أنه 

كــان تحركاً جيداً بترك مهلة 
أسبوعين، لنرى إذا ما كانت 
المــــــوازنــــــة ســـيـــتـــم إقــــــرارهــــــا... 
وعــلــى الجانب الآخـــر نحتاج 
آفــــــــاق الإجــــــــــــراءات  نـــــــرى  لأن 

الضريبية الأخرى».
وكـــان الــرئــيــس الــرومــانــي 
كــــــلاوس يـــوهـــانـــيـــس، اعــتــبــر 
أن مــوازنــة ٢٠١٩ الــتــي أقــرهــا 
البرلمان، الشهر الماضي، غير 
واقعية، وتبالغ في التقييم، 
ومــــــتــــــأخــــــرة، وأحـــــالـــــهـــــا إلــــى 
الــدســتــوريــة وبعض  المحكمة 

المحللين الاقتصاديين.
وقـــــالـــــت «ســـــتـــــانـــــدرد آنـــد 
بورز»، في بيان، الجمعة، إنه 
بينما تستند رومــانــيــا على 
الوضع المالي المتماسك، فإن 
زيــــادة الــعــجــز المــالــي والعجز 
الــخــارجــي قــد يـــؤديـــان لتآكل 
هـــذا الــوضــع المـــالـــي، وهـــو ما 
يــجــعــل الاقـــتـــصـــاد الــرومــانــي 
عـــــــرضـــــــة لـــــتـــــبـــــاطـــــؤ الــــــزخــــــم 

الاقتصادي.

السودان يطرح عملة فئة ٥٠٠ جنيه نهاية الشهر الحالي
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

الــســودان المركزي  يطرح بنك 
فــي نهاية مـــارس (آذار) الحالي، 
فــئــة ٥٠٠ جنيه  عملة جــديــدة مــن 
فـــي خــطــوة  (نــحــو ١٠ دولارات)، 
لفك أزمة السيولة النقدية الممتدة 
مــنــذ أكـــثـــر مـــن عـــــام، وقــــــادت إلــى 
احتجاجات شعبية واســعــة ضد 
الأوضاع الاقتصادية والسياسية 

في البلاد.
الــدكــتــور محمد خير  وأعــلــن 
الـــزبـــيـــر مـــحـــافـــظ بـــنـــك الــــســــودان 
المركزي في تصريحات صحافية، 
الـــخـــاصـــة  عـــــن وصــــــــول الأوراق 
إلــــى  فــــئــــة ٥٠٠ جـــنـــيـــه  بـــطـــبـــاعـــة 
مطبعة العملة منذ الأمس (الأحد)، 
وبـــــدء الــــدخــــول فـــي خـــط الإنـــتـــاج 
غـــداً (الـــثـــلاثـــاء)، مــتــوقــعــاً طرحها 
وإصـــدارهـــا الأســـبـــوع الــثــالــث من 

مارس الحالي.
ويـــــــرى المـــحـــلـــل الاقــــتــــصــــادي 
الــــــدكــــــتــــــور عــــــــــادل عــــبــــد الــــعــــزيــــز 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط» أن الأثـــــر  لــــــ
الــتــضــخــمــي لـــطـــبـــاعـــة فـــئـــة عــمــلــة 
مـــــحـــــدوداً؛  ٥٠٠ جـــنـــيـــه ســـيـــكـــون 

حيث إن الأوراق النقدية تقابلها 
ســلــع وخـــدمـــات، مــعــربــاً عـــن أمــلــه 
أن تساهم عملية طباعة الأوراق 
الــنــقــديــة فـــي تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار 
الاقــــــتــــــصــــــادي، وإيـــــــقـــــــاف بــعــض 
عمليات التشويه فــي الاقتصاد، 
مثل بيع السلعة بسعرين، الأعلى 
بالشيك المصرفي، والأقل بالنقد.

وأعـــــــلـــــــن «المــــــــــركــــــــــزي» أمـــــس 
اســتــمــرار تــســلــم الــبــنــوك لــــلأوراق 
المــالــيــة الــنــقــديــة بـــصـــورة يــومــيــة؛ 
حــيــث أعــلــن تسليمها أكــثــر مــن ٣ 
مليارات جنيه خلال الأيام القليلة 
بـــمـــعـــدل ٢٠٠ مــلــيــون  المــــاضــــيــــة، 
ــهــا 

ّ
جـــنـــيـــه لـــكـــل بــــنــــك، لـــيـــتـــم ضــخ

عـــبـــر الــــصــــرافــــات الآلــــيــــة لــتــوفــيــر 
احتياجات الموطنين من النقود.

وضـــمـــن جــــهــــوده لـــحـــل أزمــــة 
السيولة النقدية في البلاد، التي 
تفاقمت أمس داخل صالات البنوك 
ومــواقــع الــصــرافــات الآلــيــة؛ حيث 
شــوهــدت طوابير للمواطنين في 
عــدد كبير مــن الأحــيــاء والأســـواق 
والــشــوارع الرئيسية، تقرر زيــادة 
سقف السحب عبر الصراف الآلي 
إلــى ٢٠٠٠ جنيه (نحو  مــن ١٠٠٠ 

٤٠ دولاراً). وفيما يرى مصرفيون 
أن خطوة زيادة السحب المالي من 
١٠٠٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه، ورغم تعديل 
أجهزة الصرافات الآلية لتستوعب 
الفئات الجديدة ١٠٠ و٢٠ جنيهاً، 
الــصــراف  فــإن كثيراً مــن ماكينات 
الآلـــي المنتشرة فــي الــخــرطــوم، لم 
تعمل بالشكل المطلوب، بل هناك 
عــشــرات الماكينات الآلــيــة مــا زالــت 
معطلة. وكــشــفــت جــولــة ميدانية 
«الشرق الأوسط» أمس على عدد  لـ
الــصــرافــات الآلــيــة بالعاصمة  مــن 
السودانية الخرطوم، عن معاناة 
كبيرة فــي أوســـاط عــمــلاء البنوك 
الذي قدموا إلى الصرافات لسحب 
مبالغ من أرصدتهم؛ حيث يقفون 
ســــاعــــات طـــويـــلـــة لـــحـــين حــضــور 
ســــــيــــــارات الــــبــــنــــوك الــــتــــي تـــغـــذي 

ماكينات الصراف الآلي.
وبعد شحن الماكينات يصطف 
المواطنون ساعات أمام الصراف، 
الذي سرعان ما يفرغ من النقود؛ 
حيث إن أعداد المواطنين أكبر من 
حجم الأموال التي أودعتها إدارة 
الــبــنــك المــعــنــي، مــا زاد مــن سخط 
المواطنين، الذين ينتظرون ساعات 

دون جــدوى وأمــل الحصول على 
النقود.

وكــشــفــت الــجــولــة عـــن تعطل 
عدد كبير من الصرافات الآلية في 
أحياء شعبية بأم درمــان، بسبب 
مشكلات فنية وتقنية؛ حيث تتم 
تــغــذيــة الأجــهــزة بــالــنــقــود، إلا أنــه 
تقوم فيما بعد بتقديم اعتذارات 
لــلــمــواطــنــين بـــوجـــود أخـــطـــاء في 
الـــــنـــــظـــــام، وفــــــــي حــــــــــالات كـــثـــيـــرة 
يـــتـــم ســـحـــب الـــبـــطـــاقـــة ويــتــعــرض 
صـــاحـــبـــهـــا لمــــتــــاعــــب جــــمــــة حــتــى 

يستعيدها.
ووفــقــاً للمتابعات ومــصــادر 
مصرفية سودانية، فإن الإجراءات 
الـــــتـــــي اتــــخــــذهــــا بــــنــــك الــــــســــــودان 
ه 

ّ
المــركــزي الــشــهــر المــاضــي، بضخ

فـــئـــة ١٠٠ و٢٠٠  عـــمـــلات جــــديــــدة 
جــنــيــه، بــكــمــيــات كــبــيــرة، لــم تفلح 
فــي فــك أزمـــة السيولة المستفحلة 
الــعــام حتى  فــي البنوك منذ نحو 

الأمس.
وانــتــشــرت تـــجـــارة «الــكــســر»، 
في المعاملات التجارية بين الأفراد 
والـــشـــركـــات، والــتــي يــضــطــر فيها 
الــتــاجــر إلـــى خــســارة نــحــو ١٥ في 

المــائــة مــن قيمة البضاعة، بسبب 
عـــــدم وجـــــــود ســـيـــولـــة نـــقـــديـــة فــي 
الــبــنــوك؛ حيث يتم التعامل فقط 
بالشيكات، أو تحويل من حساب 

لحساب.
وقال مصرفيون عاملون في 
«الشرق الأوسط»  بنوك سودانية لـ
إن بـــنـــك الـــــســـــودان يــــــورد مــبــالــغ 
تتراوح من ٣٠٠ إلى ٥٠٠ ألف جنيه 
يــومــيــاً لــلــمــصــارف، وهــــي مــبــالــغ 
بسيطة لا يــشــعــر بــهــا أحـــد حتى 
العاملون في البنوك، مشيرين إلى 
أن أزمة السيولة زادت من انتشار 
تـــجـــارة الــكــســر فـــي جــمــيــع أنــــواع 

السلع حتى الحلويات.
ومــــــن ضـــمـــن الــــجــــهــــود لــحــل 
أزمــة السيولة، ألــزم بنك السودان 
المركزي منذ نهاية العام الماضي 
شـــــــــركـــــــــات الـــــــقـــــــطـــــــاع الـــــــخـــــــاص، 
واتـــحـــادات الــغــرف الــتــجــاريــة في 
الــبــلاد، بــأن يـــوردوا إليه الأمــوال، 
وذلــك بعد عــزوف هــذه القطاعات 
عــن تــوريــد أمــوالــهــم إلـــى الــبــنــوك، 
خوفاً من عدم القدرة على سحبها، 
في ظل أزمة سيولة نقدية عارمة 

تجتاح البلاد.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

د. عبد الله الردادي

التحول المشترك
 بين السعودية والصين

اختتم الأمير محمد بن سلمان جولته الآسيوية في 
الصين، وجــاءت زيــارة ولــي العهد بعد سنتين من زيــارة 
الملك سلمان للصين، وثلاث سنوات من زيارة رئيس الصين 
للسعودية، فــي مــؤشــر لنمو العلاقة الاستراتيجية بين 
السعودية والــصــين. ولــم تخف نتائج تلك الــزيــارات على 
المتابعين، فحجم التبادل التجاري بينهما زاد بنسبة ٣٢ 
في المائة العام الماضي وحــده. كما أن أهمية العلاقة بين 
السعودية والــصــين تحكمها حقائق مثل أن الصين هي 
ثــانــي أكــبــر مستهلك للنفط فــي الــعــالــم، والــســعــوديــة هي 
لــه. وزيـــارة ولــي العهد السعودي نتج عنها  أكبر مصدّر 
توقيع ٣٥ اتفاقية وصلت قيمتها إلى ٢٨ مليار دولار، كما 
أنه وضح أن الصين بإمكانها جذب استثمارات سعودية 

يقارب حجمها ١٠٠ مليار دولار.
بالنسبة للصين، فــإن المملكة شريك مهم، ليس على 
مجال الصادرات وحده، فصحيح أن الصين صدرت للمملكة 
ما قيمته ٤٦ مليار دولار في عام ٢٠١٨، إلا أن المملكة أيضاً 
شريك مهم مشروعها العملاق «طريق الحرير» أو ما يسمى 
الــحــزام»، وقــد سبق للمملكة مــن خــلال عاهلها  «طريق  بـ
وولـــي عهدها توضيح أهمية هــذا المــشــروع للسعودية، 
وتحتاج الصين إلى تعاون دولي لتنفيذ هذا المشروع، لا 
على النطاق التمويلي فحسب، بل على النطاق السياسي 
لمــروره بــدول عــدة. كما أن الصين مؤخراً تحاول التنويع 
في تبادلاتها التجارية، خاصة مع عدم استقرار علاقتها 
مع أوروبا وعدم وضوح مستقبل الحرب الاقتصادية مع 
الولايات المتحدة. ومع التحول الاقتصادي الحاصل في 
لــم يخفوا اهتمامهم  فــإن المــســؤولــين الصينيين  المملكة، 
بالمشاركة في هذا التحول ولعب دور اقتصادي مهم فيه. 
ووضح أحد المسؤولين الصينيين أن الصين على استعداد 
التقنية مــع المملكة، خاصة أن  المــجــالات  لبدء تــعــاون فــي 

المملكة مهتمة بهذا النوع من الاستثمارات.
الــصــين تنبع من  فـــإن أهــمــيــة  أمـــا بالنسبة للمملكة، 
كونها أكبر اقتصاد ناشئ في العالم، بطموح غير محدود 
وتطور في المجالات الاقتصادية والعلمية والتقنية. كما أن 
الصين سوق لا يستهان بها في المجال النفطي. ولذلك فإن 
الاتفاقيات الموقعة مع الصين ركزت على مجالات محددة 
الــنــوويــة والــطــاقــة النظيفة.  منها النفط والــغــاز والــطــاقــة 
وقد وقعت شركة أرامكو السعودية مع شركة «نوريكو» 
الصينية لإنشاء مصافٍ ومصانع بتروكيميائية بقيمة 
١٠ مليارات دولار، كما عقدت صفقة أرامكو لشراء ٩ في 
المــائــة مــن شركة «زيجيانج» مكنتها مــن تأمين ٤٠٠ ألف 
برميل يوميا. وتهدف المملكة من خلال أرامكو إلى أن تكون 
المزود النفطي الأول للصين، ويتوقع أن تصل حصة المملكة 
السوقية في الصين إلى ١٫٥ مليون برميل يوميا، مدفوعا 
بــزيــادة الطلب فــي الــســوق الصينية وتــطــور الــعــلاقــة بين 
البلدين. وقد زادت هذه الحصة في عام ٢٠١٨ وحده بنسبة 

٨ في المائة لتصل إلى ١٫١٤ مليون برميل يومياً.
والجدير بالذكر هنا أن روسيا هي أكبر مزود للنفط 
بالصين بـ١٫٦٦ مليون برميل يوميا بعد أن كان ١٫٣ برميل 
يوميا قبل عامين، وهــو دليل آخــر على زيــادة الطلب في 
السوق الصينية ونمو حجم الاقتصاد الصيني وأهميته.

في الوقت الحالي قد يبدو الشرق مستقراً أكثر من 
الغرب، وتنويع استثمارات المملكة بين الشرق والغرب 
مهم من الناحية الاستراتيجية، كما أن الصين تدرك ذلك 
الــشــرق الأوســـط مؤخراً،  أيضاً بــزيــادة استثماراتها فــي 
كما أن بناء علاقات استراتيجية تؤمن التبادل التجاري 
بين المملكة والصين يزداد أهمية مع الوقت. وكما كانت 
الــســعــوديــة الصينية فــي الأعـــــوام مهمة  نــتــائــج زيـــــارات 
فــي زيـــادة حجم الــتــبــادل الــتــجــاري الــذي شوهد فــي عام 
٢٠١٨، فـــإن زيــــارة ولـــي الــعــهــد الــســعــودي لــلــصــين مهمة 
أيــضــاً فــي دفــع هــذا الــتــطــور إلــى الأمــــام، فتأمين الحصة 
السوقية من النفط لأكبر مستورد وثاني أكبر مستهلك 
في العالم، مهم جدا للمملكة، وشراء حصص في المصافي 
والمــصــانــع البتروكيميائية الصينية يبدو خــيــارا ذكيا 
في الاستثمار في هذا المجال وفي تأمين حصة سوقية 
في السوق الصينية. والجديد في هذه الاستثمارات عن 
الاستثمارات السابقة أنها في شركات القطاع الخاص 
الصينية، وليست مــع مــؤســســات حكومية كما هــو في 
السابق، وهــو ما قد يفتح باباً جديداً في الاستثمارات 
النفطية بين البلدين. والعلاقة الاستثمارية بين السعودية 
والــصــين مــا زالـــت فــي بــدايــاتــهــا كما صــرح وزيـــر الطاقة 
السعودي، حيث إن المسؤولين الصينيين يرون مستقبلاً 
مشرقاً للاقتصاد السعودي، كما أن المسؤولين السعوديين 
الــســوق الصينية ســوق مناسبة لاستثمارات  يـــرون أن 
الــســعــودي، والمــائــة مليار  صــنــدوق الاستثمارات العامة 
قــد لا تــبــدو بعيدة المــنــال فــي حــال اســتــمــرت العمل على 

هذه العلاقة.

جانب من العاصمة السعودية
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٦ ملامح أساسية لازدهارها

مدن الغد... اقتصادية وبيئية
لندن: «الشرق الأوسط»

شــــك  لا  مــــــــمــــــــا 
المــديــنــة  فــيــه أن 
ستشكل السمة 
الأســـــــــــاســـــــــــيـــــــــــة 
لــلــجــغــرافــيــا الــبــشــريــة فـــي الــقــرن 
الحادي والعشرين. وعلى مستوى 
الـــعـــالـــم، يـــنـــزح نــحــو ١٫٣ مــلــيــون 
شـــخـــص إلـــــى المــــــدن كــــل أســـبـــوع، 
وبحلول عام ٢٠٤٠ سيعيش نحو 
٦٠٪ مــن ســكــان العالم فــي المــدن. 
وفي نفس الوقت، تستحوذ نحو 
المــنــاطــق الحضرية  أكــبــر  ٦٠٠ مــن 
فــي الــعــالــم عــلــى ٦٠٪ مــن الناتج 
المـــــحـــــلـــــي الإجــــــمــــــالــــــي الـــــعـــــالمـــــي، 
وسترتفع تلك النسبة مع اتساع 
المدن وزيادة معدلات الرخاء. وفي 
الــواقــع، حسب تقديرات الخبراء، 
الـــنـــمـــو  مـــــــن  ســــيــــنــــحــــصــــر ٨٠٪ 
الاقتصادي في المستقبل في المدن 
المــدن  دون غيرها. وبعدما باتت 
تمثل دافعاً مهماً لنمو الاقتصاد 
الـــعـــالمـــي وحـــجـــم الـــــثـــــروات، فــإنــه 
مــن المــهــم تعظيم قــــدرات وكــفــاءة 
واستدامة المدن، وفي نفس الوقت 
تـــحـــســـين مـــســـتـــوى المـــعـــيـــشـــة فــي 

مختلف التجمعات الحضرية.

مدن المستقبل
وفــــــقــــــاً لـــــبـــــيـــــانـــــات المــــنــــتــــدى 

الاقتصادي العالمي، فإن مدن الغد 
ســتــســتــخــدم مــجــسّــات كهربائية 
ذات استهلاك محدود للكهرباء، 
وشــبــكــات لا سلكية، وتطبيقات 
تعتمد على الكومبيوتر المحمول 

لقياس وتعظيم قدرات المدن.
تتكون حلول المدينة الذكية 
مـــن ســتــة أقـــســـام كــبــيــرة ســاعــدت 
عــلــى تــغــيــيــر الــبــنــيــة الــحــضــريــة، 

وهي كالتالي:

الـــتـــحـــتـــيـــة: تــعــد  الـــبـــنـــيـــة   -١
الإضـــــــــاءة الـــذكـــيـــة أحـــــد الــحــلــول 
ق في البني التحتية  التي ستطبَّ
بــمــخــتــلــف أنـــحـــاء المـــــدن الــذكــيــة. 
ورغــــم أن فــكــرة الإضــــــاءة الــذكــيــة 
قد تبدو غير ذات أهمية للوهلة 
الأولى، فإنه من المهم هنا الإشارة 
إلى أن الإضاءة وحدها تستهلك 

١٩٪ من إجمال كهرباء العالم.
المــــــــبــــــــانــــــــي: ســــتــــتــــولــــى   -٢

الـــتـــدفـــئـــة  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا إدارة 
واســــتــــخــــدام الـــطـــاقـــة والإضـــــــاءة 
والــــتــــهــــويــــة، وســــيــــجــــرى إدمــــــاج 
ــــــــــواح الــــطــــاقــــة الـــشـــمـــســـيـــة فــي  أل
تـــصـــامـــيـــم المـــبـــانـــي لــتــحــل مــكــان 
المــــــواد الــتــقــلــيــديــة، وقــــد صُــمــمــت 
أجهزه اكتشاف ومكافحة الحريق 
لتتناسب مع كل غرفة على حدة.

المــرافــق: الشبكات الذكية   -٣
(المــســتــخــدمــة فـــي مــراقــبــة وإدارة 

اســتــهــلاك الــطــاقــة)، والــكــشــف عن 
المــيــاه، وإمكانية توصيل  تسرب 
المياه، جميعها تعد ضمن ملامح 
المدينة الذكية في ما يخص جانب 

المرافق.
٤- المواصلات: ممرات للسير 
سريعة قابلة للتعديل ومــمــرات 
بـــطـــيـــئـــة (لــــــلــــــدراجــــــات والمـــــشـــــاة) 
سيجري تنفيذها، فيما ستتولى 
محطات الشحن الكهربائي شحن 

المركبات الكهربائية.
٥- البيئة: التحكم فــي تلوث 
الهواء، وتطوير الطاقة المتجددة، 
وحلول إدارة المخلفات ستساعد 
فــــــي إيــــــجــــــاد مــــــا يُــــــعــــــرف بــــالمــــدن 
الـــخـــضـــراء. كـــذلـــك ســتــكــون هــنــاك 
النباتات  لــزراعــة  حــدائــق وأركــــان 
فوق أسطح المنازل للمساعدة في 
توفير الأكسجين وامتصاص غاز 

ثاني أكسيد الكربون.
الــــحــــيــــاة: ســـتـــكـــون هــنــاك   -٦
خاصية «واي فاي» متاحة للجميع 
الـــشـــوارع وســيــجــرى  فــي مختلف 
توفير المعلومات للمواطنين بشأن 
مـــنـــاطـــق الـــتـــكـــدس والاخـــتـــنـــاقـــات 
المروية وأماكن انتظار السيارات 

وغيرها من الخدمات.
مــا تأثير ذلــك فــي المستقبل؟ 
حسب تقديرات شركة «سيسكو» 
الــذكــيــة  المــــدن  الــبــحــثــيــة، ستتمتع 
بدرجة كفاءة عالية باستخدامها 
العديد من المفاهيم سابقة الذكر، 
وبــــإمــــكــــان المـــــــدن تـــحـــســـين كـــفـــاءة 
الطاقة بواقع ٣٠٪ في غضون ٣٠ 

عاماً. 
وتــــــــقــــــــدر قـــــيـــــمـــــة الـــــخـــــدمـــــات 
والمــنــتــجــات الــتــي تــوفــرهــا أســـواق 
المـــــدن الـــذكـــيـــة بــحــلــول عــــام ٢٠٢٥ 
دولار  تــــريــــلــــيــــون   ٢٫٥٧ بــــنــــحــــو 
أمــيــركــي، وستنمو بــواقــع ١٨٫٤٪ 

في المتوسط سنوياً.

ا

يصنع من القطن ويحصد الطاقة من حرارة الجسم

مولد كهروحراري 
للتقنيات القابلة للارتداء

لندن: «الشرق الأوسط»

يحصد هذا المولد المصنوع 
من القطن حرارة الجسم لتزويد 
الأجـــهـــزة الإلــكــتــرونــيــة الــقــابــلــة 

للارتداء بالطاقة.
لا شكّ في أنّ هذه الطريقة 
الــجــديــدة الــقــائــمــة عــلــى حصاد 
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة مــن حـــرارة 
الجسم ستشكّل مصدراً لإلهام 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الأجـــــهـــــزة الــقــابــلــة 
لــــــــلارتــــــــداء الـــــتـــــي لــــــن تـــحـــتـــاج 

للاتصال بأي منفذ.
إلا أن فرق الجهد الكهربائي 
الـــضـــعـــيـــف الـــــــذي تـــــولـــــده هـــذه 
الــكــهــروحــراريــة والــذي  التقنية 
يــبــلــغ عـــــدداً مـــن وحــــــدات ميلي 
فــولــت لــن يــتــيــح إلا اســتــخــدامــاً 
الــطــاقــة مــن قبل أي  طفيفاً لهذ 
جــهــاز إلــكــتــرونــي يــتــصــل بــهــا. 
ولــكــن المــطــوريــن يــشــيــرون إلــى 
وجود الكثير من أجهزة مراقبة 
الرشاقة والمراقبة الطبية القابلة 
لــــلــــتــــزوّد بـــالـــطـــاقـــة مـــــن داخـــــل 

تصميمها الخاص فعلاً.
قماش «كهربائي»

يتألف المولّد الكهروحراري 
الـــقـــابـــل لـــــلارتـــــداء الـــجـــديـــد مــن 
مـــواد غير ســامــة وغــيــر مسببة 
للحساسية، مما يجعله مرشحاً 
قـــــويـــــاً لـــــلـــــدخـــــول فــــــي صـــنـــاعـــة 

الأجهزة القابلة للارتداء.
فــي الحقيقة، تقول تريشا 
أنــــــــــــــدرو، أســـــــتـــــــاذة مــــحــــاضــــرة 
فـــــــي الــــكــــيــــمــــيــــاء مـــــــن جـــامـــعـــة 
ماساتشوستس في آمهرست، 
إنّ المادة التي صمم منها المولّد 
هــــي عــــبــــارة عــــن نــســيــج قــطــنــي 

قديم عادي.
ــة، قالت 

ّ
وفــي شــرح أكثر دق

ــــد يــتــألــف  أنـــــــدرو إنّ هـــــذا المــــولّ
مــــــن شـــــريـــــط قـــطـــنـــي مـــصـــنـــوع 
بــتــقــنــيــة الـــتـــرســـيـــب الـــبـــخـــاري 
ومــغــطّــى بــطــبــقــة مــطــعــمــة (بــــ٣. 
إيــثــيــلــيــنــيــديــوكــســيــثــيــوفــين)   ٤
«بــيــدوت - سي  أو مــا يــعــرف بـــ
إل»... وعند ارتدائها، يتلامس 
أحـــد طــرفــي الــشــريــط القماشي 
مع جلد الشخص الــذي يضعه 
ويستشعر بالتالي درجة حرارة 
جــســمــه، فــيــكــون الـــطـــرف الآخـــر 
مكشوفاً تلقائياً للهواء. وكلما 
زاد الاختلاف بين درجة الحرارة 
الـــــتـــــي يـــحـــصـــل عـــلـــيـــهـــا طـــرفـــا 
القطعة، كان الإنتاج الكهربائي 

أكبر.
تقول أنــدروز إن مختبرات 
أخرى عملت سابقاً على تجربة 
أجــهــزة فــعّــالــة جـــداً فــي حصاد 

ها لــلأســف كانت 
ّ
الــطــاقــة، ولكن

مـــصـــنـــوعـــة مـــــن مــــــــواد أرضـــيـــة 
«تيلوريد  سامة ونــادرة جداً  كـ
الـــــــــبـــــــــزمـــــــــوت». وتـــــضـــــيـــــف أنّ 
تــجــارب أخـــرى شبيهة حاولت 
الاعتماد على بديل من المولدات 
الــــكــــهــــروحــــراريــــة غـــيـــر المـــضـــرّة 
ــهــا لــســوء الــحــظّ، 

ّ
حــيــويــاً، ولــكــن

كانت غالباً ضعيفة في حصاد 
إلــى درجـــة عــدم قدرتها  الطاقة 
على توليد أكثر من جزء بسيط 

من مللي فولت واحد.
أمّـــــا الابـــتـــكـــار فـــي الــجــهــاز 
الــــــجــــــديــــــد فـــــــكـــــــان اســــــتــــــخــــــدام 
الــبــخــاري للبوليمر  الــتــرســيــب 
عــلــى ســطــح الألــــيــــاف الــقــطــنــيــة 
فحسب، ولــيــس إغـــراق القطعة 

بكاملها بالبوليمرات.
وبــفــضــل حــيــلــة الــتــرســيــب 
البخاري هذه، «يمكن للبوليمر 
الــتــوصــيــل  يـــصـــبـــح شــــديــــد  أن 
الــكــهــربــائــي، وأن تــتــولــى مـــادة 
(بــيــدوت – ســي إل)». تأمين  الـــ
هــــــذه الـــفـــعـــالـــيـــة. ولـــــكـــــن، ولأن 
البوليمر موجود على السطح 
الـــخـــارجـــي لـــلألـــيـــاف الــقــطــنــيــة 
فــحــســب، تــحــافــظ كــثــافــة المــــادة 
المــثــال)  الــقــطــن عــلــى سبيل  (أي 
عــلــى قــدرتــهــا عــلــى أداء دورهـــا 

في العزل الحراري.
وكشفت أندروز وشريكتها 
أليسون، اللتان نشرتا بحثهما 
في دورية «أدفانسد ماتيريالز 
ـــهـــمـــا تــقــدّمــتــا 

ّ
تــكــنــولــوجــيــز» أن

بــطــلــب لــلــحــصــول عـــلـــى بـــــراءة 
اختراع لتقنيتهما.

إلـــــــى أنّ  ولــــفــــتــــت أنــــــــــــدروز 
الـــتـــطـــبـــيـــقـــات الأولــــــــى الــــتــــي قــد 
يصار إلى استخدام هذا الابتكار 
فيها ستكون غالباً فــي المجال 
الطبي. فقد اختبرت العالمتان 
الـــتـــجـــريـــبـــيـــة  الــــــنــــــمــــــاذج  أوّل 
لابـــتـــكـــارهـــمـــا فــــي عــصــبــة لــلــيــد 
صــمــمــتــهــا ألـــيـــســـون مــــع فــتــحــة 
تــتــيــح لأحـــــد أطـــــــراف الــقــمــاشــة 
«بــيــدوت ســي إل».  المــغــطــاة بــالـــ
بلمس بــشــرة الــشــخــص، وتــرك 

الطرف الآخر مكشوفاً للهواء.
ابتكار جديد

أنّ معظم  ألــيــســون  وتــــرى 
تـــــطـــــبـــــيـــــقـــــات هـــــــــــذه الــــتــــقــــنــــيــــة 
ســتــحــصــل فـــي درجــــة الـــحـــرارة 
المحيطة أو في البيئات الباردة. 
(حتى أنها تشير إلى أنّ العرق 
يــســاعــد فـــي زيــــــادة الــتــوصــيــل 
الكهربائي، أي يمكن استخدام 
هذه التقنية في الأجهزة القابلة 
لـــلارتـــداء الــخــاصــة بــالــريــاضــة 

والتمارين).

حجرات تحلق مغناطيسياً داخل قنوات مفرغة تقريباً من الهواء

«أنبوب حقيقي» لنقل الركاب بسرعات خارقة
لندن - نيويورك: «الشرق الأوسط»

تعمل شركة 
«فـــــــــيـــــــــرجـــــــــن 
هــــايــــبــــرلــــوب 
حــالــيــاً  وان» 
عــلــى اخــتــبــار نــظــام يــضــع الــركــاب 
في حجرات (أو مقصورات) تندفع 
في أنابيب مفرغة، في حين تمضي 
شــركــات أخـــرى قــدمــاً بالعمل على 

خطط مشابهة.

حجرات ركاب الأنابيب

وفــــي الـــوقـــت الــــذي قـــــرّرت فيه 
ولايـــــة كــالــيــفــورنــيــا الأمـــيـــركـــيـــة أن 
تقلّص حجم خططها لإنشاء خطّ 
ســـكّـــة حـــديـــد لـــقـــطـــار جـــديـــد فــائــق 
الـــــســـــرعـــــة، كـــــــان يــــهــــدف إلـــــــى قــلــب 
مـــفـــهـــوم الـــســـفـــر فــــي الــــولايــــة رأســــاً 
على عقب، فــإن العكس يحدث في 
الصحراء الواقعة خارج مدينة لاس 
فيغاس بولاية نيفادا، حيث لا تزال 
طــمــوحــات النقل كبيرة ولا تعرف 

حدوداً.
هـــنـــا، يــخــتــبــر مــهــنــدســون من 
شـــركـــة «فــيــرجــن هــايــبــرلــوب وان» 
نوعاً مختلفاً كلياً من النقل العام، 
يهدف إلى نقل الناس والحمولات 
في حجرات صغيرة دون عجلات، 
فــــــي أنــــــبــــــوب مــــــفــــــرّغ بــــســــرعــــة قــد 
تتجاوز ٦٠٠ ميل (٩٦٥٫٦ كيلومتر) 
فـــي الــســاعــة. أمّــــا أســــرع الــقــطــارات 
المـــســـافـــرة الــــيــــوم، والـــــــذي يــتــحــرّك 
بسرعة قصوى لا تصل إلى نصف 
الــجــديــد، فسيصبح  ســرعــة القطار 

مجرّد محطّة تاريخية مضحكة.
الــتــي تعتبرها  الــشــركــة،  هـــذه 
مــجــمــوعــة «فـــيـــرجـــن غــــــروب» الــتــي 
يملكها السير ريتشارد برانسون 
مستثمراً صــغــيــراً، هــي واحـــدة من 
شـــركـــات كــثــيــرة أخــــرى تــعــمــل على 
تــطــويــر تــقــنــيــة «الــهــايــبــرلــوب» في 
المـــتـــحـــدة وكــــنــــدا ودول  الـــــولايـــــات 

أخرى. 
بـــــدأ تــــرويــــج هـــــذه الـــفـــكـــرة مــع 
إيلون ماسك، الذي يشتهر بصناعة 
السيارات الكهربائية والصواريخ 
الفضائية الخاصة، ومن ثمّ أتاحها 
للجميع عن طريق إحدى شركاته، 

على شكل تقنية مفتوحة المصدر.

تحليق وسرعة

وتــعــتــمــد هـــــذه الــتــقــنــيــة عــلــى 
بـــواســـطـــة تحليق  الـــحـــجـــرات  دفــــع 
مغناطيسي في أنبوب مفرغ قليل 

الضغط.
يساهم هذا الضغط المنخفض 
فـــي تــقــلــيــص الاحـــتـــكـــاك ومــقــاومــة 
الــهــواء، وهــمــا الــعــامــلان الــلــذان قد 
يتسببا في إضعاف قدرة الاندفاع 
الـــحـــجـــرات تــرحــل  المــطــلــوبــة. ولأنّ 
داخــل أنبوب، فهي ليست معرّضة 
للتوقف عن العمل بسبب الظروف 
المـــنـــاخـــيـــة الــــخــــارجــــيــــة الـــصـــعـــبـــة، 

كالثلوج أو الدوامات القطبية.
في الماضي، رأينا هذه الفكرة 
تُــطــبّــق فــي ســيــنــاريــوهــات معيّنة؛ 
حيث اعتادت المكتبات على إرسال 
طـــلـــبـــات الـــكـــتـــب إلـــــى المـــــخـــــازن فــي 

أنــابــيــب هــوائــيــة؛ وحــتــى عام 
١٩٨٤ تــولّــت شبكة مشابهة 
تـــوزيـــع الــرســائــل فـــي أرجـــاء 
باريس؛ كما عملت شبكة من 
الأنابيب المبنية تحت الأرض 
مرة على توزيع البريد بين 

منهاتن وبروكلين.
ـــــرت الــتــجــارب 

ّ
كــمــا وف

السابقة لهذه الفكرة نقل 
الــبــشــر؛ حــيــث تـــولّـــى أحــد 
خــــــطــــــوط قــــــطــــــار أنـــــفـــــاق 
شـــبـــيـــه فــــــي نـــــيـــــويـــــورك، 
نــقــل الــــركّــــاب عــلــى مـــدار 
ثــلاث ســنــوات. ففي عام 
١٨٧٠ بــدأ نظام «بيتش 

ي  بنوماتيك ترانزيت» الذي سمِّ
تيمّناً بمطوّره، بتشغيل كبسولة 
لـــنـــقـــل الـــــركـــــاب تــــتــــحــــرّك بـــواســـطـــة 
الطاقة الهوائية أسفل برودواي في 
مانهاتن، من شارع وارن إلى شارع 

موراي.

اختبارات جريئة

وكـــــــــانـــــــــت شـــــــركـــــــة «فـــــيـــــرجـــــن 
هايبرلوب وان» في لوس أنجليس، 
قــــد بــــــدأت بـــاخـــتـــبـــار نــظــامــهــا عـــام 
الـــيـــوم تــشــغّــلــه بسكة  ٢٠١٧، وهـــي 
تــجــريــبــيــة كــامــلــة. يــقــابــل «فــيــرجــن 
هــايــبــرلــوب وان» شــركــات منافسة 
في هذا المجال، أهمها «هايبرلوب 
ترانسبورتيشن تكنولوجيز» في 
لـــوس أنــجــلــيــس أيـــضـــاً، و«تـــرانـــس 
بـــود» فــي تــورونــتــو، ومـــن المتوقع 
أن تبنيا سككهما التجريبية هذا 
الــــعــــام. وتــعــتــمــد كــلــتــا الــشــركــتــين 
المنافستين حتى اليوم في عملهما 

على نظم المحاكاة الكومبيوترية.
فـــي الـــصـــحـــراء الــقــاحــلــة الــتــي 
تــبــعــد ٣٥ مـــيـــلاً (٥٦٫٣ كــيــلــومــتــر) 
فــــيــــغــــاس ســــتــــريــــب،  شـــــمـــــال لاس 
اســتــخــدم أنـــبـــوب «فـــيـــرجـــن» الـــذي 
تبلغ أبعاده ١٦٤٠ قدماً طــولاً و١١ 
قدماً ارتفاعاً، لمئات التشغيلات، مع 
حجرة فــارغــة تحركه بسرعة أكبر 
تصل إلى ٣٨٦ كيلومتراً في الساعة 
في الاختبار الواحد. ولكنّ الخطط 

الـــحـــجـــرات  إلـــــى أنّ ســـرعـــة  تــشــيــر 
المــســافــرة فــي الــنــظــام الــتــجــاري من 
المــوجــه للاستعمال،  هــذا الأنــبــوب 
إلـــــى ٨٢٠ كــيــلــومــتــراً فــي  ســتــصــل 
الساعة، مع احتمال ارتفاعها إلى 

١٠٧٨ كيلومتراً في الساعة.
وكشف إسماعيل بابور، أحد 
المــهــنــدســين المــدنــيــين الــعــامــلــين في 
ه ولتفادي التسبب بدوار 

ّ
الشركة، أن

الحركة لدى الركّاب، لن يبلغ القطار 
سرعته القصوى قبل مضي ثلاث 
دقـــائـــق عــلــى انــطــلاقــه، وســيــســافــر 
لمسافة تقارب الـ١٠ كيلومترات قبل 

الدوران بزاوية ٩٠ درجة.
إلـــــى أنّ مـــعـــدّل  بــــابــــور  ولـــفـــت 
الــركّــاب  إقــلاعــه البطيء: «سيشعر 
بـــــــ٣٠ إلـــــى ٤٠ فــــي المــــائــــة فـــقـــط مــن 
السرعة، مقارنة بالطائرة العادية، 
أنّ الرحلة في هــذا القطار  مضيفاً 
ستكون هادئة، وأن «كــوب القهوة 
لن ينزلق حتى ولو كانت السرعة 
كــــيــــلــــومــــتــــراً فــي  ـــــــى ٩٦٦  إل تــــصــــل 

الساعة».

خطط عالمية
جمعت كلّ واحدة من الشركات 

الــــثــــلاث عــــشــــرات ومــــئــــات مــلايــين 
الـــــــــدولارات، ووضـــعـــت مــقــاربــتــهــا 
الـــخـــاصـــة الـــحـــاصـــلـــة عـــلـــى بـــــراءة 
اخـــتـــراع لــلــنــقــل الـــعـــام لــلــمــســافــات 

الطويلة. 
ــعــت شــركــة «تــرانــس بــود» 

ّ
وق

بــــــــرأس مــــــال ٥٢ مـــلـــيـــون دولار، 
اتفاقات أولية تقضي ببناء سكة 
بـــطـــول ٩٫٦ كــيــلــومــتــر  تــجــريــبــيــة 
لطريق ستمتدّ أخيراً بين منطقتي 
كالغاري وإدمــونــتــون في ألبرتا، 
إلى جانب سكّة أقصر بالقرب من 
لــيــمــوج فـــي فــرنــســا، لـــواحـــدة من 
تـــزال قيد  طــرق فرنسية كثيرة لا 

الدراسة.
أمّــــــــــــا شــــــركــــــة «هـــــايـــــبـــــرلـــــوب 
تــرانــســبــورتــيــشــن تــكــنــولــوجــيــز» 
التي جمعت ما يقارب ٤٢ مليون 
دولار، فلا تزال في مرحلة تصميم 
سكة تجريبية يصل طولها إلى 
كـــيـــلـــومـــتـــر واحــــــــد فـــــي أبـــوظـــبـــي، 
ـــــر لـــــبـــــنـــــاء ســـــكـــــة أخـــــــرى 

ّ
وتـــــحـــــض

تجريبية بطول ٠٫٣ كيلومتر في 
تولوز بفرنسا.

«فــــــيــــــرجــــــن  وبــــــالــــــنــــــســــــبــــــة لـــــــ
هايبرلوب وان»، التي جمعت نحو 

دولار،  مـــلـــيـــون   ٢٩٥
فــتــعــمــل عــلــى تطوير 
مشروعات فــي الهند 
وأوهـــــــــايـــــــــو. وكــــانــــت 
ولايــــــــــــة مـــــهـــــاراشـــــتـــــرا 
الــــهــــنــــديــــة قــــــد أعـــلـــنـــت 
المــــــــاضــــــــي أن  الـــــشـــــهـــــر 
الــشــركــة اقــتــرحــت بــنــاء 
نظام «هايبرلوب» بين 
مدينتي بيون ومومباي، 
كــــــجــــــزء مـــــــن بـــنـــيـــتـــهـــمـــا 
الــتــحــتــيــة. وكـــشـــف جــاي 
والدر، الرئيس التنفيذي 
للشركة، لوسائل الإعــلام 
بــنــاء سكّة  أنّ  الأمــيــركــيــة، 
بــطــول ١١٫٢ كــيــلــومــتــر قد 

ينطلق هذا العام.
ع أن يبصر 

ّ
ومن المتوق

نــقــل الــــركّــــاب فـــي هــــذه الــحــجــرات 
الــنــور فــي منتصف العقد المقبل، 
ليقلّص وقت السفر بين المدن إلى 
٣٠ دقــيــقــة، أي خــمــس المـــــدّة الــتــي 

يتطلّبها السفر حالياً.
وقــال ويليام مـــوردوك، المدير 
التنفيذي لهيئة «ميد - أوهايو» 
الإقليمية للتخطيط، وهي وكالة 
حـــكـــومـــيـــة غــــيــــر ربــــحــــيــــة مــعــنــيــة 
بالنقل: «كلّما رأينا مزيداً من هذه 
أنـــهـــا مقنعة  الــتــقــنــيــة، فــســنــشــعــر 
أكـــــثـــــر». بــــــدورهــــــا، تـــعـــمـــل شـــركـــة 
«فـــيـــرجـــن هـــايـــبـــرلـــوب وان» عــلــى 
تطوير نظام مقترح يصل شيكاغو 

وكولومبوس وبيتسبرغ.
وأضـــاف مـــوردوك الــذي يأمل 
إتـــمـــام بــنــاء طــريــق «هــايــبــرلــوب» 
فــــي الــــســــنــــوات الـــعـــشـــر الـــقـــادمـــة: 
«تعتبر كولومبوس مركزاً للشحن 
أنّ الانتقال  اللوجستي، ولا شــكّ 
بسرعة بــين شيكاغو وبيتسبرغ 

سيكون أمراً رائعاً».
وتؤكّد الشركات الثلاث على 
الــتــي تتميّز بها  أنّ مــزايــا الطاقة 
أنـــظـــمـــة الـــنـــقـــل هـــــذه ســتــتــيــح لــهــا 
الحلول مكان القطارات التقليدية، 
بــعــد عــقــد واحــــد مـــن الــســنــين بعد 
إطـــلاقـــهـــا؛ إذ لــــن يـــكـــون بــمــقــدور 
مــســتــخــدمــي الــقــطــار الانــتــقــال من 

مـــكـــان إلــــى آخــــر بــســرعــة فــحــســب؛ 
بل سيتمكنون أيضاً وبفضل هذا 
الــتــنــقــل الـــســـريـــع مـــن أن يــعــيــشــوا 
بـــراحـــة بــعــيــداً عـــن أمـــاكـــن عملهم، 
وأن يحظوا بفرصة الحصول على 
الـــخـــدمـــات الــتــعــلــيــمــيــة والــثــقــافــيــة 
والصحية البعيدة بشكل طبيعي.

رؤية مستقبلية

يتوقع مطوّرو «الهايبرلوب» 
أن تحمل الحجرات حمولات باهظة 
منخفضة الوزن إلى جانب الركّاب، 
مقدّمة بــديــلاً عــن شــركــات الشحن 
التي تستخدم النقل الجوي العالي 
«فيديكس» و«أمـــازون».  الكلفة، كـ
علاوة على ذلك، يقولون إن منتجي 
السيارات وغيرهم ممن يعتمدون 
على توصيل القطع سلفاً لضمان 
انــــخــــفــــاض تـــكـــالـــيـــف الـــتـــخـــزيـــن، 
سيصبحون قادرين على الحصول 
على هذه القطع من أماكن بعيدة.

على الرغم من أنّ هــذه الــرؤى 
المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة لا تـــــــــزال فـــــي عـــــداد 
الأحــلام البعيدة، نجحت شركات 
مــــشــــروعــــات «الــــهــــايــــبــــرلــــوب» فــي 
جذب مواهب مهمّة وبلديات مدن 

متحمّسة للعمل معها.
وتجدر الإشارة إلى أنّ السيّد 
والــــدر، مــديــر «فــيــرجــن هايبرلوب 
تـــولّـــى  قــــد  كـــــان  الـــتـــنـــفـــيـــذي،  وان» 
رئـــاســـة هــيــئــة قـــطـــارات الــنــقــل في 
نــيــويــورك، وســأل والـــدر برانسون 
عـــنـــدمـــا تـــــولّـــــى رئـــــاســـــة «فـــيـــرجـــن 
المـــاضـــي،  الـــعـــام  هــايــبــرلــوب وان» 
عما إذا كان لا يزال ملتزماً بإتمام 
هذا المشروع. وقال والدر: «لم يكن 
ــه اعــتــبــر أن 

ّ
ملتزماً فــحــســب، ولــكــن

هــذا المــشــروع هــو مــن أكــثــر الأمــور 
التي فعلها في حياته أهمية».

تعتمد تقنيات «هايبرلوب» 
الــيــوم على مــقــاربــات كليّة؛  للنقل 
بـــحـــيـــث إنــــهــــا تـــســـعـــى إلـــــى إعـــــادة 
إلـــى جانب  ابــتــكــار وســيــلــة للنقل 
وضـــــع طـــريـــقـــة لـــعـــمـــل الـــشـــركـــات، 
ووسيلة يمكن فيها ضمان تمويل 

مستدام لهذه المشروعات.
ومـــــــن الاخـــــتـــــلافـــــات الأخـــــــرى 
التي سينطوي عليها هذا النظام 
الــركــاب. إذ إنّ ضمان  هــي تجربة 
السلامة الهيكلية للأنبوب المفرغ، 

يتطلّب تصميمه دون نوافذ. 
وقال سيباستيان جيندرون، 
الرئيس التنفيذي لشركة «ترانس 
الــــنــــاس  أنّ  فـــــي  بــــــــــود»: «لا شـــــــكّ 
سيصابون بالدوار والغثيان أثناء 
رؤيــتــهــم لــلأشــجــار تــمــرّ بجانبهم 
بسرعة تــقــارب ٩٦٦ كيلومتراً في 

الساعة».
وكـــــــخـــــــيـــــــار بــــــــديــــــــل، يـــســـعـــى 
المـــــــطـــــــورون إلـــــــى تـــطـــبـــيـــق أفــــكــــار 
مــحــاكــاة مختلفة، يمكن عرضها 
عــــلــــى شــــــاشــــــات كـــــبـــــرى فــــــي قــلــب 
الحجرة. وقال جيندرون: «يمكننا 
ابــتــكــار تــأثــيــر عــمــيــق عــبــر عــرض 
فيديوهات». ويمكن حتى أن يصار 
إلى عرض أفلام. ويعتقد أن عرض 
الإعــلانــات وتوفير خــدمــات أخــرى 
لــلــمــســافــريــن، مـــن شــأنــه أن ينتج 
دخلاً إضافياً يشكّل دعماً لأسعار 

التذاكر.

حجرة لنقل الركاب 
في «هايبرلوب» 
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أنبوب «هايبرلوب» شركة «فيرجن» التجريبي 
خضع لمئات الاختبارات لحجرات فارغة انطلقت

 فيه بسرعة ٣٨٦ كيلومتراً في الساعة

ألواح شمسية شفافة 
لتوليد الطاقة الكهربائية 

لندن: «الشرق الأوسط»

نــــجــــح فـــــريـــــق بــــحــــثــــي مــن 
جــامــعــة مــيــشــيــغــن فـــي تــطــويــر 
ألواح شمسية شفافة بالكامل، 
وتـــحـــقـــيـــق اخـــــتـــــراق عــلــمــي مــن 
إلـــى تطبيقات  يـــؤدي  شــأنــه أن 
لا تـــعـــدّ ولا تــحــصــى فــــي عــالــم 
الـــعـــمـــارة، إلــــى جـــانـــب مــجــالات 
أخرى كالإلكترونيات الخلوية 
أو صــنــاعــة الــســيــارات. لــم تكن 
هـــذه المــــرّة الأولــــى الــتــي يــحــاول 
فيها الــبــاحــثــون تــطــويــر ألـــواح 
مشابهة، ولكنّ النتائج السابقة 
لم تكن مرضية بسبب الفاعلية 
المــادّة  المنخفضة وســوء نوعية 

المطوّرة.
ركّـــــز الـــفـــريـــق الــبــحــثــي من 
جـــامـــعـــة مــيــشــيــغــن عـــلـــى عــامــل 
الشفافية والقدرة على الرؤية من 
خلال الألواح. وطوّر الباحثون 
افا للإنارة الشمسية 

ّ
فا شف

ّ
مكث

يمكن وضعه على النافذة أو أي 
سطح شفاف آخر. يستطيع هذا 
ف حصاد الطاقة الشمسية 

ّ
المكث

دون الــتــأثــيــر عــلــى عــمــلــيــة نقل 
الضوء. تستخدم هــذه التقنية 
جـــــزيـــــئـــــات عـــــضـــــويـــــة تـــمـــتـــص 
المــوجــات الضوئية غير المرئية 

لــلــعــين الــبــشــريــة كــالأشــعــة دون 
الحمراء أو فوق البنفسجية.

وقـــــــــــال ريــــــتــــــشــــــارد لانـــــــت، 
الأســتــاذ المــســاعــد فــي الهندسة 
الكيميائية وعلم المواد في كلية 
الــهــنــدســة الــتــابــعــة لــلــجــامــعــة: 
«يـــمـــكـــنـــنـــا ضــــبــــط هـــــــذه المـــــــواد 
لالتقاط الأشعة فوق البنفسجية 
والمـــوجـــات الــقــريــبــة مــن الأشــعــة 
الــتــي «تتوهج»  الــحــمــراء  تحت 
بـــعـــدهـــا فــــي مـــوجـــة أخــــــرى فــي 
الأشـــعـــة تــحــت الــــحــــمــــراء». ثـــمّ، 
ينتقل هــذا الضوء الملتقط إلى 
الإطـــــار المــحــيــط بــالــلــوح، حيث 
يتحوّل إلــى كهرباء بمساعدة 
شـــــرائـــــح رقــــيــــقــــة مـــــن الـــخـــلايـــا 

الشمسية الضوئية.
وســوف يتيح هــذا التطوّر 
تـــوفـــيـــر أفـــضـــل إنــــتــــاج لــلــطــاقــة 
مـــــن واجــــــهــــــات المـــــبـــــانـــــي. ومــــن 
ــــع 

ّ
نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، مـــــن المــــتــــوق

أن تــصــبــح الألـــــــواح الــشــمــســيــة 
الـــشـــفـــافـــة الــــحــــاصــــدة لــلأشــعــة 
الشمسية أكثر فاعلية وأفضل 
عــلــى الــصــعــيــد الــجــمــالــي دون 
إحداث أي تعديل في التصميم 
المعماري. وتجدر الإشـــارة إلى 
إمـــكـــانـــيـــة دمــــــج هــــــذه الــتــقــنــيــة 

بسهولة في الأبنية القديمة.
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حظيت الــتــقــاريــر الــســيــاســيــة بــالاهــتــمــام 
الأكبر لزوار موقع «الشرق الأوسط» الأسبوع 
الماضي. واحتل تقرير بعنوان «محطات بارزة 
في مسيرة أول سفيرة للرياض لدى واشنطن» 
صدارة الموضوعات الأكثر قراءة خلال أسبوع. 
وتناول التقرير السيرة الذاتية للأميرة ريما 
بنت بندر بعد تعيينها سفيرة خادم الحرمين 
الــولايــات المتحدة الأميركية،  لــدى  الشريفين 

وأول رد فعل لها بعد صدور القرار.
وفي المركز الثاني جاء خبر إعــلان وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الإيـــــرانـــــي مــحــمــد جــــــواد ظــريــف 
استقالته مــن منصبه عــبــر صفحته بموقع 
«إنستغرام»، الذي أثار كثيراً من الجدل بسبب 
تراجعه عــن استقالته لاحــقــاً خــلال الأســبــوع 
الماضي. وطالع القراءة تقارير مختلفة توضح 
ملابسات الاستقالة من بينها «استقالة ظريف 
تــكــشــف عــــن صــــراعــــات قـــاتـــلـــة داخــــــل الــنــظــام 
الإيراني»، وعلاقة الاستقالة بالزيارة المفاجئة 
الــتــي قـــام بــهــا رئــيــس الــنــظــام الــســوري بشار 
الأسد إلى طهران التي أكدت صحيفة «قانون» 
الإيرانية لاحقاً أن ظريف لم يكن على علم بها، 

ما أدى إلى مصادرة الصحيفة وحظرها.
وخـــــــلال الأســـــبـــــوع ذاتــــــــه، اهــــتــــم الــــقــــراء، 
خـــصـــوصـــاً المـــتـــابـــعـــين لـــحـــســـابـــات «الــــشــــرق 
الأوســـط» على مــواقــع التواصل الاجتماعي، 
لمـــــادورو...  بخبر يحمل عــنــوان «فـــي تــهــديــد 

ســـيـــنـــاتـــور أمـــيـــركـــي يــنــشــر صــــــورة لــلــقــذافــي 
ملطخاً بالدماء»، وهي الواقعة التي قام بها 
ماركو روبيو السيناتور الأميركي الجمهوري 
على حسابه على «تويتر» القذافي وهو ملطخ 
بالدماء، في تهديد واضح للرئيس الفنزويلي 
نيكولاس مادور، وذلك بحسب صحف غربية 

عدة.

المد الديني

وعــلــى صعيد الآراء، جـــاء مــقــال للكاتب 
توفيق السيف بعنوان «هــل نعيش نهايات 
المــد الديني؟» في صــدارة الموضوعات الأكثر 

قراءة الأسبوع الماضي في قسم الرأي.
وتناول السيف في مقاله أحاديث الدعاة 
والــنــاشــطــين فـــي المـــجـــال الــديــنــي وشــعــورهــم 
العميق بالمرارة، لكثرة ما يواجهون من نقد، 

وما يخسرون من مساحات تأثير في المجتمع، 
ورأيه في أسباب ذلك.

انفجار حذاء

أنــتــج فريق  وعــلــى صعيد المالتيميديا، 
الموقع «فيديوغرافيك» بعنوان «حذاء نايكي 
انفجر»، وتناول الفيديو واقعة غريبة حدثت 
الــذي  لأحــد لاعبي فــرق كــرة السلة الأميركية 
تعرض لحادث تمزق الحذاء الرياضي الذي 
ارتـــــداه خـــلال مـــبـــاراة رســمــيــة بــصــورة تشبه 
الانفجار، ما أدى لإصابته، والمثير أن الحدث 
كلف الشركة ملياري دولار بعد تراجع قيمة 

أسهمها في اليوم التالي للحادث.
ألــف مــشــاهــدة على  وحــقــق الفيديو ١٧٠ 
مختلف المنصات، وحظي بشعبية كبيرة على 

موقع «فيسبوك» وتمت مشاركته ٢٥٠ مرة.

رحلة كيم

أمــــــا أكــــثــــر تــــغــــريــــدات حــــســــاب «الــــشــــرق 
الأوسط» على «تويتر» تفاعلاً خلال أسبوع، 
فكانت تقول «رحلة كيم جونغ أون بالقطار 
إلى فيتنام»، وحملت التغريدة «إنفوغرافيك» 
الــكــوري الشمالي  يشرح مسار رحلة الزعيم 
الــتــفــاعــل معها  بـــالـــقـــطـــار، مـــا زاد مـــن حــجــم 
ألــف مستخدم لموقع «تويتر»  إلــى ٣٣  ليصل 
مــن متابعي حــســاب «الــشــرق الأوســــط» ومــن 
آخرين، كما وصلت التغريدة إلى ما يقرب من 

١٢٠ ألف حساب.

كانت تجربة مثيرة ينطبق عليها المثل القائل 
«غشيم ومتعافي»؛ قررت إذاعة كل ندوات معرض 
الــهــواء مباشرة على شاشة  القاهرة للكتاب على 
قـــنـــاة الــنــيــل الــثــقــافــيــة الـــتـــي شـــرفـــت بــتــأســيــســهــا. 
الندوات كانت جريئة، والقرار كان مغامرة محفوفة 
بالمخاطر. أبلغت رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، 

فنصحني بالتريث والتسجيل أولاً ثم الإذاعة.
 قلت لـــوزيـــر الإعـــــلام وقــتــهــا، الأســـتـــاذ صــفــوت 
الشريف، فابتسم ولــم يعلق. بــدأت إذاعــة الندوات 
بكل ما فيها من مناظرات صدامية وآراء معارضة، 
مما أثار قلق زملائي الذين نصحوني بالتوقف عن 

إذاعتها، لكنى مضيت في قراري.
قالوا: لا تنس أن مناظرة فرج فودة مع الغزالي 
والهضيبي في معرض الكتاب منذ سنوات حول 
الــدولــة الإســلامــيــة والــدولــة العلمانية كانت سبباً 
فــي اغتيال فـــودة، وقــالــوا: لــو حدثت أي تــجــاوزات 
على الهواء سياسية أو دينية سوف يتخلى عنك 

الجميع عند المساءلة.
المــهــم، كــانــت أســئــلــة الــجــمــهــور شــديــدة الــجــرأة 
البابا  نـــدوات  ومحرجة بــدرجــة غير مسبوقة، فــي 
وشيخ الأزهر وأحمد فؤاد نجم وكثير من المفكرين 
المــعــارضــين، وصــــار الــنــاس مــذهــولــين مــمــا يذيعه 

التلفزيون المصري، ولا يصدقون ما يحدث.
وزيـــــر الإعــــــلام وقـــتـــهـــا، بــعــد جـــولـــة فـــي الــــدول 
الــعــربــيــة، جـــاء لـــزيـــارة مــعــرض الــكــتــاب، فتوجس 
العاملون معي شراً ومساءلة ومحاسبة،  وربما قرار 
عزل، لكن المفاجأة أن الوزير بادرني على الملأ بقوله: 
«ما الــذي فعلته؟ لقد جعلت الوطن العربي يتابع 
ما يجري على قناة النيل الثقافية بشغف كأنهم 
يتابعون مباريات كرة القدم، حتى إن الكثيرين في 
جولتي سألوني ما هذا الذي يحدث في مصر، فقلت 
لهم إنه مناخ الحرية الذي يتمتع به المثقفون، وهذه 
هي مصر»، وشكرنا وانصرف والزملاء من حولي 

لا يكادون يصدقون ما جرى.
 خرجت مــن تلك التجربة باقتناع راســـخ بأن 
الإعـــلامـــي المـــبـــادر يــســتــطــيــع أن يـــوســـع مــســاحــات 
الحرية المتاحة، في إطار المهنية طبعاً، وأن النظام 
ربما يقبل ذلــك، بــل ويوظفه سياسياً مثلما فعل 
الوزير، ليؤكد أن هذا هو توجه الدولة نحو حرية 
التعبير والانفتاح... لا بأس، فالكل كسبان في هذه 

الحالة.
منطق توسيع مساحة الحوار وحرية التعبير 
يصب فــي النهاية لصالح المجتمع، إذ إنــه يكون 
الــعــام، ومــواطــن الاحتقان  الــرأي  كاشفاً لاتجاهات 

وأسبابه، وكذلك توقعات الناس وأحلامهم.
أعــلــم أن مــســاحــة المـــنـــاورة لــلإعــلامــيــين الــعــرب 
مــــحــــدودة جـــــداً، وأن ثــمــة مـــحـــاذيـــر ومــــخــــاوف من 
المحاسبة. من أجل ذلك، فإن هناك ضمانتين مهمتين 
لا بد منهما: الأولى هي ضرورة صدور قانون تداول 
المــعــلــومــات، والــثــانــيــة هـــي ضـــــرورة وجــــود نقابة 

إعلامية قوية تدافع عن حقوق المهنيين.
لــو وصلنا لصيغة نقابة مــوحــدة بين   طبعاً، 
الإعـــلامـــيـــين والـــصـــحـــافـــيـــين، ســـتـــكـــون لـــديـــنـــا قـــوة 

تفاوضية أكبر.
الــحــرجــة، كما  مسألة أخـــرى متعلقة بالمسافة 
كان يحلو للرائع يوسف إدريس أن يسميها، وهي 
المسافة بينك كإعلامي وبين السلطة، وهي ألا يقترب 
الإعلامي إلى حد التماهي مع السلطة، وألا يبتعد 

أيضاً إلى حد الخصومة.
 كل إعلامي يجب أن يكون داخله ثعلب سياسي، 
وإلا فسوف يسهل استقطابه أو إسقاطه... تلك هي 
شروط اللعبة، فمن لا يجيدها، عليه أن يختار مهنة 

أخرى بعيدة عن المتاعب.

* إعلامي مصري

الإعلامي... وتوسيع المساحة

د. جمال الشاعر*
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عــقــب فـــوز الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب 
الـــرئـــاســـيـــة عـــــام ٢٠١٦،  بـــالانـــتـــخـــابـــات 
كـــتـــبـــت جــيــســيــكــا يـــيـــلـــين الــــتــــي عــمــلــت 
مراسلة لمحطة «ســي إن إن» فــي البيت 
الأبيض مقالاً في زاوية الرأي بصحيفة 
«نــيــويــورك تايمز» تحت عــنــوان «كيف 

يمكن إنقاذ (سي إن إن) من نفسها.
المـــقـــال كــــان بــمــثــابــة تـــــرداد لــجــرس 
إنــــذار حـــول الـــســـؤال الــــذي بـــدأ يــتــداولــه 
«مــدمــنــو» هـــذه المــحــطــة ذائـــعـــة الصيت 

وغيرها من المحطات المرموقة.
اتُــــــهــــــمــــــت المــــــحــــــطــــــات الإخــــــبــــــاريــــــة 
بــأنــهــا تــحــولــت إلــــى مـــجـــرد اســتــوديــو 
يشغله خبراء ونــاقــدون يجلسون أمام 
الكاميرات يتجادلون حــول التغريدات 
والاســـتـــطـــلاعـــات. بــــات الــرئــيــس تــرمــب 

محور كل شيء.
قـــــــرار «ســــــي إن إن»  أثـــــــار  تــــبــــاعــــاً، 
بــــتــــوظــــيــــف ســـــــــارة إيــــســــيــــغــــور إحــــــدى 
الـــنـــاشـــطـــات مــــن الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري 
كمحررة سياسية، في إطار استعداداتها 
لتغطية الانتخابات الرئاسية عام ٢٠٢٠. 
جـــــدلاً كــبــيــراً فـــي الأوســـــــاط الــســيــاســيــة 

والشعبية والإعلامية.
كــــارل إيــدســفــوغ أســتــاذ الصحافة 
والإعلام في جامعة كنت بولاية أوهايو 
قال في مقابلة مع «الشرق الأوسط» إن 
الإعلام انتهى في الولايات المتحدة، ولم 
يــعــد هـــنـــاك صــحــافــة. وأضــــــاف: «صـــار 
الــتــشــويــق هــو ســيــد المــرحــلــة، والمشكلة 
هــي تـــرمـــب». وأشــــار إلـــى أن «المــحــطــات 
لا تــقــوم بــواجــبــهــا وبــــات هــمــهــا الــربــح 
ولــيــس المــحــاســبــة».ووفــقــاً لإيــدســفــوغ: 
أمــيــركــيــة  المـــــرء أي مــحــطــة  «إذا شـــاهـــد 
بـــنـــســـخـــتـــهـــا الـــــدولـــــيـــــة، ســـيـــعـــثـــر عــلــى 
إعـــــلام جـــيـــد، لــكــن داخـــــل أمـــيـــركـــا الأمـــر 
مختلف تــمــامــاً». واســتــطــرد شــارحــاً أن 
«حــتــى المــحــطــات المــحــلــيــة ابــتــعــدت عن 
محاسبة المسؤولين السياسيين ورجال 
الكونغرس وأخطاؤهم لم تعد تقلقهم». 
ولفت إلى «مشكلة إدارة وتمويل، الأمر 
الذي يضعف المغامرة على طرح قضايا 

مهمة».
بــــدورهــــا، نــقــلــت صــحــيــفــة «دايـــلـــي 
بـــيـــســـت» فـــــي تـــحـــقـــيـــق لـــهـــا أن مــحــطــة 
أبـــلـــغـــت مـــوظـــفـــيـــهـــا فــي  «ســــــي إن إن» 
رسالة داخلية، أنها قررت تعيين سارة 
إيـــســـيـــغـــور لـــلاســـتـــفـــادة مــــن خــبــراتــهــا 
السياسية والحكومية. لكن الصحيفة 
الـــرســـالـــة أغــفــلــت أن يــكــون  أضـــافـــت أن 
لإيسيغور أي تجربة صحافية، الأمــر 
الــدكــتــورة سحر خميس  الـــذي انتقدته 
أستاذه الإعــلام في جامعة مريلاند في 

حوار مع «الشرق الأوسط».
خــمــيــس قـــالـــت إنـــــه مــــن الــطــبــيــعــي 
أن يــكــون هــنــاك معلقين فــي المؤسسات 
الإعـــلامـــيـــة، ومــــن اتـــجـــاهـــات ســيــاســيــة 
وفــــكــــريــــة مـــخـــتـــلـــفـــة، لــــكــــن مـــــن الـــــنـــــادر 
الاستعانة بشخصية سياسية لتولي 
منصب تــحــريــري رفــيــع مــن دون خبرة 
إعـــلامـــيـــة. وهــــو مـــا أثــــار تــهــكــم الــوســط 

الإعلامي.
مــــا أثــــــار الــــجــــدل لـــيـــس فـــقـــط شــحــة 
تجربتها الإعــلامــيــة، لكن تــاريــخ ســارة 
إيسيغور السياسي هو ما أثار جمهور 
المحطة التي تعتبر من أشد المعارضين 
تـــرمـــب، وتــحــظــى بمتابعة  لــســيــاســات 
مــكــثــفــة، ســــواء مــن الــجــمــهــور المــؤيــد أو 

المعارض لها.
عــمــلــت إيــســيــغــور فـــي الـــعـــديـــد من 
المنظمات والحملات السياسية اليمينية 
والمـــحـــافـــظـــة، وكــــانــــت مـــســـؤولـــة حــمــلــة 
الــجــمــهــوريــة كــارلــي فيورينا  المــرشــحــة 
التي تنافست مع ترمب في انتخابات 
الــرئــاســيــة  الــحــمــلــة  فـــي  ٢٠١٦. وكـــذلـــك 
لميت رومني في مواجهة بــاراك أوباما 
الــوطــنــيــة للحزب  عـــام ٢٠١٢، والــلــجــنــة 
الجمهوري، وفي حملة تيد كروز لمجلس 
الشيوخ عام ٢٠١٨. كما أنها كانت تعمل 
الــعــدل  كــمــتــحــدثــة ســابــقــة بــاســم وزارة 
تحت قيادة الوزير جيف سيشنز حتى 
استقالته في نوفمبر (تشرين الثاني) 
الــــعــــام المــــاضــــي، وهـــــي الـــوظـــيـــفـــة الــتــي 
تطلبت منها بحسب صحيفة «ديــلــي 
بيست»، أن تقسم الولاء للرئيس ترمب، 
فيما هــي مكلفة الآن مــن «ســـي إن إن» 

بتغطية أخباره.
بـــأن تغريداتها  إيــســيــغــور متهمة 
على «تويتر» تكشف حقيقة انتمائها، 
حيث نفت مؤخراً أن يكون الرئيس ترمب 
قد شكك في وثيقة ولادة الرئيس السابق 
أوباما، وتكرر على الــدوام الحديث عن 
المــؤامــرة وعــن هيلاري كلينتون  نظرية 
وعـــن مــعــارضــتــهــا لــلــمــهــاجــريــن وحــظــر 
الـــدول ذات الغالبية  السفر على بعض 

المسلمة.
وكــــتــــب أحـــــد المـــتـــحـــدثـــين بــاســمــهــا 
عــلــى «تــويــتــر» فــي إشــــارة لمحطة «ســي 
إن إن» أنها ستعمل فــي «شبكة أخبار 
كلينتون»، ما سيساعدها على تنسيق 
التغطية عبر التلفزيون والإعلام الرقمي 
وستتأكد من عرض القضايا والأخبار 
الصحيحة ونشر المقالات عبر الإنترنت.

فــتــح تــعــيــين إيــســيــغــور جــــدلاً حــول 
دور الإعــلام الأميركي والجمهور الذي 
يــخــاطــبــه، وحـــاجـــة الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
لمنصات اتصال وتخاطب مع جمهورها.

وفــيــمــا يــعــتــبــر عــلــى نـــطـــاق واســـع 
أن وســيــلــة اتـــصـــال وتــــواصــــل جــمــهــور 
المــحــافــظــين ســكــان «الـــولايـــات الداخلية 
الزراعية»، هي الراديو وبعض المحطات 
المحلية، كانت المــدن الأميركية الكبرى 
الــشــابــة والمثقفين  الــفــئــات  مــركــز تجمع 
ورجـــــــــال الأعــــــمــــــال والمـــــــــــال، وتـــربـــطـــهـــم 
بالإعلام وسائل تواصل متعددة، تكثفت 
فــي المــرحــلــة الأخـــيـــرة مــع ثــــورة وســائــل 

الاتصال الاجتماعي.

المؤسسات المحسوبة 
عــــلــــى الـــــتـــــيـــــار المــــحــــافــــظ 
يقف على رأســهــا محطة 
«فـــــوكـــــس نــــــيــــــوز»، فــيــمــا 
مشاهير مقدمي البرامج 
المـــــحـــــافـــــظـــــين يـــنـــشـــطـــون 
خــصــوصــاً فـــي الإذاعــــــات 
كــــنــــجــــوم «حــــــركــــــة حــــزب 
الشاي»، التي تولت إدارة 
المـــــواجـــــهـــــة مـــــع أوبـــــامـــــا، 
والمــــــواقــــــع الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
المحافظة «كبرايبت» التي 
أســســهــا وأدارهـــــا ستيف 
بانون مستشار الرئيس 

ترمب السابق.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، تــقــف 
أســــــــــــمــــــــــــاء مـــــــؤســـــــســـــــات 
«لـــيـــبـــرالـــيـــة» كـــبـــرى مــثــل 
«سي إن إن» و«إم إس إن 
بــي ســي» و«إن بــي سي» 
و«إي بي سي» فضلاً عن 
صحف منها «نــيــويــورك 
تــــــايــــــمــــــز» و«واشــــــنــــــطــــــن 
بوست» و«لوس أنجليس 
تـــــــايـــــــمـــــــز» و«بــــــوســــــطــــــن 
غــــــــــــلــــــــــــوب» وغــــــــيــــــــرهــــــــا، 
مــدعــومــة بــمــئــات المــواقــع 
الإلــكــتــرونــيــة وبمنصات 
الـــــتـــــواصـــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
مثل «فيسبوك» و«تــويــتــر» و«إنستغرام» 

وغيرها.
مدير «ســي إن إن» جيف زوكـــر، الــذي 
أشاد به ترمب عندما كان مديراً لمحطة «إيه 
بي سي» منتجة برنامج «إبرنتيس» الذي 
قدمه ترمب، دافع عن قرار المحطة، قائلا إن 
توظيف إيسيغور مفيد للمحطة وبأنها 
شــخــص اســتــثــنــائــي ســتــحــســن تــجــربــتــهــا 
تغطية الشبكة، وهو ما وافق عليه في كتاب 
توظيفها ثلاثة من كبار مسؤولي المحطة، 

بحسب صحيفة «دايلي بيست».
لكن زوكر لا يخفي أن السنوات الثلاث 
الأخــــيــــرة، وهــــي الــفــتــرة الـــتـــي صــعــد فيها 
تـــرمـــب، كــانــت مـــن بـــين الأكـــثـــر نــجــاحــاً في 
تاريخ المحطة. وقال في مقابلة مع برنامج 
«فــانــيــتــي فـــيـــر»: «الـــنـــاس يــشــتــكــون طـــوال 
الــوقــت مــن الــتــحــدث عــن تــرمــب، ولــكــن في 
نهاية المطاف كل ما يريدون الاستماع إليه 
ومشاهدته هو ترمب. في كل مــرة نبتعد 
فــيــهــا عـــنـــه لــتــغــطــيــة حـــــدث آخــــــر، يــخــتــفــي 

الجمهور، ترمب يهيمن».
ويـــؤخـــذ عــلــى المــحــطــة أنــهــا عــلــى رغــم 
انتقادها لترمب، فإنها خصصت الكثير 
من أوقات تغطيتها الإخبارية لمهرجاناته 
وخطبه حتى من دون تعليق، الأمــر الذي 

اعتذر عنه زوكر.
فـــي المــقــابــل غــطــت المــحــطــة الــقــلــيــل من 
نشاطات كلينتون السياسية، وخصص 
برنامجها الشهير «ســتــيــوايــشــين رووم» 
الـــــذي يــقــدمــه وولـــــف بــلــيــتــزر أكـــثـــر مـــن ٦٠ 
فــــي المــــائــــة مــــن تــغــطــيــتــه لــقــضــيــة بــريــدهــا 
الإلكتروني بحسب دراسة أجرتها جامعة 

هارفرد.
تــــدافــــع بـــعـــض الأوســــــــاط عــــن تــجــربــة 
الاســــتــــعــــانــــة بـــســـيـــاســـيـــين تــــحــــولــــوا إلــــى 
الإعــــــــــلام، أمــــثــــال مــــقــــدم الــــبــــرامــــج جــــورج 
ســتــيــفــانــوبــولــوس الـــــذي جــــاء مـــن الــبــيــت 
إلـــى محطة  إبــــان عــهــد كلينتون  الأبــيــض 
«إي بــي ســي». لكن مسيرة انتقاله كانت 
بطيئة إذ عمل معلقاً سياسياً في المحطة 
قـــبـــل تـــحـــولـــه إلـــــى مـــقـــدم بــحــســب «دايـــلـــي 
بيست». لكن البروفسور إيدسفوغ يقول 
إن ســتــيــفــانــوبــولــوس لــيــس مـــثـــالاً جــيــداً، 
ل الــتــلــفــزيــون إلــــى تـــهـــريـــج، وأن  فــقــد حـــــوَّ
تلك التجارب كاريكاتيرية والهدف منها 
ليس الموضوعية أو التوازن بل زيادة عدد 
المشاهدين، بمعزل عما تطرحه إدارة هذه 
المــحــطــة أو تــلــك. ويــهــاجــم إيــدســفــوغ أداء 
المحطات الكبرى، لكنه يؤكد أن هناك بعض 
المحطات والمؤسسات الإعلامية المحترمة 
الــتــي تسعى للحفاظ على موضوعيتها 
وعـــــدم الانـــحـــيـــاز، لــكــنــهــا لـــلأســـف تــتــركــز 
فـــي غــالــبــيــتــهــا فـــي الإعـــــلام المــكــتــوب، مثل 
«نــيــويــورك تــايــمــز» و«واشــنــطــن بــوســت» 

و«ريبابليكا»، بحسب قوله.
إدارة «سي إن إن» تؤكد أنه كلما كانت 
وجهات النظر ممثلة أكثر في غرفة الأخبار 
كــــان ذلــــك أفـــضـــل، وأن إيــســيــغــور ســتــكــون 
واحدة من اثني عشر شخصاً سيساعدون 
في تنسيق تغطيتها السياسية للانتخابات 
وبــأنــهــا مــؤهــلــة لــلــغــايــة. وتــؤكــد أن أمثلة 
انتقال السياسيين إلى غرف الأخبار كثيرة، 
مــن ســتــيــفــانــوبــولــوس إلـــى نــيــكــول والاس 
ودانـــا بيرينو وتــيــم روســـرت فــي محطات 
«إم إس إن بي سي» و«فوكس نيوز» و«إن 
بي سي». لكن البروفسور إيدسفوغ يقول: 
«أن تكون شخصاً استثنائياً لا يعني أنك 
مؤهل لتكون مــحــرراً إخــبــاريــاً، فيما تنقل 
«دايــلــي بــيــســت» عــن مــصــادر فــي «ســـي إن 
إن» أن حالة من الغضب تسود بين موظفي 
المــــحــــطــــة، قـــائـــلـــين إن مــــقــــارنــــة إيــســيــغــور 
بستيفانوبولوس لا تستقيم. فالأخير لم 
يقسم الولاء لكلينتون، وأنه بدأ عمله معلقاً 

وليس محرراً في غرفة الأخبار.
كـــارل إيــدســفــوغ  الــبــروفــســور  ويعتقد 
المــزيــد مما  أن الساحة الإعــلامــيــة ستشهد 
شهدته في الحملة الانتخابية السابقة ومن 
ادعاءات الحياد، مؤكداً أن الانقسام سيزداد 
ويتعمق، وستغرق المحطات في مزيد من 

الانحياز.
الــــدكــــتــــورة ســـحـــر خــمــيــس أكــــــدت مــن 
جــهــتــهــا أن مــــا يــضــمــن تــغــطــيــة مـــتـــوازنـــة 
لانتخابات ٢٠٢٠ هو ضبط المعايير المهنية 
والتحقق من الخبر. وأضافت أن الأمر قد 
يكون صعباً لأن الإعلام الأميركي بغالبيته 
إعـــلام تــجــاري يبغي الــربــح، والــحــل يكمن 
فــي مــحــاولــة إيــجــاد مــؤســســات إعــلامــيــة لا 
تبغي الربح، ودعم المحطات غير الربحية 
مثل «بي بي سي» البريطانية و«إن بي أر» 

الأميركية.
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حالة من الغضب تسود بين موظفي المحطة وتوقعات بازدياد الانقسام

«سي إن إن» تحت المجهر بعد ضمها مسؤولة جمهورية لطاقم تغطية انتخابات ٢٠٢٠
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سفيرة السعودية في واشنطن... واستقالة ظريف الكويت حرة
لندن: «الشرق الأوسط»

عنوان عريض علا الصفحة الأولــى من عــدد «الشرق 
الأوســــط» الــصــادر فــي ٢٧ فــبــرايــر (شــبــاط) مــن عــام ١٩٩١ 
نـــصـــه: الــكــويــت عـــــادت حــــرة وســـعـــد الــعــبــد الـــلـــه حــاكــمــهــا 
العسكري. ونقل الخبر إعــلان أمير الكويت الشيخ جابر 
أحمد الصباح تعيين ولي العهد رئيس الحكومة الشيخ 
سعد العبد الله الصباح في منصب الحاكم العسكري العام 
إلــى جانب إعــلان الأحــكــام العرفية بعد اكتمال انسحاب 
القوات العراقية وتحرير مدينة الكويت بالكامل. وأعلن 
الرئيس الأميركي جورج بوش الأب آنذاك أن قوات التحالف 
الدولي ستتابع الحرب داعياً الجنود العراقيين إلى إلقاء 
سلاحهم، مؤكداً رفضه ما جاء في خطاب الرئيس العراقي 
آنذاك صدام حسين. وأضاف الخبر أن السعودية رأت أن ما 
صدر عن العراق «لا يفي بالمطلوب»، وأن «التصريحات لم 
يوجد في مضمونها ما يفيد إنفاذ النظام العراقي لقرارات 

مجلس الأمن».
وصاحب الخبر الرئيسي خبر آخر ميداني حصري، 
حيث تجولت «الشرق الأوسط» داخل الكويت المحررة ناقلة 
مشاعر الثقة والبشر بالنصر على وجوه القوات السعودية 

والكويتية.
كما كتب رئيس التحرير آنذاك الزميل عثمان العمير 
مقالاً من الرياض قال: «تبدو الرياض كما هي دائماً هادئة 
رابطة الجأش... في أعنف حالات التهديد والابتزاز على 
إيــقــاع الـــصـــراع بــين (ســـكـــود) و(بـــاتـــريـــوت) وعــلــى مناظر 
الـــلاجـــئـــين الــكــويــتــيــين وهــــم يـــهـــربـــون مـــن جــحــيــم الــعــنــف 
والاحـــتـــلال، وعــلــى أصــــداء الإذاعـــــات المضحكة الــتــي تبث 
سبيلاً مــن نكاتها ومزاعمها على مــدار الأربـــع وعشرين 

ساعة، ونهاية بخبر بدء النصر والعودة إلى الكويت».

دانا برينو شغلت منصب السكرتير
 الصحافي للبيت الأبيض في عهد بوش

 ثم انتقلت إلى «فوكس نيوز» 

مقدم البرامج جورج ستيفانوبولوس 
جاء من البيت الأبيض إبان عهد كلينتون

 إلى محطة «إيه بي سي»

ظهور لسارة إيسيغور على «سي إن إن» عندما كانت متحدثة باسم وزارة العدل 
تحت قيادة جيف سيشنز حتى استقالته في نوفمبر
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 الصّورة 
بالنسبة لهم 
هي وسيلة 
ترويجية 
وهناك 
صحف 

منحازة لهذا 
الطرف 
أو ذاك

لندن: رجينا يوسف

خبر وصورة، هكذا تُرسم صفحات 
الـــصّـــحـــف حـــــول الــــعــــالــــم. ولــــكــــلٍ مــنــهــا 
سياستها فــي توجيه الخبر وتحديد 

ما تريد إيصاله إلى القارئ.
الأســــلــــوب والـــتـــوجـــيـــه قـــد يــكــونــان 
معلومين لدى كثيرين من القرّاء، الذين 
ــح عــــدد مـــن الــصــحــف 

ّ
يـــخـــتـــارون تــصــف

هم يخلصون للجريدة التي 
ّ
المهمّة، لكن

تتفق وتوجهاتهم السّياسية. وتبقى 
الإجابة على سؤال من يختار الصورة 
خفية على عدد لا يستهان به من القرّاء.
في يناير (كانون الثاني) الماضي، 
نشرت صحيفة نيويورك تايمز خبراً عن 
ه متطرفون 

ّ
الهجوم الإرهابي الذي شن

على مجمع فندقي فاخر في العاصمة 
نــيــروبــي، وأســفــر عــن مقتل ما  الكينية 
لا يقل عن ٢١ شخصاً، أرفقته بصورة 
فوتوغرافية من وكالة أسوشييتد برس، 
التقطها المصوّر خليل سنوسي، تُظهر 
الــطــاولات  الــهــجــوم على  جثث ضحايا 

مغطاة بالدماء.
أثــارت الصورة لما فيها من بشاعة 
وانتهاك لحرمة المــوت وإســاءة لمشاعر 
أهــــــل الــــضــــحــــايــــا، غـــضـــبـــا فـــــي كــيــنــيــا، 
فانهالت الانــتــقــادات على كاتبة المقال 
كــيــمــيــكــو دي فــريــتــاس - تـــامـــورا الــتــي 
طالبت بتوجيه كل هذا الغضب إلى من 

قرّر اختيار الصورة لمقالتها.
لـــم تــعــتــذر الــصــحــيــفــة وقـــتـــهـــا، بل 
بــــرّرت اســتــخــدامــهــا لــلــصــورة، معتبرة 
أنّ هـــذا الاخــتــيــار رغـــم قــســوتــه ووقــعــه 
الــقــرّاء، جاء لإعطاء  القوي على نفوس 
صورة واضحة عن الرّعب في الهجوم. 
واعـــتـــرفـــت أنّ الـــصـــورة لـــم تــكــن مــثــيــرة 
ها استطاعت أن تُظهر 

ّ
للإعجاب، إلاّ أن

الإحساس الحقيقي للوضع.
فمن يُحدّد للمصور كيفية التقاط 
الصّورة ومن يضع معايير نشرها في 

الصّحف؟
لــلــمــزيــد مـــن الــتــوضــيــح، قـــال نبيل 
إسماعيل مصور صحافي متخصّص 
«الشرق الأوســط»،  لـ بتصوير الحروب 
يــنــحــاز للمشهد عــلــى الأرض، ولا  ــــه 

ّ
إن

أنّ مهنته  لــه بنوعيته، بــل يــرى  عــلاقــة 

ة 
ّ
ومهمّته تفرضان عليه أن ينقله بكل دق

ومصداقيّة، فهو يصوّر أشــلاء الجثث 
ي أو 

ّ
والــدمــاء كما يــصــوّر أي مشهد فن

مضحك.
وعن اعتبارات اختياره لمشهد من 
الأرض بكل قسوته، يوضح إسماعيل 
ها كثيرة، ويستذكر بشاعات الحرب 

ّ
أن

الأهلية اللبنانية، قائلاً: «تعرّفت خلال 
تــلــك الــفــتــرة، عــلــى مــجّــانــيــة الــقــتــل عند 
المــقــاتــلــين، وعـــلـــى الأســـلـــوب المــتــوحّــش 
ــحــايــا والأشــــــلاء الــتــي 

ّ
لـــه، ومــنــظــر الــض

القاتل، ونــوع الأسلحة  توحي بساديّة 
وطبيعة الأوامـــر التي تقضي بالإبادة 
الكاملة، كلّ ذلك لا علاقة لي به. منظر 
الجثث يومي، والمصوّر الحربي يلتقط 
بــأســلــوبــه الــــذي يـــرى أنّ لا خــيــانــة فيه 
للمشهد». ويتابع، «لا علاقة للمصّور 
بكلّ الانتهاكات الإنسانية الفظيعة التي 
حيّة، ولا ينحاز سوى 

ّ
تُرتكب بحق الض

الــفــوتــوغــرافــيّــة  الـــصـــورة  للمشهد، لأنّ 
الــتــي يلتقطها ستكون وثيقة بصريّة 

للتاريخ وللبشرية».
وبين مصور الحدث وكاتب الخبر، 
مــن هــو المـــســـؤول عــن اخــتــيــار الــصــورة 
ونـــشـــرهـــا لـــلـــعـــالـــم، ومـــــا هــــي المــعــايــيــر 
الــتــي تــتّــخــذهــا الــصــحــف فــي اســتــخــدام 

الصوّرة؟
عــــمــــل إســــمــــاعــــيــــل فــــــي وســـيـــلـــتـــين 
إعـــلامـــيـــتـــين، الأولـــــــى صّـــحـــف إعــلامــيــة 
لبنانية وعربية، والثانية أجنبية هي 
وكالة الصحافة الفرنسية. في اللبنانية 
يقول إنّ معظم الصّحف تختار الصّور 
الـــصّـــورة  أنّ  الــــقــــارئ، أي  تـــجـــذب  الـــتـــي 
بــالــنــســبــة لــهــم هـــي وســيــلــة تــرويــجــيــة. 
وهناك صحف منحازة لهذا الطرف أو 
أنّ إدارة التحرير بطريقة  ذاك، بمعنى 
غير مباشرة، تفرض نوعية معيّنة من 
الصّور تُظهر وحشية الفريق الآخر الذي 
لا تحبّذه الجريدة. في المقابل لا تختار 
الوكالة الأجنبية ولا تضغط على المصوّر 
بإظهار نوع معينّ من الصور. ويشرح 
إسماعيل، «في الوكالة الأجنبية يقولون 
لي، إنّ معظم قرّائنا في العالم يقرأون 
الصحيفة في الصّباح فلا يُحبّذون رؤية 
صورة فيها دماء أو جُثث مشوّهة، إذاً 
هناك نوعان من الزّبائن للصورة، الأوّل 

يريد إظهار وحشية الفريق الآخــر ولو 
وع 

ّ
كانت صورة تحمل أشلاء ودماء، والن

الثاني هو الوكالات التي توزّع صورها 
على كل أنحاء العالم، وهي لا تحبّذ أن 
يكون فيها دماء، هذا ما أنا تعاطيت معه 

خلال مهنتي الصحافية».
فما هو السّبب الذي يدفع بجريدة 
مـــا، نــشــر صـــور مـــروعـــة لــضــحــايــا، كما 
حـــــدث فــــي «نــــيــــويــــورك تــــايــــمــــز»، يــقــول 
إســــمــــاعــــيــــل: «هـــــنـــــاك صُــــحــــف تــبــتــغــي 
وترغب في اختيار صور بشعة، لتُرسل 
رســــائــــل لمــجــتــمــعــات أخــــــــرى، لــتــقــرّبــهــا 
مــن هــذه التجربة المــأســاويــة؛ ولــكــن في 
رأيـــــي فـــــإنّ مــعــظــم الـــصّـــحـــف لا تــكــتــرث 
لــهــذه المــســألــة، وبــعــض الــصّــحــف تــريــد 
أن تُثبت لقرّائها أنّ مصوّريها شجعان 
يقتحمون المــخــاطــر مــن أجــل أن يُــبــرزوا 
صورة الحدث على أرض المعركة؛ ولكن 
هاية الصّحف العربية واللبنانيّة 

ّ
في الن

تــحــديــداً، تــرغــب فـــي زيـــــادة عـــدد الــقــراء 
وتــريــد أن تــقــول للعالم أنـــا «أشــطــر من 
غيري»، أنا أحصل على الصورة الأكثر 

بشاعة، أنا أحصل على الصورة الأكثر 
بُعداً عن الصّحف الأخرى. ونحن نصل 
إلــى أمكنة لا يصلها الآخــــرون، خاصة 
في الحرب، إذ أنّ مصوّرينا يذهبون إلى 
خطوط التماس ويأتون بصور فظيعة 
فيما لا تعجز الصّحف الأخرى عن ذلك».

ويــســتــطــرد إســـمـــاعـــيـــل، «فــــي رأيـــي 
الــصــحــافــة فـــي فـــتـــرات مــعــيّــنــة وكــثــيــرة، 
هي استغلاليّة تستغل الصورة من أجل 
ه من خلال تجربتي 

ّ
الرّبح، ولا أعتقد أن

في الصّحافة أنّ هناك صحيفة لا تبغي 
الــرّبــح ولا تعمل للتّجارة، وبغالبيتها 
تعمل للتّجارة وإلاّ فلا استمرارية لأي 
واحــــدة مــنــهــا، ولا شـــيء فــي الــصّــحــافــة 
يُـــســـمّـــى رســــالــــة، أو أخــــلاقــــا، بـــل هــنــاك 
الرّبح،  تجارة، والصّحافة مهنة تبغي 
وإلاّ فــلا تستطيع أن الاســتــمــرار. هناك 
اســتــغــلال، وهــذا حــق شرعي للصحافة 
في استغلال الصّورة لزيادة عدد قرّائها. 
رغــبــة الــصــحــيــفــة شـــيء ورغــبــة المــصــوّر 

شيء آخر».
قــــد تـــكـــون حــقــيــقــة أو مــعــلــومــة مــا 

فــتــأتــي صــــورة لتكشف لغزا  مــطــمــورة، 
عجز حلّه لسنوات. يخبرنا إسماعيل 
حــــكــــايــــة عـــــن صـــــــــورة الـــتـــقـــطـــهـــا أثــــنــــاء 
الاشــــتــــبــــاكــــات بــــين الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي 
اللبنانية، وكــيــف أنّ عرضها  والــقــوات 
خلال مقابلة تلفزيونية، استطاع كشف 
هم 

ّ
لغز موت طبيب كل ما يعرفه ذووه أن

تــلــقــوا اتـــصـــالاً يــخــبــرهــم بــالمــجــيء إلــى 
المستشفى لتسلّم جثة ابنهم من البراد. 
بيد أنّ عرضها بعد ٢٧ سنة، كشف كيف 
قضى الطبيب، الذي يظهر في الصّورة 
أمــام مبنى المديرية  ميتا قــرب سيارته 
الـــعـــامـــة لـــلأمـــن الــــعــــام. مــــع كــــل قـــســـاوة 
ه استطاع أن يُبينّ معلومة 

ّ
المشهد، إلاّ أن

أراد أهل الفقيد معرفتها.
وللنظّر في كيفية اختيار «نيويورك 
تايمز» للصور وإعطاء فكرة للجمهور 
الــقــرارات التي تُتّخذ بشأن نشرها،  عن 
أجــــــاب كـــــلٌ مــــن مـــيـــغـــان لـــــــــورام، مـــديـــرة 
التصوير الفوتوغرافي في الصحيفة، 
ومــارك لاســي، المحرر الوطني والمراسل 
الأجــنــبــي الــســابــق المــقــيــم فـــي نــيــروبــي، 
على تــســاؤلات الــقــراء. نــذكــر بعضا من 

أجوبتهم على ما طُرح.
«نحن صحافيون وأهــم مهامنا أن 
ــق تــأثــيــر الــعــنــف عــلــى الــعــالــم، وإذا 

ّ
نــوث

تحاشينا نشر هــذا الــنــوع مــن الــصّــور، 
نا نساهم في تقليل تأثير العنف وفي 

ّ
فإن

جعل الجدال بشأن الأمن والإرهاب غير 
دموي».

لـــورام: «إن أحــد الاعتبارات  وتــقــول 
الــتــي تضعها الــجــريــدة فــي نــشــر صــور 
الــصّــورة على  كهذه، هو أهمية موضع 
مــنــصــاتــهــا وعــــلــــى شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل 
ل 

ّ
الاجتماعي. وفي هذه الحال، لم نفض

نـــشـــر الـــــصّـــــورة عـــلـــى حـــســـابـــاتـــنـــا عــلــى 
ها كانت 

ّ
وسائل الإعلام الاجتماعية، لأن

مــزعــجــة لــلــغــايــة. واســـتـــجـــابـــة لمــخــاوف 
القرّاء بشأنها، قرّرنا نقلها إلى موضع 

أقل بروزاً في المقالة».
وجـــاء فــي الاتــهــامــات أنّ الصحيفة 
الأمـــيـــركـــيـــة لا تـــطـــبّـــق الـــقـــواعـــد نــفــســهــا 
عـــلـــى تـــقـــاريـــرهـــا فــــي عـــمـــلـــيـــات إطــــلاق 
الــنــار الــجــمــاعــيــة فــي الـــولايـــات المتحدة 
والــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة فـــي الـــغـــرب كما 
تفعل في أجزاء أخرى من العالم؟ إلاّ أنّ 

الجريدة تمسّكت برأيها وبحياديتها 
ها تسعى إلى تطبيق القواعد 

ّ
معتبرة أن

نفسها في اختياراتها لصور الهجمات 
الــــتــــي تــــقــــع فـــــي أي جـــــــزء مـــــن الــــعــــالــــم. 
ـــهـــا نــشــرت ســابــقــاً صـــوراً 

ّ
وأوضـــحـــت أن

لضحايا الجرائم والهجمات الإرهابية 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة والــــدول الغربية 
الأخرى، بما في ذلك حادثة إطلاق النار 
في لاس فيغاس، وفي تفجير أوكلاهوما 
المـــــصـــــوريـــــن  أنّ  ســـــيـــــتـــــي. وأضــــــــافــــــــت 
الصّحافيين في الولايات المتحدة والدّول 
الغربية الأخــرى، ليست لديهم إمكانية 
الوصول إلى مسرح الجريمة كما يحدث 

امي.
ّ
في العالم الن

وقال لاسي: «عشت في كينيا خمس 
ســـنـــوات، ولــــدي الــعــديــد مـــن الأصـــدقـــاء 
الــذيــن مــا زالـــوا يعيشون هــنــاك. عندما 
سمعت عن الهجوم كان أول ما تبادر إلى 
ذهني، هل كان من بين ضحاياه شخص 
أعرفه؟ بالنسبة لي، لم يكن هجوماً في 
منطقة نائية. لقد كانت حادثة مروعة 

في مكان أعرفه جيداً».
لــكــل جــريــدة معاييرها فــي النشر، 
«الكيل بمكيالين»،  وقد تتفق بغالبيتها بـ
حسب توجّهاتها السياسية. وبين صدق 
الصورة ومصداقية توجيهها، تتحوّل 
إلــى سلعة تستطيع الصّحف أن تدين 
الــعــدو والــعــكــس صحيح.  بــهــا همجية 
ولــم تعد الصورة وحدها تؤلم، كما لم 
يعد نشرها حكرا على وســائــل الإعــلام 
بتنوعها، وحادثة قطار مصر التي أودت 
بحياة ٢١ شخصا منذ أيــام، أكبر دليل 
الــلامــســؤولــيــة فــي نشر ليس فقط  على 
صــــورة بــشــعــة، بــل نــشــر مــقــاطــع فيديو 
لــبــشــر يـــحـــتـــرقـــون، فــكــيــف لــشــخــص أن 
يصور لحظة موت بصراخ طفل أو امرأة 
أو رجــل عاجزين عن إنقاذ أنفسهم، إن 
كان هناك جدل يدور حول مسألة المهنية 
في نشر الصور واحــتــرام الضحايا في 
الإعــلام، فمن يستطيع مراقبة ما يُنشر 
على منصات التواصل الاجتماعي التي 
تستقطب جــمــهــوراً مــتــعــدّد الجنسيات 
والهويات والطبقات والعقليات، ليس 
فقط بنشر صورة فوتوغرافية بل بنشر 
مقاطع فيديو تنقل المشهد ببشاعة وألم 

تضاهيان بشاعة الصورة.

بريطانيا تحذر من زيادة الكآبة بين الفتيات جراء حسابات «المؤثرين»... و«إدمان اللايكات»
لندن: «الشرق الأوسط»

ربـــــــطـــــــت دراســــــــــــــــة بـــحـــثـــيـــة 
أجرتها كلية جامعة لندن شمل 
الرابعة  ألــف فتى وفــتــاة فــي   ١١
عشرة من العمر، بين استخدام 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
وبين أعراض الكآبة التي ظهرت 
الفتيات أكثر  أقــوى في  بصورة 
مـــن الــفــتــيــان. وأثــبــتــت الـــدراســـة 
علاقة قوية بين الشعور بالكآبة 
والأمـــــــــراض الــنــفــســيــة الأخــــــرى، 
وبـــــين قـــضـــاء وقـــــت أطــــــول عــلــى 
الــصــفــحــات الإلــكــتــرونــيــة. وكــان 
من بين الأعراض الوقوع ضحايا 
لــظــاهــرة الــتــنــمــر، وعــــدم الــقــدرة 
عـــلـــى الـــــنـــــوم، وعـــــــدم الـــثـــقـــة فــي 
النفس، وفي المظهر الجسماني، 
وكلها أعراض تؤدي إلى الكآبة 
ويــــعــــانــــي مـــنـــهـــا ثـــــلاثـــــة أربـــــــاع 
الــلاتــي يقضين خمس  الــفــتــيــات 
ســاعــات أو أكــثــر عــلــى صفحات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. وكــشــف 
البحث، عن أن الفتيات يقضين 
وقــــــتــــــاً أطـــــــــــول عـــــلـــــى صـــفـــحـــات 
التواصل مقارنة بالفتيان، وأن 
أعـــــراض الــكــآبــة تــنــتــشــر بينهن 
كلما زاد استخدامهن التواصل 

الاجتماعي.
وحذرت خبيرة أطفال أخرى 
اسمها آن لونغفيلد من أن أطفال 
فــــــي ســــــن الــــتــــاســــعــــة أصـــبـــحـــوا 
لــعــدد «الــلايــكــات» التي  مدمنين 

تصل على ما يرسلونه إلى مواقع 
التواصل الاجتماعي، ويصيبهم 
القلق من مكانتهم الاجتماعية 
على صفحات التواصل. وتتأثر 
صـــــــــــورة هـــــــــــؤلاء عـــــــن أنـــفـــســـهـــم 
مــــقــــارنــــة بـــالـــشـــخـــصـــيـــات الـــتـــي 
يتابعونها على «سناب شات» 
و«إنــســتــغــرام»، حــيــث يــشــعــرون 
بـــعـــقـــدة الـــنـــقـــص تـــجـــاه هـــــؤلاء. 
وقــالــت وزيـــرة الظل البريطانية 
بــــــاربــــــرا كـــيـــلـــي، المــــســــؤولــــة عــن 
الـــعـــقـــلـــيـــة: إن شـــركـــات  الـــصـــحـــة 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي عــلــيــهــا 
مسؤولية حماية الصغار الذين 

يستخدمون صفحاتها.
بدوره، قال متحدث من خدمة 
الصحة الوطنية البريطانية: «إن 
استنتاجات هذا البحث تضيف 
إلى دلائل متزايدة مما سبق لنا 
التحذير منه، خصوصاً العلاقة 
الــوثــيــقــة بــين وســائــط الــتــواصــل 
الاجتماعي وبين الصحة العقلية 
للصغار، وأن هذا الأمر يجب أن 
يؤخذ بجدية». وطالب المتحدث 
شركات التواصل الاجتماعي بأن 
تتحمل مــســؤولــيــاتــهــا لمساعدة 
الــــصــــغــــار فـــــي المــــحــــافــــظــــة عــلــى 
صحتهم النفسية بــدلاً مــن ترك 
المشكلات تتراكم إلى درجة تدخل 

السلطات الصحية لحلها.
وتــقــول الــبــروفــســورة إيفون 
كيلي، المشرفة على البحث: إن 
الفتيات يعانين من هذه الظواهر 

أكــثــر مــن الــفــتــيــان. وأبـــدت كيلي 
قلقها من تأثير وسائل التواصل 
الاجتماعي على سلوك الفتيات 
الــــذي يــــؤدي أحــيــانــاً إلــــى أفــكــار 

انتحارية وإلى ايذاء النفس.
وكـــــشـــــفـــــت الــــــــــدراســــــــــة، عـــن 
يــــقــــضــــين وقــــتــــاً  الـــــفـــــتـــــيـــــات  أن 
أطــــــــول مـــــن الـــفـــتـــيـــان فـــــي تــتــبــع 
صفحات التواصل الاجتماعي، 
وأنــــــهــــــن أكـــــثـــــر عـــــرضـــــة لـــلـــكـــآبـــة 
نــتــيــجــة تــفــاعــلــهــن مـــن صفحات 
«إنــــــســــــتــــــغــــــرام» و«فـــــيـــــســـــبـــــوك» 
و«تويتر» و«واتساب». وظهرت 
أعراض الكآبة على ٤٠ في المائة 
مـــــن الـــفـــتـــيـــات الـــــلاتـــــي يــقــضــين 
خـــمـــس ســــاعــــات أو أكــــثــــر عــلــى 
الــتــواصــل، مقابل ظهور  مــواقــع 
هذه الأعــراض على ٢٠ في المائة 
فقط مــن الفتيان. ولا يستخدم 
١٠ في المائة من الفتيان وسائل 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي بـــالمـــرة 
مــــقــــابــــل ٤ فـــــي المـــــائـــــة فــــقــــط مــن 

الفتيات.
وتـــزيـــد بـــين الــفــتــيــات أيــضــاً 
أعــراض الوقوع ضحايا التنمر 
الإلــــكــــتــــرونــــي أحــــيــــانــــاً بــنــســبــة 
الـــضـــعـــف، بـــالإضـــافـــة إلـــــى عـــدم 
الـــــقـــــدرة عـــلـــى الــــنــــوم والـــشـــعـــور 
بالإحباط. وقــال خبراء البحث: 
إن عــدم القدرة على النوم كانت 
بـــســـبـــب الــــســــهــــر إلــــــــى ســــاعــــات 
مــتــأخــرة عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي والإزعــــــاج الــصــادر 

من صوت وصول رسائل الجوال 
أثناء ساعات الليل.

وفي إحدى الحالات البارزة 
في البحث، شرحت الفتاة شانون 
ماكلوخلين كيف تأثرت بوسائل 
التواصل الاجتماعي إلى الدرجة 
التي أصابتها بالكآبة والقلق. 
وقالت: إن الحقيقة هي أن الناس 
تشارك فقط بالأخبار الإيجابية 
عــــــلــــــى صــــــفــــــحــــــات الــــــتــــــواصــــــل 
الاجتماعي، ومن دون التعرض 

لــلــجــوانــب الــســلــبــيــة. وأثـــــر ذلــك 
عليها عندما كــانــت تعاني من 

مشكلات الصحة العقلية.
وبينما كانت شانون تعاني 
من مشكلاتها الشخصية كانت 
تــرى عبر صفحات «إنستغرام» 
الـــجـــمـــيـــع  و«فـــــــيـــــــســـــــبـــــــوك»، أن 
يــعــيــش فـــي ســـعـــادة واســـتـــقـــرار 
مـــع الاســتــمــتــاع بــالــحــيــاة؛ مما 
أكــثــر.  جعلها تشعر بالتعاسة 
وأضافت شانون: «لقد أشعرني 

الــجــمــيــع بــأنــنــي ارتـــكـــب أخــطــاء 
ما لا أعرفها». فقد كانت تشعر 
طوال الوقت بخلاف ما يشعر به 

الآخرون.
ولـــــم يــقــتــصــر الــــضــــرر عــلــى 
الــجــوانــب العقلية، بــل تخطاها 
الــجــانــب الجسماني  إلـــى  أيــضــاً 
بــعــد مــشــاهــدة فــتــيــات بــأجــســام 
رشــيــقــة لا يــمــكــن تــحــقــيــقــهــا في 
الــواقــع تــنــهــال عليهن تعليقات 
الإعجاب. وعلى رغم أن شانون 

لم تكن بدينة، فإن المشاهد أثرت 
عــلــيــهــا ســلــبــيــاً، وعــلــى الــصــورة 
الــــتــــي تـــنـــظـــر مـــــن خــــلالــــهــــا إلــــى 
الــوضــع  نفسها. وزاد مــن ســـوء 
رســـــــائـــــــل يـــــومـــــيـــــة يــــبــــعــــث بـــهـــا 
«المــــؤثــــرون» حـــول كــيــفــيــة اتــبــاع 
الـــحـــمـــيـــة الـــصـــحـــيـــحـــة مــــن أجـــل 

خفض الوزن.
وتـــقـــوم شـــانـــون الآن بعمل 
تطوعي من أجل توعية الفتيات 
الأخــريــات. كما أنها تــشــارك في 
جــمــعــيــات خــيــريــة تــقــابــل فيها 
أصدقاء حقيقيين دعموا ثقتها 
فـــي نــفــســهــا. وهــــي تـــنـــادي على 
الـــشـــبـــاب بـــالانـــتـــقـــال مـــن الــعــالــم 
«السايبر» إلى العالم الحقيقي، 
حــــــيــــــث الــــــتــــــفــــــاعــــــل الإنــــــســــــانــــــي 
الواقعي أفضل بكثير من مئات 
الأشــخــاص الذين نريد أن نثير 
إعجابهم في العالم الافتراضي 
من دون أي روابط بيننا وبينهم، 

على حد قولها.
وربــــــــط الــــبــــحــــث بــــقــــوة بــين 
إدمان متابعة صفحات التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي وبـــــــين الأعـــــــــراض 
الــصــحــة العقلية  الــســلــبــيــة عــلــى 

وضعف الثقة. 
وقـــــــال الــــبــــروفــــســــور الــســيــر 
سايمون ويزلي، الرئيس السابق 
للجمعية الملكية لعلم النفس: إن 
لــم يربطوا تماماً بين  الباحثين 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي وضــعــف 
الــصــحــة الــنــفــســيــة، لــكــن الــدلائــل 

تشير بقوة في هذا الاتجاه.
مــــن نـــتـــائـــج الـــبـــحـــث أيـــضـــاً، 
الــفــتــيــات المــصــابــات بالكآبة  أن 
غـــيـــر راضــــــيــــــات عـــــن مــظــهــرهــن 
الــعــام، وتــزيــد نسبة هـــؤلاء غير 
الـــراضـــيـــات عـــن وزنـــهـــن مــقــارنــة 
بــالــفــتــيــان، عــلــى مــرتــين ونصف 
المرة. وطالب وزراء في الحكومة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
المدير التنفيذي لخدمة الصحة 
الـــوطـــنـــيـــة، ســـايـــمـــون ســتــيــفــنــز، 
بـــــأن تــــبــــذل وســــائــــط الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي جهداً أكبر لتحديد 
الوقت الذي يقضيه الصغار على 
الــشــاشــات فــي مــتــابــعــة المــواقــع. 
واقــتــرح ستيفنز فــرض ضريبة 
عــــلــــى هــــــــذه الـــــشـــــركـــــات تـــذهـــب 
عــــوائــــدهــــا إلـــــى خـــدمـــة الــصــحــة 
الوطنية من أجل تعويض كلفة 
علاج الأطفال الذين يعانون من 
مشكلات الكآبة والقلق والتوتر 

العقلي.
ومــــع ذلـــــك، حـــــذرت دكـــتـــورة 
الصحة النفسية نيهارا كراوس 
مـــن تــوجــيــه الـــلـــوم إلــــى وســائــط 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي وحــدهــا 
على مشكلات الصحة النفسية 
التي تصيب من هم دون الثامنة 
عـــشـــرة مــــن الـــعـــمـــر، وقــــالــــت: إن 
الــكــآبــة وســـوء الصحة النفسية 
تــنــتــج مـــن الــكــثــيــر مـــن الــعــوامــل 
الأخــــــــرى الـــتـــي تــشــمــل عــنــاصــر 
بيولوجية ونفسية واجتماعية.

ظهرت أعراض الكآبة على ٤٠٪ من الفتيات اللاتي يقضين خمس ساعات أو أكثر على مواقع التواصل

مشهد للقطار المحترق عقب حادث الاصطدام بمحطة مصر (أ.ف.ب)  الطفل ايلان كردي 

تل أثناء الاشتباكات بين الجيش اللبناني والقوات اللبنانية (تصوير: نبيل إسماعيل)
ُ
الطبيب الذي ق



٢٠
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٧٠٦ – Monday الاثنين ٢٠١٩/٣/٤ ثقافة
C U L T U R E

ASHARQ AL - AWSAT

فاضل السلطاني

صوت شهداء الجزائر يعود
أتـــذكـــر الآن الــطــاهــر الـــغـــمـــري، الــشــخــصــيــة الــتــاريــخــيــة الـــحـــاضـــرة عبر 
الشخصية الرئيسية في رواية «التفكك» للروائي الجزائري رشيد بوجدرة، 
وهي أول رواية له يكتبها بالعربية، بعد أن كان يكتب بالفرنسية، وقد تكون 
فــي رأيــنــا أفضل روايــاتــه. أتــذكــر سفح دم بوعلي طــالــب، والــدكــتــور كينون، 
وبودربالة الملقب بالألماني، وأحمد أنيال في عزّ الثورة الجزائرية، التي شكّلت 
بؤرة جذب لمختلف أحرار العالم في تلك النقطة الفاصلة في التاريخ الإنساني 
منتصف الستينات، على يد «إخوة السلاح» الذين انتصروا فكتبوا تاريخاً 
«رسمياً» مزيفاً لهذه الثورة العظيمة، كما يشتهون... أسقطوا أسماء الشهداء!

ويمكننا هنا أن نختصر ثيمة رواية «التفكك»، العلامة البارزة في السرد 
الجزائري الحديث، بكلمة واحدة؛ كتابة التاريخ الحقيقي، المضاد للتاريخ 

الرسمي.
وفي «الشهداء يعودون هذا الأسبوع»، يكشف الطاهر وطار، ابن الثورة 
الجزائرية وأحد المقاتلين في صفوفها، كيف يتاجر المنتفعون والوصوليون 
بتضحيات مليون شهيد جزائري. إنهم يفعلون كل شيء لضمان عدم عودة 
هؤلاء الشهداء، فهم يعتاشون على موتهم ذاته، ويستحوذون على السلطة 
باسمهم، رغم أن حياتهم، بكل زيفها وأكاذيبها، هي نتاج لموت هؤلاء الشهداء.

وفي «اللاز» أيضاً، يرسم وطار صوراً حقيقية عن البشاعات التي تحدث 
باسم الثورة. من يستطيع أن ينسى مشهد ذبح حمدان، القائد الشيوعي، 
وأحد زعماء الثورة، على يد القادة أنفسهم، بعدما خيّروه بين التخلي عن 

مبادئه الفكرية وبين الذبح، فاختار الأخير.
منذ ذلك التاريخ، بدأت الثورة، بشكل غير منظور، تأكل أبناءها حتى قبل 
أن تعلن انتصارها النهائي. وبعد أن تحولت إلى سلطة، سجلت تاريخها 

هي، مقدمة إياه على أنه التاريخ الحقيقي الوحيد.
 حين عبّر عن رفضه لهذا 

ّ
كان الروائي الجزائري أمين الــزاوي على حق

الــتــاريــخ، بــل إدانــتــه، كما فعل بــوجــدرة ووطـــار مــن قبله. يــقــول عــن روايــتــه 
«الخلان» الصادرة حديثاً في مقابلة معه نشرتها هذه الجريدة في الثاني 
عشر من الشهر الماضي: «أردتها ضد التاريخ الرسمي، وأردت أن أقول للشباب 
الذين يقرأون اليوم التاريخ؛ خصوصاً من خلال الرواية، علينا أن نعيد لهم 
المشهد الحقيقي، المشهد المتنوع والمُعَقد من تاريخ الثورة الجزائرية، التاريخ 
الجزائري ليس الــذي يــدرس الآن، هذا بهتان، هذا كــذب، التاريخ الجزائري 

أعمق من ذلك».
هناك تاريخان لهذ الثورة، التي كانت من أعظم ثورات القرن العشرين، 
وكان لا بد أن يتصارعا. لكن للأسف، كما يحصل غالباً في التاريخ، وخاصة 
تاريخنا، سينتصر الزائف على الحقيقي. لكن هذا الانتصار لا يمكن أن يكون 

نهائياً ولو استمر عقوداً طويلة، حتى قروناً.
الذين عاشوا في الجزائر فترة كافية، وأنا منهم، كانوا يشعرون أن هناك 
ق في السبعينات والثمانينات نسبة 

ّ
شيئاً مفقوداً. صحيح أن البلد قد حق

متقدمة من النمو والتطور الاقتصادي والرفاه الاجتماعي، قياساً ببعض 
البلدان العربية، لكن مبدأ الحرية التي استندت إليه الثورة الجزائرية، ضاق، 
حتى على أولئك المعارضين داخل جبهة التحرير الجزائرية، التي حكمت البلد 

منذ الاستقلال عام ١٩٦٢، ولا تزال.
لم تتعلم الجزائر درس الأنظمة التي تهاوت بين ليلة وضحاها، شرقاً 
وغرباً؛ أن حكم الحزب الواحد هو خرقة بالية لا يتسرب منها غير العفن 
والعثّ، وهو هيكل فارغ المحتوى، وإن بدا شاهقاً، لا يمكن أن يصمد أمام 

أي هبة من ريح.
صوت شهداء الجزائر يعود.

رحل وعينه على فلسطين

خالد علي مصطفى... حلم حيفا الذي نام في بغداد
عارف الساعدي

رحـــــل يـــــوم الـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي فــي 
العاصمة العراقية الشاعر الفلسطيني 
خالد علي مصطفى، الذي ولد في قرية 
عين غزال القريبة من حيفا عام ١٩٣٩.

 وحينما وقعت نكبة ١٩٤٨ التجأت 
أســــرتــــه إلـــــى الـــــعـــــراق. أكـــمـــل دراســـتـــه 
الابــتــدائــيــة والمتوسطة والــثــانــويــة في 
الــتــحــق بكلية الآداب في  الــبــصــرة، ثــم 
جــامــعــة بــــغــــداد، قــســم الــلــغــة الــعــربــيــة 
ليتخرج عام ١٩٦٢. وواصل فيما بعد 
دراسته العليا ونال شهادة الدكتوراه، 
لــيــعــمــل بــعــدهــا أســـتـــاذا فـــي الــجــامــعــة 

المستنصرية.
وقد أصدر الراحل ست مجموعات 
شعرية، وعدة كتب نقدية منها «الشعر 
الفلسطيني الحديث» (١٩٧٨)، و«شاعر 
من فلسطين» و«في الشعر الفلسطيني 

المعاصر».
نبأ مفاجئ كان خبر رحيل الشاعر 
المــولــد والعراقي  والــنــاقــد الفلسطيني 
الــنــشــأة والــحــيــاة الــدكــتــور خــالــد علي 
أيــام كنتُ رأيته يدرج  مصطفى، فقبل 
في باحة كلية الآداب المستنصرية، وما 

زال صــوتــه هــو هــو صــادحــاً وصاخباً 
وممتلئاً بالحياة، رغم أني رأيتُ مسحة 
انــكــســارٍ بعافيته أســنــدهــا بكفه حين 

استند على جدار الآداب.
مــــمــــراتــــهــــا  حـــــفـــــظ  الــــــتــــــي  الآداب 
وقاعاتها، وتردد صوته في كل أرجائها 
مربياً وشاعراً ونــاقــداً. تلك هي المحن 
يا دكتور خالد أنْ تولد في أرض ومن 
ثم تُغتصبُ منك هــذه الأرض، لترحلَ 
مــع أهــلــك إلـــى الـــعـــراق، ومـــن ثــم تتنقل 
فـــي بــلــداتــه وقـــــراه ومـــدنـــه وقــصــبــاتــه، 
مـــــن الــــبــــصــــرة إلــــــى بــــــغــــــداد، لــتــســتــقــر 
أقدامك أخيراً فيها مأخوذاً بسحرها، 
وجمالها، ومشتبكاً بحياتها الصاخبة 
والممتلئة جدلاً ونقاشاً، وأنت العاشق 
لــكــل مــخــتــلــفٍ والمـــتـــصـــدي لــكــل جـــدل، 
فــانــبــهــرتَ بــوجــود الــســيــاب والــبــيــاتــي 
وبلند، وهذه الحقبة الصانعة لبغداد 
في تلك المرحلة، حتى توطدت أقدامك 
على هــذه الأرض فغنيتها بقصائدك 
ـــ حــيــفــا)، وأبــيــتَ أنْ  وكــتــبــت (الــبــصــرة ـ
تغادرَها، فقد طاب الهوى لك، وطابت 
صحبة الشعراء العراقيين معك، أمثال 
(سامي مهدي وحميد سعيد) وعشرات 
البيان  غيرهما، حتى أنك وقعتَ على 

الــشــعــري الــــذي كــتــبــه فــاضــل الـــعـــزاوي 
«بيان ٦٩» برفقة (فوزي كريم وسامي 

مهدي).
ومن تلك اللحظة وأقدامك تترسخ 
فــي المــشــهــد الــثــقــافــي الــعــراقــي دون أنْ 
يُـــشـــعـــرك أحــــــدٌ أنـــــك فــلــســطــيــنــي، لأنـــك 
المـــعـــجـــون بــطــين دجـــلـــة ومـــائـــهـــا، فمن 
بـــين يــديــك تــخــرج الآلاف مـــن الــطــلــبــة، 
ومن بينها أيضا كتبت حزنك المضيء 
نـــصـــوصـــاً وقـــصـــائـــد لا تـــنـــســـى، ومـــن 
بينها كتبت خالد العبسي، ومن بينها 
تــعــاركــتَ، وتــصــايــحــتَ، فــأنــت الــصــوتُ 
الــشــبــابُ دائماً  الــشــعــراء  الـــذي يخشاه 
والــكــبــار أيـــضـــا، لأنـــك الأكـــثـــر صــراحــة 
لا تجامل، ولا تــداهــن، ولا تبحثُ عن 
جــــمــــهــــور، ولا عـــــن مـــعـــجـــبـــين، عـــاكـــف 
فـــي مـــحـــراب الــشــعــر والــنــقــد والمــعــرفــة 
والأكـــاديـــمـــيـــة، ولـــهـــذا حــظــك قــلــيــل من 
الشهرة كباقي الأدباء والشعراء، لأنك 

بالأساس زاهدٌ بكلِّ هذا.
حــزيــن يــا دكــتــور خــالــد لا لرحيلك 
فــقــط - عــلــى جــلالــتــه وخــشــوعــه - إنما 
لتلك الدموع التي نزلتْ في يوم ما، يوم 
التقيتُ بك في برنامج «سيرة مبدع» 
الـــذي تنتظره  وأنـــا أســألــك عــن حلمك 

طــــول هــــذه الــســنــين؟ فــغــرغــرت عــيــنــاك 
بـــالـــدمـــع، واتـــجـــهـــتَ صــــوب فــلــســطــين، 
وقلت لي: هي حلمي الأخير الذي أحلم 
أنْ  ــراهــا، قبل 

ُ
ق تــرابَــهــا، وأرى  أنْ أشـــمَّ 

تطبق عيناي، وها هي عيناك مطبقتان 

هذه اللحظة دون أنْ تريا فلسطين، وإنْ 
اكتحلتا دائماً ببغداد ومقاهيها. 

فما زلتُ أذكرُ أواسط التسعينات 
صخبك في مقهى حسن العجمي بشارع 
الرشيد حيث صوتُك الأعلى وأنت ترد 
على هذا وذاك منتصراً للحداثة التي 
تــؤمــن بــهــا لا الــتــي تـــتـــردد عــلــى أفـــواه 
المــواهــب، وساخراً بكل معنى  أنصاف 
الــســخــريــة مــمــن يكتب الــعــمــودي، ومــا 
زلــتُ أذكــر مقالاتك التي نزلتْ سلسلة 
حـــول مــجــامــيــع الاســتــنــســاخ لزملائنا 
من شعراء قصيدة النثر، وأنــت تكتب 
وتــــيــــتَ مـــن ســـلاطـــة لــســان 

ُ
عــنــهــم بــمــا أ

وقلم في نفس الوقت، علماً أن الشعراء 
فــرحــون جــدا بما تكتب، حتى لــو كان 
شتماً وسخرية من تجاربهم، ذلك أنهم 
يــبــحــثــون عــن اعـــتـــراف مــن كــبــيــر، وهــم 

مؤمنون بأنك أحد الكبار.
وأنا أعلم أنه أحد الكبار الذين مر 
أنْ يتوقف  النقد عليهم سريعا دون 
عند تجربته الشعرية، ربما لوعورة 
خــالــد عــلــي مــصــطــفــى ولــســانــه الــحــاد 
ـــــ حــتــى  الـــــــذي لا يــعــجــبــه شـــــيء أبـــــــدا ـ
أنــــي أذكــــر مـــن حـــواراتـــنـــا مــعــه وآرائــــه 
الــذي سيبقى  الغريبة حين سألته ما 

مــــن «الــــرصــــافــــي» فــــقــــال: نـــصـــف بــيــت 
مـــن الـــشـــعـــر، وســيــحــفــظ الـــتـــاريـــخ من 
«الــجــواهــري» أبــيــاتــاً مــتــنــاثــرات فقط، 
وسيبقى من «السياب» بحدود عشر 
قصائد، ومن فلان كذا ومن فلان كذا، 
وهذه الآراء بالنسبة لنا صادمة، حتى 
أني سألته ــ بوقاحة ــ وما الذي سيبقى 
من خالد علي مصطفى؟ حينها سكت 
قـــلـــيـــلاً وقـــــــال: لا أعــــــرف فــبــعــد مــوتــي 
الــقــراء الحقيقيون مــا بقي  سيكشف 
مني، وما ذهب أدراج الرياح، أعود إلى 
إشــاحــة الــنــقــاد عــن تجربة خــالــد علي 
مصطفى الشعرية فوعورته وصراحته 
الصادمة ربما كانت سبباً في أنْ يشيح 
الــنــقــاد عــنــه وعـــن تجربته الإبــداعــيــة، 
وربما لانشغاله بالأكاديمية محاضراً 
ومشرفاً ومناقشاً وصانعاً للعشرات، 

بل المئات من طلبة الدراسات العليا. 
مــــن خــــــلال خــــالــــد عـــلـــي مــصــطــفــى 
أســـتـــطـــيـــع الــــحــــديــــث عــــــن جـــمـــالـــيـــات 
عــــدد كــبــيــر مـــن الــفــلــســطــيــنــيــين الــذيــن 
التحموا بتراب العراق، وشكلوا جزءاً 
أنْ  مهماً مــن مــلامــحــه وحــيــواتــه، دون 
تــذوب شخصيتهم الفلسطينية فيه، 
والـــعـــراقـــيـــون مــثــقــفــين وغـــيـــر مــثــقــفــين 

يــقــدرون الشخصية الفلسطينية، ولا 
يتعاملون معها على أنها غير عراقية، 
ولكن في نفس الوقت يعرفون أن لها 
شــخــصــيــة اعـــتـــبـــاريـــة، وأن لــهــا أرضـــاً 
مغتصبة، وأنهم سيعودون في يوم من 
الأيام، أعود إلى الفلسطينيين المثقفين 

الذين ابتدأوا ــ 
ـــ بــجــبــرا إبــراهــيــم جبرا  كــمــا أظـــن ـ
الــــــذي شـــكـــل ركـــنـــاً رئـــيـــســـاً مــــن أركـــــان 
الـــحـــداثـــة فـــي بــــغــــداد، وصـــوتـــاً مــدنــيــاً 
يــشــع بــكــل مـــا هـــو جـــديـــد، ومــخــتــلــف، 
فمن جبرا وحتى خالد علي مصطفى 
هـــنـــاك الـــعـــشـــرات مـــن الــفــلــســطــيــنــيــين، 
أنْ نسلم عليهم هــذه اللحظات  علينا 
شعراء وفنانين وإعلاميين ورسامين 
ومــــتــــرجــــمــــين وأســـــــاتـــــــذة شــــكــــلــــوا مــع 
الــبــنــيــة التحتية  الــعــراقــيــين  إخــوتــهــم 
لـــلـــثـــقـــافـــة والمــــعــــرفــــة لــــلــــعــــراق، وبـــهـــذا 
خسرت الثقافة العراقية أحــد فرسان 
الجيل الستيني، وأحد أكثر المشاكسين 
ثقافياً، وبــذلــك انثلم بــيــان ٦٩ البيان 
الشعري الأشهر في العراق، والذي فتح 
شهية الشعراء فيما بعد أنْ يتصارعوا 
ويسرعوا بكتابة البيانات، ها هو أحد 

فرسانه يترجل عن صهوته. 

خالد علي مصطفى

من روايات «القائمة القصيرة» لجائزة «بوكر» العربية

«شمس بيضاء باردة»... محاكمة السلطة الأبوية والسياسية
لندن: عدنان حسين أحمد

تـــــتـــــعـــــلـــــق روايـــــــــــــــــة «شـــــمـــــس 
بـــيـــضـــاء بــــــــاردة» لــكــفــى الــزعــبــي 
الآداب»  «دار  عــــــن  الــــــــصــــــــادرة 
ببيروت مع «ملحمة جلجامش» 
وتـــســـتـــحـــضـــرهـــا نــــصــــا درامـــــيـــــا 
مــــوازيــــا بــثــيــمــاتــه وشــخــصــيــاتــه 
الرئيسية، كما تتلاقح مــع كتب 
أخرى يعرفها القارئ المتابع مثل 
«تــاريــخ الجنون» لميشيل فوكو، 
و«أســـــــطـــــــورة ســــيــــزيــــف» لألــبــيــر 
كــــامــــو، و«الــــجــــريــــمــــة والـــعـــقـــاب» 
لـــديـــســـتـــويـــفـــســـكـــي وغــــيــــرهــــا مــن 
الـــكـــتـــب الأدبــــيــــة والـــفـــكـــريـــة الــتــي 
الــواضــحــة على  تــركــت بصمتها 
ـــين فــــي مــخــتــلــف 

ّ
الــــــقــــــرّاء والمـــتـــلـــق

أرجاء العالم، لكن هذه التعالقات 
الأسطورية، والتلاقحات الفكرية 
برمتها لم تمنع من تدفق النص 
السردي الذي اجترحته الروائية 
كفى الــزعــبــي مــن الــواقــع الأردنـــي 
الـــذي لا يختلف كــثــيــرا عــن واقــع 

الدول العربية الأخرى.
حين صدرت هذه الرواية عام 
الــرقــابــة الأردنــيــة  ٢٠١٨ منعتها 
لكنها ســرعــان مــا تــداركــت الأمــر 
إلــى المكتبات  وسمحت بنزولها 
لأنـــهـــا تـــعـــرف جـــيـــدا أنّ وســـائـــل 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي كــفــيــلــة 
بــإيــصــالــهــا إلـــى كــل الـــقـــرّاء الــذيــن 
يــتــحــرّقــون شــوقــا لـــقـــراءة الكتب 
والــــــــــروايــــــــــات المــــــحــــــظــــــورة الـــتـــي 
الــدولــة وتمنع تداولها  تحجبها 

في الأسواق.
قبل الولوج في تضاعيف هذا 
النص السردي الجريء لا بد من 
الإشــــارة إلــى أنّ كفى الــزعــبــي قد 
أصــــدرت خــمــس روايـــــات ناقشت 
فـــيـــهـــا ثــــيــــمــــات حـــــسّـــــاســـــة، فــفــي 
رواية «سقف من طين» تعود إلى 
سيرتها الذاتية لتنهل من سنوات 
الطفولة والصبا والشباب أفكارا 
لمــــا تــــــزل تــــتــــردد فــــي كـــتـــابـــاتـــهـــا. 
وفــــي روايــــــة «عُـــــد إلــــى الــبــيــت يا 
خليل» تــتــنــاول مــعــانــاة الإنــســان 
الــفــلــســطــيــنــي الــــــذي يــــــرزح تــحــت 
ظل الاحتلال الإسرائيلي، أما في 
روايـــة «ليلى والــثــلــج ولــودمــيــلا» 
تــنــاولــت فيها الأنـــا العربية  فــقــد 
والآخر الروسي، بينما ركّزت في 
«ابن الحرام» على السلطة الأبوية 
والسياسية، فيما تمحورت رواية 

الـــصـــورة  «س» عــلــى 
النمطية للمرأة التي 
يـــــرى فــيــهــا المــجــتــمــع 
الــعــربــي كــائــنــاً هــشــاً، 
وضــعــيــفــا، ونــاقــصــا 
لا يكتمل إلاّ بوجود 

الرجل.
لم تبتعد روايتها 
الــــســــادســــة هــــــذه عــن 
مـــــجـــــمـــــل الـــــثـــــيـــــمـــــات 
والمـــفـــاهـــيـــم والأفــــكــــار 
فــــي  وردت  الــــــــتــــــــي 
روايـــــاتـــــهـــــا الـــســـابـــقـــة 
لـــكـــنـــهـــا ركـــــــــزت عــلــى 
الــــــبــــــطــــــل الـــــســـــلـــــبـــــي، 
الـــذي تُفضي  المــــأزوم 
به حياته السوداوية 
إلـــــــى الـــــجـــــنـــــون، كــمــا 
يدفع الفقر، واليأس، 
وشـــــــظـــــــف الـــــعـــــيـــــش، 
بــصــديــقــه أحـــمـــد إلــى 
الانـــــتـــــحـــــار بـــطـــريـــقـــة 
مـــــروّعـــــة حــــين يــنــحــر 
نــفــســه بــســكــين حـــادة 
يقطع بها رقبته من 

الوريد إلى الوريد.
لــــــم تــــتــــبّــــع الــــــروائــــــيــــــة نــســقــا 
تصاعديا في السرد وإنما تبدأ 
مـــن نــهــايــة الــحــكــايــة تــقــريــبــا، إذ 
م لنا بطلها الإشكالي بكل ما  تقدِّ
تنطوي عليه الكلمة مــن معنى، 

فـــهـــو قـــــــروي مــــن أصـــــــول بـــدويـــة 
يسكن في قرية لم تُسمّها الكاتبة 
كي توسّع دلالتها إلى كل القرى 
الأردنــيــة، ولديه أســرة تتألف من 
أمــــه وأبـــيـــه الـــلـــذيـــن لـــم تُــســمّــهــمــا 
أيضا، وشقيقه الأكبر فهد، وأخته 

لــو تتبعنا البطل «راعـــي»  نـــوال. 
الــقــراءة، ويقتني  لوجدناه يحب 
كثيرا من الكتب التي أفسدته لأنها 
جعلته «مُلحدا وزنديقا وفاشلا» 
كما يعتقد الوالد، وأكثر من ذلك 
فقد جعلته مــعــزولاً ومــتــوحــداً لا 
يشبه الناس الآخرين فهو يعتقد 
أنــه ولِـــد مــن أجــل تحقيق غايات 
ر لـــه مخيلته  عــظــيــمــة كــمــا تـــصـــوِّ
حة لكنه في واقع الحال ليس 

ّ
المجن

أكثر من متشرّد، بائس، يقترض 
الــنــقــود مـــن أصـــدقـــائـــه الــقــلــيــلــين، 
ويعاقر الخمر، ويبحث عن أجوبة 
الــوجــوديــة لكنه  شافية لأسئلته 
لم يعثر عليها في الكتب الأدبية 

والفلسفية التي يقرأها.
لعل أول تعالقات هذه الرواية 
يـــحـــدث مــــع مــلــحــمــة جــلــجــامــش، 
فـــــ «راعـــــــــي» يــتــقــمــص شــخــصــيــة 
«أنــــكــــيــــدو»، و«عــــائــــشــــة» الــفــتــاة 
ـــل دور 

ّ
المـــســـكـــيـــنـــة الـــبـــلـــهـــاء تـــمـــث

«البغي المقدسة»، وزوجة صديقه 
تـــلـــعـــب دور «عــــشــــتــــار»،  أحــــمــــد 
وصـــاحـــبـــة الـــحـــانـــة تُــحــيــلــنــا إلــى 
«سيدوري»، أما الأب المستبد فهو 
مهموم بنهب ممتلكات الآخرين 
والسيطرة عليها خلافا لمنظومة 

الـــقـــيـــم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والأخـــــــلاقـــــــيـــــــة الــــتــــي 
تربّى عليها في القرية 
مـــن  اســـــتـــــمـــــدهـــــا  أو 
البادية. وعلى الرغم 
من التناقض الصارخ 
بـــــــين الابـــــــــــن وأبــــــيــــــه، 
فــــإن كــلــيــهــمــا يــقــتــرف 
أخــطــاء جسيمة حين 
تــــــزورهــــــمــــــا عـــائـــشـــة 
وأمــــهــــا الــــتــــي تــذهــب 
ضـــــــــحـــــــــيـــــــــة حـــــــــــــــادث 
ســيــر وتـــتـــرك ابنتها 
البلهاء نهبا للأقدار، 
الأب  ينهمك  وبينما 
فـــي ســـرقـــة مــصــاغــهــا 
الذهبي، والاستيلاء 
عــلــى حــقــهــا الــشــرعــي 
الـــبـــيـــت والأرض  فــــي 
الـــزراعـــيـــة، يستجيب 
اتـــهـــا  «راعـــــــي» لإغـــراء
فـــيـــزرع جــنــيــنــه فيها 
لــيــضــع الــعــائــلــة أمـــام 
محنة لا منجاة منها 
إلاّ بإسقاط الجنين أو 
التخلّص مــن عائشة، 
فيُوسعها الأب المتوحش ضربا 
مــبــرحــا حــتــى يــمــوت الــجــنــين في 

بطنها فتفارق الحياة.
تــتــفــاقــم الأحـــــــداث حـــين يــبــدأ 
«راعــــي» بــارتــيــاد المكتبة العامة 

في جبل عمّان ويقع في حُب امرأة 
جــمــيــلــة وســـــوف يــكــتــشــف لاحــقــا 
أنــهــا زوجــــة صــديــقــه أحــمــد الــذي 
انــتــحــر، لأنـــه لـــم يــعــد قـــــادرا على 
تلبية احــتــيــاجــات الأســــرة ودفــع 
إيـــجـــار المـــنـــزل لــضــيــق ذات الــيــد، 

فيضع حدا لحياته تاركا زوجته 
الجميلة في مواجهة عبث الأقدار 
ر فرص العمل 

ّ
في مجتمع لا يوف

ــلّــص الــذيــن يــمــلأون 
ُ

لأبــنــائــه الــخ
المقاهي والحانات.

ــل «راعــــي» مــن عــمّــان إلى 
َ
يُــنــق

مدرسة أخرى في محافظة الزرقاء 
الــقــابــعــة عــلــى حـــافـــة الـــصـــحـــراء، 
ويـــســـتـــأجـــر بـــمـــســـاعـــدة صــديــقــه 
أحـــمـــد غـــرفـــة فـــي شــقــة المــهــنــدس 
مــازن، فتتشظى الأحــداث وتأخذ 
أبعادا فلسفية جديدة بفضل هذا 
الـــبـــدوي الــسُــريــالــي المــثــقــف الــذي 
يــثــيــر تــعــاطــف صــاحــبــة الــحــانــة، 
ويستميل بعض المشرّدين الذين 
يربضون أمام الحانات المتوارية 
فــــي الأحـــــيـــــاء الــشــعــبــيــة بـــعـــد أن 
خــســروا فــي المــعــركــة الـــدائـــرة بين 
الأرض والـــســـمـــاء مــنــذ الأزل. لم 
تُـــســـفـــر الــــلــــقــــاءات المــــتــــكــــررة بــين 
«راعــــي» وزوجـــة أحــمــد عــن شيء 
مــهــم ســـوى الاتــهــامــات الــتــي كــان 
يــوجــهــهــا إلـــيـــهـــا وكـــأنـــهـــا كــانــت 
السبب الأول والأخير في انتحاره، 
الأمـــــــر الـــــــذي يـــدفـــعـــهـــا لــلانــتــقــال 
إلــى مكان مجهول. وحــين يعجز 
«راعي» عن الوصول إليها مُجددا 
يــســقــط فــي دوّامـــــة الــجــنــون التي 
كــــان يــقــف عــنــد حــافــتــهــا ســابــقــا. 
تــتــمــحــور الــــروايــــة بــرمــتــهــا حــول 
ســــؤال جــوهــري مـــفـــاده: مَــــنْ أنــا؟ 
أو مــا الإنــســان؟ ولــم يجد جوابه 
في معظم الكتب التي قرأها لكن 
حــين تُدهمه مجموعة أشخاص 
نة 

ِّ
وهـــو يــهــذي فــي غــرفــتــه المتعف

والخالية من النوافذ ويسألونه 
الــســؤال نفسه الــذي أرّقـــه طويلاً: 
أنــــت؟» فيجيب من  «أتـــعـــرف مـــنْ 
فــــوره: «أنـــا كــاتــب عظيم وخــالــد، 
بــقــدســيــة  وإن اســـمـــي ســيــحــظــى 

حتى أبد الدهر».
لا يمكن قراءة «شمس بيضاء 
بـــــاردة» قــــراءة واقــعــيــة فــقــط، لأن 
هدفها الأساسي يكمن في القراءة 
المجازية التي تبتغيها الروائية 
كفى الزعبي، فهي لا تجد ضيرا 
فــــي أن تـــكـــتـــب نـــصـــا جـــريـــئـــا قــد 
القانونية،  يعرّضها للمساءلة 
لأن الثيمات الرئيسية والفرعية 
في هذا النص المشاكس تتجاوز 
حــدود تشريح البنية الأسرية 
والمــجــتــمــعــيــة وتــتــعــداهــمــا إلــى 

مقاصصة السلطة السياسية.

كفى الزعبي وروايتها

 حين صدرت هذه الرواية 
عام ٢٠١٨ منعتها الرقابة 
الأردنية لكنها سرعان ما 
تداركت الأمر لأنها تعرف 
 وسائل التواصل 

ّ
جيداً أن

الاجتماعي كفيلة 
بإيصالها إلى كل القرّاء

 تتمحور الرواية برمتها 
حول سؤال جوهري 

 أنا؟ 
ْ

مفاده: مَن
أو ما الإنسان؟ وهو ما لم 

تجد الشخصية الرئيسية 
جوابه في معظم الكتب 

التي قرأتها

أغنى المكتبات العربية بأمهات في الأدب الروسي 

أبو بكر يوسف يرحل قبل تحقيق حلمه مع تشيخوف 
موسكو: طه عبد الواحد

خــــســــر المــــشــــهــــد الـــثـــقـــافـــي 
الـــــعـــــربـــــي أمــــــــس قـــــامـــــة أدبــــيــــة 
بــــرحــــيــــل الـــــدكـــــتـــــور أبــــــــو بــكــر 
يــوســف، الــــذي حــصــل بــجــدارة 
عـــلـــى لـــقـــب «شـــيـــخ المــتــرجــمــين 
أمــــضــــى  بـــــعـــــد أن  الــــــــــعــــــــــرب»، 
عــشــرات الــســنــين مــن عــمــره في 
ترجمة روائــع الأدب الروسي، 
من شعر ونثر وروايــات لكبار 
الأدبــاء والكتاب الــروس، أظهر 
فيها براعة غير عادية في نقل 
بـــأســـلـــوب لا يقل  الـــنـــص  روح 
شــأنــا مــن الناحية الأدبــيــة عن 
النص الأصــل. منذ الستينات 

فــــي الــــقــــرن المــــاضــــي عـــمـــل أبـــو 
بـــــكـــــر يــــــوســــــف عـــــلـــــى تـــرجـــمـــة 
كــــنــــوز أدبــــيــــة تـــركـــهـــا عــظــمــاء 
الــروســي، منها مؤلفات  الأدب 
مــخــتــارة لأنـــطـــون تــشــيــخــوف، 
وبعض أعمال الشاعر الروسي 
ألــكــســنــدر بــوشــكــين، والــروائــي 
مــيــخــائــيــل لــيــرمــنــتــوف، فضلا 
عــــن أعــــمــــال لـــغـــوغـــول مــكــســيــم 
غوركيوميخائيل شولوخوف، 

وغيرهم.
أبــو بكر يــوســف أبو  درس 
بكر فــي مــدرســة الإسماعيلية 
الابتدائية، وأنهى تلك المرحلة 
عام ١٩٥٥ متفوقا على أقرانه، 
وتـــم إيـــفـــاده مـــع مــجــمــوعــة من 

الــطــلاب المتفوقين مــن مختلف 
المــدن المصرية لــدراســة المرحلة 
الثانوية فــي مــدرســة المــعــادي. 
وأنهى دراسته فيها عام ١٩٥٨، 
بتفوق واحتل المرتبة الخامسة 
في القسم الأدبي على مستوى 
مـــــصـــــر. وكـــــــــان ذلـــــــك الـــنـــجـــاح 
نقطة تــحــول فــي حــيــاة الشاب 
أبـــــو بـــكـــر، الــــــذي تــــم اخـــتـــيـــاره 
مـــع مــتــفــوقــين آخـــريـــن لــلإيــفــاد 
إلــى روســيــا ومتابعة الــدراســة 
هناك. وكان الوحيد من دفعته 
الـــــــذي تــــم إيـــــفـــــاده بــتــخــصــص 
اللغة الروسية. عــام ١٩٥٩ بدأ 
دراســـتـــه فـــي جــامــعــة مــوســكــو 
الــحــكــومــيــة، ومــــن قـــاعـــات تلك 

الــجــامــعــة دخـــل أبـــو بــكــر بقوة 
إلى عالم الأدب الروسي وتتلمذ 
أيـــدي مجموعة مــن كبار  على 
ومشاهير الأساتذة الجامعيين 
في روسيا، خلال تلك المرحلة. 
حصل على شــهــادة الدكتوراه 
في الأدب الروسي وقرر البقاء 
فـــي مــوســكــو والـــتـــفـــرغ للعمل 
الترجمي فــي دار (بــروغــريــس 
- التقدم) السوفياتية للنشر، 
ومن ثم في شقيقتها دار نشر 

(رادوغا).
بـــــدأ الـــتـــرجـــمـــة مـــنـــذ مــطــلــع 
المــاضــي،  الــقــرن  الستينات مــن 
وبــيــنــمــا كــــان طــالــبــا جــامــعــيــاً، 
عكف أبو بكر على ترجمة أعمال 

تشيخوف، وكانت البداية من 
قصة «السيدة صاحبة الكلب». 
لكن بعد إنجاز النص، وجد أن 
الترجمة ليست على مــا يــرام، 

وثمة نقص فيها.
 حينها تــوقــف عــن ترجمة 
أعــــمــــال تـــشـــيـــخـــوف، ولـــــم يــعــد 
إليها إلا بعد عقدين من الزمن، 
بعد أن تمرس بما فيه الكفاية، 
وبالقدر الذي يسمح له بالعودة 
إلى «أعمال تشيخوف». لذلك، 
ورغم ترجمته عشرات الأعمال 
الــشــعــر والــــروايــــة لعظماء  فـــي 
الــــــروس، إلا أن مــســيــرة  الأدب 
أبـــو بــكــر يــوســف ارتــبــطــت إلــى 
حــد بعيد بــأعــمــال تشيخوف، 

فــقــدم أبــو بكر لــلــقــارئ العربي 
مــؤلــفــات مــخــتــارة لتشيخوف 
بـــأربـــعـــة أجـــــــــزاء، تـــبـــقـــى حــتــى 
يــــومــــنــــا هـــــــذا أفـــــضـــــل تـــرجـــمـــة 
لمؤلفات تشيخوف إلى العربية.

فــــــي حــــــــــوار مــــعــــه نـــشـــرتـــه 
الــــيــــوســــف»  «روز  صـــحـــيـــفـــة 

المصرية عام ٢٠١٠. 
اشــتــكــى «شــيــخ المترجمين 
الــــــــعــــــــرب» فـــــــي روســــــــيــــــــا، مـــن 
تــدنــي مــســتــوى تــدريــس الأدب 
الـــــكـــــلاســـــيـــــكـــــي فـــــــي المــــــــــــدارس 
الــروســيــة بعد انهيار الاتــحــاد 
السوفياتي، قائلاً: «كان تلميذ 
المـــــدارس الــروســيــة الابــتــدائــيــة 
والـــــثـــــانـــــويـــــة يــــــــــدرس نــــمــــاذج 

كــثــيــرة مــن الأدب الكلاسيكي، 
لكنه اليوم لم يعد بتلك القوة 
الـــســـابـــقـــة، المـــبـــدعـــون أنــفــســهــم 
قــلــوا»، وذكـــر فــي الــلــقــاء نفسه 
انــهــارت مع  أن حركة الترجمة 
انــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، 
الـــتـــي  الــــنــــشــــر  واخــــتــــفــــت دور 
تـــنـــشـــر بـــالـــعـــربـــيـــة، وذكــــــــر أن 
ســبــب مــصــاعــب الــحــيــاة، لافتاً 
إلــى أن «الترجمة مــا بتوكلش 
عــيــش الآن»، وعــبــر عـــن حــزنــه 
لذلك، وقال: إني حزين لا أملك 
حيلة ولو استمر الوضع على 
حــــالــــه كـــمـــا كــــــان فــــي الاتــــحــــاد 
الــســوفــيــاتــي، لكنت قــد أتممت 

أبو بكر يوسفترجمة تشيخوف كاملاً.
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سييرا يأسف 
لغياب جماهير الاتحاد

جدة: إبراهيم القرشي

أبدى التشيلي سييرا مدرب 
لــبــدايــة جــديــدة  الاتـــحـــاد تطلعه 
مـــع الـــفـــريـــق، مـــن خــــلال انــطــلاق 
مــشــواره فــي دوري أبــطــال آسيا 
الــريــان  والــتــي سيلتقي خــلالــهــا 

القطري اليوم.
وأشــار سييرا إلى متابعته 
اللقاءات الماضية لمنافسه الريان 
وأنـــــه يـــــدرك جـــيـــداً نـــقـــاط ضعف 
وقـــــــوة المــــنــــافــــس، مـــبـــديـــاً أســـفـــه 
لإقـــامـــة المــــبــــاراة بـــــدون جــمــهــور 
بــســبــب عـــقـــوبـــة قـــديـــمـــة مــوقــعــة 
عـــلـــى الــــفــــريــــق، مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــه 
سيتعامل مع الوضع وسيسعى 
للعمل على تقديم الفريق الأداء 
المـــنـــتـــظـــر، مــعــتــبــراً أن جــمــاهــيــر 
لــلــفــريــق.  الـــداعـــم الأول  الاتـــحـــاد 
ويفتقد الاتحاد خلال مواجهته 
مــــع الــــريــــان لــــوجــــود جــمــاهــيــره 
الداعمة بسبب تطبيق العقوبة 
الآســـيـــويـــة المـــؤجـــلـــة مــــن نــســخــة 
الـــنـــادي المستضيف  ٢٠١٦ عــلــى 

لمخالفة جماهيرية سابقة.
وشدد مدرب الاتحاد خلال 
المؤتمر الصحافي أمس، على أنه 
سيمنح بطولة دوري أبطال آسيا 
الأهمية التي تستحقها، مشيراً 
«نحن في مرحلة استشفاء بعد 
مــــبــــاراة الـــديـــربـــي أمــــــام الأهـــلـــي 
وسنواجه فريقاً جيداً وشاهدت 
مباريات الريان الماضية والفريق 
الآن يقع تحت ضغط المباريات 
ولم أكن أتمنى أن يخوض الفريق 
الــــريــــان دون جــمــاهــيــر،  مــــبــــاراة 
ولــــكــــن ســـنـــتـــعـــامـــل مـــــع الـــوضـــع 
المــنــتــظــر». وكشف  ونــقــدم الأداء 
الفنية  ســيــيــرا، عـــن أن طــريــقــتــه 
تعتمد على التوازن بين الهجوم 
الــهــجــوم هو  والـــدفـــاع، مبيناً أن 
الوسيلة الوحيدة للانتصار، في 
ظل امتلاك الفريق عناصر جيدة 

على مستوى الدفاع والهجوم.
واســـتـــطـــرد ســـيـــيـــرا: أتــمــنــى 
الــخــيــارات متعددة في  أن تــكــون 
الـــلاعـــبـــين الـــجـــاهـــزيـــن وعــمــلــيــة 
تـــدويـــر المـــشـــاركـــة بـــين الــلاعــبــين 
أمــر جــداً مهم خصوصاً فــي ظل 
الإصـــــابـــــات الـــتـــي يـــعـــانـــي مــنــهــا 

الفريق.
مــن جــانــبــه، أشـــاد التشيلي 
فــيــلانــويــفــا، مــحــتــرف الاتـــحـــاد، 
بــعــودة مــواطــنــه سييرا لتدريب 
الــــفــــريــــق واصـــــفـــــاً إيـــــــــاه بــــالأمــــر 
الإيـــجـــابـــي بــالــنــســبــة لــــه. وقــــال: 
عـــودتـــه ســتــكــون دافـــعـــاً إضــافــيــا 
خـــــصـــــوصـــــا أنـــــــــه أشـــــــــــرف عـــلـــى 
تدريبه مع الفريق في الموسمين 
الماضيين، مضيفاً: هذا يمنحني 
ثــقــة للعب بشكل أفــضــل، بحكم 
معرفتي بالمدرب الذي سبق وأن 
تــعــامــلــت مــعــه فــي فــتــرة ســابــقــة. 
مشيراً إلى معرفة سييرا الجيدة 
بــكــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع الــلاعــبــين 
ومــعــرفــة قــــدرات كــل لاعـــب داخــل 
صفوف الفريق، بعدما عمل معه 
لمدة موسمين. وأبدى فيلانويفا 
سعادته بالمشاركة لأول مرة مع 
الاتحاد في بطولة دوري أبطال 
آسيا منوهاً على إدراكـــه أهمية 
الــبــطــولــة للجماهير الاتــحــاديــة 
وأن جميع اللاعبين يعملون من 
أجل هدف واحد وهو إسعادهم.

مـــن جـــانـــبـــه، أشـــــار الــتــركــي 

بولنتن اويجون مدرب الريان إلى 
الــفــوز ســواء  عــزم فريقه تحقيق 
بــحــضــور الــجــمــهــور أو بـــدونـــه، 
مـــنـــوهـــاً عـــلـــى امــــتــــلاك مــنــافــســه 
الاتحاد لاعبين مميزين ومعرفين 
ويـــــدرك كــذلــك أن الــفــريــق يــوجــد 
بــه عــدد مــن الــلاعــبــين المصابين، 
مـــشـــدداً أن نــتــائــج الاتــــحــــاد في 
المــحــلــي ليست مقياساً  الــــدوري 
الـــــذي يعتبر  لــســهــولــة مــنــافــســه 
مــــــن الــــــفــــــرق الـــــقـــــويـــــة وخــــاصــــة 

بالمشاركات الآسيوية.
وكــــــــــــــــــان ســــــــيــــــــيــــــــرا وضــــــــع 
اللمسات الأخيرة على المنهجية 
الــتــكــتــيــكــيــة الـــتـــي ســيــدخــل بها 
مــواجــهــتــه أمـــــام الـــريـــان الـــيـــوم. 
وشـــــــرع مـــــــدرب الاتـــــحـــــاد خـــلال 
الحصة التدريبية الأخيرة يوم 
أمس والتي اقتصرها على مران 
خفيف تجنباً لإرهــاق اللاعبين 
فـــــي تـــطـــبـــيـــق عــــــدد مـــــن الــجــمــل 
التكتيكية التي ينوي الاعتماد 
عــلــيــهــا خــــلال مـــواجـــهـــة الـــيـــوم، 
واخــــتــــيــــار قـــائـــمـــتـــه الأســـاســـيـــة 
التي ينوي الزج بها في المباراة 
وتــــوزيــــع المـــهـــام عــلــى الــلاعــبــين 
مـــع مــطــالــبــة كـــل لاعــــب الالـــتـــزام 

بالواجبات المناطة به.
يــدخــل سييرا  ويــنــتــظــر أن 
بـــقـــائـــمـــة يـــتـــقـــدمـــهـــا الــتــشــيــلــي 
كارلوس فيلانويفا صانع ألعاب 
الفريق ورومارينهو وفهد المولد 
حيث يعول سييرا على الثلاثي 
في تهديد شباك المنافس في ظل 
النزعة الهجومية التي يمتازون 
بــهــا، فــيــمــا حـــرص ســيــيــرا على 
إغلاق المناطق الخلفية وتكثيف 
لــفــرض الفريق  الــوســط  منطقة 
سيطرته على مجريات المباراة.

ورغـــــــــــم افـــــتـــــقـــــاد الاتــــــحــــــاد 
لجماهيره إلا أن التفاؤل بقدرة 
الـــفـــريـــق عــلــى تـــجـــاوز مــنــافــســه 
نـــقـــاط في  ثــــلاث  وتــحــقــيــق أول 
الـــبـــطـــولـــة الآســــيــــويــــة المــحــبــبــة 
لــعــشــاقــه، قــيــاســاً بــمــا اســتــطــاع 
الـــفـــريـــق تــحــقــيــقــه فــــي نــســخــتــه 
٢٠١٢ عــنــدمــا اســتــهــل مــشــواره 
أمــــام  أبــــطــــال آســــيــــا  فــــي دوري 
ضيفه باختاكور الأوزبكي على 
الله الفيصل  ملعب الأمير عبد 
الــفــوز برباعية، كما  واســتــطــاع 
كرر ذات سيناريو الفوز عندما 
واجه العين الإماراتي بالنسخة 
الآسيوية ٢٠١٤ واستطاع الفوز 

حينها ٢-١.
ويــعــود الاتــحــاد إلــى دوري 
أبطال آسيا وسط ظروف صعبة 
يــمــر بــهــا الـــفـــريـــق عــلــى صعيد 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بن  دوري 
سلمان للمحترفين حيث يحتل 
الاتحاد المركز قبل الأخير على 
لائــحــة تــرتــيــب الــــــدوري المحلي 

برصيد ١٦ نقطة.
ويــعــد الاتــحــاد أحـــد أعــمــدة 
أنــديــة الــقــارة الآســيــويــة بعد أن 
تـــوج بلقبها مــرتــين بمسماها 
الحالي في عامي ٢٠٠٤ و٢٠٠٥ 
وهــــو إنـــجـــاز لـــم يــســبــقــه لـــه نــاد 

سعودي آخر.
ويبحث الاتحاد عن مكاسب 
عديدة أمام الريان القطري غداً، 
سيكون أهمها استعادة الثقة، 
وعـــــودة ثــقــافــة الـــفـــوز لــلاعــبــين، 
الــــذيــــن لــــم يـــنـــتـــصـــروا إلا فــــي ٣ 

مباريات بالدوري فقط.

S P O R T

سييرا خلال المؤتمر الصحافي أمس (تصوير: محمد المانع)

مدرب الأهلي يشدد على عدم التفريط في نقاط السد
جدة: محمد باسنيد

شــــــــــدد الأوروغـــــــــويـــــــــانـــــــــي 
فـــــوســـــاتـــــي، مــــــــــدرب الأهـــــلـــــي، 
عــلــى لاعــبــيــه بــأهــمــيــة تحقيق 
الــــــنــــــتــــــائــــــج الإيــــــجــــــابــــــيــــــة فـــي 
مباريات المجموعة الآسيوية 
التي تقام على أرضه، مطالباً 
والتركيز  بالاجتهاد  الجميع 
عــــلــــى الــــعــــمــــل الــــفــــنــــي فـــــي ظــل 
ضــــيــــق الـــــوقـــــت الــــفــــاصــــل عــن 
الــتــي تجمعهم  المـــبـــاراة  مــوعــد 
بــــالــــســــد الــــقــــطــــري مـــــســـــاء غــد 
الثلاثاء على ملعب «الجوهرة 
المـــشـــعـــة» بـــمـــديـــنـــة المــــلــــك عــبــد 
الـــــلـــــه الــــريــــاضــــيــــة بـــــجـــــدة فــي 

الفريق في  انطلاقة مواجهات 
مجموعته الآسيوية.

وبـــــــدأ مـــــــدرب الأهــــلــــي فــي 
وضـــــــــع مــــخــــطــــطــــاتــــه الـــفـــنـــيـــة 
أن حــــرص  بــــعــــد  لــــلــــمــــواجــــهــــة 
على الاجتماع باللاعبين قبل 
انطلاق تدريب أمس الذي شرح 
خلاله العمل الفني الذي يرغب 
فــي تــنــفــيــذه خـــلال الــتــدريــبــات 

التي تسبق المواجهة.
ويعقد عصر اليوم الاثنين 
المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي الـــخـــاص 
بــمــدرب فــريــق الأهــلــي ومـــدرب 
نــــادي الــســد لــتــســلــيــط الــضــوء 
عـــلـــى مـــبـــاراتـــهـــمـــا الآســـيـــويـــة، 
وســـيـــســـبـــقـــه عــــقــــد الاجــــتــــمــــاع 

الفني الخاص بالمباراة.
من جهة أخرى، أبدى عبد 
الـــلـــه بـــتـــرجـــي، رئـــيـــس الـــنـــادي 
الأهلي، اعتزازه بارتباطهم في 
النادي الأهلي بشركة «كاسيو» 
العالمية، وقــال: «نسعى دائماً 
فــي الـــنـــادي إلـــى تــحــقــيــق عمل 
اســـــتـــــثـــــمـــــاري مــــمــــيــــز يـــضـــمـــن 
تــوفــيــر عـــوائـــد مــالــيــة لــلــنــادي 
الأهلي من خلال توقيع عقود 
شراكة مع شركات في مجالات 
مختلفة، وحظينا في هذه المرة 
بــتــجــربــة جـــديـــدة وفـــريـــدة من 
الارتــبــاط بشركة عالمية  خــلال 
لنا  الساعات قدمت  في مجال 
ساعة خاصة بالنادي الأهلي، 

أن تحظى بقبول ورضا  نأمل 
مدرجنا العزيز».

الــــنــــادي  إدارة  وأبــــــرمــــــت 
الأهلي عقد شراكة بين النادي 
وشـــــــركـــــــة «كـــــــاســـــــيـــــــو»؛ حـــيـــث 
أعـــلـــن الـــطـــرفـــان أولــــــى نــتــائــج 
شــراكــتــهــمــا مـــن خــــلال تــقــديــم 
شـــــركـــــة الــــــســــــاعــــــات الـــعـــالمـــيـــة 
ساعة مبتكرة خاصة بالنادي 
الأهلي وجماهيره تحمل اسم 
«جي شوك الأهلي»، وهي من 
العالمي ريكس  الفنان  تصميم 

تشوك.
وســـــيـــــحـــــمـــــل الــــتــــصــــمــــيــــم 
الخاص بساعة النادي الأهلي 
التميمة الجديدة «الأسد»، مع 

التخطيط  يــشــمــل  فــريــد  حــــزام 
الــــــعــــــربــــــي لــــــشــــــعــــــار الـــــــنـــــــادي 
الزمان  الأهلي وعبارة «وعبر 
التدشين  سنمضي معا»، وتم 
الــــرســــمــــي لـــلـــســـاعـــة الـــجـــديـــدة 
بحضور رئيس النادي الأهلي 
عـــبـــد الــــلــــه بـــتـــرجـــي، وثـــنـــائـــي 
يــاســر  الــــكــــروي الأول  الـــفـــريـــق 

المسيليم وعمر السومة.
وستصدر شركة الساعات 
العالمية ٤٠٠ نسخة من الساعة 
الــــخــــاصــــة بـــــالـــــنـــــادي الأهــــلــــي 
الجماهير  أمــام  لتكون متاحة 
الخاص  المتجر  لاقتنائها مــن 
ريــالاً مع   ٤٩٠ بالشركة بمبلغ 

هدايا خاصة لكل مشتري.

مدرجات «الجوهرة» تخلو من الجماهير اليوم بسبب العقوبة الانضباطية 

النصر والاتحاد يتطلعان لانطلاقة قوية «آسيوياً» على حساب الوصل والريان 
الرياض: طارق الرشيد

يــتــطــلــع الـــنـــصـــر الـــســـعـــودي 
إلـــــــــى تــــحــــقــــيــــق الانــــــتــــــصــــــار فـــي 
مستهل مشواره الآسيوي عندما 
يــحــل الـــيـــوم ضــيــفــاً عــلــى الــوصــل 
الإمــــــاراتــــــي لـــحـــســـاب المــجــمــوعــة 
الأولـــــى مـــن الــبــطــولــة، كــمــا يــأمــل 
الاتحاد السعودي تخطي ضيفه 
الــريــان القطري ضمن منافسات 

المجموعة الثانية.
ويــــدخــــل الـــنـــصـــر الـــســـعـــودي 
المــســاء بمعنويات  مــواجــهــة هـــذا 
عالية بعد الانتصارات المتلاحقة 
الــــدوري المحلي  الــتــي حققها فــي 
ومـــــحـــــافـــــظـــــتـــــه عـــــلـــــى وصـــــافـــــة 

الــــتــــرتــــيــــب، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
انـــتـــصـــاره الـــعـــريـــض على 
أجـــــــمـــــــك الأوزبــــــــــكــــــــــي فـــي 
المــحــلــق المؤهلة  مــواجــهــة 

لدوري المجموعات، ويمتلك 
فــيــتــوريــا  الـــبـــرتـــغـــالـــي روي 

المدير الفني للضيوف أسماء 
مميزة في جميع الخطوط، حيث 
سيعتمد على الأســتــرالــي بــراد 

جـــونـــز فــــي حــــراســــة المـــرمـــى، 
ومــايــكــون وعــمــر هــوســاوي 
الــدفــاع، وعبد  في متوسط 
الــرحــمــن الــعــبــيــد وســلــطــان 
الغنام على ظهيري الجنب، 
فـــيـــمـــا ســـيـــقـــود الـــبـــرازيـــلـــي 
جوليانو خط المنتصف ومن 
الــعــزيــز الجبرين  خلفه عــبــد 

وإبراهيم غالب، ومن المتوقع 
الـــشـــهـــري  بــيــحــيــى  يــــدفــــع  أن 
وفهد الجميعة على الأطراف 

الهجومية لتمويل المغربي عبد 
الرزاق حمد الله بالكرات.

ويــــــنــــــتــــــهــــــج الـــــبـــــرتـــــغـــــالـــــي 
بأسلوبه الفني الاعتماد على 

ــــــكــــــرات الـــقـــصـــيـــرة  تــــنــــاقــــل ال
بـــــين أقـــــــــدام الــــلاعــــبــــين حــتــى 
الـــــــوصـــــــول لمـــــرمـــــى الــــفــــريــــق 

المنافس، مع أهمية عدم منح 
الــفــريــق المــنــافــس بــنــاء الهجمات 
مــن مناطقهم الخلفية بالضغط 
على حامل الكرة، ودائماً ما يكلف 
بــأدوار هجومية  ظهيري الجنب 
الــتــحــرك نحو  ويمنحهما حــريــة 
المـــــنـــــاطـــــق الأمــــــامــــــيــــــة، وتـــكـــلـــيـــف 
الــعــزيــز الجبرين  إبــراهــيــم وعــبــد 
لاعـــبـــي مـــحـــور الارتـــــكـــــاز بــــــأدوار 

دفـــاعـــيـــة 
لمــــــــــســــــــــانــــــــــدة 

ظهيري الجنب 
فـــي حـــال امــتــلاك 

الــنــصــراويــين زمـــام 
المـــــــــــبـــــــــــادرة، ويـــــعـــــول 

الــــضــــيــــوف كــــثــــيــــراً عــلــى 
البرازيلي جوليانو في مهمة 
صـــنـــاعـــة الـــلـــعـــب والــتــســديــد 
مــــن خــــــارج مــنــطــقــة الــــجــــزاء، 

بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى عــبــد 
ـــــــــــــــــرزاق حـــــمـــــد الــــلــــه  ال
مــاكــيــنــة الــتــهــديــف، 
حــــيــــث لـــــم يــغــب 
عـــــــــــــــــــــــــــــن هــــــــــز 
الـــشـــبـــاك فــي 
المــــــبــــــاريــــــات 
الست الأخيرة 
في الدوري 
المـــحـــلـــي، 
بفضل 

تــركــيــزه الــعــالــي أمـــام المــرمــى. في 
الــجــهــة المــقــابــلــة، يــدخــل أصــحــاب 
الأرض والجمهور هذه المواجهة 
بعد انتصارهم المثير في الجولة 
الأخـــيـــرة بــــالــــدوري المــحــلــي على 
الإمــارات، وهذا الانتصار دفعهم 
نحو مناطق الدفء في منتصف 
الـــتـــرتـــيـــب، حــيــث يــحــتــل الــفــريــق 
الإماراتي المركز العاشر على سلم 
الترتيب، لكنه قبل هذه المواجهة 
أقصي من الدور ربع النهائي من 
بطولة زايد للأندية العربية على 
يــد الأهــلــي الــســعــودي، ويخشى 
الـــرومـــانـــي ريـــجـــي كـــامـــب المــديــر 
الــــفــــنــــي لأصـــــحـــــاب الأرض فــي 
اســتــمــرار تــبــايــن الــنــتــائــج من 
جـــولـــة لأخـــــرى فـــي الـــــدوري 
المـــــــحـــــــلـــــــي، وخــــــروجــــــهــــــم 
مــــــؤخــــــراً مــــــن الـــبـــطـــولـــة 
الــعــربــيــة بــســبــب تــراجــع 
الــلاعــبــين  أداء غــالــبــيــة 
الأجـــــانـــــب. ويـــــدرك 
الــــــــــــرومــــــــــــانــــــــــــي 

ريجي كامب قــوة الضيوف، رغم 
غياب أبرز عناصره الأجانب، ولن 
الــنــواحــي الهجومية  يــجــازف فــي 
وتــــــــرك المــــســــاحــــات أمــــــــام هـــجـــوم 
الـــفـــريـــق الـــســـعـــودي، حــيــث سبق 
وأن عــمــل الـــرومـــانـــي فـــي المــلاعــب 
السعودية عندما كان مدرباً لنادي 
الهلال السعودي في فتره سابقة، 
وجـــمـــعـــه بـــالـــنـــصـــر تـــحـــد خـــاص 
في «ديــربــي» العاصمة الرياض، 
وسيحدث الكثير مــن التغييرات 
على قائمته الأساسية التي اعتمد 

عليها في المباريات الأخيرة.
وفــــي جــــدة، يــســعــى الاتــحــاد 
لـــــــلـــــــعـــــــودة مـــــــــن جــــــــديــــــــد لـــســـكـــة 
الانتصارات في المحفل الآسيوي، 
ونـــســـيـــان نـــتـــائـــجـــه المـــخـــيـــبـــة فــي 
الــــدوري المــحــلــي والــتــي رمــتــه في 
المــركــز مــا قــبــل الأخــيــر عــلــى سلم 
الترتيب، إلا أن الاتحاديين قدموا 
مــــبــــاراة كــبــيــرة نــهــايــة الأســـبـــوع 
المـــــاضـــــي أمـــــــــام الأهـــــلـــــي غـــريـــمـــه 
الــــتــــقــــلــــيــــدي، وذهـــــبـــــت لـــلـــتـــعـــادل 

الإيــجــابــي بــهــدف لمــثــلــه، وأحـــدث 
المــــدرب الجديد  التشيلي ســيــيــرا 
تــغــيــيــرات عـــديـــدة عــلــى الــخــارطــة 
الاتـــحـــاديـــة، ودفـــــع بــالــعــديــد من 
الأسماء الشابة بعد تعرض أهم 
لاعبي الفريق لإصابات حرمتهم 
مـــن المـــشـــاركـــة، إلــــى جــانــب عـــودة 
الـــتـــشـــيـــلـــي فـــيـــلانـــويـــفـــا لــلــقــائــمــة 
الأســاســيــة وهـــو مــا مــنــح الفريق 
الــســعــودي قــوة إضــافــيــة فــي خط 
المـــنـــتـــصـــف. واشـــتـــهـــر الــتــشــيــلــي 
ســـيـــيـــرا خـــــلال الـــفـــتـــرة الــطــويــلــة 
التي قضاها مع الاتحاد بالنهج 
الـــدفـــاعـــي، وإغــــــلاق كـــافـــة المــنــافــذ 
الـــخـــلـــفـــيـــة المــــــؤديــــــة لمــــرمــــى فـــــواز 
القرني، والاعتماد على الهجمات 
المـــرتـــدة الـــتـــي دائـــمـــاً مـــا يــقــودهــا 
الــثــنــائــي عــبــد الــرحــمــن الــغــامــدي 
وفــهــد المـــولـــد مـــن عــلــى الأطـــــراف، 
واســتــغــلال الـــكـــرات الــثــابــتــة التي 
دائــمــاً مــا تجلب الأفــــراح للمدرج 
الاتـــــحـــــادي، بـــيـــد أن هـــــذا المـــــدرج 
سيكون خــاويــاً هــذا المــســاء نظرا 
للعقوبة الانضباطية التي تطارد 
الفريق السعودي منذ عام ٢٠١٦ 
بعد غضب الجماهير من نتيجة 
فــــريــــقــــهــــا أمـــــــــام لـــوكـــومـــونـــتـــيـــف 

الأوزبكي في دوري أبطال آسيا.
وعلى الجانب المقابل، تراجع 
أداء الضيوف في الفترة الأخيرة 
وتلقوا خسائر قاسية في الدوري 
المحلي بعدما اهتزت شباكهم في 
٧ مــنــاســبــات خــــلال المــواجــهــتــين 
الأخــيــرتــين وهـــو مــا دفـــع التركي 
بـــولـــنـــت أويـــــغـــــون المــــديــــر الــفــنــي 
للفرق لتحميل اللاعبين مسؤولية 
الإخفاق في المواجهة الأخيرة التي 
أعادتهم للمركز الرابع على سلم 
الترتيب، وسيعتمد في مواجهة 
هذا المساء على ثنائي خط المقدمة 
لـــوكـــا وريــــفــــاس والأخــــيــــر يــعــرف 
الاتحاد جيداً بعدما قضى معهم 

موسماً مميزاً قبل ثلاث مواسم.
ويــــنــــتــــهــــج الـــــتـــــركـــــي مــــــدرب 
الــــضــــيــــوف فـــــي أســــلــــوبــــه الــفــنــي 
طريقة مشابهة تماماً للأسلوب 
الذي يعتمد عليه التشيلي سييرا 
مــــدرب الاتـــحـــاد بـــإغـــلاق المــنــاطــق 
الــكــرات  الخلفية والاعــتــمــاد على 
الطويلة المرسلة خلف المدافعين 
لاســتــغــلال الأخـــطـــاء الــفــرديــة في 

مناطق الفريق المنافس.

قال إن لا مشكلة لديهم في خوض مباراة كل ٣ أيام

فيتوريا: تنتظرنا مباراة صعبة
الرياض: عبد الله الهلابي

توقع البرتغالي روي فيتوريا 
مـــدرب الــنــصــر، خــوضــهــم مــبــاراة 
صــعــبــة أمـــــام الـــوصـــل الإمــــاراتــــي 
اليوم، في افتتاح مشوارهم بدور 
المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وقـــــال فــيــتــوريــا فـــي المــؤتــمــر 
الصحافي أمــس: «مباراتنا أمام 
الوصل ستكون صعبة وقوية جداً 

على الأرجح، وبالتأكيد أتمنى أن 
المــبــاراة ونحقق النقاط  نفوز في 
الـــــثـــــلاث». وأشـــــــار فـــيـــتـــوريـــا إلـــى 
روا فريقهم بشكل جيد 

ّ
أنهم حض

وهدفهم تحقيق الفوز، وأضاف: 
«كـــل مــبــاراة نخوضها نعتبرها 
نهائية، والــيــوم سنلعب مــبــاراة 
قــويــة ونــحــن مــركــزون بشكل تام 

على اللقاء».
وتــابــع فيتوريا: «درسناهم 

بـــشـــكـــل جـــيـــد ونـــعـــلـــم أن لــديــهــم 
لاعبين مميزين، وأتمنى أن يقدم 

فريقي مستوى قوياً».
وعــن تــداخــل المنافسات، قال 
فيتوريا: «ليست لدي مشكلة في 
أن تكون لدينا مباراة كل ٣ أيام إذا 
كــان لاعبونا بتركيز ذهني جيد 

واستعداد كامل لكل مباراة».
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكـــــــــد حـــــــارس 
النصر الأسترالي بــرادلــي جونز 

ضرورة أن يظهر الفريق في لقاء 
الــيــوم بشكل جــيــد، وقـــال: «يجب 
الــيــوم بشكل أفضل في  أن نظهر 
المــلــعــب، ونــعــمــل بــجــهــد أكــبــر من 

أجل تحقيق نتيجة جيدة».
وأضـــــــاف: «تــابــعــنــا الــوصــل 
وشـــاهـــدنـــا عــــدداً مـــن مــبــاريــاتــهــم 
وركــزنــا على الناحية الهجومية 
وســــنــــكــــون فـــــي اســــتــــعــــداد كـــامـــل 

للمباراة».
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دفـــاعـــيـــة 
لمــــــــــســــــــــانــــــــــدة 

ظهيري الجنب 
لالالالاــلالافـــي حـــال امــتـلالالاك 

ــالــنــصــراويــين زمـــام 
المـــــــــــبـــــــــــادرة، ويـــــعـــــول 

الــــضــــيــــوف كــــثــــيــــراً عــلــى 
البرازيلي جوليانو في مهمة 
صـــنـــاعـــة الـــلـــعـــب والــتــســديــد 
مــــن خــــــارج مــنــطــقــة الــــجــــزاء، 

بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى عــبــد 
ـــــــــــــــــرزاق حـــــمـــــد الــــلــــه  ال
مــاكــيــنــة الــتــهــديــف، 
حــــيــــث لـــــم يــغــب 
عـــــــــــــــــــــــــــــن هــــــــــز 
الـــشـــبـــاك فــي 
المــــــبــــــاريــــــات 
الست الأخيرة 
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المـــحـــلـــي، 
بفضل 
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{الآسيوية} مسؤولية كبيرة المعيوف: اختياري لـ

إدواردو يتقدم بعثة الهلال في العين
الرياض: مسفر الحسيني 

وفارس السبيعي

تــــقــــدم الــــبــــرازيــــلــــي كــــارلــــوس 
إدواردو بعثة فريق نــادي الهلال 
إلى مدينة العين الإماراتية، تأهباً 
فـــي دوري  الـــلـــقـــاء الأول  لـــخـــوض 
أبــطــال آسيا أمــام العين الإمــاراتــي 

غداً الثلاثاء.
قـــرار  المـــــدرب زوران  ويــنــتــظــر 
الـــجـــهـــاز الـــطـــبـــي الـــهـــلالـــي الـــيـــوم 

الاثــنــين حــول جاهزية الــلاعــب من 
عدمها ليقرر مشاركته في المباراة، 
وذلــك بعد أن غــاب عن لقاء فريقه 
الــســابــق أمــــام الــفــيــصــلــي لــشــعــوره 

بشد في عضلة الفخذ.
وضـــــمـــــت الــــبــــعــــثــــة الـــهـــلالـــيـــة 
الأجــانــب الأربــعــة الذين تم قيدهم 
في كشوفات الفريق آسيوياً وهم 
الأســـتـــرالـــي ديــجــيــنــك والــبــرازيــلــي 
جــيــنــفــكــو  والإيـــــطـــــالـــــي  إدواردو 

والفرنسي غوميز.

كــــمــــا ضــــمــــت الــــبــــعــــثــــة عــــــدداً 
مــــن الـــلاعـــبـــين الـــشـــبـــان يــتــقــدمــهــم 
المـــهـــاجـــم عـــبـــد الـــرحـــمـــن الـــيـــامـــي. 
فيما بــقــي عــلــي الحبسي وبوتيا 
وكــاريــلــو وســوريــانــو فــي الرياض 
لاستبعادهم من القائمة الآسيوية.

ومـــــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال حــــــارس 
الــــهــــلال عـــبـــد الـــلـــه المـــعـــيـــوف إنــهــم 
ســيــخــوضــون تــحــديــاً جــديــداً أمــام 
فــريــق قـــوي لــديــه أجــانــب مميزين 
جــــداً وكـــعـــادتـــه ســيــنــافــس الــهــلال 

على أي بطولة يخوضها ودائماً 
تطلعاته نحو تحقيق اللقب.

وأضاف أنه يشعر بالمسؤولية 
الكبيرة بعد اختياره حــارســاً في 
إنـــه  أبـــــطـــــال آســـــيـــــا، وقـــــــال  دوري 
ســـيـــبـــذل قــــصــــارى جـــهـــده لــتــقــديــم 

أفضل المستويات.
ومـــــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال المـــــدافـــــع 
فـــريـــق  الأســـــتـــــرالـــــي ديـــجـــيـــنـــك إن 
الهلال يمتلك أفضلية نسبية على 
العين بــوجــود المـــدرب زوران الــذي 

كان قد أشــرف سابقاً على النادي 
الإمــــــاراتــــــي. وقـــــــال: «الــــعــــين فــريــق 
قوي والمباراة ستكون صعبة على 
الفريقين، ولكن الهلال دائماً يذهب 
لــكــســب الـــنـــقـــاط كـــامـــلـــة». ويــــؤدي 
الفريق مساء اليوم مرانه الأخير 
عــلــى اســتــاد هـــزاع بــن زايــــد، الــذي 

سيستضيف مواجهة الفريقين.
ويــغــيــب عـــن الـــفـــريـــق الــلاعــب 
ســالــم الــدوســري لــلإيــقــاف، بسبب 
تــلــقــيــه بـــطـــاقـــة حــــمــــراء فــــي إيــــاب 

أبــطــال آســيــا ٢٠١٧  نــهــائــي دوري 
الياباني. ونظراً لعدم  أمام أوراوا 
مــشــاركــة الــلاعــب فــي نسخة ٢٠١٨ 
لاحــتــرافــه فــي الـــــدوري الإســبــانــي، 
فــــقــــد رفـــــــض الاتــــــحــــــاد الآســـــيـــــوي 
لــكــرة الـــقـــدم مــشــاركــتــه، بــســبــب أن 
فـــي نــســخــة ٢٠١٨ غير  مــشــتــركــتــه 
متاحة، ولــذلــك تــم تنفيذ العقوبة 
في أول لقاء من النسخة الحالية، 
حيث وصل للهلال خطاب الإيقاف 

بشكل رسمي أول من أمس.

فيتوريا خلال التدريبات 
أمس (الشرق الأوسط)

عبد الرزاق حمد الله 
(الشرق الأوسط)

فيلانويفا 
(تصوير: علي خمج)

لاعبو الأهلي خلال تدريباتهم الأخيرة (الشرق الأوسط)
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قالت إن خطوات تمكين المرأة أزالت كثيراً من العوائق أمامها

المدربة مرام البتيري: مستقبل الرياضة النسائية في السعودية مشرق
الدمام: «الشرق الأوسط»

أكـــدت مـــرام الــبــتــيــري، مدربه 
الــشــرقــيــة النسائي،  فــريــق شعلة 
أن الرياضة النسائية السعودية 
باتت تشهد نقلة نوعية كبيرة، 
تـــــعـــــززت مـــــن خـــــــلال إقـــــامـــــة أول 
قــدم بمشاركة فرق  مسابقة كــرة 

خليجية في المنطقة الشرقية.
وقالت البتيري إن الاجتهادات 
وحــــب مــمــارســة الـــريـــاضـــة كــانــت 
هــي المــحــفــز الــوحــيــد لــتــجــاوز كل 
الصعوبات في هذا المجال «إلا أن 
كل هذه العوائق بدأت في الزوال 
الـــجـــادة للحكومة  الــخــطــوات  مــع 
الــســعــوديــة مــن أجــل تمكين المــرأة 
الــســعــوديــة، وإزالـــــة كـــل الــعــوائــق 
أمـــــامـــــهـــــا لمـــــمـــــارســـــة دورهـــــــــــا فــي 
المجتمع وفــي كــل المــجــالات، وفق 
الــضــوابــط الإســلامــيــة والتقاليد 
السعودية التي تميز هذا الوطن».

وحـــــــــول أبـــــــــرز الــــصــــعــــوبــــات 
التي تعترض ممارسة الرياضة 
الــنــســائــيــة الـــســـعـــوديـــة، أجـــابـــت: 
كــثــيــر مــنــهــا زال، خــصــوصــاً مع 
وجـــــــــود عـــــــدة خـــــطـــــوات لــتــمــكــين 
المــــــــرأة الـــســـعـــوديـــة، مــــن تــســهــيــل 
عـــمـــلـــيـــة المـــــــواصـــــــلات والـــتـــنـــقـــل، 
وكذلك الثقافة التي ترسخت بأن 
الـــريـــاضـــة عـــامـــل مــهــم فـــي صحة 
المرأة، وهذه الأمور إيجابية جداً، 
لـــكـــن مــــن أبــــــرز الـــعـــوائـــق الـــتـــي لا 
تــزال مــوجــودة عــدم وجــود أندية 
نسائية «مجانية»، كما هو الحال 
للأندية الخاصة بالرجال، حيث 
إن النساء يجب عليهن أن يبحثن 
عن مكان مناسب أولاً، مع تحمل 
المــتــرتــبــة عليه،  المــالــيــة  التكاليف 
وهـــنـــاك طـــمـــوحـــات كــبــيــرة وثــقــة 
بـــأن الأنـــديـــة الــنــســائــيــة الــخــاصــة 
ســتــحــضــر بـــقـــوة فــــي المــســتــقــبــل، 
من خلال رؤية ولي العهد الأمير 
محمد بــن سلمان «٢٠٣٠»، هذه 
الرؤية الملهمة التي بدأت كثير من 
ملامح نجاحها تظهر في سبيل 
المـــزيـــد مـــن الـــتـــقـــدم لـــهـــذا الـــوطـــن، 
والــتــأكــيــد عــلــى مــكــانــتــه، وتمكين 
أبناء مختلف الشرائح، مما يعني 
أن المــــرأة الــســعــوديــة ســتــكــون من 

أكثر الرابحين.
وعـــــــن اخـــــتـــــلاف كـــــــرة الــــقــــدم 
النسائية عن الرجالية، من حيث 
الممارسة والإقبال وغيرها، قالت 
البتيري: «لعبت قرابة ١٠ سنوات، 
وأمارس التدريب منذ قرابة العام 
ونــصــف الــعــام، ولا أجــد فــروقــات 
الــقــول إن  كبيرة جـــداً، لكن يمكن 
أداء الفتيات في سن مبكره يكون 

أفضل، والحال قد يختلف نسبياً 
بعد رحلة ١٢ عاماً، ولكن بشكل 
عام لا يمكن أن تكون هناك فوارق 
فــي هـــذا الــجــانــب يــمــكــن الــحــديــث 

عنها على أنها عوائق للمرأة».
وشــــــــــــــددت الـــــبـــــتـــــيـــــري عـــلـــى 
أهـــمـــيـــة أن تــــمــــارس الـــفـــتـــاة كـــرة 
الــقــدم كــلاعــبــة، قــبــل أن تــفــكــر في 
التحول إلى التدريب، من أجل أن 
تكون قادرة على فهم احتياجات 
اللاعبات بشكل واضح، وألا يكون 
هناك توجه للتدريب دون خبرة 
ولــــو قــصــيــرة فـــي مــمــارســة لعبة 
كــرة الــقــدم. وحـــول تشكيل الفرق 
الكروية النسائية، قالت: من المهم 
لأي مدربة أو إداريــة تود تشكيل 
فريق كرة قدم أن تبحث عن فتيات 
متضامنات من أجل هدف واحد، 
ويلعبون من أجل الإنجاز، ويجب 
أن يكون شعار هذه المجموعة هو 

الفوز.
وحــول المدربات السعوديات 
في كرة القدم النسائية الحالية، 
قــالــت الــبــتــيــري: هــنــاك تــطــور في 

هــــذا الـــجـــانـــب، وهـــنـــاك كــثــيــر من 
المدربات الحاصلات على رخصة 
إلـــى أن الطموحات  c.، وأشــــارت 
كبيرة، وأن الحديث عــن تشكيل 
أول مــنــتــخــب ســــعــــودي نــســائــي 
في لعبة كرة القدم سابق لأوانه، 
لأنـــه مــن خـــلال الــبــطــولــة الحالية 
يمكن أن تبرز كثير من اللاعبات 
الـــــســـــعـــــوديـــــات الـــــلـــــواتـــــي يــمــكــن 
يـــشـــكـــلـــن مـــنـــتـــخـــب ســــعــــودي  أن 
لــلــســيــدات، لــكــن لا يــمــكــن الــجــزم 

بذلك قبل نهاية هذه البطولة.
كــــــانــــــت فـــــعـــــالـــــيـــــات «الــــــكــــــرة 
الخليجية،  النسائية  تجمعنا» 
الــتــي تــقــام بــالــتــعــاون مــع الهيئة 
الــعــامــة لــلــريــاضــة، وبـــإشـــراف من 
الاتـــــحـــــاد الــــســــعــــودي لـــلـــريـــاضـــة 
المــجــتــمــعــيــة، قـــد انــطــلــقــت مــؤخــراً 
عــــلــــى صـــــالـــــة هــــيــــئــــة الــــريــــاضــــة 
(الــــصــــالــــة الـــــخـــــضـــــراء) بــمــديــنــة 
الــســادس  الــدمــام، وتستمر حتى 

من مارس (آذار) الحالي.
وشهد حفل الافتتاح الرسمي 
مشاركة ٥٠ فتاة سعودية يقدمن 

لـــوحـــة فــنــيــة احــتــرافــيــة بـــإشـــراف 
الــهــنــوف الــضــويــحــي، مــدتــهــا ٣٥ 
دقيقة، بتصميم وتنفيذ فتيات 
ســــــعــــــوديــــــات، وبـــــإنـــــتـــــاج شـــركـــة 
الــتــي   ««here I come بـــعـــنـــوان 
تحتفي بتمكين المرأة السعودية، 
وأوبـــــريـــــت مـــكـــون مــــن ٥ لـــوحـــات 
فنية تحكي عن «طموحنا عنان 
الــــســــمــــاء» و«هــــــــذا أنـــــــا» و«نـــحـــن 
سنشعل أحــلامــكــم»، والمساهمة 
في تحقيق «رؤية ٢٠٣٠». وهناك 
أغنية مخصصة للفعالية تحت 
اسم Saudi girls like u»»، ممزوجة 
ما بين اللغة العربية والإنجليزية، 
إلــى العالم بأن  لإيــصــال الرسالة 
المـــــرأة الــســعــوديــة مــتــمــكــنــة، وفــق 

عادات وتقاليد وطنها.
يــذكــر أن الــفــعــالــيــة الــداخــلــيــة 
المــــصــــاحــــبــــة لــــلــــحــــدث الـــنـــســـائـــي 
الرياضي (الكرة تجمعنا) تحظى 
تــــامــــة، إذ يــحــظــر  بـــخـــصـــوصـــيـــة 
استخدام أجهزة التصوير، سواء 
بالكاميرات أو بأجهزة الجوالات، 
حسب تعليمات وأنظمة الفعالية.

المدربة مرام البتيري (الشرق الأوسط)

البيشي وباصريح مرشحان لخلافته في تدريب الفريق

نقاط الأهلي آخر حبال الإنقاذ لمدرب القادسية
الدمام: علي القطان

يــــــــســــــــاور الـــــقـــــلـــــق أنـــــصـــــار 
فـــريـــق نــــــادي الـــقـــادســـيـــة، الــــذي 
بــــــات قـــريـــبـــاً مــــن دخـــــــول دائــــــرة 
الخطر فــي الــــدوري الــســعــودي، 
مــع تــراجــع نــتــائــجــه مـــؤخـــراً، إذ 
خسر ٣ مباريات متتالية، قبل 
أقــرب الفرق إليه  أن يتعادل مع 
بعدد النقاط «الرائد» في الجولة 

.«٢٢»
الــقــادســيــة خسر  ورغـــــم أن 
الــفــرق  ٣ مــبــاريــات متتالية مــن 
الأوائل في جدول الترتيب بداية 
مــن الــنــصــر ثــم الــهــلال وبــعــدهــا 
الــشــبــاب، فــإن هــذه الخسائر لم 
تــكــن مـــبـــررة بــالــنــســبــة لأنــصــار 
الــنــادي، على اعتبار أن الفريق 
لـــم يــقــدم المــســتــوى الــفــنــي الـــذي 
يعكس حجم الصرف المالي عليه 
هــذا الموسم، وإن كانت مباراته 
مع النصر جيدة نسبياً من طرف 
الـــفـــريـــق الــــقــــدســــاوي بـــاعـــتـــراف 

النصراويين أنفسهم.
الـــــنـــــادي  إدارة  أن  ورغـــــــــم 
الــزامــل  المكلفة بــرئــاســة مساعد 
كــانــت قـــد اتـــخـــذت قـــــراراً بــإقــالــة 
المــــــــــــدرب الـــــصـــــربـــــي ألـــكـــســـنـــدر 
ستانغوفيتش، نتيجة التراجع 
في النتائج والحصاد الضعيف 
مــن الــنــقــاط خـــلال الــــدور الأول، 
حيث لــم تنفع تــبــريــرات المــدرب 
الـــســـابـــق بـــشـــأن خـــــوض فــريــقــه 
مــبــاريــات صعبة، وبــالــتــالــي تم 
الــوطــنــي عبد  تكليف مــســاعــده 
الــــعــــزيــــز الـــبـــيـــشـــي الــــــــذي حــقــق 
فـــوزا تاريخيا على  الــفــريــق  مــع 
الأهلي في مدينة جــدة بهدفين 
قبل أن يتم التعاقد مع البلغاري 

بيتفا.
المــــــــدرب  أيــــــــــام  ويــــــبــــــدو أن 
البلغاري ستكون معدودة، في 
النتائج السلبية  حال تواصلت 
القادمة ضد الأهلي  في المباراة 
المقررة يوم الجمعة المقبل، على 
مـــلـــعـــب مـــديـــنـــة الأمـــــيـــــر ســـعـــود 
بــن جــلــوي الــريــاضــيــة بــالــراكــة، 
خــاصــة أن الـــفـــرق المـــتـــأخـــرة في 

جدول الترتيب انتعشت نقطياً، 
وفــــي مــقــدمــتــهــا الــفــيــحــاء الـــذي 
حقق فوزا هاما على الحزم في 
الجولة السابقة، كما أن الباطن 
كان قريبا جدا من حصد كامل 
نقاط مباراته مع الوحدة، الذي 
نـــجـــا بــنــقــطــة الـــتـــعـــادل ســجــلــت 
مـــن ركــلــة جــــزاء فـــي الـــوقـــت بــدل 
الـــضـــائـــع، عــــدا الـــتـــطـــور الــكــبــيــر 
فــي مستوى الاتــحــاد وأحـــد في 
الجولات الماضية والذي يصارع 

كل منهما على البقاء.
وتــرى إدارة القادسية، أنه 
لا بــــد مــــن مـــنـــح المــــــــدرب المـــزيـــد 
مــن الــثــقــة، إلا أن هـــذه الــثــقــة قد 
تــنــعــدم فــي حـــال الــخــســارة أمــام 
فــــريــــق مـــنـــافـــس عـــلـــى الــــهــــروب 
مـــن خــطــر الـــهـــبـــوط، وبــالــتــالــي 
قـــد يــكــون المـــــدرب الــوطــنــي عبد 

العزيز البيشي الخيار مجددا 
أو حـــتـــى الاســـتـــعـــانـــة بـــالمـــدرب 
الــوطــنــي بــنــدر بــاصــريــح، الــذي 
تــولــى قــيــادة الــفــريــق مــرتــين في 
ظل ظروف مشابهة، ونجح في 
العبور بالقادسية لبر الأمــان، 
خــصــوصــا أن بــاصــريــح انتهت 
عـــلاقـــتـــه بـــالاتـــحـــاد مــــؤخــــرا مــع 
عــــودة المــــدرب الــتــشــيــلــي سييرا 

وتكليف العبدلي مساعدا له.
وبــــــالــــــعــــــودة لــــوضــــعــــه فــي 
جدول الترتيب يملك القادسية 
«٢٤ نقطة» وهو معدل متواضع 
لـــفـــريـــق يـــضـــم لاعـــبـــين مــحــلــيــين 
وأجـــــانـــــب عـــلـــى مـــســـتـــوى فــنــي 
مـــمـــيـــز، كـــمـــا أن لاعـــــب المـــوالـــيـــد 
هـــــــــارون كـــــمـــــارا يـــعـــد مـــــن أبـــــرز 
الأســـمـــاء الــهــجــومــيــة فـــي الــكــرة 
السعودية حاليا، إلا أن غيابه 

عـــــن الـــتـــهـــديـــف فـــــي المــــبــــاريــــات 
الأخيرة تــرك المزيد من علامات 
الاستفهام حول أدائه، ومستوى 

الفريق بشكل عام.
وتـــشـــيـــر المـــــصـــــادر إلــــــى أن 
الـــــتـــــي رفـــضـــت  الــــــنــــــادي  إدارة 
الــكــثــيــر مــــن الــــعــــروض المــغــريــة 
فــــي فـــتـــرة الــتــســجــيــل الــشــتــويــة 
لانتقال عدد من نجوم فريقها، 
بـــاتـــت بـــحـــاجـــة أكـــبـــر لــلــســيــولــة 
المادية، وهذا ما دفعها للحديث 
الشفهي الجدي مع نظيرتها في 
نـــادي الــنــصــر، مــن أجـــل تسديد 
بقية مستحقاتها بشأن انتقال 
الــــلاعــــب عـــبـــد الـــرحـــمـــن الــعــبــيــد 
مــــن أجـــــل الإيــــفــــاء بــالــكــثــيــر مــن 
الالتزامات المالية المعلقة، رغم أن 
القادسية من أكثر الأندية التزاماً 

بتسليم اللاعبين مستحقاتهم.

من مباراة القادسية الأخيرة أمام الرائد (الشرق الأوسط)

أعادت انتخاب أحمد الفهد رئيساً لفترة جديدة

عمومية {الأولمبي الآسيوي} تزكي الفيصل 
عضواً في المكتب التنفيذي

بانكوك: «الشرق الأوسط»

زكــــت الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
الـــثـــامـــنـــة والــــثــــلاثــــون لــلــمــجــلــس 
الأولمــبــي الآســيــوي، الأمــيــر عبد 
اللجنة  الفيصل رئــيــس  الــعــزيــز 
الأولمـــبـــيـــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
عــــضــــواً فــــي المـــكـــتـــب الــتــنــفــيــذي 
للمجلس ورئيساً للجنة التعليم 

للأعوام الأربعة المقبلة.
وشهدت الجمعية العمومية 
الــــتــــي عــــقــــدت أمــــــس الأحــــــــد فــي 
الــعــاصــمــة الــتــايــلانــديــة بــانــكــوك 
فوز أحمد الفهد برئاسة المجلس 
بالتزكية للأعوام الأربعة المقبلة.

وبـــــــــدأت أعـــــمـــــال الــجــمــعــيــة 
بــــكــــلــــمــــة افـــــتـــــتـــــاحـــــيـــــة لــــرئــــيــــس 
المــــجــــلــــس الأولمـــــــبـــــــي الآســـــيـــــوي 
أحــــــمــــــد الــــــفــــــهــــــد، رحــــــــــب فـــيـــهـــا 
بــالــضــيــوف والمــشــاركــين، مقدماً 
لــــهــــم الــــشــــكــــر عــــلــــى حـــضـــورهـــم 
أعـــــمـــــال الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة 
لــلــمــجــلــس الأولمــــبــــي الآســــيــــوي، 
بعد ذلك انطلقت أعمال الجمعية 
الــــعــــمــــومــــيــــة بــــــاطــــــلاع أعــــضــــاء 
العمومية على تقارير  الجمعية 
الـــتـــضـــامـــن الأولمــــــبــــــي، واتــــحــــاد 
الــــلــــجــــان الأولمــــبــــيــــة، والمـــحـــكـــمـــة 
الــريــاضــيــة الــدولــيــة، إلـــى جانب 
لجان المجلس الأولمبي الآسيوي 
خلال الفترة الماضية وتقرير عن 
الألعاب الأولمبية القادمة المقامة 

في طوكيو ٢٠٢٠.
من جهة أخــرى، عقد الأمير 
عـــبـــد الــــعــــزيــــز الـــفـــيـــصـــل رئـــيـــس 
اللجنة الأولمبية السعودية عدداً 
الجانبية على  مــن الاجــتــمــاعــات 
هامش أعمال الجمعية العمومية 
الـ٣٨ للمجلس الأولمبي الآسيوي. 
والـــــتـــــقـــــى مــــــع رئـــــيـــــس المـــجـــلـــس 
الأولمــبــي الآســيــوي أحــمــد الفهد 
أوجــه  اللقاء مناقشة  وتــم خــلال 
التعاون وإمكانية الاستفادة من 
إلى  الــبــرامــج المشتركة والــســعــي 

تطوير الرياضة الأولمبية.
كــمــا الــتــقــى بـــالـــدكـــتـــور جــو 
هـــــو تـــشـــانـــغ رئــــيــــس الــجــمــعــيــة 
الدولية للرياضة للجميع والذي 
بحث معه سبل تطوير وتعزيز 
الرياضة والاستفادة من البرامج 

المشتركة بين الطرفين.
فــي تصريح  الفيصل  وقـــال 
مــقــتــضــب أمــــــس: ســـعـــدت خـــلال 
اجـــتـــمـــاعـــات المـــجـــلـــس الأولمــــبــــي 
ات  اللقاء الآســيــوي بالكثير مــن 
مـــــع قــــــيــــــادات الــــعــــمــــل الأولمـــــبـــــي 
والاطــــــلاع عــلــى تـــجـــارب نــوعــيــة 
الــتــعــاون  فــي  متميزة سنستمر 
مــــع الـــلـــجـــان الأولمـــبـــيـــة الـــقـــاريـــة 
والدولية بما يسهم في تحقيق 
مصالح رياضة وطننا، ويحقق 
أهــدافــنــا نــحــو صــنــاعــة حــضــور 
أولمـــــبـــــي يـــتـــنـــاســـب مـــــع المــمــلــكــة 

وقدرة أبنائها.
وكــــــــــان المــــجــــلــــس الأولمـــــبـــــي 
الآســــيــــوي أعـــــاد أمــــس انــتــخــاب 

الــكــويــتــي أحـــمـــد الــفــهــد رئــيــســا 
لــــه لــــولايــــة جــــديــــدة مــــن خــمــســة 
أعــــــوام، بــعــد نــحــو ثـــلاثـــة أشــهــر 
على إعلانه الابتعاد مؤقتا عن 
مـــنـــاصـــب أولمـــبـــيـــة عـــلـــى خــلــفــيــة 
تــــحــــقــــيــــق ســـــويـــــســـــري مـــرتـــبـــط 

بقضية سياسية في الكويت.
وجاء في بيان وزعه المجلس 
«زكـــــــــت الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة 
الـــثـــامـــنـــة والــــثــــلاثــــون لــلــمــجــلــس 
العاصمة  الأولمبي الآسيوي في 
التايلاندية بانكوك أحمد الفهد 
لــولايــة جديدة  لرئاسة المجلس 
من ٢٠١٩ حتى ٢٠٢٤». وأوضح 
يــتــولــى منصبه  الـــذي  الــفــهــد  أن 
السبت  العام ١٩٩١ اختاره  منذ 
المــــكــــتــــب الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــمــجــلــس 
«مرشحا وحيدا لرئاسة المجلس 

للدورة المقبلة».
ونـــــقـــــل الــــبــــيــــان عـــــن الـــفـــهـــد 
العمومية  الجمعية  أمام  تعهده 
بـــذل «كـــل مـــا يــمــكــنــنــي لمــواصــلــة 

المنظمة». وكــان  فــي هــذه  العمل 
الــــفــــهــــد قـــــد أعــــلــــن فـــــي نــوفــمــبــر 
الماضي تعليق  الثاني)  (تشرين 
مـــهـــامـــه فـــــي الـــلـــجـــنـــة الأولمـــبـــيـــة 
الــــدولــــيــــة، وتــنــحــيــه مـــؤقـــتـــا عــن 
الــلــجــان الوطنية  اتــحــاد  رئــاســة 

الأولمبية «أنوك».
وكــــــان الـــفـــهـــد نـــفـــى ارتـــكـــاب 
مـــخـــالـــفـــات فـــــي الـــــعـــــام المـــاضـــي 
عـــــنـــــدمـــــا تـــــــم تـــــحـــــديـــــد هــــويــــتــــه 
الـــعـــدل  لـــــدى وزارة  فــــي وثـــيـــقـــة 
الأمــيــركــيــة فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
فـــــي قـــضـــيـــة تـــتـــعـــلـــق بـــالـــرئـــيـــس 
الــســابــق لاتـــحـــاد غـــــوام فـــي كــرة 
الـــقـــدم، ريــتــشــارد لاي. واعــتــرف 
لاي بأنه مذنب بتهمة تلقي ما 
يقرب من مليون دولار في رشى 
الــدولــي لكرة  مرتبطة بالاتحاد 
الــــقــــدم (فـــيـــفـــا). وتـــنـــحـــى الــفــهــد 
حينها عن أدواره في كرة القدم، 
بما في ذلك عضويته في مجلس 

الاتحاد الدولي، نتيجة لذلك.

الأمير عبدالعزيز الفيصل لدى حضوره اجتماعات المجلس الأولمبي الآسيوي (الشرق الأوسط)



ASHARQ AL-AWSAT S P O R T
٢٣عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٤٧٠٦ – Monday الاثنين ٢٠١٩/٣/٤

 صحوته... ورودجرز يستهل مشواره مع ليستر بخسارة
ً
تشيلسي يهزم فولهام مواصلا

ليفربول يسقط في فخ التعادل مع إيفرتون ويفقد الصدارة لصالح سيتي
لندن: «الشرق الأوسط»

تنازل ليفربول عن الصدارة 
بـــعـــد ان ســـقـــط فــــي فــــخ الـــتـــعـــادل 
السلبي مع جاره ايفرتون،  وواصل 
تشيلسي صحوته بفوزه الثمين 
على مضيفه وجـــاره فولهام ٢ - 
١، فيما استهل المدرب الآيرلندي 
الشمالي برندن رودجـــرز عودته 
إلـــى الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
لــكــرة الــقــدم ومـــشـــواره مــع فريقه 
الجديد ليستر سيتي، بخسارة 
أمام مضيفه واتفورد ١ - ٢ أمس، 

في المرحلة ٢٩.
على ملعب جوديسون بارك، 
فــرّط فريق ليفربول في الصدارة 
لصالح مانشستر سيتي بعدما 
سقط في فخ التعادل السلبي أمام 
مضيفه إيفرتون. وتسابق لاعبو 
إيفرتون وليفربول في إهــدار كل 
الــفــرص الــتــي أتــيــحــت لــهــمــا أمــام 
المــــرمــــيــــين، واكـــتـــفـــيـــا بــالــحــصــول 
على نقطة لم تكن كافية للأخير 

للحفاظ على صدارته.
ورفـــع لــيــفــربــول رصــيــده إلــى 
٧٠ نقطة في المركز الثاني بفارق 
نقطة عن مانشستر سيتي الذي 
قــــفــــز لـــــلـــــصـــــدارة، مـــســـتـــفـــيـــداً مــن 
انتصاره الصعب على بورنموث 
أمــــــس. ورفــــع  ١ - صـــفـــر أول مــــن 
إيفرتون رصيده إلى ٣٧ نقطة في 
المركز العاشر. ويعد هذا التعادل 
هــو الــســابــع لــفــريــق لــيــفــربــول في 
الــدوري هــذا الموسم مقابل الفوز 
فــــي ٢١ مـــــبـــــاراة والــــخــــســــارة فــي 
مـــبـــاراة وحـــيـــدة، فــيــمــا يــعــد هــذا 
التعادل هو السابع لإيفرتون في 
الــدوري هــذا الموسم مقابل الفوز 
في ١٠ مباريات والخسارة في ١٢ 

مباراة.
وعجز ليفربول عن الفوز في 
آخر ٤ مواجهات خارج ملعبه قبل 
الـــفـــوز الــكــبــيــر عــلــى واتـــفـــورد ٥ - 
صفر بالمرحلة السابقة، لكن لاعب 
وســـطـــه الـــهـــولـــنـــدي جــورجــيــنــيــو 
فينالدوم يؤكد أن فريقه لم يفقد 
الإيـــــمـــــان بــــقــــدرتــــه عـــلـــى إســـقـــاط 
خـــصـــومـــه رغـــــم الــتــكــهــنــات حـــول 
رضــوخــه لــضــغــوط الــصــراع على 

لقب أول في الدوري منذ ١٩٩٠.

على ملعب «كــرافــن كوتيج» 
في لندن، حسم تشيلسي الديربي 
الـــلـــنـــدنـــي الـــثـــانـــي عـــلـــى الـــتـــوالـــي 
عندما تغلب على جاره فولهام ٢ - 
١، بعدما كان تغلب على توتنهام 

٢ - صفر الأربعاء.
وهـــــو الــــفــــوز الـــثـــانـــي تــوالــيــاً 
لــتــشــيــلــســي مــنــذ خــســارتــه المــذلــة 
أمام مانشستر سيتي صفر - ٦ في 
المرحلة ٢٥، فعزز موقعه في المركز 
السادس برصيد ٥٦ نقطة بفارق 
نــقــطــة واحــــدة خــلــف جــــاره الآخــر 
آرســــنــــال المـــتـــعـــادل مـــع تــوتــنــهــام 
أمــــــس، ونــقــطــتــين  ١ - ١ أول مــــن 
خــلــف مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الــذي 
خطف المركز الرابع الأخير المؤهل 
أبــــطــــال أوروبــــــا  لمـــســـابـــقـــة دوري 
الموسم المقبل، بفوزه على ضيفه 
ســاوثــهــامــبــتــون ٣ - ٢، عــلــمــاً أن 

تشيلسي يملك مباراة مؤجلة.

فـــــي المــــقــــابــــل، مـــنـــي فـــولـــهـــام 
بــــخــــســــارتــــه الـــــــــــ٢٠ هـــــــذا المــــوســــم 
والخامسة على التوالي، والأولى 
بـــقـــيـــادة مــــدربــــه المــــؤقــــت ســكــوت 
بــاركــر خليفة الإيطالي كلاوديو 

رانييري المقال من منصبه.
وعـــاد حـــارس المــرمــى الــدولــي 
الإســبــانــي كيبا أريـــزابـــالاغـــا إلــى 
عــريــن تشيلسي أســاســيــاً بعدما 
أبقاه مدربه الإيطالي ماوريتسيو 
ســـاري عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدلاء أمــام 
توتنهام الأربعاء، بسبب حادثة 
مـــلـــعـــب ويـــمـــبـــلـــي عـــنـــدمـــا خــالــف 
تــعــلــيــمــات مـــدربـــه قــبــل دقــيــقــتــين 
مـــن نــهــايــة الـــوقـــت الإضــــافــــي من 
نهائي كأس الرابطة التي خسرها 
أمــــام مــانــشــســتــر ســيــتــي بــركــلات 
الترجيح ٣ - ٤، برفض استبدال 
الــــــحــــــارس الأرجــــنــــتــــيــــنــــي ويـــلـــي 

كاباييرو به.

ومنح الأرجنتيني غونزالو 
هيغواين التقدم لتشيلسي عندما 
تلقى كــرة عرضية مــن الإسباني 
ســـيـــثـــار أزبـــلـــيـــكـــويـــتـــا فــتــابــعــهــا 
بـــيـــمـــنـــاه عــــلــــى يــــســــار الــــحــــارس 
الإســـبـــانـــي ســيــرجــيــو ريـــكـــو فــي 

الدقيقة ٢٠.
وأنــقــذ كــيــبــا مــرمــاه مــن هــدف 
الــــــتــــــعــــــادل بــــتــــصــــديــــه لـــتـــســـديـــدة 
عــلــى الــطــايــر لــلــصــربــي ألــكــســنــدر 
مــيــتــروفــيــتــش مـــن مــســافــة قــريــبــة 
إلــى ركنية كــانــت مصدر  وحولها 
ــــتــــعــــادل عـــنـــدمـــا حــركــهــا  هــــــدف ال
رايــــــــن ســـيـــســـيـــنـــيـــون لـــلـــهـــولـــنـــدي 
بــابــل فرفعها داخـــل المنطقة  رايـــن 
وتابعها كــالــوم تشامبرز بيمناه 
«عـــلـــى الـــطـــايـــر» عــلــى يـــســـار كيبا 
فــي الدقيقة ٢٨. وفــي الدقيقة ٣١، 
أعاد البرازيلي جورجينيو التقدم 
لـــتـــشـــيـــلـــســـي بــــتــــســــديــــدة بـــيـــمـــنـــاه 

مــــن حـــافـــة المـــنـــطـــقـــة، إثـــــر كـــــرة مــن 
البلجيكي إديـــن هــــازارد فتابعها 
في الزاوية اليسرى البعيدة لريكو.

وكـــــــاد مـــيـــتـــروفـــيـــتـــش يـــــدرك 
التعادل بتسديدة قوية من خارج 
المنطقة مـــرت فـــوق الــعــارضــة في 
الدقيقة ٦٠، ثم أنقذ كيبا مرماه 
مــن هــدف محقق بإبعاده رأسية 
قـــويـــة لمــيــتــروفــيــتــش مـــن مــســافــة 

قريبة في الدقيقة ٨٨.
فــيــكــارج رود  وعــلــى ملعب 
ــــن المـــدرب 

َّ
مــعــقــل واتــــفــــورد، دش

رودجــــــرز عـــودتـــه إلـــى الــــدوري 
الإنجليزي وبدايته مع ليستر 

سيتي بخسارة ١ - ٢.
وكــــان لــيــســتــر ســيــتــي تعاقد 
الثلاثاء الماضي مع رودجرز الذي 
كــان يــشــرف على تــدريــب سلتيك 
الاســـكـــوتـــلـــنـــدي، خــلــفــاً لــلــمــدرب 
الـــذي أقيل  الفرنسي كــلــود بــويــل 

مـــن مــنــصــبــه على 
خـــلـــفـــيـــة الـــنـــتـــائـــج 

السيئة.
وكانت المباراة 
هـــــــــــــــي الأولــــــــــــــــــــى 

لـــــــــــــــــرودجـــــــــــــــــرز 
فــــــي الــــــــــدوري 

الإنــجــلــيــزي 

مــنــذ إقـــالـــتـــه مـــن مــنــصــبــه مــدربــاً 
لليفربول فــي ٤ أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٥ فاسحاً المجال أمام 
التعاقد مع المدرب الألماني يورغن 

كلوب.
وأشـــــــــــــــرف رودجـــــــــــــــــرز عـــلـــى 
ليفربول بين عامي ٢٠١٢ و٢٠١٥، 
وقـــــاده إلـــى مــركــز الــوصــافــة عــام 
إلــى  ٢٠١٤، قــبــل أن يــنــضــم 
سلتيك عام ٢٠١٦، ويقوده 
إلى تحقيق ثلاثية الدوري 
والـــكـــأس المــحــلــيــة وكـــأس 

الرابطة مرتين توالياً.
وقــــــــــــال رودجــــــــــــــرز: 
«ســـأحـــتـــاج إلــــى وقــت 
مـــــــــــن أجــــــــــــــل فـــــــرض 
كــثــيــر مـــن الأفـــكـــار 
التي نرغب بها، 
هــــــــنــــــــاك كــــثــــيــــر 
مــــن الإشــــــــارات 
الإيـــــجـــــابـــــيـــــة. 
اســـتـــمـــتـــعـــت 
رغــــــــــم عـــــدم 

حصولنا على النتيجة المرجوة».
وبكر واتفورد بالتسجيل في 
الدقيقة ٥ عبر تروي ديني بضربة 
رأســيــة إثــر ركــلــة حــرة انــبــرى لها 
الإسباني جيرار دولوفو، وأدرك 
الــتــعــادل لليستر  جــيــمــي فــــاردي 
سيتي فــي الدقيقة ٧٥ بتسديدة 
بيمناه من خارج المنطقة، مستغلاً 
تـــمـــريـــرة مــــن الــبــلــجــيــكــي يــــوري 
تــيــلــمــانــز تــابــعــهــا داخــــل المــرمــى، 
رافعاً رصيده إلى ١٠ أهداف على 

لائحة الهدافين هذا الموسم.
وتـــم اســتــبــدال فــــاردي، الــذي 
تــــعــــرض لاصــــــطــــــدام عـــنـــيـــف مــع 
فوستر فــي وقــت سابق للهدف، 
لكن يبدو أن معاناته مــن تأثير 

الضربة ظهرت متأخرة.
وخــطــف أنــدريــه غـــراي هدف 
الــــفــــوز لــــواتــــفــــورد فــــي الــدقــيــقــة 
بــدل الضائع  الــوقــت  الثانية مــن 
عــنــدمــا تــلــقــى تــمــريــرة مـــن ديــنــي 
وتــابــعــهــا داخـــل مــرمــى الــحــارس 
الـــــــدولـــــــي الـــــدنـــــمـــــاركـــــي كـــاســـبـــر 

شمايكل.
وأتـــــت خـــســـارة لــيــســتــر بعد 
أيـــــــام مـــــن تــحــقــيــقــه الـــــفـــــوز عــلــى 
ضيفه برايتون ٢ - ١ في المرحلة 
٢٨ الثلاثاء الماضي، التي تابعها 
رودجـــــرز مــن أرض مــلــعــب كينغ 
بــاور ستاديوم بعد ســاعــات من 

تعيينه رسمياً.
وامتدح خابي غارسيا مدرب 
واتـــفـــورد الــقــائــد ديــنــي لــتــأثــيــره 
بعد أن رفــع الفريق رصــيــده إلى 
٤٣ نقطة من ٢٩ مباراة ويتراجع 
بفارق الأهداف عن ولفرهامبتون 
صـــاحـــب المــــركــــز الــــســــابــــع. وقــــال 
غــارســيــا: «الــجــمــيــع يــعــرف مــدى 
أهـــمـــيـــتـــه بـــالـــنـــســـبـــة لـــنـــا بــســبــب 
احترافيته وشخصيته وطموحه 
إضافة لشخصيته داخل وخارج 
الملعب. هناك ٩ مباريات متبقية 
نـــقـــطـــة... يمكنني  ونــمــلــك ٤٣ 
أن أشــعــر بــطــمــوح المجموعة 
وأنــــــهــــــم يـــــــريـــــــدون المــــــزيــــــد». 
وأضاف: «أفضل الاستمتاع 
بكل مباراة وأن أبذل أقصى 
جــهــدي. هـــذه أفــضــل طريقة 
بــــأشــــيــــاء ذات  لـــلاســـتـــمـــتـــاع 

خصوصية في النهاية».

صلاح يهدر فرصة التسجيل لليفربول في مواجهة بيكفورد حارس إيفرتون (رويترز)

هيغواين نجم 
تشيلسي يحتفل 
بهدفه في مرمي 
فولهام (رويترز)

بايرن ميونيخ مرشح 
لتجاوز دورتموند على القمة الألمانية 

ميونيخ: «الشرق الأوسط»

بعد مطاردة استمرت ثلاثة 
أشهر وفارق من تسع نقاط، عاد 
بايرن ميونيخ ليلحق بالمتصدر 
بـــــوروســـــيـــــا دورتــــــمــــــونــــــد عــلــى 
صدارة الدوري الألماني إثر فوزه 
الكبير عــلــى مضيفه بــوروســيــا 
مونشنغلادباخ ٥ - ١. وخسارة 
دورتموند الافتتاح أمام مضيفه 
أوغسبورغ ١ - ٢ في المرحلة الـ٢٤ 

للبطولة.
ورفــــــــــــع بــــــــايــــــــرن مـــيـــونـــيـــخ 
الـــــــســـــــاعـــــــي إلـــــــــــى لــــــقــــــب ســـــابـــــع 
عـــلـــى الـــتـــوالـــي رصــــيــــده، وبــــات 
يــتــخــلــف بــــفــــارق الأهــــــــداف فــقــط 
عــن دورتــمــونــد. وصـــرح المـــدرب 
الكرواتي لبايرن نيكو كوفاتش 
بعد الفوز قائلا: «أنا راض تماما 
عن النتيجة وأيضا عن الطريقة 
الـــتـــي لــعــبــنــا بــهــا رغــــم أنـــنـــا كنا 
نستطيع تسجيل أهــــداف أكثر 
في الشوط الأول. لقب البطل هو 
هدفنا، ونــعــرف أن هــذا الأمـــر لا 
يأتي تلقائيا. لا تــزال هناك ١٠ 
مــــبــــاريــــات، ونـــحـــن مــتــحــمــســون 

لتحقيق هذا الهدف».
بــــايــــرن مـــيـــونـــيـــخ مــن  وزاد 
الــــضــــغــــوط عــــلــــى دورتـــــمـــــونـــــد، 
ويبدو أن الزخم يصاحب حامل 
الـــرقـــم الــقــيــاســي فـــي عـــدد مـــرات 
الفوز بالبوندسليغا في سباق 

التتويج باللقب هذا الموسم.
وقـــــــــــــال كـــــــوفـــــــاتـــــــش: «لــــقــــد 
اللحاق بدورتموند،  استطعنا 

أصبحت كل الأمور متاحة».
وقـــــال تـــومـــاس مـــولـــر لاعــب 
وســـط بــايــرن مــيــونــيــخ: «الأمـــور 
تبدأ من الصفر الآن. في الشتاء 
لـــــم نـــكـــن نـــعـــتـــقـــد الــــلــــحــــاق بــهــم 
بمثل هـــذا الــشــكــل. بــكــل وضــوح 
نحن أفــضــل الآن عما كنا عليه 
فــي الــخــريــف. لــقــد تــذوقــنــا طعم 

الانتصار».
وفــــــاز بــــايــــرن مـــيـــونـــيـــخ فــي 
١١ مـــبـــاراة مـــن آخــــر ١٢ مـــبـــاراة 
بــالــدوري واســتــطــاع أن يعوض 
فــــارق الــتــســع نــقــاط الــتــي كــانــت 
تــفــصــلــه عـــن دورتــــمــــونــــد، الـــذي 
فاز بمباراة وحيدة فقط في آخر 

سبع مباريات بكافة المسابقات.
وستكون الأســابــيــع المقبلة 
حــــاســــمــــة لــــلــــفــــريــــقــــين، خـــاصـــة 
أن الــفــريــقــين لــديــهــمــا مــهــمــتــان 
فـــي غــايــة الــصــعــوبــة فـــي دوري 
الأبطال ثم يلتقي الفريقان سويا 
فــي مــبــاراة صعبة يــوم ٦ أبريل 

(نيسان) المقبل.
وقــــال كــوفــاتــش: «الــتــتــويــج 
لــن يكون سهلا،  بلقب البطولة 
المباريات القادمة الصعبة. لكننا 
متحفزون بما يكفي لعبورها. 
الفريق يقوم بعمل جيد للغاية، 
والأجــــــواء جـــيـــدة. الــفــريــق يــريــد 

فعلا التتويج باللقب».
لــــــــلأجــــــــواء أن  يــــمــــكــــن  ولا 
تــــكــــون أفــــضــــل مــــمــــا هـــــي عــلــيــه 
لـــلـــبـــايـــرن، حيث  بــالــنــســبــة  الآن 
إن المـــهـــاجـــم الــبــولــنــدي روبــــرت 
لــــيــــفــــانــــدوفــــســــكــــي لـــــديـــــه ســبــب 
مــــحــــدد لـــلاحـــتـــفـــال، خــــاصــــة أن 
أمــام  الــلــذيــن سجلهما  الــهــدفــين 
مــونــشــنــغــلادبــاخ رفـــعـــا رصــيــد 
أهدافه في الدوري الألماني بشكل 
عــام إلــى ١٩٥ هدفا ليتعادل مع 
كــلاوديــو بــيــتــزارو لاعـــب فــيــردر 
بريمن كأكثر اللاعبين الأجانب 
تــســجــيــلا لــــلأهــــداف فـــي تــاريــخ 

البوندسليغا.
وسجل ليفاندوفسكي ١٢١ 
هدفا لبايرن ميونيخ، ليتفوق 
على رولاند فولفارت الذي سجل 
١١٩ هدفا في سجل أفضل هدافي 
النادي البافاري، ويصبح أمامه 

الــذي  الثنائي جــيــرد مــولــر  فقط 
ســجــل ٣٦٥ هــدفــا وكــــارل هاينز 
رومينيغه الذي سجل ١٦٢ هدفا 

للبايرن في الدوري.
وبينما يثق بايرن ميونيخ 
في إمكانية التتويج بلقب سابع 
على التوالي، أصبحت الأجــواء 
سيئة في شالكه، وصيف الموسم 
الماضي، والــذي يقبع حاليا في 

المركز الخامس من القاع.
وكشفت الخسارة برباعية 
نظيفة أمام فورتونا دوسلدورف 
عـــن انــخــفــاض مــســتــوى الــفــريــق 
هذا الموسم، وتعرض اللاعبون 
والمـــــدرب دومــيــنــيــكــو تيديسكو 
للإهانة من قبل رابطة مشجعي 

الفريق عقب نهاية المباراة.
وقــــــــــال تــــيــــديــــســــكــــو: «كــــــان 
المـــشـــجـــعـــون مــحــبــطــين لــلــغــايــة 
وعدوانيين. اعتذرت عن الأداء، 
وهــــــــو أقــــــــل مــــــا يـــمـــكـــنـــنـــا فــعــلــه 
فـــي هــــذا المــــوقــــف. نــحــن نــواجــه 
مــعــركــة الــهــبــوط الآن وســتــكــون 

شخصيتنا محل تساؤل».
وتظل الشكوك تحوم حول 
مــســتــقــل تــيــديــســكــو، ٣٣ عــامــا، 
ولــــكــــن يــــبــــدو أن الـــــنـــــادي يــريــد 
فـــي الـــبـــدايـــة الــتــرحــيــب بــالمــديــر 
الرياضي الجديد غدا قبل اتخاذ 

القرار في الخطوة التالية.
وقــــــال دانـــيـــيـــل كـــالـــغـــويـــري 
لاعـــــب خـــط الــــوســــط: «المـــوقـــف 
كــمــا هــــو. مـــن المـــهـــم أن نــقــاتــل 

لأجل شالكه».

ليفاندوفسكي أصبح أكثر اللاعبين الأجانب تسجيلا مع البايرن (إ.ب.أ)

الفريق الكتالوني يحظى باحتفال الأبطال بعد انتصاره الثاني خلال ٣ أيام في عقر دار منافسه العتيد

برشلونة يعمق جراح الريال ويخرجه من سباق القمة منطقياً
مدريد: «الشرق الأوسط»

عمق برشلونة جراح غريمه 
ريال مدريد بفوزه عليه مجدداً في 
عقر داره ١ - صفر في المرحلة ٢٦ 
من الدوري الإسباني لكرة القدم، 
وبــعــد ٣ أيــــام فــقــط مــن انــتــصــاره 
العريض ٣ - صفر في إياب نصف 

نهائي الكأس.
وابتعد برشلونة بــفــارق ١٢ 
نقطة عن ريال قبل ١٢ مباراة من 
نــهــايــة الــــــــدوري، وهــــو مـــا يعني 
ابتعاد الفريق الملكي منطقياً من 

صراع المنافسة على اللقب.
حظي برشلونة بإشادة هائلة 
مــن وســائــل الإعــــلام الكتالونية، 
بـــيـــنـــمـــا طــــالــــبــــت نـــظـــيـــرتـــهـــا فــي 
العاصمة مدريد بإجراء تغييرات 
شــامــلــة عــلــى فـــريـــق الــــريــــال بعد 

إخفاق محلي جديد.
وكــتــبــت صحيفة «ســبــورت» 
الصادرة في برشلونة في عنوان 
رئيسي «نحن الأبطال»، ووصفت 
الــفــوز الـــذي جـــاء بــعــد ثــلاثــة أيــام 
مــــن الإطــــاحــــة بــــريــــال مــــدريــــد مــن 
قــبــل نــهــائــي كـــأس مــلــك إســبــانــيــا 
بــأنــه أشــبــه «بــاعــتــداء جــديــد على 
سانتياغو بــرنــابــيــو». وأضــافــت 
صــحــيــفــة «مـــونـــدو ديــبــورتــيــفــو» 
الــــصــــادرة فـــي بــرشــلــونــة أيــضــا: 
«بات بوسع برشلونة أن يلامس 

اللقب بعدما قتل آمال مدريد».
وأصبح برشلونة أول فريق 
فــــي تــــاريــــخ الـــــــــدوري الإســـبـــانـــي 
يحقق أربعة انتصارات متتالية 
في الدوري في ضيافة ريال مدريد 
مــا دفـــع صحيفة «ســـبـــورت» إلــى 

الفخر بالتفوق على الغريم.
وكـــــتـــــب مـــــحـــــرر الـــصـــحـــيـــفـــة: 
«يستطيع برشلونة الآن الحصول 
عــــلــــى مـــفـــاتـــيـــح بــــرنــــابــــيــــو وهــــو 
الاســتــاد الـــذي بـــات مــقــرا للفريق 
والـــــذي لا يــشــعــر فــيــه بـــأي خــوف 

على الإطلاق».
وكـــــتـــــبـــــت صــــحــــيــــفــــة مـــــاركـــــا 
الــصــادرة فــي مــدريــد: «برشلونة 
وجــه ضربة جديدة وقضى على 
ريــــــال فــــي الــــكــــأس والـــــــــدوري فــي 

غضون ثلاثة أيام».
وأضــــــافــــــت صـــحـــيـــفـــة «آس» 

على صفحتها الرئيسية: «مدريد 
يستسلم»

وأشــــــارت إلــــى انــتــهــاء حقبة 
ضمت الكثير من اللاعبين الكبار 
الــــذيــــن تــــراجــــع مـــســـتـــواهـــم مــثــل 
ســيــرجــيــو رامــــوس وغـــاريـــث بيل 

وتوني كروس ومارسيلو.
وقالت الصحيفة: «هذه أزمة 
النادي أن يعيد بناء  تتطلب من 
نفسه في الصيف بطريقة تحتاج 
إلــى الكثير مــن التفكير بعد عام 

مضطرب».
وأضـــــــافـــــــت: «هـــــنـــــاك حـــاجـــة 
لإجراء تغييرات في الفريق حيث 
نــفــد رصــيــد المــــدرب الأرجــنــتــيــنــي 
ســانــتــيــاغــو ســـــولاري وقــبــل ذلــك 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الــــتــــي تـــضـــم الــكــثــيــر 
مــــن الـــلاعـــبـــين أصــــحــــاب الأجـــــور 

الضخمة والمكانة المتضخمة».
وتــــــــــفــــــــــوق بـــــــرشـــــــلـــــــونـــــــة فــــي 
المواجهات الأخيرة على ريال، إذ 
هزمه خمس مــرات في آخــر سبع 
مباريات على أرضه. وهذا الموسم 
لوحده، سجل برشلونة ١٠ أهداف 
فـــي مــرمــى خــصــمــه مــقــابــل اثــنــين 
لــلــمــلــكــي، وذلــــك بــعــد فـــوز كــاســح 

ـــــــدوري ٥ - ١ أطـــاح  فـــي ذهـــــاب ال
بــالمــدرب جــولــن لوبيتيغي وأتــى 
بالأرجنتيني سانتياغو سولاري 

مدرب الرديف «كاستيا».
ومـــــن أصـــــل أربـــــــع مـــبـــاريـــات 
هــــــــذا المـــــــوســـــــم، فــــــــاز بـــرشـــلـــونـــة 
ثـــلاث مــــرات (مـــرتـــان فــي الــــدوري 
ومــــرة فـــي الـــكـــأس) وتـــعـــادلا مــرة 
فـــــي ذهــــــــاب الــــــكــــــأس، عـــلـــمـــا بـــأن 
ا من ربع  مواجهتهما واردة بــدء
نهائي دوري أبطال أوروبا بحال 
تخطي برشلونة ليون الفرنسي 
وريــــال مــدريــد أيــاكــس أمــســتــردام 

الهولندي.
وقــــــــــــال الــــــــكــــــــرواتــــــــي إيـــــفـــــان 
الــفــوز  راكيتيتش صــاحــب هـــدف 
المــبــاراة بالدقيقة ٢٦: «أعتقد  في 
الــفــوز. عرفنا كيف  أننا نستحق 
نصارع من أجله. حللنا المباراة 
الأخيرة بكل تفاصيلها، ولعبنا 
بــصــورة جــيــدة وشكلنا خــطــورة 
عـــلـــى مــــرمــــى ريــــــــال. فــــي الـــشـــوط 
الثاني حاولنا ردع ريــال مدريد 

كي لا يحقق التعادل».
الــــ٩٦ لبرشلونة  الــفــوز  وهـــذا 
لــريــال و٥١ تــعــادلا في  مقابل ٩٥ 

٢٤٢ مواجهة، في سابقة للفريق 
الـــذي تخطى غريمه  الكاتالوني 

للمرة الأولى منذ ٨٧ عاما.
وفـــــــضـــــــل ســـــــــــــــولاري الـــــدفـــــع 
بالجناح الويلزي غاريث بيل الذي 
يتعرض لانــتــقــادات مــن جماهير 
ريـــال لابــتــعــاده عــن مستواه على 
حـــســـاب لـــوكـــاس فــاســكــيــز، فيما 
تـــــرك مــــــدرب بـــرشـــلـــونـــة ارنــســتــو 
الــدفــاع الفرنسي  فالفيردي قلب 
كليمان لانغليه أساسيا بدلا من 
مواطنه صامويل أومتيتي العائد 

من إصابة.
ولــم يكن هناك ســوى القليل 
بــــرشــــلــــونــــة  مـــــــن عـــــــلامـــــــات أداء 
المــبــاراة  الهجومي الشهير خــلال 
المــشــهــور بتسجيل  الــفــريــق  لــكــن 
نـــــــادرا فــي  الأهــــــــداف أداء رائــــعــــا 
الـــدفـــاع بــقــيــادة الــثــنــائــي جــيــرار 

بيكيه ولانغليه.
وعـــلـــى غــيــر الــــعــــادة افــتــقــدت 
مـــــــــبـــــــــاراة قـــــمـــــة لـــــــــلإثـــــــــارة الــــتــــي 
تصاحبها دائــمــا، شابها الحذر 
معظم الوقت، لكن برشلونة كان 
الــطــرف الأفــضــل والأخــطــر ونجح 
فــي تــوســيــع الـــفـــارق مــع منافسه 

مــع ريــال وإنــهــاء آمــالــه عملياً في 
العودة لسباق اللقب.

ويــــعــــود الـــفـــضـــل فــــي الـــفـــوز 
الــدفــاعــي  إلـــى الأداء  بشكل كبير 
الصلب من بيكيه ولانغليه اللذين 
أوقفا سبع تسديدات وشكلا درعا 

أمام مرمى الفريق الكتالوني.
وقــال الألمــانــي مــارك - أندريه 
تــيــر شــتــيــغــن حــــارس بــرشــلــونــة: 
«فــــــــي كــــــل مــــــــرة هــــاجــــمــــنــــا فــيــهــا 
مـــدريـــد أبـــعـــد بــيــكــيــه أو لانــغــلــيــه 
الـــخـــطـــورة، لـــم أفـــعـــل الــكــثــيــر في 
المباراة بسببهم، قاتلنا وواجهنا 
صعوبات في آخــر نصف ساعة، 
ودافـــعـــنـــا كــفــريــق. دائـــمـــا نــعــانــي 
قــلــيــلا فــــي ســانــتــيــاغــو بــرنــابــيــو 
لكننا عرفنا هذه المرة كيف نفرض 

سيطرتنا من وحصدنا الفوز».
القليلة  وأضــــاف: «الــســنــوات 
الماضية كانت رائعة هنا. حققنا 
الــكــثــيــر مــن الــنــجــاح فــي عــقــر دار 
منافسنا العتيد، وأتمنى أن تظل 

الأمور هكذا».
وقاد بيكيه احتفالات صاخبة 
فــي منتصف أرضــيــة الملعب بعد 
صــفــارة الــنــهــايــة، وأشــــاد بفريقه 
على تماسكه عندما ضغط ريال 
في الهجوم لكنه أكد على أن اللقب 
لم يحسم بعد. وقال: «كنا نعرف 
أننا سنواجه صعوبات. أرسلنا 
رســــالــــة واضــــحــــة لــكــنــهــا لــيــســت 
حــاســمــة. لا نحتفل باللقب بعد 
لأن أتلتيكو ما زال موجودا. إنه 
أسبوع مثالي ويجب أن نحتفل، 

لكننا لم نفز بالدوري بعد».
ويـــشـــعـــر الـــبـــلـــجـــيـــكـــي تــيــبــو 
كــورتــوا حـــارس ريـــال بـــأن فريقه 
الــخــروج بنتيجة أفضل  استحق 
فـــي المـــبـــاراتـــين، وقـــــال: «مــــن أجــل 
بــالمــبــاريــات عليك تسجيل  الــفــوز 
أهــــــداف ولــــم نــنــجــح فـــي ذلــــك في 
هــاتــين المــبــاراتــين. افــتــقــدنــا الــدقــة 
وفــشــلــنــا فـــي الـــتـــمـــريـــرة الأخـــيـــرة 
وأنــــقــــذوا هـــم بــعــض الـــفـــرص. لم 

ترغب الكرة في دخول المرمى».
وأصبح ســولاري أول مدرب 
يــفــشــل بــالــفــوز عــلــى بــرشــلــونــة 
ثـــــلاث مــــبــــاريــــات مــنــذ  فــــي أول 
الـــهـــولـــنـــدي لـــيـــو بــيــنــهــاكــر فــي 
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هيمن على البطولات الاسكوتلندية لكن عدم تقدمه أوروبياً جعل جماهير فريقه لا تشعر بالحزن لرحيله

نجاح رودجرز مع سلتيك ليس ضماناً لإثبات جدارته مع ليستر
لندن: إيوان موراي

شعر عدد كبير من جمهور 
نـــــادي ســلــتــيــك الاســكــوتــلــنــدي 
بــالــغــضــب الـــشـــديـــد مـــن المــديــر 
الـــفـــنـــي الآيـــــرلـــــنـــــدي بـــريـــنـــدان 
رودجـــــرز، بــعــدمــا قـــرر الرحيل 
عن النادي بشكل مفاجئ، من 
أجل تولي قيادة نــادي ليستر 

سيتي الإنجليزي.
وقال رودجرز، الذي كان قد 
تــولــى قــيــادة سلتيك فــي مايو 
(أيار) ٢٠١٦: «منذ اللحظة التي 
جئت فيها إلى اسكوتلندا وأنا 
أعيش ما كنت أحلم به، كنت أنا 
واللاعبون والعاملون بالنادي 
والجمهور، نعيش رحلة رائعة 

لن أنساها أبداً».
لكن المدير الفني البالغ من 
قـــرر أن ينهي  الــعــمــر ٤٦ عــامــاً 
هذا «الحلم» فجأة، قبل نهاية 
المـــوســـم الـــجـــاري بـــــ١٤ مـــبـــاراة، 
رغــــــم أن فـــريـــقـــه كــــــان يــهــيــمــن 
تماماً على الساحة المحلية في 
الثالث على  اسكوتلندا، للعام 
التوالي. ويشير هذا الأمر إلى 
أنـــه بــدايــة مــن المــوســم المــاضــي 
فــــــإن الـــهـــيـــمـــنـــة عـــلـــى الـــســـاحـــة 
المحلية في اسكوتلندا لم تعد 
انــتــبــاه واهتمام  كافية لــجــذب 
رودجـــــــــرز، عـــلـــى الأقــــــل عــنــدمــا 
أصــبــحــت الــعــودة إلـــى الـــدوري 
الإنجليزي الممتاز خياراً متاحاً 

وقابلاً للتطبيق.
وكــان نــادي ليستر سيتي 
مهتماً على مدى شهور طويلة 
بــالــتــعــاقــد مـــع رودجــــــرز، الـــذي 
يمتلك خبرات كبيرة في العمل 
بـــالـــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
عندما كان يتولى قيادة نادي 

ليفربول.
ومـــع ذلــــك، كـــان يُــنــظــر إلــى 
رودجــــــــرز عـــلـــى أنـــــه لــــم يــحــقــق 
شيئاً استثنائياً مــع سلتيك، 
الـــــــذي كـــــان يــهــيــمــن عـــلـــى كـــرة 

القدم المحلية حتى قبل التعاقد 
مـــعـــه. وبـــالـــتـــالـــي، يــمــكــن بــكــل 
تــأكــيــد تــفــهــم مــشــاعــر الغضب 
لـــدى جــمــهــور الـــنـــادي، بسبب 
الرحيل المفاجئ للمدير الفني 
الآيـــــرلـــــنـــــدي، خــــاصــــة أن هـــذا 
الجمهور كان يعشق رودجرز، 
ويــقــدم لــه دعــمــاً كــبــيــراً فــي كل 

المناسبات.
وعــــــلاوة عــلــى ذلـــــك، يجب 
التأكيد أيضاً على أن الشعور 
الدائم من جانب مسؤولي نادي 
سلتيك بالرغبة في الفوز بلقب 
الـــدوري الاسكوتلندي الممتاز 
لمــــدة عــشــر ســـنـــوات مــتــتــالــيــة، 
لـــه صـــدى أوســــع مــمــا يعتقده 
مسؤولو النادي أنفسهم؛ لأن 
ذلـــك الأمـــر يعني ضمنياً عــدم 
وجـــود منافسة حقيقية على 
المستوى المحلي، والدليل على 
ذلـــــك أن رودجـــــــــرز، الــــــذي كـــان 
أكبر إنجازاته قبل تولي قيادة 

سلتيك هو قيادة سوانزي 
ســيــتــي لمــلــحــق الــصــعــود 

لـــــلـــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الممتاز في عام ٢٠١١، 
ـــــــنـــــــادي  قـــــــــد قـــــــــــاد ال
الاســـــــكـــــــوتـــــــلـــــــنـــــــدي 
لــــــلــــــحــــــصــــــول عـــلـــى 
ســــــــبــــــــعــــــــة ألـــــــــقـــــــــاب 

محلية.
وكـــــــان رودجـــــــرز 

مــطــالــبــاً بـــالـــفـــوز بكل 
مـــــبـــــاراة يـــخـــوضـــهـــا مــع 

نــــــادي ســـلـــتـــيـــك؛ لـــكـــن هـــذا 
الأمـــر ســيــكــون مختلفاً تماماً 
مع نادي ليستر سيتي؛ لكن لا 
شك في أن ذلــك سيضع مزيداً 
من التحديات على كاهل المدير 

الفني الآيرلندي.
دعـــونـــا نــتــفــق فـــي الــبــدايــة 
على أن رودجــــرز حقق نتائج 
جيدة مع سلتيك على المستوى 
المـــحـــلـــي، وســـاعـــد فـــي تــطــويــر 
قــــــــــــدرات عــــــــدد مــــــن الــــلاعــــبــــين 

الشباب، مثل كالوم مكغريغور، 
وجـــيـــمـــس فـــــورســـــت، وكــــيــــران 
تـــــيـــــرنـــــي، وريـــــــــــان كـــريـــســـتـــي. 
وعـــنـــدمـــا كــــان الـــفـــريـــق يــعــانــي 
في بداية الموسم الحالي، عقد 

رودجـــرز اجتماعاً مع 
لاعــبــيــه، وطــلــب منهم 
أفــــكــــاراً  يــــطــــرحــــوا  أن 
رئــيــســيــة تــتــعــلــق بكل 
واحـــد مــن زمــلائــهــم في 

الفريق.
وبعد ذلــك، تــم إخطار 
كــل لاعـــب بــتــفــاصــيــل الأفــكــار 
المتعلقة به هو شخصياً، وهو 
الأمــــر الــــذي ســاعــد فــي تحسن 
الأداء؛ لكنه يعكس فــي الوقت 
نفسه امتلاك رودجــرز لمهارات 

جيدة في الإدارة.
لـــــــكـــــــن رودجــــــــــــــــــــــرز واجــــــــــه 
مــشــكــلات أكــبــر مــن ذلـــك؛ حيث 
دخــــــل فــــي صـــــــدام مــــع مــجــلــس 
إدارة سلتيك، بشأن ما اعتبره 
عدم دعمه بشكل كاف في فترة 

الانــتــقــالات الصيفية الماضية، 
من أجل تدعيم صفوف الفريق، 
وهو الأمر الذي أثر بشكل كبير 
على علاقته بمسؤولي النادي، 
لــلــدرجــة الــتــي جعلت ديــرمــوت 
ديـــزمـــونـــد، المــســاهــم الــرئــيــســي 
لنادي سلتيك، يمنح مزيداً من 
الصلاحيات للرئيس التنفيذي، 
بيتر لاويل، وهو ما كان يعني 

خسارة رودجرز لهذه المعركة.
الــــشــــكــــاوى مــن  ورداً عـــلـــى 
جانب رودجرز، أشار مسؤولو 
إلــى أنهم أنفقوا بشكل  النادي 
غــــيــــر مــــســــبــــوق عــــلــــى تـــدعـــيـــم 
صفوف الــفــريــق، والــدلــيــل على 
ـــــــك أنـــــــه خـــــــلال فـــــتـــــرة تـــولـــي  ذل
رودجرز قيادة الفريق، ارتفعت 
نــفــقــات الـــنـــادي الــســنــويــة على 

الــلاعــبــين والــعــامــلــين إلـــى نحو 
٦٠ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
سنوياً، أي نحو ٣٠ ضعف ما 
تنفقه الأندية المنافسة الأخرى. 
لــكــن لـــن يــكــون مـــن المــفــاجــئ أن 
تـــرى هـــذه الــنــفــقــات تــقــل بشكل 
مــــلــــحــــوظ الآن. وقــــــــد أشــــــرف 
لـــي كـــونـــغـــيـــرتـــون، الـــــذي عينه 
رودجــرز وظل يدافع عنه، على 
فترة انتقالات سيئة ومشؤومة 

للنادي في الآونة الأخيرة.
ونـــتـــيـــجـــة لـــــهـــــذه الـــفـــجـــوة 
المــــالــــيــــة الـــهـــائـــلـــة بــــين ســلــتــيــك 
وباقي المنافسين – وهي ليست 
مشكلة سلتيك بالطبع – ظهر 
رودجـــــــرز وكـــأنـــه «عـــمـــلاق بين 
مجموعة مــن الأقــــزام»، إن جاز 
الـــتـــعـــبـــيـــر، وبـــــــدا وكــــأنــــه يــقــدم 

الــنــصــائــح والمــــشــــورة لــلأنــديــة 
الأخرى ومديريها الفنيين. ومع 
ذلــك، كان هناك مؤشر واضح، 
حتى قبل عام من الآن، على أن 
هـــذه الــهــيــمــنــة عــلــى كـــرة الــقــدم 
الاســكــوتــلــنــديــة لــيــســت كــافــيــة 
لتحفيز المدير الفني الآيرلندي، 
الذي كان ينظر إلى نفسه على 

أنه في مستوى أعلى.
وفي ظل كل هذا، كان فشل 
رودجرز على الصعيد الأوروبي 
أمــراً غريباً. كما كــان ذلــك يقلل 
مــن قــيــمــة انــتــصــار فــريــقــه على 
أندية مثل هاملتون أو سانت 
جــونــســتــون، الـــتـــي لا يــتــجــاوز 
إجــمــالــي الأجـــور السنوية بها 
مرتب رودجرز الشخصي. وقاد 
رودجــرز سلتيك في ٢٢ مباراة 
أوروبــيــة؛ لكنه لم يحقق الفوز 
سوى في خمس مباريات فقط 
مــنــهــا. وبينما تمكن مــديــرون 
فنيون آخرون، مثل نيل لينون 
وجــوردون ستراكان - مرتين – 
من قيادة سلتيك للوصول إلى 
دور الستة عشر بدوري أبطال 
أوروبــــــــا، كــــان رودجـــــــرز يظهر 
عاجزاً في المباريات الأوروبية.

وســــرعــــان مـــا بــــدأ الــجــمــيــع 
الــــقــــدم  كــــــــرة  يــــتــــحــــدث عــــــن أن 
الجميلة والسهلة التي يلعبها 
الــفــريــق تــحــت قــيــادة رودجــــرز، 
بعيداً عن البرغماتية الفعالة، 
هي التي تجعل الفريق عاجزاً 
عـــــــن تــــحــــقــــيــــق نـــــتـــــائـــــج جــــيــــدة 
عــلــى المــســتــوى الأوروبـــــي. لكن 
الحقيقة هــي أن سلتيك تحت 
قـــيـــادة رودجـــــرز كـــان دائـــمـــاً ما 
يظهر بشكل سيئ في البطولات 
الأوروبــــــيــــــة، بــشــكــل لا يــتــعــلــق 
بــطــريــقــة الــلــعــب عــلــى الإطــــلاق؛ 
حيث كان الفريق يبدو ضعيفاً 
للغاية من الناحية الهجومية، 
وخسر أمام آيك أثينا اليوناني 
فــــي مـــرحـــلـــة الـــتـــأهـــل لــلــنــســخــة 
الحالية من دوري أبطال أوروبا 

بنتيجة ثقيلة، رغــم أن الفريق 
اليوناني لم ينجح بعد ذلك في 
الحصول على أي نقطة في دور 

المجموعات.
وفي غضون ثلاث سنوات 
تقريباً، لم يتمكن رودجــرز من 
بــنــاء خــط دفـــاع قــوي لسلتيك، 
وهو الأمر الذي يجب أن يلتفت 
إليه مسؤولو النادي في فترة 
الــقــادمــة،  الانــتــقــالات الصيفية 
من أجل تدعيم هذا الخط الذي 
يــعــانــي بــقــوة. ومـــا زال الــنــادي 
مـــتـــمـــســـكـــاً بــــخــــدمــــات مـــدافـــعـــه 
الــذي  بـــراون،  المخضرم سكوت 
يــتــســبــب فـــي مــشــكــلات دفــاعــيــة 
كبيرة فــي أي مواجهة للفريق 
خارج إطار المنافسة الضعيفة 

في الدوري المحلي.
وعــــــــــلاوة عــــلــــى ذلـــــــــك، فــــإن 
عـــدم وجــــود ثــقــة فــي أكــاديــمــيــة 
الــتــي تعد  بــالــنــادي،  الناشئين 
الأفــضــل فــي اسكوتلندا بفارق 
كبير عــن بــاقــي الأنــديــة، يعني 
أن النادي يعتمد على سياسة 
خاطئة؛ لأنه يتعاقد مع لاعبين 
بـــأســـعـــار كـــبـــيـــرة ولا يــقــدمــون 
لـــه الأداء المــطــلــوب، فـــي الــوقــت 
الــذي يمكنه فيه الاعتماد على 
الــــلاعــــبــــين الــــشــــبــــاب ومــنــحــهــم 
بعض الوقت لاكتساب الخبرات 

اللازمة.
وخـــــلاصـــــة الــــــقــــــول: هـــنـــاك 
بـــعـــض الأمـــــــــور الــــتــــي لا يـــــزال 
يتعين على رودجرز أن يثبتها 
في الدوري الإنجليزي الممتاز، 
بــــعــــد رحــــيــــلــــه عــن  ولا ســـيـــمـــا 
لـــيـــفـــربـــول فــــي ظــــــروف ســيــئــة، 
وكذلك في ظل فشله في تقديم 
أداء مـــقـــنـــع مــــع ســلــتــيــك عــلــى 
الــســاحــة الأوروبــــيــــة. ورغــــم أن 
رودجرز كان خياراً جيداً للغاية 
لــنــادي سلتيك، فإنه  بالنسبة 
ليس هناك سبب واحــد يدعو 
الــنــادي الاســكــوتــلــنــدي للبكاء 

على رحيله.

رودجرز هيمن على كل البطولات الاسكوتلندية مع سلتيك

نجم مانشستر يونايتد يحتل المركز الـ١٩ في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز عبر تاريخه

لوكاكو... أهداف مثيرة وقدرة على التألق وحماقة أحياناً
لندن: جوناثان ويلسون

ســــجــــل رومــــيــــلــــو لـــوكـــاكـــو 
فـــي مـــبـــاراة مانشستر  هــدفــين 
يونايتد في الدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز والــــتــــي انـــتـــهـــت بــفــوز 
الشياطين الحمر على كريستال 
بـــــالاس بــثــلاثــة أهـــــداف مــقــابــل 
هــدف وحيد الأربــعــاء الماضي، 
ثــم عـــاد وكـــرر الأمـــر نفسه أول 
مــــن أمـــــس بـــهـــدفـــين فــــي مــرمــى 
ساوثهامبتون خــلال انتصار 
المــهــاجــم  لـــيـــرفـــع  فـــريـــقـــه ٣ - ٢ 
البلجيكي رصيده من الأهداف 
الـــــــدوري  فـــــي  إلــــــى ١١٣ هــــدفــــا 
المــمــتــاز، ويتخطى  الإنجليزي 
ديـــون دبــلــن فــي المــركــز التاسع 
عـــشـــر بــقــائــمــة أكـــثـــر الــلاعــبــين 
فــي تــاريــخ  لـــلأهـــداف  تسجيلا 
المسابقة بشكلها الجديد منذ 

عام ١٩٩٢.
وكــانــت مــبــاراتــا كريستال 
بـــالاس ووســتــهــام هــي الرابعة 
والــخــامــســة الـــتـــي يُــكــمــل فيها 
لوكاكو ٩٠ دقيقة من اللعب تحت 
المــديــر الفني النرويجي  قــيــادة 
أولـــي غــونــار سولسكاير، كما 
المــهــاجــم  أهـــــــداف  شـــهـــدت أول 
الــبــلــجــيــكــي مــنــذ مـــا يـــقـــرب من 
شهرين. ومع ذلك، هناك شعور 
بــأن لوكاكو، مثله مثل جميع 
لاعـــبـــي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، 
قــد استفاد مــن الصحوة التي 
أحدثها سولسكاير في ملعب 

«أولد ترافورد».
وتــــســــاوى لـــوكـــاكـــو، الــــذي 
يـــعـــد أغـــلـــى عـــاشـــر صــفــقــة فــي 
تاريخ كرة القدم، مع إيان رايت 
نــجــم آرســــنــــال الـــســـابـــق (الــــذي 
كان في الثامنة والعشرين من 
عمره عندما لعب أول مباراة له 
في الدوري الإنجليزي الممتاز) 
وبسبعة أهــداف خلف ستيفن 
جيرارد نجم ليفربول السابق 
فـــــي الـــتـــرتـــيـــب الـــــعـــــام لــقــائــمــة 
الــــهــــدافــــين فــــي تــــاريــــخ بــطــولــة 

الدوري الإنجليزي ككل.
ومــــــــع ذلــــــــــك، هـــــنـــــاك شــــيء 
مثير للقلق بعض الشيء فيما 
يتعلق بلوكاكو، وهو أنه دائما 
مـــا يــتــعــرض لــلانــتــقــادات غير 
المنطقية، نظرا لأنه يبدو دائما 
عــاجــزا عــن تقديم الأداء المقنع 
والمتوقع منه، خاصة أنه يبدو 
ثــقــيــلا بــعــض الــشــيء عــنــد أول 
لمسة للكرة، كما تبدو حركته 
في بعض الأحيان غير جيدة. 
وعلاوة على ذلك، فإنه قد يهدر 
الــكــثــيــر مـــن الـــفـــرص والـــكـــرات 
المــرمــى، كما فعل  أمـــام  السهلة 

فـــــي المــــــبــــــاراة أمـــــــام كـــريـــســـتـــال 
أمـــام  بــــــالاس، والــــشــــوط الأول 

وستهام.
لكنه قادر أيضاً على إنهاء 
الهجمات بشكل جيد، بالشكل 
الــــــــــذي يــــتــــضــــح فــــــي الــــهــــدفــــين 
اللذين أحرزهما في المباراتين 
الأخــيــرتــين، فــفــي الــهــدف الأول 
بـــــمـــــرمـــــى كـــــريـــــســـــتـــــال بـــــــالاس 
اســـتـــقـــبـــل الـــــكـــــرة بـــشـــكـــل رائـــــع 
مـــن لــــوك شـــو وتـــركـــهـــا تــجــري 
أمــام قدمه اليمنى، وهــو الأمر 
الـــــذي ســـاعـــده عــلــى الــتــخــلــص 
مــن رقــابــة مــارتــن كــيــلــي، لكنه 
فــــي نـــفـــس الــــوقــــت ظــــل بــعــيــدا 
عــــن جــيــمــس مـــكـــارثـــر حـــتـــى لا 
يـــعـــتـــرض طــــريــــقــــه، كـــمـــا مــنــح 
لنفسه المساحة الكافية للتحكم 
في الكرة وتسديدها في مرمى 
الحارس فيسنتي غوايتا، الذي 
كــان على الأرجــح لا يــرى الكرة 
جــيــدا بسبب وقـــوف المــدافــعــين 

أمامه. وقــد تعامل لوكاكو مع 
الأمر بطريقة رائعة ورشيقة.

أما في الهدف الثاني، فقد 
أظهر المهاجم البلجيكي وعياً 
كـــبـــيـــراً لـــلـــغـــايـــة حـــتـــى قـــبـــل أن 
يضع الكرة في المرمى، فعندما 
ســـقـــطـــت الـــــكـــــرة الــــتــــي لــعــبــهــا 
زميله فيكتور ليندلوف برأسه 
الــســهــل  عــلــى الأرض، كــــان مـــن 
عــلــى لــوكــاكــو أن يــركــض نحو 
الــكــرة، لكنه قــرأ الأمـــر بصورة 
جيدة وتــرك الكرة تسقط على 
كتفه واستخدم قوته البدنية 
المـــدافـــع جيفري  للتخلص مــن 
سكلوب، ثم سيطر على الكرة 

ووضعها في المرمى.
وتــــــــــــكــــــــــــرر الأمــــــــــــــــــــر أمــــــــــــام 
ساوثهامبتون فقد سجل هدفه 
الأول إثـــر تــمــريــرة مـــن بــيــريــرا 
فــراوغ المهاجم البلجيكي أحد 
المـــــدافـــــعـــــين وأطـــــلـــــق تـــســـديـــدة 
الــيــمــنــى في  بــقــدمــه  منخفضة 

الزاوية اليسرى السفلى لمرمى 
الحارس أنغوس جان.

وعــاد لوكاكو ليحسم فوز 
فريقه بتسديدة بقدمه اليمنى 
أيضا في الدقيقة ٨٨، رغــم أنه 

أعسر ويلعب بقدمه اليسرى.
إذن مـــا المــشــكــلــة؟ لــوكــاكــو 
يسجل أهدافا بكل ثبات وثقة، 
كما نجح في تسجيل أكثر من 
عشرة أهداف في كل موسم من 
المواسم السبعة الماضية، وهو 
أمــر رائـــع للغاية نــظــرا لأنــه لم 
يقض سوى موسمين فقط من 
هذه المواسم مع ناد من الأندية 

الست الكبرى في إنجلترا.
وفــــــــي الــــحــــقــــيــــقــــة، يــمــتــلــك 
لـــوكـــاكـــو مــجــمــوعــة رائـــعـــة من 
الــصــفــات الــفــنــيــة والــجــســديــة، 
لــكــن مــشــكــلــتــه الـــوحـــيـــدة ربــمــا 
فـــــي أن مــــظــــهــــره لا  تـــتـــلـــخـــص 
يوحي بالقدرات الكبيرة التي 
يمتلكها. وربما يكون الشيء 

الأكـــــثـــــر جـــــذبـــــا لــــلانــــتــــبــــاه فــي 
لـــوكـــاكـــو هـــو حــجــمــه ولــيــاقــتــه 
البدنية الهائلة، وهو الأمر الذي 
يجعله يبدو كمهاجم تقليدي 
كـــلاســـيـــكـــي، وهــــــو مــــا يــجــعــلــه 
يفعل أشياء من المستحيل على 
غيره من اللاعبين القيام بها. 
ورغـــــم كـــل ذلـــــك، فــهــو لا يلعب 

كمهاجم صريح.
ويستطيع لوكاكو أن يلعب 
وظهره للمرمى، لكن هذا ليس 
بالضرورة هو مركزه المفضل، 
وقد رأيناه في كثير من الأحيان 
تحت قيادة المدير الفني السابق 
لمــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد جـــوزيـــه 
مورينيو وهو معزول عن باقي 
اللاعبين. هناك بعض اللاعبين 
الــــذيــــن يـــنـــجـــحـــون فــــي الـــقـــيـــام 
بذلك، مثل سالومون روندون، 
الـــذي كــان يــقــدم أداء رائــعــا مع 
مــنــتــخــب فــنــزويــلا عــنــدمــا كــان 
يلعب كمهاجم وحيد ومعزول 

عـــــــــــــن بـــــــاقـــــــي 
ــــــفــــــريــــــق،  ال

وكــــــــــــــــان 
مــــــــــــــــــــــــــــن 

الــــــــواضــــــــح 
أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

يـــــــســـــــتـــــــمـــــــتـــــــع 
بــالــتــحــدي المتمثل 

فــــــــي اســــــتــــــغــــــلال كـــــرة 
طــــائــــشــــة أو هـــــفـــــوة مــن 

المـــــدافـــــعـــــين أو ركـــــلـــــة حــــرة 
مباشرة أو رمية تماس.

لـــــكـــــن لــــــوكــــــاكــــــو لـــــيـــــس مـــن 
هــــــذه الـــنـــوعـــيـــة مـــــن الـــلاعـــبـــين، 
وقــد رأيــنــاه يــقــدم أفــضــل أداء له 
خلال العام الماضي عندما لعب 
فــــي مـــركـــز الـــجـــنـــاح الأيــــمــــن مــع 
الــبــرازيــل  منتخب بلجيكا ضــد 
لــكــأس العالم  فــي دور الثمانية 
٢٠١٨ بــروســيــا، ومــع مانشستر 
يونايتد أمــام آرســنــال فــي كأس 

الاتحاد الإنجليزي.

وفــــــي المـــــبـــــاراتـــــين، لـــــم يــكــن 
لوكاكو يلعب كجناح تقليدي، 
لـــكـــن مــهــمــتــه الأســـاســـيـــة كــانــت 
تتمثل فــي اســتــغــلال المساحات 
الــخــالــيــة خــلــف الــظــهــيــر الأيــســر 
للفريق المنافس. وفي المناسبتين، 
لـــوكـــاكـــو أداء اســتــثــنــائــيــا  قـــــدم 
فيما يتعلق بالهجمات المرتدة 
السريعة. ويمتلك لوكاكو بنية 
جسدية قوية تجعل المرء يعتقد 
أنـــه ســيــكــون أفــضــل فـــي الــكــرات 
الــطــويــلــة والالــتــحــامــات الــقــويــة، 
لـــكـــن الــحــقــيــقــة هــــي أنـــه 
دائـــــــمـــــــا مـــــــا يــــكــــون 
أفــــــضــــــل عـــنـــدمـــا 
يستلم الكرة بين 

قدميه.
لـــكـــن ذلــــــك لا 
يــعــنــي أنـــه لا يقدم 
يــــتــــســــم  أداء 
بالحماقة 
فـــــــــــــــي 

بــعــض الأحــــيــــان، وربـــمـــا يــكــون 
ذلـــك نــاجــمــا عــن فــقــدان التركيز 
فـــي بــعــض الأحـــيـــان، لــكــن يجب 
أن نتفق على أن مثل هذه الأمور 
تحدث مع اللاعبين الكبار بشكل 

عام، وليس مع لوكاكو وحده.
ويــلــتــمــس كـــثـــيـــرون الـــعـــذر 
لــلــمــهــاجــمــين عـــنـــدمـــا يـــفـــقـــدون 
تركيزهم وينخفض مستواهم 
لـــفـــتـــرة مــــن الــــوقــــت، لـــكـــن الأمــــر 
يختلف مع لوكاكو الذي دائما 
مــــا يـــقـــع ضــحــيــة الـــحـــكـــم عــلــيــه 
كمهاجم شامل قادر على اللعب 
فـــــي مــــركــــز المــــهــــاجــــم الـــصـــريـــح 
بــــــالأدوار الهجومية  الــقــيــام  أو 
الأخرى، وبالتالي لا تكون هناك 
معايير واضحة ومحددة للحكم 
على مستواه وفقا للمركز الذي 
يلعب به. ويجب الإشارة في هذا 
الــصــدد إلــى أن الــلاعــب الوحيد 
الأصغر من لوكاكو الذي سجل 
أهــــدافــــا أكـــثـــر مــنــه فـــي الـــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز هــــو نــجــم 
توتنهام هوتسبير هــاري كين، 
الـــــذي يــصــغــر لـــوكـــاكـــو بــعــشــرة 

أسابيع.
ويمتلك لوكاكو الكثير من 
الرائعة داخــل الملعب،  الصفات 
فهو قادر على إحراز الأهداف 
ويتمتع بمرونة تكتيكية 
وخططية كبيرة، فضلا 
عن امتلاكه لقوة بدنية 
لــم يكن  هائلة. ربــمــا 
لــــــــوكــــــــاكــــــــو جــــــــــزءاً 
واضحاً من رؤية 
ســــولــــســــكــــايــــر، 
الـــذي يعتمد 
بــــــــــصــــــــــورة 
أكــبــر على 
مـــاركـــوس 
راشـــفـــورد 
وأنـــطـــونـــي 
مارسيال وجيسي لينغارد، 
لــكــن لا يــوجــد أدنـــى شــك في 
أن المـــهـــاجـــم الــبــلــجــيــكــي لا 
يزال خيارا قويا بفضل 
مـــــهـــــاراتـــــه الـــكـــبـــيـــرة 
وقــــوتــــه الــبــدنــيــة 

الهائلة.

لوكاكو يسجل بطريقة رائعة في مرمى كريستال بالاس (رويترز)

لوكاكو يحتفل 
بهدفيه في مرمى 

ساوثهامبتون 
(أ.ف.ب)

ا ا إث طال
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يضم ١١٠ قطع قديمة

مقتنيات ملكية نادرة بمحل تحف في الإسكندرية
القاهرة: صفاء عاشور

في أحــد الــشــوارع الجانبية 
المتفرعة من شارع فؤاد، بمنطقة 
مـــحـــطـــة الـــــرمـــــل، وســــــط مــديــنــة 
الإســكــنــدريــة، يقع محل صغير 
لـــلـــتـــحـــف والأنـــــتـــــيـــــكـــــات، أطـــلـــق 
أصــحــابــه عليه اســـم «الــبــخــت»، 
مملوك لواحدة من أهم العائلات 
بـــالإســـكـــنـــدريـــة الـــتـــي اشــتــهــرت 
ــــنــــوع مــن  بـــبـــيـــع وشــــــــراء ذلــــــك ال
الممتلكات النادرة منذ أربعينات 
القرن الماضي، ويقصده زائرون 
مــــصــــريــــون وأجــــــانــــــب لــلــبــحــث 
عـــن قــطــع أصــلــيــة تــحــمــل رائــحــة 

الماضي بأسعار جيدة.
زياد أشرف، شاب عشريني، 
مـــــن الــــجــــيــــل الــــثــــالــــث لــلــعــائــلــة 
الــــســــكــــنــــدريــــة، قـــــــرر اســـتـــكـــمـــال 
مسيرة عائلته في جمع التحف، 
عــقــب تــخــرجــه فــي كــلــيــة الــفــنــون 
التطبيقية، قسم الديكور، يقول 
«الشرق الأوسط» إن أكثر  زياد لـ
مــا جــذبــه للمهنة هــو «إمكانية 
الحصول على قطع فنية لا يوجد 
لــهــا مــثــيــل فـــي أمـــاكـــن أخـــــرى»، 
مضيفاً: «ساعدتني دراستي في 
إصلاح القطع التالفة، أو إعادة 
تــدويــر بعضها، لتصبح قابلة 

للاستخدام بشكل عصري».
ولأصـــــحـــــاب المــــحــــل حــكــايــة 
شــهــيــرة، يــحــكــيــهــا زيـــــاد، تــعــود 
الــقــرن الماضي،  للتسعينات مــن 
فبينما كــان الأمير فــؤاد، حفيد 
الملك فـــاروق، آخــر ملوك الأســرة 
الـــعـــلـــويـــة يــــــــزور مــــصــــر، ســـافـــر 
إلـــى الإســكــنــدريــة قــاصــداً محلاً 
صغيراً بمنطقة العجمي (غرب 
الإســــكــــنــــدريــــة) مـــمـــلـــوكـــاً أيــضــاً 
لــلــعــائــلــة، وجـــد هــنــاك مجموعة 
من الصور الممهورة بختم الملك.

ويـــــضـــــم مــــحــــل «الـــــبـــــخـــــت»، 
بــمــحــطــة الــــرمــــل، أكـــثـــر مـــن ١٠٠ 
قـــطـــعـــة تــــراثــــيــــة، يـــلـــمـــح الــــزائــــر 
الــحــيــاة الطبيعية  مـــن خــلالــهــا 
الــطــبــقــات الاجــتــمــاعــيــة  لمختلف 
في مصر. وبدأ جد زياد رحلته 
فـــي تـــجـــارة الأنـــتـــيـــكـــات كــتــاجــر 
متنقل، كان يبيع ويشتري دون 
محالّ، وحين راجت تجارته فكّر 

في الاستقرار، وفتح محاله بحي 
«العجمي» غرب الإسكندرية، ثم 
العطّارين، ثم محطة الرمل، حيث 

المقر الحالي لمحل «البخت».
ويـــــؤكـــــد زيـــــــاد أن «تــــجــــارة 
الأنـــتـــيـــكـــات والـــتـــحـــف الــقــديــمــة 
كانت رائجة في العقود الماضية، 
لـــكـــنـــهـــا تــــــأثــــــرت كــــثــــيــــراً بـــغـــلاء 
الأســعــار في الآونــة الأخــيــرة، ما 

أدى إلى انخفاض الأرباح».
وتُــعــدّ التشكيلة الملكية من 
أبـــــرز مـــا نــجــحــت فـــي الــحــصــول 
عليه عائلة زيــاد عبر الأجــيــال، 
وتــــــضــــــم أطـــــــبـــــــاقـــــــاً، ومــــــلاعــــــق، 
ونــــيــــاشــــين، وعـــــمـــــلات قـــديـــمـــة، 
وصــــــوراً مــخــتــومــة بــخــتــم المــلــك 
فـــــــاروق الــــبــــارز تــمــثــل أنــشــطــتــه 
المختلفة، خلال رحلات الصيد، 
والاحتفالات السنوية، ونزهته 
مــع عائلته، إضــافــة إلــى دعــوات 
مــلــكــيــة لـــحـــضـــور الـــحـــفـــلات فــي 
الــقــصــر المـــلـــكـــي، بــعــضــهــا خلت 
مـــن أســـمـــاء المـــدعـــويـــن، ليصبح 
حاملها أو شاريها هو صاحب 

الدعوة الأصلي.
ويقول زيــاد: «نحصل على 
الأنـــتـــيـــكـــات مـــن المـــــــــزادات، ومــن 
ورثـــة الــعــائــلات الــذيــن يبيعون 

مقتنياتهم القديمة».
كـــــلام زيــــــاد يـــبـــدو مــنــاســبــاً 
تماماً لمساحة المحل الصغيرة، 
التي يخشى زائرها من الإتيان 
بحركة غير محسوبة، قد تسبب 

تلف أحد المقتنيات النادرة.
وعن اختيار المقتنيات التي 
المــحــل، يوضح  يتمّ عرضها فــي 
زياد أنه «لا يركز فقط على بيع 
الــنــادرة باهظة  القطع القديمة 
الثمن، بل يسعى أيضاً للحصول 
على ما يطلبه الزبائن من نجف 
قديم، و(غرامافونات)، وساعات 
قــديــمــة، ومــصــابــيــح لـــلإضـــاءة، 
وغـــيـــرهـــا مــــن المـــقـــتـــنـــيـــات الــتــي 
يــقــل ســعــرهــا أحــيــانــاً عـــن سعر 
مثيلها مــن المقتنيات الحديثة 
باهظة الثمن». ويضيف: «هناك 
أيضاً طلب كبير على ماكينات 
الــخــيــاطــة الــقــديــمــة الـــتـــي يــزيــد 

عمرها على ١٥٠ عاماً».
ويــــضــــم المــــحــــل أيــــضــــاً عــــدداً 

مــــن أجــــهــــزة الـــــراديـــــو الــقــديــمــة 
الـــتـــي ظـــهـــرت خــــلال الــســتــيــنــات 
والسبعينات من القرن الماضي، 
وعدداً من الأسطوانات الأصلية 

لـــعـــبـــد الـــحـــلـــيـــم حـــــافـــــظ، وعـــبـــد 
كـــلـــثـــوم، وســيــد  الـــــوهـــــاب، وأم 
درويـــــــــــش (أحـــــــــد أهـــــــم مـــبـــدعـــي 
الإســـــكـــــنـــــدريـــــة خــــــــلال الـــعـــصـــر 

الـــحـــديـــث). يــقــتــنــى زيـــــاد أيــضــاً 
عدداً من المقتنيات الغريبة التي 
يندر وجودها في مصر، كجهاز 
راديـــــــو مــــاركــــة «هـــيـــلـــكـــرافـــتـــرز» 

الأمــــيــــركــــيــــة الــــشــــهــــيــــرة، الـــتـــي 
ظــهــرت خــــلال ثــلاثــيــنــات الــقــرن 
الماضي، بالإضافة إلى النياشين 
الخاصة بالملك فــؤاد، ونياشين 

الـــــفـــــوز فـــــي ســــبــــاقــــات الـــخـــيـــل، 
ولــــــــوحــــــــات أصــــــلــــــيــــــة، وصـــــــور 
عائلية لأشخاص عاديين خلال 
فـــتـــرة الــخــمــســيــنــات مــــن الـــقـــرن 

المــاضــي، ومــا بعدها، إضافة 
إلى الأسطوانة الأصلية لآخر 
خطب الرئيس جــون كيندي، 
الذي تم اغتياله في عام ١٩٦٣.

زياد أشرف داخل محل عائلته العتيق

إثر إدراجه ضمن التراث الثقافي غير الملموس في «يونيسكو»

«فخار نساء سجنان» 
في أول معرض له بالعاصمة التونسية

تونس: المنجي السعيداني

هـــــي المــــــــرة الأولــــــــــى الـــتـــي 
تعرض فيها حرفيات منطقة 
سجنان (شمال غربي تونس) 
أعمالهنّ الإبداعية في مدينة 
ـــــقـــــافـــــة وســــــــط الـــعـــاصـــمـــة 

ّ
الـــــث

ها أعمال بسيطة 
ّ
التونسية، إن

تطغى عليها أشــكــال الطيور 
والــخــطــوط المــتــشــابــكــة بشكل 
هــنــدســي يــمــيــل إلـــى الــعــفــويــة 

منه إلى التعقيد.
هـــــــــــــذا المــــــــــعــــــــــرض الــــــــــذي 
أمــــس،  يــــــوم أول مــــن  انـــطـــلـــق 
ويــتــواصــل لــغــايــة الــثــامــن من 
ـــهـــر يـــحـــمـــل شــعــار 

ّ
نـــفـــس الـــش

«فـــخـــار ســجــنــان… فــخــرنــا… 
مــــن المــحــلــيــة إلـــــى الـــعـــالمـــيـــة»، 
إلــــى إدراج فــخــار  فـــي إشــــــارة 
نساء سجنان ضمن القائمة 
ــقــافــي 

ّ
الــتــمــثــيــلــيــة لـــلـــتّـــراث الــث

الــــــلامــــــادي فـــــي الــيــونــيــســكــو 
منذ يوم ٢٩ نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، وشـــاركـــت 
فيه عشرات الحرفيات بأعمال 
فــي غــايــة الإبــــداع رغـــم ضعف 
الحال وقلة الإمكانيات، حتّى 
أنّ بعض المتابعين لإبداعات 
نساء سجنان يقولون إنّ حظّ 
المـــنـــطـــقـــة بــأكــمــلــهــا مــــن طـــين، 
فــي إشـــارة خفية إلــى اعتماد 
اقتصاد العائلات المتواضعة 
على مادة الطّين، فهذه الحرفة 
اليدوية تقتات منها عائلات 
شمال غربي تونس ويفرطن 
أحياناً في إبداعهن بأضعف 
الأثـــمـــان لــنــجــده بــعــد ذلـــك في 
فضاءات تجارية كبرى يباع 

بأضعاف المبلغ الأصلي.
ويتضمّن المعرض أشكالاً 
خزفية متنوعة منها مــا هو 
مـــــعـــــدّ لــــلاســــتــــخــــدام المـــنـــزلـــي 
كالطهي وجلب المياه، ومنها 
ما هو معدّ للزينة والتزريق 
الــدّاخــلــي للمنازل ويستخدم 
حسب الحرفيات المشركات في 
هذا المعرض ديكورا للجدران 

والأثاث.
وشهد المعرض في أيامه 
الأولــــى إقـــبـــالاً كــبــيــراً مــن قبل 

الـــــــــــزّوار الــــذيــــن بــــــدت عــلــيــهــم 
ـــــدّهـــــشـــــة وهــــــــم يــــشــــاهــــدون  ال
مـــــا جـــــــادت بـــــه أيـــــــــادي نـــســـاء 
سجنان بالاعتماد على مادة 
الطين، وتأملوا جيّداً التحف 
وأدوات الزّينة ومعدّات الطّبخ 
والأكل وغيرها من الإبداعات 

المبتكرة.
ويـــتـــمـــيّـــز فـــخـــار ســجــنــان 
بـــنـــوعـــيـــة الـــــطّـــــين المـــســـتـــخـــدم 
وبالألوان والزينة التي تعبّر 
بعفوية عن التوق إلى الحياة، 
وهــي في أغلبها أشكال فنية 
ذات بعد إنساني ونقوش ذات 
أصــــول بــربــريــة، أمّــــا الـــرّســـوم 
الـــتـــي تــحــمــلــهــا تـــلـــك الأعـــمـــال 
الإبــــداعــــيــــة فـــهـــي تــــصــــوّر فــي 
الـــغـــالـــب نــمــط حـــيـــاة الأهـــالـــي 
وتعتمد على مواد محلية في 
ها 

ّ
أن معظمها بيولوجية أي 

عة.
ّ
لا تعتمد على المواد المصن

ــقــافــيــة 
ّ
الــث ـــؤون 

ّ
الـــش وزارة 

التي تنظّم هذا المعرض، أكّدت 
ــهــا ستقتني مــن كــل حرفية 

ّ
أن

بــمــا قيمته  إبـــداعـــيـــة  أعــــمــــالاً 
٥٠٠ دينار تونسي (نحو ١٦٥ 
دولاراً أميركياً)، وهي خطوة 
أولى لدعم الحرفيات والحفاظ 

عــلــى هـــذا المــــــوروث الـــلامـــادي 
وتشجيعهن على الاستمرار 
ـــــشـــــاط المـــضـــنـــي 

ّ
فـــــي هـــــــذا الـــــن

الــقــلــيــل مــن  إلاّ  يـــــدر  الــــــذي لا 
المال رغم أهميته الاجتماعية 
قافية كذلك.

ّ
والاقتصادية والث

الـــــسّـــــلـــــطـــــات  أنّ  يـــــــذكـــــــر 
الـــتـــونـــســـيـــة قــــد ســـعـــت خـــلال 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة إلــــى تــشــريــك 
مــجــمــوعــة مـــن نــســاء سجنان 
في الــدورة الثانية والعشرين 
لمــعــرض تــريــنــالــي مــيــلانــو في 
إيطاليا، وذلــك منذ الأول من 
الــحــالــي، لغاية  مـــارس (آذار) 
مــــــن شــــهــــر ســبــتــمــبــر  الأول 
(أيـــلـــول) المــقــبــل، أي لمـــدة ستة 

أشهر متواصلة.
وتـــــــعـــــــتـــــــرف الـــــسّـــــلـــــطـــــات 
التونسية بأنّ إبداعات نساء 
ســــجــــنــــان بـــقـــيـــت لمـــــــدة عـــقـــود 
مـــن الــــزّمــــن صــنــاعــة مــحــلّــيّــة، 
ولـــم تــتــمــكــن مـــن الـــخـــروج من 
حدودها الضيقة، وكــان لهذا 
ولــــــي  الـــتـــثـــمـــين المـــحـــلـــي والــــــدُّ
بوقعه الكبير على الحرفيات 
اللاتي اكتشفنّ أنّ ما يبدعنه 
فوس والعقول 

ّ
الن له أثر على 

رغم بساطته الواضحة.

يتضمن لوحات ومنحوتات

معرض الرسام ميشال عضيمي... مشاعر مكبوتة تتحرر بالريشة
بيروت: فيفيان حداد

عــلــى كــامــل الــطــابــق الــعــلــوي 
لمتحف «بيت بيروت» في منطقة 
تــتــوزّع أعــمــال الفنان  السوديكو 
التشكيلي ميشال عضيمي والتي 
يصفها بمشاعر مكبوتة تحرر 

منها بواسطة الريشة.
وفـــي لـــوحـــات مـــن الأكــلــيــريــك 
ومــنــحــوتــات تــمــزج مــا بــين مــواد 
صلبة وأخرى لزجة وعلى قمصان 
تــحــمــل تــصــامــيــمــه، إضــــافــــة إلـــى 
عـــروض بــصــريــة، يحكي ميشال 
عضيمي عن قصص حــبّ وفــراق 
وضياع وفرح تخصّه مرّ بها في 
فترة عصيبة، مما دفعه للإمساك 

بريشته للإبحار في آفاقها.
«هي صرخات أخرجتها من 
أعماقي لتكون بمثابة فضفضات 
لمشاعر انتابتني في فترة سابقة»، 
«الشرق  لـ يقول ميشال عضيمي 
الأوسط». ويضيف: «لقد أبحرت 
بــريــشــتــي دون أن أرســـــم حــــدوداً 
لها فكوّنت لوحات فنية مدموغة 
بحرية التعبير وتتأرجح بين الفن 

الانطباعي والتجريدي».
فميشال الذي درس بين لبنان 
وفــرنــســا وتــأثــر بفنانين عالميين 
أمثال فان جوغ وسلفادور دالي 
وجـــــــان مـــيـــشـــال بـــاســـكـــيـــا وجــــان 
ديــبــوفــيــه مـــزج فــي لــوحــاتــه الفن 
المــبــهــم والــعــبــثــي، لــتــؤلّــف أعــمــالاً 
فــنــيّــة حــديــثــة تــتــسّــم بــخــربــشــات 
وخـــــــطـــــــوط تـــــجـــــريـــــديـــــة تـــــقـــــارب 

الإنسانية والوجدانيات معاً.
لـــــوحـــــات مــيــشــال  لا تـــحـــمـــل 
عــضــيــمــي ومـــنـــحـــوتـــاتـــه أســـمـــاء 
معينة لأنه رغب في أن يترك هذه 
كما  فيسميها  المهمة لمشاهدها 
تـــه لمــضــمــونــهــا.  يــشــاء وفــقــاً قـــراء
فهنا تئن ريشة ميشال ألماً ضمن 
لـــوحـــة مــزّقــتــهــا مــشــاعــر الــخــوف 
فــتــقــطّــعــت أحـــشـــاؤهـــا عــلــى شكل 
نــافــرة مــن خلفية  ــنــة 

ّ
أوراق مــســن

صــــفــــراء. فــيــمــا يـــعـــبّـــر فــــي لــوحــة 
أخرى تجريدية نثر عليها بالخط 
الـــعـــربـــي عــــن أفـــــكـــــاره المـــتـــداخـــلـــة 

والغريبة في آن.
«لقد كانت مشاعري مكبوتة 
إلــــى حــــدّ الاخـــتـــنـــاق فــأخــرجــتــهــا 
إلــــــى الـــــنـــــور مـــســـتـــوحـــيـــاً مـــــن كــل 
شخص ألتقي به وأتــحــدثّ معه، 

موضوعاتها المرسومة بحريّة». 
يوضح ميشال عضيمي الذي يعدّ 
هذا المعرض الأول له في مشواره 
الـــفـــنـــي بـــعـــد تــشــجــعــيــه مــــن قــبــل 
أستاذته الجامعية زهى ناصيف.

وفـــــــــي مــــنــــحــــوتــــة تــــتــــوســــطّ 
المـــــعـــــرض، تـــجـــلـــس عـــلـــى كــرســي 
خـــشـــبـــي وتـــحـــمـــل عـــلـــى ذراعــــهــــا 
مـــجـــســـمـــات مـــنـــمـــنـــمـــة لــتــمــاثــيــل 
مـــصـــنـــوعـــة مـــــن مــــــــادة الـــــفـــــولاذ، 
يعبّر ميشال عضيمي عن أعباء 

يومية ترافق إنسان اليوم 
ويــمــســكــهــا بــعــنــايــة رغـــم 

ثقلها عليه.
يــــســــتــــخــــدم الــــفــــنــــان 
اللبناني مـــواد مختلفة 

فــــي أعـــمـــالـــه كــالإكــلــيــريــك 
والحبر والإسمنت 

والخشب والتي 
تــــــبــــــرز خــــاصــــة 
فـــــــــي مــــنــــحــــوتــــة 
تـــــــــــنـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــب 
وســـــــط واحـــــــدة 
مــــــــــــن صــــــــــــالات 
المــــــــــــــــــعــــــــــــــــــرض 
لـــــــــتـــــــــتـــــــــلاقـــــــــى 
بــــــهــــــيــــــئــــــتــــــهــــــا 
المـــــــــهـــــــــشـــــــــمّـــــــــة 
وإطــــــلالــــــتــــــهــــــا 
الــــــــشــــــــامــــــــخــــــــة 

بـــمـــكـــان المـــعـــرض 
(بــــيــــت بـــــيـــــروت). 

وهـــــــــــــــو مــــبــــنــــى 
جميل دمّر أثناء 

الــحــرب اللبنانية 
وعــــــــــــــاد لـــيـــنـــبـــض 
بالحياة من جديد 
بعد أن تم ترميمه 
وتـــــــــــــــحـــــــــــــــوّل إلـــــــــى 
متحف يستضيف 

معارض فنية.
«هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه 

المــــــــــنــــــــــحــــــــــوتــــــــــة 

اســتــوحــيــتــهــا مـــبـــاشـــرة مــن 
(بــيــت بــيــروت) الــشــاهــد على 
خطوط تماس فرّقت بين أهل 
بــــيــــروت بـــالـــنـــار والــــرصــــاص. 
فرغبت في تكريم هذا المكان على 
طريقتي مــن خــلال هــذه القطعة 

الفنية المعبّرة».
وجـــــــــوه ضــــاحــــكــــة ومــــلامــــح 
وجـــوه خــائــفــة وثــالــثــة يكتنفها 
الـــغـــمـــوض ومـــحـــاطـــة بـــعـــبـــارات 
مــتــكــررة بــالأجــنــبــيــة والــعــربــيــة، 
إضافة إلى أخرى تنزف ألماً حيكت 
بخيوط صوف برّاقة تتدلّى من 

أنــفــهــا، كــمــا شــخــصــيــات أبــطــال 
رسوم متحركة كرجل الوطواط، 
جــمــعــهــا الـــفـــنـــان الـــلـــبـــنـــانـــي فــي 
رســــومــــاتــــه لـــتـــشـــكّـــل بــتــنــوعــهــا 
مساحة فنية حديثة بمضمونها 

وبالتقنية المستعملة فيها.
حـــــتـــــى الـــــبـــــدلـــــة الــــرســــمــــيــــة 
الــــــســــــوداء الــــتــــي كــــــان يــرتــديــهــا 
ميشال عضيمي في حفل افتتاح 
مــعــرضــه الـــــذي أحـــيـــاه الــتــيــنــور 
ماتيو خضر وحضره حشد من 
أهــل السياسة والإعــــلام، حملت 
لمساته الفنية بعد أن دوّن عليها 

بــطــلاء أبــيــض كــلــمــات مــتــراصــة 
بــــالــــعــــربــــيــــة. «هـــــــــذا الـــــنـــــوع مــن 
الــفــنــون تــأثــرت بــه بــعــد اطــلاعــي 
عـــلـــى أعــــمــــال فـــنـــانـــين مــــن إيـــــران 
والـــعـــراق وســوريــا وبـــلاد الــشــام 

بشكل عام».
 يقول عضيمي الذي تضمن 
معرضه تصاميمه على الأزيــاء 
من خلال قمصان بيضاء معلّقة 
فـــي أرجــــائــــه وتــحــمــل رســـومـــات 
ومـــخـــطـــوطـــات ووجـــــــوه مــفــكــرّة 
بـــــــــالألـــــــــوان تـــــــــــارة وبـــــالأبـــــيـــــض 

والأسود تارة أخرى.

مشاعر متداخلة يترجمها الفنان التشكيلي ميشال عضيمي في لوحاته الفنية

شاركت في المعرض عشرات الحرفيات بأعمال غاية في الإبداع 

الفن الأميركي 
الحديث 

والكلاسيكي 
التجريدي 

يجتمعان في 
المعرض 

منحوتة «بيت بيروت» التي استوحاها الفنان ميشال عضيمي من مكان المعرض

«غرامافون» لتشغيل الأسطوانات صور أصلية مختومة للملك فاروق 

ساعة نادرة من النحاس 

راديو أميركي نادر 
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٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تتسبب اضطرابات في طبقات الجو العليا 
فــي ســقــوط بعض الأمــطــار وهــبــوب عواصف 
رعدية على جنوب غربي اليمن، فيما يستمر 
الطقس جافاً في السعودية وعمان مع سطوع 

قوي للشمس.

تؤدي منطقة اضطرابات في طبقات الجو 
الــعــلــيــا إلـــى ســقــوط أمـــطـــار عــلــى لــبــنــان وشـــرق 
الـــعـــراق، فيما يستمر الطقس  ســوريــا وشــمــال 
جــافــاً فـــي الأردن وجـــنـــوب الـــعـــراق مـــع ســطــوع 
الــشــمــس ووجـــــود بــعــض الــســحــب المــتــفــرقــة في 

الوقت نفسه.
يــــــــؤدي نــــظــــام عـــــواصـــــف إلــــى 
ســقــوط الأمــطــار الثلجية المتفرقة 
عــلــى ولايــــة مـــايـــن، وتــســقــط ثــلــوج 
مـــتـــفـــرقـــة عـــلـــى بــــاقــــي شــــمــــال نــيــو 
إنغلاند ونيويورك. وتسقط بعض 
الأمطار وتهب العواصف الرعدية 
عــلــى ولايــــة فــلــوريــدا، فــيــمــا يسود 
طقس جاف في السهول الوسطى. 
وتـــســـقـــط الأمـــــطـــــار الــثــلــجــيــة عــلــى 

كولورادو وشمال نيفادا.

تـــتـــســـبـــب جـــبـــهـــة جـــــويـــــة فــي 
ســــقــــوط الأمـــــطـــــار المـــتـــفـــرقـــة عــلــى 
المــمــلــكــة المــتــحــدة، وتــــؤدي منطقة 
ضغط منخفض إلى سقوط الثلوج 
على النرويج، فيما تسقط الأمطار 
لفترات على شمال فرنسا وألمانيا 
وسويسرا. وتسقط بعض الأمطار 
على شمال إسبانيا ويسود طقس 
جاف في إيطاليا وشرق اليونان.

تـــؤدي جبهة جــويــة بــــاردة إلـــى سقوط 
الأمـــطـــار عــلــى شــمــال ليبيا وأقــصــى شمال 
مـــصـــر، فــيــمــا تــســقــط الأمــــطــــار عــلــى جــنــوب 
السودان. وتــؤدي منطقة ضغط مرتفع إلى 
أن يسود طقس جاف في باقي أنحاء شمال 

أفريقيا مع سطوع قوي للشمس.

الحل السابق
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أمير المدينة المنورة: خادم الحرمين يؤكد 
أهمية البعد الإنساني بعيداً عن صدام الثقافات

المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

قال الأمير فيصل بن سلمان 
المــنــورة، إن  أمير منطقة المدينة 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين الملك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، يــؤكــد 
بـــاســـتـــمـــرار عــلــى أهــمــيــة الــبُــعــدِ 
الإنـــســـانـــي المـــشـــتـــرك، بــعــيــداً عن 
مـــفـــهـــوم صــــــدام الـــثـــقـــافـــات، ذلـــك 
أن الــبُــعــدَ الــثــقــافــي يــعــد مُــرْتَــكَــزاً 

ول،  أساسياً في العلاقات بين الدُّ
ومن المهم تعزيزه لخدمة السّلم 
والأمــــن الــدّولــيــين. وأشــــاد خــلال 
تـــدشـــيـــنـــه مــــهــــرجــــان الـــثـــقـــافـــات 
والـــــــشـــــــعـــــــوب فــــــــي «الـــــجـــــامـــــعـــــة 
الإســــلامــــيــــة»، بـــحـــضـــور الأمـــيـــر 
ســعــود بــن خــالــد الفيصل نائب 
أمير منطقة المدينة المنورة، بدور 
المـــهـــرجـــان فــــي تـــكـــريـــس رســـالـــة 
الــتــعــايــش بــســلام بــين الــثــقــافــات 

المتنوعة، من خلال ما يقدّمه من 
عوب 

ّ
ثــقــافــي يــعــرّف بالش مــكــون 

وحضاراتها وتراث مجتمعاتها. 
كما شــدد على أهمية التعارف 
الإنـــســـانـــي بــــين الـــشـــعـــوب الــــذي 
حـــــــثّ عـــلـــيـــه ديــــنــــنــــا الـــحـــنـــيـــف، 
متمنياً أن يتحوّل المهرجان في 
نسخته القادمة ليكون معرضاً 
ول الإسلامية ليُعرف  لمنتجات الدُّ
بمزاياها ويتيح الاطلاع عليها.

جانب من تدشين أمير المدينة المنورة مهرجان الثقافات والشعوب في «الجامعة الإسلامية»

من المتوقع وصولها لنصف مليار دولار خلال ٤ أعوام

١١٦ مليون دولار عائدات السوق السعودية من خدمات بث الفيديو
الرياض: «الشرق الأوسط»

وصــــلــــت عــــــائــــــدات الـــســـوق 
الــــســــعــــوديــــة مـــــن خـــــدمـــــات بــث 
إلـــــى ١١٦  الـــفـــيـــديـــو عـــــام ٢٠١٨ 
مــلــيــون دولار، وســـط تــوقــعــات 
الــعــائــدات خلال  بــأن تتضاعف 

السنوات الأربع المقبلة.
وقال مبارك الكبيسي، مدير 
شركة للاستشارات التسويقية 
والإعلامية: «إن عائدات السوق 
الــــســــعــــوديــــة مـــــن خـــــدمـــــات بــث 
كـــانـــت ٥٠  فــــي ٢٠١٧  الـــفـــيـــديـــو 
مليون دولار، بينما تضاعف 
الرقم خلال عام إلى ١١٦ مليون 
دولار فـــي ٢٠١٨»، مــتــوقــعــاً أن 
يتضاعف هذا الرقم إلى نصف 
الـــســـنـــوات  مـــلـــيـــار دولار خـــــلال 

الأربع المقبلة.
«الشرق  وأضاف الكبيسي لـ
الأوســـط» أن ســوق خدمات بث 
الفيديو في دول الخليج العربي 
نــاشــئــة ومـــتـــطـــورة، والــتــركــيــبــة 
الــســكــانــيــة شــــابــــة، مــــع ارتـــفـــاع 
مـــــعـــــدل دخـــــــل الــــــفــــــرد، ونـــســـبـــة 
الصرف على الإنترنت، وارتفاع 
عائدات شركات البث الرقمي في 

السوق السعودية.
وعن إمكانية وجود منصات 
عربية تنافس المنصات العالمية، 
الــكــبــيــســي وجــــود إمكانية  أكـــد 
لمــنــصــة عـــربـــيـــة، لــكــن لا حــاجــة 

تــلــك  كـــانـــت  لـــهـــا حـــالـــيـــاً إلا إذا 
المــنــصــة ستختص بــطــرح نــوع 
معين من المحتوى، لاستهداف 
فــئــة مــعــيــنــة مـــن الــجــمــهــور، أو 
لــهــا مـــيـــزة تنافسية  تـــوجـــد  أن 
مـــن خـــلال الابــتــكــار فـــي طريقة 
الـــســـرد والــقــولــبــة. وأوضـــــح أن 
الــذي ينقص المنصات العربية 
الـــرؤيـــة والتخطيط  هـــو غــيــاب 

الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي عـــــلـــــى المـــــــدى 
الــــبــــعــــيــــد، مــــثــــل مــــــا هــــــو عــلــيــه 
الحال في خدمات «نتفليكس» 
و«أمازون»، واستراتيجياتهما 
الــتــســويــقــيــة، مــشــيــراً إلـــى قصة 
«نتفليكس» وبداياتها، وكيف 
تحولت من تأجير أشرطة أفلام 
أقـــــــراص «دي فــي  تـــأجـــيـــر  إلـــــى 
دي» عــبــر الإنــتــرنــت، لتتجاوز 

أربـــاحـــهـــا فــــي ســــنــــوات ضــعــف 
منافسيها السابقين.

وتـــحـــدث الــكــبــيــســي، خــلال 
ورشة عمل في منتدى «مسك» 
لـــــلإعـــــلام، بــــعــــنــــوان: «خــــدمــــات 
بــث الفيديو... أفــق واســع أمــام 
مطوري المحتوى»، عن المكانة 
«نتفليكس»  السوقية الحالية لـ
وشركات خدمات البث، مقارنة 

بـــــدور الــســيــنــمــا، لافـــتـــاً إلــــى أن 
الـــتـــغـــيـــر خــــــلال عـــشـــر ســـنـــوات 
يـــــوضـــــح مــــــــدى ســـــرعـــــة تـــطـــور 

خدمات البث الرقمي.
وبين أن أهمية خدمات البث 
الرقمي دفعت قنوات كبرى إلى 
توفير منصات رقمية للوصول 

إلى رغبات جماهيرها.
وشــدد على أهمية مراعاة 
الــــخــــصــــوصــــيــــة فـــــــي صـــنـــاعـــة 
الأفــلام وكتابة المحتوى، إذ إن 
بــعــض المــنــتــجــين يــســتــخــدمــون 
قــوالــب مــتــكــررة لــســرد الــقــصــة، 
مع الانتباه إلى إمكانية فرض 
حـــــصـــــة لــــلــــمــــحــــتــــوى المــــحــــلــــي 
والإقــــلــــيــــمــــي، والـــخـــصـــوصـــيـــة 
الــثــقــافــيــة، والـــوقـــائـــع الــثــقــافــيــة 
والاجتماعية وإنتاج المحتوى.

الــبــعــد الثقافي  وعـــن دور 
فــــي صـــيـــاغـــة المـــــوضـــــوع، ذكـــر 
تـــجـــربـــة مـــســـلـــســـلات عـــــدة مــن 
مــخــتــلــف الـــــــدول، إضـــافـــة إلــى 
الــــــــدور الـــثـــقـــافـــي فــــي اخــتــيــار 
الثقافي في  الأبــطــال، والــــدور 

قضايا الهوية والتمثيل.
وقال الكبيسي، في نهاية 
ورشة العمل، إن التركيز على 
مــــوضــــوع المـــحـــتـــوى وطــريــقــة 
الــصــيــاغــة، واخــتــيــار الأبــطــال 
والــقــضــايــا، ذو أهــمــيــة عالية 
أكـــثـــر مـــن الــشــكــل الــخــارجــي 

للفيلم.

تتيح خدمات البث الرقمي مرونة للمستخدمين

سعودية تطلق برامج للتأهيل بعد الطلاق
الدمام: إيمان الخطاف

إلــى تجاوز  تسعى مدربة سعودية 
الــتــحــديــات الـــتـــي يُــنــتــجــهــا الـــطّـــلاق بين 
الأزواج، عــبــر تــشــكــيــلــهــا أول مجموعة 
لدعم المطلقات والمطلقين وتأهيلهم، بعد 
ولية  أن حصلت على ترخيص الكلّيّة الدُّ
لــتــأهــيــل مــــدربــــي الــــطّــــلاق مــــن فـــلـــوريـــدا 
بـــالـــولايـــات المـــتـــحـــدة، كـــذلـــك تــأســيــســهــا 
لــــبــــرامــــج صــــوتــــيــــة عــــبــــر الــــبــــودكــــاســــت 

لتأسيس مرحلة جديدة في الحياة.
وأسست ندى حريري أوّل مجموعات 

دعم في السعودية للتأهيل بعد الطّلاق 
(للجنسين)، التي تتخذ من مدينة جدة 
مــقــراً لــهــا، وهـــي فــكــرة تــلــقــى رواجـــــاً في 
ول  الدُّ ها جديدة نسبياً في 

ّ
الخارج، لكن

العربية. تقول المــدربــة: إنّ «الــطّــلاق يعدّ 
ثاني الأســبــاب المسببة للتّوتر والحزن 
ديدين بعد ألم وفاة شخص قريب في 

ّ
الش

«الشرق  العائلة». وتضيف في حديثها لـ
أنّ المجموعة يشترك بها عدد  الأوســط» 
من الأشخاص، يتشاركون الحدث نفسه 
الدّعم  في حياتهم، ويجتمعون لتقديم 
المـــعـــنـــوي لــبــعــضــهــم الـــبـــعـــض مــــن خـــلال 

تــــبــــادل الـــخـــبـــرات والـــقـــصـــص لــتــوســعــة 
الإدراك، ولإيجاد بيئة آمنة للتّعبير عن 
المــشــاعــر، وحـــالـــة إيــجــابــيــة لــتــعــلّــم طُـــرق 

صحّية للتّعامل مع الطّلاق وتبعاته.
وتـــــســـــعـــــى حـــــــريـــــــري لــــنــــشــــر فــــكــــرة 
مـــجـــمـــوعـــات الـــــدّعـــــم فـــــي كــــافــــة مــنــاطــق 
الــســعــوديــة، ولــــدى ســؤالــهــا عـــن جـــدوى 
ظر 

ّ
ه «بغض الن

ّ
هذه المجموعات قالت: إن

عن الظروف التي وقع فيها الطلاق، فإن 
الاستماع لتجارب الآخرين يشعرك بأنك 
لست وحــدك». موضحة أنّ كلّ مجموعة 
تضمّ ١٢ شخصا وتُنظّم جلساتها مرة 

ــهــر، وتـــضـــمّ مــطــلــقــين ومــطــلــقــات 
ّ

فـــي الــش
تتراوح أعمارهم بين ٢٣ و٤٨ سنة.

عــن قصة الــبــدايــة، تــوضــح حــريــري: 
الــعــام ٢٠١٧. وجــــدت نفسي  «فـــي بــدايــة 
الــطّــلاق لم تكن  امــرأة مطلّقة (...)، كلمة 
فـــي قــامــوســي ولا قــامــوس  كــلــمــة واردة 
عائلتي حتى قبل وقوع الطّلاق بشهرين 
ني مستعدة للمستقبل 

ّ
فقط. كنت أظنّ أن

المجهول، إلاّ أنّ الأمــر الــذي لم أستعد له 
مُطلقاً كان في حُزمة من المشاعر العجيبة 
الـــتـــي جــــــاءت مــــن دون ســـابـــق إنــــــــذار». 
وتضيف «كــان التحدي الأكبر بالنسبة 

لــي هــو تـــرك ألمـــي جــانــبــا والــتــركــيــز على 
مصلحة أبــنــائــي. حــاولــت جــاهــدة أن لا 
الــطّــلاق، وأن يعيشوا  ــر عليهم هــذا 

ّ
يــؤث

باستقرار مــا استطعت، وأن أبقى على 
علاقة جيدة مع والدهم الذي سيشاركني 
تربيتهم وإن انتهى رباط الزوجية فيما 

بيننا».
وتـــؤكـــد حـــريـــري أنّ وجـــــود مــدربــة 
الــدّعــم، جعل علاقتها بــأولادهــا  لتقديم 
تصبح أفــضــل، وتحسنت كذلك قدرتها 
عــــلــــى الـــــتـــــواصـــــل مـــــع مــــشــــاعــــرهــــا ومــــع 

الآخرين.

يشار إلى أنّ حريري هي شريك في 
مــبــادرة «اقــلــب الصفحة»، وهــي مبادرة 
مجتمعية نشأت في العام ٢٠١٧، وتهدف 
إلى توفير الدّعم لمن مرّ أو يمرّ بتجربة 
طلاق، وإبراز التحديات التي يواجهونها 
والأدوات التي مــن الممكن أن تساعدهم 
في التعايش مع الوضع الحاضر، وقبول 
دماً نحو مستقبلٍ أفضل.

ُ
الواقع والمضي ق

وتـــــقـــــدم المــــــبــــــادرة مـــــدونـــــة صــوتــيــة 
«بودكاست»، بعنوان «اقلب الصّفحة»، 
يـــســـتـــعـــرض فـــــي كــــــلّ حـــلـــقـــة، قـــصـــة مــن 
ثــمّ يناقش  شخص عــاش التجربة ومــن 

موضوع القصة في الحلقة، ويستضيف 
البودكاست أيضاً عددا من المختصات في 

فسي والاجتماعي.
ّ
الإرشاد الن

ندى حريري

رئيسة نادي دبي للصحافة

ASHARQ AL - AWSAT لمشاركتها في الدورة الأولى تكريم 

«نادي دبي للصحافة» يطلق النسخة الثانية من «البرنامج الإعلامي الوطني للشباب»
دبي: «الشرق الأوسط»

أطلق «نادي دبي للصحافة» الدورة 
الثانية من «البرنامج الإعلامي الوطني 
الـــذي ينظمه بالتعاون مع  للشباب»، 
«مـــؤســـســـة وطـــنـــي الإمــــــــــارات»، والــــذي 
يهدف لإعداد كوادر صحافية إماراتية 
مــــؤهــــلــــة ومـــــــــــزودة بـــجـــمـــيـــع المـــــهـــــارات 
الإعــــلامــــيــــة، تـــمـــاشـــيـــاً مــــع الــــتــــطــــورات 
المتسارعة في مجال الإعلام وما تفرضه 

من متطلبات.
جــــاء الإعـــــلان عـــن الــــــدورة الــثــانــيــة 
خــلال التكريم الــذي نظمه «نــادي دبي 
للصحافة» للشركاء الداعمين للبرنامج، 
الذي يأتي ضمن الشراكة والتكامل بين 
الــجــودة في الأداء  المؤسسات لتحقيق 
والارتقاء بمستوى البرامج الإعلامية.

وقـــالـــت مــنــى المـــــرّي رئــيــســة «نـــادي 

دبــي للصحافة»، إن البرنامج يعكس 
حــــرص «نـــــادي دبــــي لــلــصــحــافــة» على 
لعب دور إيجابي في دعم قطاع الإعلام 
في الإمــارات، ورفده بالطاقات الشابة، 
مـــن خــــلال تــنــظــيــم الـــبـــرامـــج والــــــدورات 
التدريبية ذات القيمة المضافة، لتأكيد 
قـــدرة إعــلامــنــا عــلــى مــواكــبــة المتغيرات 

السريعة في المنطقة والعالم.
وقــــالــــت: «الاهــــتــــمــــام الــكــبــيــر الــــذي 
يوليه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
بالشباب هو في واقع الأمر تقدير يبرز 
مــــدى الــثــقــة الـــتـــي يــعــقــدهــا عــلــى جيل 
الـــشـــبـــاب، ورؤيـــتـــه لـــلـــدور المــنــتــظــر من 
الإعلام في المرحلة المقبلة»، منوهة بأن 
نهج العمل في «نادي دبي للصحافة» 
خــــلال المــرحــلــة المــقــبــلــة ســيــعــتــمــد على 
مجموعة مــن المعطيات الأســاســيــة في 
الــرؤيــة الطموحة،  سبيل تحقيق تلك 

المــبــادئ الثمانية التي  وفــي مقدمتها 
أعلنها الشيخ محمد بن راشــد لإمــارة 
دبــــي، ووثــيــقــة الــخــمــســين الــتــي قدمها 
كأساس يمهد للأجيال القادمة الفرص 
والــبــيــئــة الحقيقية لتحقيق أحلامهم 

وطموحاتهم.
وأوضـــــحـــــت رئـــيـــســـة «نــــــــادي دبـــي 
للصحافة» أن إطلاق الدورة الثانية من 
«البرنامج الإعلامي الوطني للشباب» 
يـــنـــبـــع مـــــن الـــثـــقـــة الـــكـــبـــيـــرة فـــــي قـــــدرة 
الــشــبــاب عــلــى صــنــاعــة مستقبل واعــد 
لــلإعــلام المحلي والــعــربــي، مشيرة إلى 
ي 

ّ
 مؤثرةً في تبن

ً
أهمية البرنامج منصة

المواهب الإعلامية الإماراتية الواعدة، 
وتمكينهم من المشاركة في أن يكونوا 
جــــــزءاً مــــن الـــتـــطـــويـــر المـــســـتـــمـــر لــقــطــاع 
الإعــــلام عــلــى مــســتــوى الـــدولـــة، إذ يُــعّــد 
البرنامج نقلة نوعية على صعيد صقل 

مــهــارات المبدعين الشباب فــي مختلف 
التخصصات الإعلامية، وإعدادهم على 
أعلى مستوى من الكفاءة التي تمكنهم 
مــن رفـــد قــطــاع الإعــــلام بــأفــكــار جــديــدة 

تعين على تطويره شكلاً وموضوعاً.
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال ضـــــرار الــفــلاســي 
المـــــديـــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لمـــؤســـســـة «وطـــنـــي 
الإمارات»، إن «الدورة الثانية لبرنامج 
الإعلام الوطني للشباب تأتي لتحقيق 
الطموح المعرفي الإعلامي لدى الشباب 
الإماراتي بهدف إعداد وتعزيز الطاقات 
الإعــلامــيــة الــشــابــة، وتــطــويــر قــدراتــهــا 
المــهــنــيــة فــي مختلف مــجــالات الإعـــلام، 
وفق أعلى المعايير العالمية، إلى جانب 
تعزيز ونشر مفاهيم الانتماء والــولاء 

الوطني للدولة».
وكـــرمـــت «نــــــادي دبــــي لــلــصــحــافــة» 
و«مـــؤســـســـة وطــنــي الإمــــــــارات»، أمـــس، 

صـــحـــيـــفـــة «الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط»، عــلــى 
مـــشـــاركـــتـــهـــا فـــــي الــــــــــدورة الأولـــــــــى مــن 
«بــرنــامــج الإعـــــلام الــوطــنــي لــلــشــبــاب»، 
المـــري درع التكريم  حــيــث سلمت مــنــى 
لــلــزمــيــل مــســاعــد الــزيــانــي مــديــر مكتب 

الإمارات في الصحيفة.
وتخللت الدورة الأولى من «برنامج 
الإعـــــلام الــوطــنــي لــلــشــبــاب» ٣٠ جلسة 
تـــدريـــبـــيـــة فــــي مــخــتــلــف الــتــخــصــصــات 
الإعـــلامـــيـــة؛ اســتــضــافــت مـــا يــزيــد على 
٢٥ شــخــصــيــة مـــن الأســـمـــاء الإعــلامــيــة 
المــعــروفــة، إضــافــة إلــى أســاتــذة الإعــلام 
فــــي مــخــتــلــف الـــتـــخـــصـــصـــات، وشـــــارك 
بــالــبــرنــامــج فـــي نــســخــتــه الأولـــــى أكــثــر 
مــن ٥٠ شــابــاً مــن الـــدارســـين والمهتمين 
بالإعلام استفادوا من هذه المنصة التي 
وفرت لهم أكثر من ١٣٠ ساعة تدريبية 

تخصصية.
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Issue العدد ١٤٧٠٦ – Monday الاثنين ٢٠١٩/٣/٤
ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

سوريا لكل السوريين
لسوريا في قلبي وعقلي مساحة من الحب تجعلني 
أشعر أن أي قضية سورية هي أيضاً بالضرورة قضيتي، 
ولي في دمشق كثير من الأصدقاء الذين لهم في وجداني 

مكانة خاصة وذكريات دافئة.
قــبــل بــضــعــة أشـــهـــر، الــتــقــيــت بــأحــد نــجــوم الـــدرامـــا 
السورية في مهرجان «قــرطــاج» السينمائي، وهــو من 
هــؤلاء الذين لم يــغــادروا سوريا في أثناء الــثــورة، كما 
أنه أيضاً كان حريصاً في كل تصريحاته على أن يؤكد 
ولاءه لبشار، ولهذا ستجده مطلوباً بقوة للعمل في كل 
المسلسلات والأفلام التي صورت في السنوات الأخيرة 
داخل دمشق. وقد استشعرت بعد حواري معه أن الفنان 
السوري المعارض صار من الصعب عودته لأرض الوطن، 
في ظل تلك الحالة من التنمر والاستقطاب التي تحرك 

المنظومة الفنية.
ثـــم الابــــــن) - كــمــا يطلق  فـــي ســـوريـــا الأســـــد (الأب 
الموالون للنظام على الوطن اسم الرئيس - لا شيء يعلو 
على صوت الهتاف لــرأس النظام، كما أن كل تفاصيل 
الحياة لها مذاقها السياسي، حتى مهرجان «دمشق» 
السينمائي، قبل توقفه عام ٢٠١١، كان يعبر عن تقسيم 
للعالم: معنا أو علينا؛ الجوائز والتكريمات مغموسة 
بالسياسة، ومساحة وجود أي دولة في المهرجان يتأثر 
صعوداً وهبوطاً بالموقف السياسي لهذه الدولة تجاه 

النظام السوري.
الــســوري هو  الــتــوجــه السياسي للفنان  صــار الآن 
المـــؤشـــر الـــــذي يـــجـــري عــلــى أســـاســـه الاســتــعــانــة بـــه أو 
استبعاده، ليس فقط كما قد يتبادر للذهن الشركات 
الحكومية، ولكن شركات القطاع الخاص في سوريا لا 
تعمل إلا في ظل موافقات أمنية تعيد تصنيف الفنان 

تبعاً لتوجهه الفكري.
اخـــتـــصـــار الـــوطـــن فـــي شــخــص الـــرئـــيـــس يــظــل هو 
المــأزق الــذي يضرب في مقتل تقدم أي مجتمع، وهكذا 
صـــار فـــي الـــوســـط الــفــنــي والــثــقــافــي الـــســـوري فــريــقــان: 
مؤيد ومــعــارض. وهــنــاك فريق ثالث رمـــادي، لــم يؤيد 
أو يعارض بصوت واضح النبرات، وهؤلاء معرضون 

للوشاية التي على أساسها يعاد مجدداً تصنيفهم.
النظام السوري يجب أن يضع في حسابه أن الظرف 
السياسي الذي تعيشه سوريا الآن أدى إلى توافق بين 
أغلب الدول التي صار مصير سوريا بيدها؛ هذه الدول 
توافقت على بقاء الأســد لفترة زمنية هي قطعاً محل 
خلاف، إلا أن الحد الأدنى هو بقاء الوضع بقيادة الأسد 
على ما هو عليه؛ المعادلات السياسية بطبعها لا تعرف 
الثبات. وفي ظل متغير آخر، قد تنقلب موازين القوى.

عــلــى الأســـد أن يفتح الــبــاب لــكــل المــعــارضــين، ومــن 
طالب بالحرية ووجدها لا تتحقق مع بقاء الأســد في 
الــوطــن. ولا يوجد  أعـــداء  السلطة لا يمكن اعتباره مــن 
بــأنــه مــن مؤيدي  فــنــان مــن الممكن أن ننعته  مثقف ولا 
ظلام «داعش» لمجرد أنه هتف يوماً بسقوط بشار؛ كل 
التنظيمات الإرهابية في الأساس تعادي الفن والثقافة، 
ومن طالبوا بالحرية هم بالضرورة يقفون في الصف 

الأول، مستباحة رؤوسهم من «داعش» وإخوانه.
مــا يــجــري فــي ســوريــا هــو أن الــبــعــض مــن المــوالــين 
للنظام يعتقدون أن من حقهم مع عودة الإنتاج الدرامي 
أن يقطفوا هم الثمار بمفردهم، بحجة أن الآخرين لم 

يدفعوا مثلهم الثمن.
شاهدنا مــن بــدأ فــي تجميع قصاصات الصحف، 
ومقاطع من المواقع الإلكترونية وتسجيلات تلفزيونية، 
يتقدم بها للجهات المعنية، لتشير إلى أن هذا الفنان كان 
مؤيداً يستحق الحفاوة، وذاك معارضاً يجب أن توصد 

دونه الأبواب.
الــنــظــام الــســوري إذا أراد حقاً الاســتــقــرار والــبــقــاء، 
فليس أمامه سوى أن يفتح الباب لكل الأصوات، لا فرق 
بين فنان وفنان إلا بالإبداع. حتى تعود سوريا للجميع، 

يجب أن تتسع مظلة النظام للجميع.
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هدفه تأهيل المتدربين جسدياً ونفسياً لمزيد من الصّحة والحيوية

في كردستان العراق... فريق شبابي يتعلم الكاراتيه على الثلج
السليمانية: إحسان عزيز

فــــي تـــجـــربـــة هــــي الأولــــــــى مــن 
نـــوعـــهـــا، أسّـــــس أحــــد الـــشـــبـــاب فــي 
الــتــابــعــة لمحافظة  بــنــجــويــن،  بــلــدة 
إقليم كردستان  فــي  السليمانية، 
الـــعـــراق، فــريــقــاً ريــاضــيــاً لــتــدريــب 
عــلــى أساليب  الــشــبــاب وتأهيلهم 
الدفاع عن النفس بطريقة محاربي 

اليابانيين. «النينجا» 
يقول مؤسس الفريق «نينجا 
بــنــجــويــن» ريــبــنــد كــريــم عــزيــز (٢٢ 
ى وهو في التاسعة 

ّ
سنة)، إنه تلق

مـــن عـــمـــره، تــدريــبــات عــلــى ألــعــاب 
الــنــيــنــجــا فــــي مـــديـــنـــة «ســــقــــز» فــي 
كـــردســـتـــان الإيـــرانـــيـــة لمــــدة تــســعــة 
أعــوام، على يد مدرب متخصّص، 
انفراد وبشكل  تولّى تدريبه على 
سري، لأن ذلك النمط من الرياضة 
إيـــران، قبل رفع  فــي  كــان محظوراً 
الــــحــــظــــر عــــنــــه مــــــؤخــــــراً. وأضـــــــاف 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــــط»: «ولــــــــدت  لـــــــ
وتــــــرعــــــرعــــــت فــــــي بـــــلـــــدة مـــــريـــــوان 
ــــغــــفــــت بـــهـــذه 

ُ
الإيــــــرانــــــيــــــة، وقـــــــد ش

الـــريـــاضـــة مــنــذ صـــبـــاي مـــن خــلال 
اليابانية  الأفلام  متابعتي لبعض 
المــــدبــــلــــجــــة الــــتــــي كـــــــان يـــعـــرضـــهـــا 
الـــتـــلـــفـــزيـــون الإيــــــرانــــــي حـــيـــنـــذاك، 
التي تستعرض بطولات محاربي 

الــنــيــنــجــا، لـــذا بـــدأت بــالــتــدرب في 
الــتــاســعــة مــن الــعــمــر، كــمــا تــدرّبــت 
عـــلـــى أســـالـــيـــب الـــكـــونـــغ فـــــو، عــلــى 
يـــــد مــــــــدرب بــــــــارع فـــــي بـــنـــجـــويـــن، 
تـــقـــويـــة  بــــغــــيــــة  لمـــــــدة ٨ ســـــــنـــــــوات، 
بــنــيــتــي الــجــســمــانــيــة، لأتــمــكــن من 
وتــعــلّــمــهــا  الــنــيــنــجــا  أداء حـــركـــات 

بسهولة.
ويـــوضـــح عـــزيـــز، أن الــنــيــنــجــا 
لــهــا أنـــمـــاط وأســالــيــب كــثــيــرة، إلاّ 
أنه تدرّب على أسلوب يختلف عن 
نينجا «التيسوا» المتعارف عليها 
في اليابان التي تقوم على الحكمة 
الــقــائــلــة: «إن مــــنْ تــســتــطــيــع قــتــلــه 
القتال  إنــقــاذه، لأن  أيضاً  بوسعك 
يــنــبــغــي أن يــكــون الــخــيــار الأخــيــر 
مـــا دعـــا لتغيير  لـــلإنـــســـان»، وهـــو 
مـــفـــهـــوم الـــنـــيـــنـــجـــا إلــــــى المــــحــــارب 
المـــدافـــع بــــدلاً مـــن الــقــاتــل الــســريــع. 
فريقه يضمّ حالياً  أن  إلــى  وأشـــار 
الــذيــن  الـــشـــبـــاب  ١٢٠ مـــتـــدربـــاً مـــن 
تتراوح أعمارهم بين ١٨ و٢٥ سنة.

 ويـــشـــمـــل بـــرنـــامـــج تــأهــيــلــهــم 
تــــدريــــبــــات عــــلــــى الــــثــــلــــج وأجــــــــواء 
الطقس المــاطــر، وكــذلــك فــي حــرارة 
الـــصـــيـــف الـــلاهـــبـــة، بــغــيــة تــعــويــد 
المــــتــــدربــــين عــــلــــى تــــحــــمّــــل قــــســــاوة 
الـــطّـــقـــس وتـــحـــمّـــل الــــصّــــعــــاب، لأن 
الــنــيــنــجــا الــتــي تــعــنــي بــالــيــابــانــيــة 

الـــقـــاتـــل الـــســـريـــع، تــتــطــلــب مـــهـــارة 
جسدية وقــدرة عالية على تحمل 
ظروف مناخية مختلفة، ما يحتّم 
عــلــى مـــحـــارب الــنــيــنــجــا أنْ يــكــون 
مؤهلاً بدنياً لتحمّل تلك الظّروف 
الـــقـــاســـيـــة، وكــيــفــيــة مــقــاومــتــهــا لا 
ســيــمــا إذا كــــان المـــحـــارب بــمــفــرده 

الطبيعية،  الــظــروف  هـــذه  فــي ظــل 
الشباب على  يُـــدرّب  الصيف  وفــي 
الــــســــبــــاحــــة والــــغــــطــــس فـــــي المــــيــــاه 
الـــعـــمـــيـــقـــة، فــــضــــلاً عـــــن تـــدريـــبـــهـــم 
عـــلـــى أســـالـــيـــب مـــمـــارســـة الـــيـــوغـــا 
لــتــعــوديــهــم عــلــى الــصّــبــر والــنــفــس 
الــطــويــل. أمّـــا الــغــايــة مــن تأسيس 

عــزيــز، فهي  النينجا حسب  فريق 
المتدربين جسدياً ونفسياً،  تأهيل 
لـــــيـــــكـــــونـــــوا مــــفــــعــــمــــين بــــالــــصّــــحــــة 
والحيوية، سيما أن هذه الرياضة 
مـــن شــأنــهــا تــحــصــين الــشــبــاب من 
حــــالات الاكــتــئــاب والــخــمــول الــتــي 
غالباً ما تفضي بهم إلى الانتحار 

الانحراف،  أو  الحياة  واليأس من 
إضــافــة إلـــى تــعــزيــز قــدراتــهــم على 
الضرورة،  لدى  النفس  الدفاع عن 
لا سيما ضد خصم يحمل السلاح.

ويؤكد عزيز، أن فكرة النينجا 
لم تلق قبولاً من قبل سكان البلدة 
الفريق  البداية، كما ولم يتلق  في 
الــجــهــات  مــــن  حـــتـــى الآن أي دعـــــم 
الــرســمــيــة فــي الإقــلــيــم، الــتــي تعمد 
يـــــزال  عــــرقــــلــــة جــــــهــــــوده، ولا  إلـــــــى 
الرمزية  معتمداً على الاشتراكات 
المتدربون أسبوعياً  التي يدفعها 
بواقع عشرة دولارات لإدارة شؤون 
إلــيــه  تــــبــــرع  والــــــــده  الــــفــــريــــق، وأن 
الشباب  ى فيها 

ّ
التي يتلق بالقاعة 

تدريباتهم اليومية. منوهاً إلى أن 
المـــتـــدرب يــحــتــاج إلـــى ١٢ ســنــة من 
التدريب المتواصل ليصبح محارباً 
حـــامـــلا لـــلـــحـــزام الأســـــــود؛ «لــكــنــنــا 
أربــع سنوات  سنؤهلهم في ظــرف 
ونــرســلــهــم إلـــى بــقــيــة مـــدن الإقــلــيــم 
لنشر مبادئ هذه الرياضة الرائعة، 
على أن يبقوا تحت التدريب حتى 

تكملة الفترة المطلوبة».
الــنــيــنــجــا  يـــذكـــر أن مـــحـــاربـــي 
كـــــانـــــوا قـــــد خـــــاضـــــوا فـــــي بـــلادهـــم 
حــــربــــاً ضـــــروســـــاً لإنـــــقـــــاذ الــعــبــيــد 
وتـــحـــريـــرهـــم، فــأصــبــحــوا عــنــوانــاً 
للمحاربين الأحرار في كل العالم.

فتيات يلعبن الكاراتيه فوق جبل مغطى بالثلوج بالقرب من بنجوين في السليمانية (رويترز)

> الدكتور عبد الله بن محمد الصامل، 
الـــشـــؤون الإســلامــيــة والـــدعـــوة  وكــيــل وزارة 
والإرشــــاد للشؤون الإســلامــيــة بالسعودية، 
استقبله مترك بن عبد الله الدوسري، القائم 
بـــأعـــمـــال ســـفـــارة الــســعــوديــة لــــدى المــالــديــف 

بـــــالإنـــــابـــــة، فـــــي مــــقــــر الــــســــفــــارة 
بــالــعــاصــمــة المــالــديــفــيــة مــالــيــه، 
والـــــــوفـــــــد المـــــــرافـــــــق لــــــــه. وبـــحـــث 
الـــلـــقـــاء عــــــدداً مــــن المـــوضـــوعـــات 
ذات الاهتمام المشترك، لا سيما 
مــــا يــتــعــلــق بــالــعــمــل الإســـلامـــي 
والــــتــــعــــاون المـــشـــتـــرك لــتــحــقــيــق 
رسالة المملكة وريادتها للعمل 
الإســــــلامــــــي وخـــــدمـــــة المــســلــمــين 

بالعالم.
> الشيخ نهيان بن مبارك آل 
نهيان، وزير التسامح الإماراتي، 
الرئيس الفخري للجنة أصدقاء 
جـــامـــعـــة الــــقــــدس فــــي أبـــوظـــبـــي، 
شهد حفل العشاء السنوي الـ١٤ 
ــظّــم بأحد فنادق 

ُ
ن الــذي  للجنة، 

أبوظبي وتضمن أمسية غنائية 
أحياها الفنان يعقوب شاهين. 
وعــــبــــر الـــــــوزيـــــــر، عـــــن ســـعـــادتـــه 
بــالمــشــاركــة فــي الــحــفــل الــســنــوي 
لــجــامــعــة الــقــدس الـــذي يــقــام في 
أبوظبي دعماً لمشاريع الجامعة، 
وتـــــأيـــــيـــــداً لـــعـــمـــلـــهـــا فـــــي خـــدمـــة 
الطالب والمجتمع رغم التحديات 
الصعبة التي تواجهها في ظل 

الاحتلال.
الــدكــتــورة هــالــة السعيد،   <
وزيـــــــــرة الـــتـــخـــطـــيـــط والمـــتـــابـــعـــة 
والإصلاح الإداري بمصر، التقت 
محمد محق، سفير أفغانستان 
فــــي الــــقــــاهــــرة، لــبــحــث إمــكــانــيــة 

التعاون بين الوزارة ودولة أفغانستان، فيما 
يتعلق بــمــجــالات الإصـــلاح الإداري. وأشــاد 
السفير بالعلاقات المصرية الأفغانية، مؤكداً 
عــلــى كــونــهــا عــلاقــات ضــاربــة بــجــذورهــا في 
التاريخ، ومن الممكن تطويرها وليس هناك 
مـــا يــمــنــع ذلــــك. فــيــمــا أكــــدت الـــوزيـــرة حــرص 
مصر على تعزيز التعاون المشترك، مضيفة 
أن وزارة التخطيط تسعى إلى تقديم الدعم 

الــلازم لدولة أفغانستان لدعم جهود إعــادة 
بناء الدولة والمؤسسات الأفغانية.

> الدكتور عبد الأمير الحمداني، وزير 
بــالــعــراق، افتتح  الثقافة والسياحة والآثـــار 
مهرجان النخيلة الثقافي الثالث، في مدينة 

كــــربــــلاء. وقــــــال الــحــمــدانــي 
الـــــــــــــوزارة عـــــازمـــــة عــلــى  إن 
إحــيــاء كــل المــعــالــم الثقافية 
والأدبـــيـــة والأثـــريـــة، مشيراً 
إلى أنه «من حق العراقي أن 
يفتخر بين الأمم بما يمتلكه 
من إرث ثقافي وتاريخي»، 
الــــــوزارة عــازمــة  مضيفاً أن 
على توفير البيئة الحقيقية 
للثقافة والمثقفين وإعــطــاء 
هــذه الشريحة الاجتماعية 
كل مستحقاتها لدورها في 

بناء البلاد.
داود،  داود  مــحــمــد   <
ل 

ّ
وزير الثقافة اللبناني، مث

رئــيــس الجمهورية العماد 
مــيــشــال عـــــون، فـــي افــتــتــاح 
الحركة الثقافية - أنطلياس 
المهرجان اللبناني للكتاب 
«المــعــلــم  لــلــســنــة ٣٨، دورة 
بــــطــــرس الـــبـــســـتـــانـــي»، فــي 
الـــقـــاعـــة الـــكـــبـــرى لـــديـــر مـــار 
إلـــــيـــــاس. وقـــــــال داود، فــي 
كــلــمــتــه: «هـــــذه الاحــتــفــالــيــة 
الـــتـــي وســمــتــمــوهــا بـــــدورة 
المــعــلــم بــطــرس الــبــســتــانــي، 
إكــــبــــار وتــقــديــر  هــــي وردة 
لأحد آباء النهضة العربية. 
نـــــــفـــــــديـــــــب ســــيــــنــــغ   <
ســــــــــــــــوري، ســـــفـــــيـــــر الــــهــــنــــد 
فـــــي الإمـــــــــــــــارات، اســتــقــبــلــه 

المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة 
القضاء في أبوظبي. وأشــاد السفير، خلال 
لــدائــرة القضاء  بــالمــبــادرات المتميزة  الــلــقــاء، 
فــي الاهتمام بالجاليات المقيمة على أرض 
الإمارات، ولا سيما اعتماد النماذج التفاعلية 
لــصــحــف الـــــدعـــــاوى المـــقـــامـــة أمــــــام المـــحـــاكـــم، 
وإدراج الهندية إلى جانب اللغتين العربية 

والإنجليزية في نماذج الدعاوى العمالية.

> مــــرزوق عــلــي الــغــانــم، رئــيــس مجلس 
الأمــة الكويتي، زار والوفد البرلماني المرافق 
له مرافق الهلال الأحمر الأردنــي في منطقة 
الوحدات، حيث شهد فعاليات حملة الهلال 
المــقــامــة هــنــاك تحت شعار  الأحــمــر الكويتي 
«مـــن أطــفــال الــكــويــت إلـــى أطــفــال 
فلسطين». وقــام الغانم بتوزيع 
المــســاعــدات الــتــي قــدمــهــا الــهــلال 
الأحمر الكويتي ضمن برنامج 
الــذي أقيم بمقر  «رغيف الخبز» 

الهلال الأحمر الأردني.
> الـــدكـــتـــور ولــيــد المــعــانــي، 
وزير التربية والتعليم والتعليم 
العالي والبحث العلمي بالأردن، 
اســــتــــقــــبــــل فــــــي مــــقــــر الــــــــــــــوزارة، 
السفير الكندي في عمان، بيتر 
مـــاكـــدوغـــال. ودعـــــا الــــوزيــــر إلــى 
التشبيك بين مؤسسات التعليم 
الـــعـــالـــي الأردنــــيــــة والــجــامــعــات 
الــكــنــديــة مــن خـــلال تــبــادل المنح 
الـــدراســـيـــة وتــنــفــيــذ مــشــروعــات 
علمية وبرامج بحثية مشتركة 
المــــــجــــــالات ذات الأولــــــويــــــة،  فـــــي 
مُبدياً استعداد الوزارة التعاون 
مــــع الـــجـــامـــعـــات الـــكـــنـــديـــة لــنــقــل 
خـــبـــراتـــهـــا لمـــؤســـســـات الــتــعــلــيــم 

العالي الأردنية.
> رولا مـــعـــايـــعـــة، وزيــــــرة 
السياحة والآثــار الفلسطينية، 
الــتــقــت رئــيــســة بــرلمــان مقاطعة 
بــادن فوتيمبرغ الألمانية أرس 
محترم، والوفد البرلماني المرافق 
لها. وأكدت معايعة خلال لقاء 
جمعها مع الوفد الألماني بمقر 
الـــــــوزارة فـــي بــيــت لــحــم، مــتــانــة 
العلاقات الفلسطينية الألمانية 
في جميع المجالات وبالأخص في المجالين 
السياسي والسياحي، مشيرة إلى ما تقوم 
به الوزارة للنهوض بالسياحة الفلسطينية 
والــحــفــاظ عــلــى الــتــراث الــثــقــافــي، مــن خــلال 
الترويج لفلسطين كمقصد سياحي مستقل، 
الــدولــيــة،  بــالمــعــارض السياحية  والمــشــاركــة 
وفـــتـــح أســــــواق جـــديـــدة لــلــســيــاحــة الـــوافـــدة 

لفلسطين.

رولا معايعة

 الشيخ نهيان بن مبارك 
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مرزوق علي الغانم

وليد المعاني

١٢٣٤٥٦٧٨

ا
٢٣٤٥٦٧٨٩١٠ ١

نجاهـنبوك

س ح ارمالسا

ل ا داننينظ

ا ن روتسدم

م و زباللا

ت اليانل

ر هـلالانس

ا ل يلاسيا

س ي لينينهـ

ب ن لادلار

٩١٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

-١
-٢
-٣

-٤
-٥
-٦

-٧
-٨
-٩

-١٠

 دولة افريقية.
 رائحة طيبة - عاصمة اوروبية.

 الصاق الشيء "معكوسة" - جمع
 تلة "معكوسة".

 الجهل "معكوسة" - سهل "معكوسة".
 ضد الناضج - من الابجدية.

 للنهي - سلالة "معكوسة" - من
 الاطراف "معكوسة".

 من الفاكهة - هنأ بالعيد.
 محمية اردنية - فاضل.

 لاعب كرة مضرب اسباني "معكوسة"
 - طمأنينة. 

 ضد أرض "معكوسة" - عاصمة 
 التبت.

 ممثل ومنتج مصري.
 قلم - اخبار.

 الغيم "معكوسة" - الحاذق بالادب وفنونة
"معكوسة".

 تعظيم وتبجيل - رقد.
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 جهر "معكوسة" - في الفم "معكوسة".
 بداخلي "معكوسة" - شهر ميلادي.

 حاكم - دولة في جبال الهملايا.
 نقوم بالمراهنة - غيمة ماطرة.

 خاصتي "معكوسة" - محبة - جريان الماء
 "معكوسة".

  دولة تقع في منطقة بحر البلطيق- حرف نصب 
"معكوسة".
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 هالة السعيد

د. عبد الله بن محمد 
الصامل

«البابطين» تعلن 
عن موعد «ربيع الشعر»

الكويت: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت مـــؤســـســـة عـــبـــد الـــعـــزيـــز ســعــود 
البابطين الثقافية، عن تحديد يوم ٢٤ مارس 
(آذار) لانطلاق مهرجان ربيع الشعر العربي 
الـ١٢ الذي تقيمه المؤسسة تزامناً مع الاحتفال 

العالمي بيوم الشعر العالمي.
وقــالــت المــؤســســة فــي بــيــان إن المــهــرجــان 
الــشــعــراء العرب  الــذي تحضره مجموعة مــن 
سيقام على مسرح مكتبة البابطين المركزية 
لــلــشــعــر الـــعـــربـــي بـــدولـــة الـــكـــويـــت فـــي الـــرابـــع 
والعشرين من الشهر الحالي، ويستمر يومين.
وقالت الأمانة العامة للمؤسسة إن هذا 
المهرجان سوف يشهد أمسيات شعرية لعدد 
من الشعراء العرب الذين يمثلون اتجاهات 

شعرية مختلفة ومن مختلف الأجيال.
وجاء في بيان الأمانة العامة أن «رئيس 
المؤسسة الشاعر عبد العزيز سعود البابطين 
حـــرص عــلــى الــتــنــوع فــي مــشــارب الــشــعــر كي 
يلبي المهرجان اتساع الذائقة الشعرية لدى 
الــجــمــهــور»، مـــؤكـــداً أن «اســـتـــمـــرار المــهــرجــان 
الثاني عشر يؤكد أن الشعر راسخ  في عامه 
في وجدان المتلقي العربي، رغم ما مر به من 
منعطفات كثيرة، لكنه ظل هو لغة التعبير 
الأقرب للإنسان. وهو ما تسعى إليه المؤسسة 
مــن خــلال هــذا المهرجان السنوي الــذي يأتي 
مواكباً لاحتفالات العالم بيوم الشعر العالمي 
الذي أعلنت عنه منظمة اليونيسكو منذ أعوام 

كثيرة».

طالب بتعليم المرأة فأوقف عن الكتابة وأغلقت صحيفته

«الثقافة والفنون» تكرم الجهيمان «رفيق القلم» خلال ٨٠ عاماً
الرياض: بدر الخريف

كــرمــت جمعية الثقافة والــفــنــون في 
الـــريـــاض أمـــس (الأحــــــد)، الأديـــــب والمــفــكــر 
السعودي عبد الكريم الجهيمان (١٩١٢ - 
٢٠١١) الذي يعد أحد رموز المشهد الثقافي 

والصحافي في بلاده.
ويأتي الاحتفاء بالأديب الجهيمان، 
ضــمــن حــفــلات الــتــكــريــم المــتــعــددة للمفكر 
الـــذي رحــل قبل ٧ ســنــوات، وكـــان أبــرزهــا 
تــكــريــمــه فــــي مـــهـــرجـــان الـــجـــنـــادريـــة عـــام 
المــلــك عبد  ٢٠٠١، حيث تــم تقليده وســـام 
الــعــزيــز «أحـــد أرفـــع الأوســمــة فــي الــبــلاد»، 
تقديراً لجهوده في خدمة الحركة الأدبية 
والفكرية في السعودية على مدى ٨ عقود.

وجاء تكريم الأديب الجهيمان، خلال 
حفل نظمته الجمعية السعودية للثقافة 
والــــفــــنــــون بــــالــــريــــاض، ضـــمـــن الأســــبــــوع 
الــســنــوي للجمعية تحت شعار  الثقافي 
«وفـــــــــاء»، وأقــــيــــم الـــحـــفـــل فــــي مـــركـــز المــلــك 
نـــدوة علمية لمدة  فهد الثقافي وتخللته 
ــدمــت فيها أوراق عــمــل تتناول 

ُ
ق يــومــين، 

حــيــاة الـــراحـــل وإنـــجـــازاتـــه وحـــضـــوره في 
المـــشـــاهـــد المـــخـــتـــلـــفـــة، كـــمـــا أقــــيــــم مــعــرض 
فــنــي شــامــل عــن مــؤلــفــات المـــكـــرّم، وعــرض 
مـــســـرحـــيـــة مــــســــتــــوحــــاة مــــــن الأســــاطــــيــــر 
الشعبية والروايات التي تناولها الراحل 
في قصصه ومؤلفاته، كما أبرزت الندوة 
المــحــطــات والــتــحــولات الــفــكــريــة فــي حياة 

الأديب الجهيمان، كما قدمت أوراق عمل 
المـــــرأة،  فـــي تــعــلــيــم  عـــن حـــضـــوره ودوره 
وتــأســيــس الــتــعــلــيــم الــنــظــامــي فـــي بعض 
مناطق بـــلاده، كما أبـــرزت الــنــدوة الوطن 
في كتابات المكرم، ودور الحكاية الشعبية 
(حيث كان الجهيمان أحد فرسانها)، في 
التنشئة الاجتماعية بالمجتمع السعودي.

وكــــــان الأديـــــــب الـــجـــهـــيـــمـــان، قــــد أطـــل 
على العالم من نافذة الصحافة، إذ أنشأ 
جــــريــــدة «أخـــــبـــــار الــــظــــهــــران»، وهـــــي أول 

صحيفة تصدر من شرق الجزيرة العربية، 
واستمرت فــي الــصــدور ٤ ســنــوات، ولكن 
الــصــحــيــفــة الـــتـــي كـــــان يــــــرأس تــحــريــرهــا 
سرعان ما أوقفت بعد أعــداد قليلة، حين 
نشر الجهيمان بعض المقالات التي تعتبر 
جريئة في ذلك الوقت، ومنها مقال يدعو 
إلى «تعليم المرأة»، ولم تكن هناك مدارس 
لتعليم الفتيات في أي منطقة من الجزيرة 
آنذاك، فأغلقت الصحيفة في ١٩٥٧ وأوقف 
الجهيمان لمدة شهرين.

وحفلت حياة الجهيمان بحضور في 
الثقافي والأدبـــي فــي بــلاده طيلة  المشهد 
٨٠ عـــامـــاً، حــيــث ألــــف كــتــبــاً مــدرســيــة في 
الفقه والتوحيد والمحفوظات والتهذيب، 
وأصـــــــــدر مـــــع زمـــــلائـــــه فـــــي شــــركــــة الـــخـــط 
والطباعة صحيفة «أخبار الظهران» في 
المنطقة الشرقية، وكتب في مجلة اليمامة 
بـــالـــريـــاض عــــمــــوداً ثـــابـــتـــاً بـــعـــنـــوان «أيــــن 
الطريق»، وأشرف على صحيفة «القصيم» 
الــتــي تــصــدر بــالــريــاض وكــتــب فيها، كما 
أصدر مجلة «المالية والاقتصاد»، وأصدر 
مع مجموعة من زملائه مجلة «المعرفة» 
التابعة لوزارة المعارف، وكان محباً للشعر 
ويطرب له ويحفظه وقد نظم قصائد نشر 
الــقــرى»، وعاش  بعضها في صحيفة «أم 

في صناعة القلم والكتابة نحو ٨٠ عاماً.
للراحل مجموعة من الكتب المطبوعة؛ 
قــلــب جــزيــرة  منها «أســاطــيــر شعبية مــن 
العرب» (٥ أجزاء)، و«الأمثال الشعبية في 
قلب جزيرة العرب» (١٠ أجزاء)، و«مكتبة 
الــطــفــل فـــي الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة» (سلسلة 
قصص للأطفال) - مكتبة أشبال العرب، 
و«دخــان ولهب»، و«أيــن الطريق»، و«آراء 
فـــرد مـــن الــشــعــب»، و«ذكــــريــــات بـــاريـــس»، 
الـــشـــمـــس»، و«مــــحــــاورة بين  و«دورة مـــع 
ذي لــحــيــة ومــحــلــوقــهــا»، و«رســــائــــل لها 
تاريخ»، و«مذكرات وذكريات من حياتي»، 
و«أحـــــاديـــــث وأحـــــــــداث»، و«خـــفـــقـــات قلب 

(ديوان شعر)».

الأديب السعودي عبد الرحمن أبي عقيل الظاهري يتسلم درعاً تكريمية 
خلال أمسية تكريم الجهيمان (تصوير: عبد الرحمن السالم)
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أليس مفاجئاً أن يأتيك خبر طيّب من ليبيا هذه الأيــام؟ خلاصته أن 
البرلمان الليبي اقترع على ردّ الاعتبار للملك الراحل إدريس السنوسي الأول، 
فأعاد إليه الجنسية التي جُــرّد منها، وإلــى ولــي عهده وأحــفــاده الحقوق 
المدنية والممتلكات التي فرّغتها منهم ثورة الفاتح من الزمن الجماهيري 

الشعبي الاشتراكي العظيم.
هذه أول مرة نعرف فيها أن الثورة التي قام بها مجموعة من الضبّاط 
أقــدمــت يومها على تجريد مؤسس ليبيا الحديثة،  حاملي رتبة مـــلازم، 
وصانع وحدتها، من جنسيته. فالانقلاب في حدّ نفسه كان ظاهرة شائعة 
فــي الــعــالــم الــعــربــي آنــــذاك، ومــنــه الانــقــلاب العسكري بــصــورة خــاصــة، لأن 
وسيلته كانت الدبابات، التي لا يستطيع المدنيون اقتناءها في حدائق 
منازلهم. وكان الانقلاب الماجد منازلهم. وكان الانقلاب الماجد يسمي كل 
مــن سبقه عهداً بــائــداً. وهــكــذا، سمي أيضاً عهد إدريـــس السنوسي الــذي 
قاد الحركة إلى الاستقلال والحرية والوحدة، وذلك الاستقرار المديد الذي 
انتهى بخروج الضباط من ثكناتهم. كان الانقلاب يقضي بحرمان الحاكم 
من سائر حقوقه، وإرساله إلى الإعدام، أو إلى السجن هو ورجاله وكل من 
معه، ومصادرة أملاكه وإسقاط اسمه من التاريخ، وإذا ما بقي حياً فإحالته 

إلى محكمة صورية سمجة عجز فرانز كافكا عن تصويرها.
الذي لم أسمعه من قبل أن موحّد ليبيا المستقلة قد جُرّد من جنسيته. 
ومن حسن حظه أنه كان عند وقوع الانقلاب يُعالج في تركيا. فلما تأكد له 
أن البلاد قد آلت إلى جمهورية القذافي، لجأ إلى مصر حيث مُنح حق اللجوء 
والإقامة المحترمة. ومنها أعاد إلى الدولة الليبية سيارتي مرسيدس كانتا 
معه، باعتبار أنهما ليستا ملكاً خاصاً له. ذلك هو الرجل الذي أطاحه ملازم، 
سوف يقال فيما بعد إنه يملك نحو ١٥٠ مليار دولار. وفي ذروة التهريج 
السياسي السوريالي، لم يتردد مرة في إبلاغ الشعب بأن راتبه الشهري هو 
٥٠٠ دولار. ووقف يومها الليبيون الذين هتفوا ذات يوم «لا للاستعمار». 
«يصرخون لا للاستحمار»، وهذا هو الهتاف الذي تردد في الأيام الأخيرة 

في شوارع المدن الجزائرية.
لا أدرى ماذا يُصيب العقلاء أيضا في لحظات الامتحان الكبير. لكن 
ب الأيام الحرجة والمخيفة في الجزائر والسودان، حدث 

ّ
ونحن نرقب ونترق

أمران: في الأول كان ردّ الرئيس بوتفليقة على هذا البركان، أنه أصدر أمراً 
بإقالة مدير حملته الانتخابية. وفي الخرطوم أصغى المشير البشير إلى 
جموع الناس الذي يتحدّون أحكام الطوارئ، وأبلغهم أنه نقل صلاحياته 
إلــى نائبه. لقد حلّت المسألة إذن في البلدين. في الجزائر كانت المشكلة 
تقصير مدير الحملة الانتخابية. وفي السودان كانت بكل وضوح، انتقال 
الصلاحيات من الرئيس إلى نائب الرئيس. واضح أن البشير الذي افتقر 
سَخ ما فعله الرئيس مبارك. وكما تأخر مبارك في 

َ
مؤخراً إلى الحلول، ن

فهم الحالة المتغيرة، تأخر هو أيضا.

الــبــيــان الــــذي أصـــدرتـــه الــنــيــابــة الــســعــوديــة الــعــامــة، حـــول قــضــيــة بعض 
الموقوفين من الرجال والنساء، حسم الكثير من اللغط.

الجمعة الماضي جــاء أن «النيابة العامة تــود الإيــضــاح أنها انتهت من 
تحقيقاتها ومن إعداد لوائح الدعوة العامة ضد المتهمين فيها، وهي حالياً 

بصدد إحالتهم للمحكمة المختصة».
النيابة السعودية العامة كانت قد أعلنت ٢ يونيو (حــزيــران) الماضي، 
إيقاف ٩ متهمين، ٥ رجال و٤ نساء من أصل ١٧، وأعلنت الإفراج المؤقت عن ٨ 

أشخاص (٥ نساء و٣ رجال) لحين استكمال إجراءات التحقيق.
هذه القضية، وغيرها، تم وضع حبّها في رحى الهجاء اليساري الغربي 
الإعلامي ضد السعودية، وكان من يلقي هذا الحبّ في مطحنة الهجاء اليساري 
الغربي هم سعاة الشر من فلول الإخوان وبعض الجامحات من النسويات، 

بسذاجة من بعضهن، وتخطيط واعٍ من بعضهن الآخر.
الاستهداف الأعمى للسعودية استفحل من قضية «لجين» ورفيقاتها، إلى 
قضية الهاربة الجانحة الجامحة «رهف» بل لعلعت رحى الجعجعة اليسارية 
ر الدولة والجيش والشرطة والشيعة 

ّ
الحقوقية لجعل وليد السناني الذي يكف

والإسماعيلية، ويحرم حمل الجنسية الوطنية، ويؤيد «القاعدة» و«داعش» 
الخ، مناضلاً من أجل «حرية الرأي»!

نشرت صحف أميركية، كان يظن بها الظن الحسن من المهنية والرصانة، 
الكثير من الهراء حول تعذيب النساء الموقوفات، ومنعهن من الصيام والصلاة! 
وكــأن رجــال الأمــن السعوديين أعــضــاء فــي الــحــزب الأحــمــر الشيوعي، أو من 

عصابات بشار الأسد المعتاد منها الهزء بالمقدسات!
وكيل النيابة العامة، السيد بن شلعان، قال كلاماً واضحاً في تصريحات 
لصحيفة «الــشــرق الأوســـط» خلاصته أن «مــا ورد فــي وســائــل إعــلام وتعلق 
بإحدى الموقوفات، حققت فيه النيابة العامة، وهيئة حقوق الإنسان، والجمعية 
الوطنية لحقوق الإنسان ولم يثبت ما يؤكده، علماً بأن الموقوفة المعنية، وسائر 

الموقوفين، يتمتعون بكل حقوقهم، بما فيها الاتصالات والزيارات».
وكـــان صريحاً وكــيــل النيابة الــعــامــة الــســعــوديــة وهــو يضع الأمـــور في 
مسارها الصحيح، وما هي بالضبط التهم الموجهة لتلك النسوة ومن معهن، 
والتهم هي: «التواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادية للمملكة، وتجنيد 
أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول على معلومات ووثائق رسمية».

كلام واضح، وتهم محددة، يحاسب عليها في أي دولة «غربية» بعد ذلك 
يظل من حق المتهمات والمتهمين الدفاع عن أنفسهم أمام المحكمة، والسعي 
«دحض» تهم النيابة العامة. هذا حق طبيعي، وسبق أن أسقطت المحاكم  لـ

السعودية بعض التهم عن متهمين بقضايا خطيرة.
ليت النيابة العامة السعودية، توالي الحديث عن القضايا التي تحت 
المــتــاح، ليس بغرض إقناع «الأعـــداء»، بل بغرض كشف متانة  يدها، حسب 

النظام العدلي السعودي.
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أحسنت النيابة السعودية العامةالملازم والمؤسس
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عارضة أزياء تقدم نموذجاً من تصميم السريلانكية إيندي خلال «أسبوع الموضة» في كولومبو (أ.ف.ب)

تحسّن التوازن والقوة والمرونة بشكل عام

ممارسة «اليوغا» تؤدي إلى انخفاض ضغط الدم
لندن: «الشرق الأوسط»

قد يكون ضغط الدم لدى البالغين 
الذين يمارسون اليوغا مع تمرينات 
التنفس والاسترخاء ثلاث مرات على 
الأقــل أسبوعياً أقــل مــن غيرهم. وكــان 
باحثون قد حللوا بيانات ٤٩ تجربة 
شــارك فيها ٣٥١٧ شخصاً، معظمهم 
رجــــــال ونــــســــاء فــــي مــنــتــصــف الــعــمــر، 
وبــدنــاء ويــعــانــون بالفعل مــن ضغط 
الــدم المرتفع أو أوشكوا على الإصابة 

بــه. وقيمت الــتــجــارب الأصــغــر ضغط 
الدم قبل وبعد تكليف المشاركين بشكل 
عشوائي إمــا بممارسة «الــيــوغــا»، أو 

بالامتناع عن ذلك، حسب «رويترز».
تــــبــــين أن ضــغــط  وبــــشــــكــــل عــــــــام، 
الــــــــدم الانــــقــــبــــاضــــي لـــــــدى المــــشــــاركــــين 
الذين مارسوا اليوغا كان أقل خمسة 
ملليمترات زئبقية في المتوسط مقارنة

بــالمــجــمــوعــات الــتــي امــتــنــعــت عن 
مـــمـــارســـة الــتــمــريــنــات، كــمــا انــخــفــض 
ضــغــط الـــــدم الانـــبـــســـاطـــي لــديــهــم ٣٫٩ 

ملليمتر زئبقي بفضل اليوغا.
الـــــدم  واتـــــضـــــح أيــــضــــاً أن ضـــغـــط 
الانــــقــــبــــاضــــي لــــــدى مــــرضــــى الــضــغــط 
الــــذيــــن مــــارســــوا الـــيـــوغـــا ثـــــلاث مــــرات 
أسبوعياً في جلسات اشتملت أيضاً 
عــلــى تــمــريــنــات التنفس والاســتــرخــاء 
انــخــفــض ١١ مــلــلــيــمــتــراً زئــبــقــيــاً، كما 
الــدم الانبساطي لديهم  تراجع ضغط 
ســتــة مــلــلــيــمــتــرات زئــبــقــيــة. وقـــــال ين 
وو الــبــاحــث فــي عــلــم حــركــات الجسم 
بجامعة كونيتيكت في مدينة ستورز 

وكبير الباحثين في الدراسة: «لا تظهر 
نتائجنا فقط أن (اليوغا) قد تكون في 
فعالية التمرينات البدنية في خفض 
ضغط الدم، بل تشير أيضاً إلى أهمية 
ممارسة تمرينات (الــيــوغــا) للتنفس 
والاســـتـــرخـــاء الــعــقــلــي والـــتـــأمـــل، إلــى 

جانب الحركات».
إلا أن الباحثين كتبوا فــي دوريــة 
«مـــايـــو كــلــيــنــيــك بــروســيــدنــجــز» أنــهــم 
لــم يــحــصــلــوا عــلــى بــيــانــات عــن كيفية 
ممارسة (اليوغا)، بما في ذلك الفترة 

المــشــاركــون فــي كل  التي حافظ عليها 
وضعية وسرعة انتقالهم من وضعية 
إلــى أخـــرى. وقـــال مهرشيد سيناكي، 
وهــو اختصاصي فــي إعـــادة التأهيل 
بمستشفى «مــايــو كلينيك»، بمدينة 
روتــشــســتــر فــي ولايـــة مينيسوتا ولــم 
ن اليوغا  الــدراســة: «تحسِّ يــشــارك فــي 
الــتــوازن والــقــوة والمــرونــة بشكل عــام، 
لكن يمكن أن تقع مشكلات إذا سعى 
المرء إلى المرونة القصوى، وكان يعاني 

من هشاشة في المفاصل».

التحام ناجح لكبسولة بمحطة الفضاء الدولية
لندن: «الشرق الأوسط»

في خطوة مهمة على طريق 
هـــــدف شــــركــــة «ســـبـــيـــس إكــــس» 
«إيلون ماسك» وإدارة  المملوكة لـ
الـــطـــيـــران والـــفـــضـــاء الأمــيــركــيــة 
(نـــــــاســـــــا)، لاســــتــــئــــنــــاف إرســـــــال 
رحـــــلات مـــأهـــولـــة إلــــى الــفــضــاء، 
انـــطـــلاقـــاً مـــن أراضــــــي الـــولايـــات 
المـــــتـــــحـــــدة، الـــتـــحـــمـــت كــبــســولــة 
غــيــر مــأهــولــة بــمــحــطــة الــفــضــاء 
الدولية بنجاح أمس. وانطلقت 
الكبسولة «كرو دراجــون»، التي 
يبلغ طولها ٤٫٩ متر، على متن 
صــــاروخ مــن طـــراز «فــالــكــون ٩» 
مـــن «مـــركـــز كــنــيــدي الــفــضــائــي» 

فـــــي فـــــلـــــوريـــــدا. وكـــــانـــــت تــحــمــل 
على متنها دمية اختبار تدعى 

«ريبلي».
وتـــــمـــــت عـــمـــلـــيـــة الالــــتــــحــــام 
بسلاسة، وفي التوقيت المحدد، 
أثـــار صيحات البهجة  وهــو مــا 
داخــــل غــرفــة الــتــحــكــم. وســتــقــوم 
رائــــــــدة الـــفـــضـــاء الأمـــيـــركـــيـــة آن 
مــكــلــين ورائـــــد الــفــضــاء الــكــنــدي 
ديفيد سانت - جاك باختبارات 
على الكبسولة، وسيتفحصان 
قـــمـــرتـــهـــا خـــــــلال وجــــــودهــــــا فــي 

المحطة على مدى خمسة أيام.
وكــانــت «نـــاســـا» قــد منحت 
شــــــركــــــتــــــي «ســــــبــــــيــــــس إكـــــــــس» 
و«بوينغ» عقداً بقيمة ٦٫٨ مليار 

أنــظــمــة صــواريــخ  دولار لــصــنــع 
وكبسولات قادرة على المنافسة، 
الـــفـــضـــاء  نـــقـــل رواد  ويـــمـــكـــنـــهـــا 
مـــن الأراضـــــي الأمــيــركــيــة للمرة 
الأولى منذ إحالة برنامج المكوك 

الأميركي للتقاعد عام ٢٠١١.
إلــى إنهاء  وتهدف الأنظمة 
اعــتــمــاد الـــولايـــات المــتــحــدة على 
الــروســيــة للوصول  الــصــواريــخ 
إلى محطة الفضاء الدولية، وهي 
مــخــتــبــر لـــلأبـــحـــاث فـــي الــفــضــاء 
على بعد نحو ٤٠٢ كيلومتر عن 
بــنــاؤهــا مــائــة  الأرض، وتــكــلــف 
مـــلـــيـــار دولار. وتــتــكــلــف رحــلــة 
الـــتـــوصـــيـــل الـــــواحـــــدة نـــحـــو ٨٠ 

مليون دولار.

توقيف دي لارو من دون مقاومة داخل محل سكنه

بعد هروب ١٤ عاماً... زعيم مافيا إيطالية يسقط في يد الشرطة
لندن: «الشرق الأوسط»

نجحت الشرطة الإيطالية في إلقاء 
القبض على ماركو دي لارو، الابن الرابع 
لباولو دي لارو، زعــيــم عصابات مافيا 
«كامورا»، بعد هروب دام ١٤ عاماً. وأفادت 
الــشــرطــة الإيــطــالــيــة بــأنــهــا ألــقــت القبض 
على دي لارو (٣٨ عــامــاً)، مــن دون قتال 
داخل محل سكنه بشقة متواضعة برفقة 
زوجـــتـــه، بــمــنــطــقــة «شــيــانــو» فـــي مدينة 
نـــابـــولـــي، فــيــمــا كــــان يــجــلــس مـــع قطتيه 
يتناول البيتزا عندما داهمته الشرطة، 
في إطار عملية قامت بها قوة ضمت ١٥٠ 

ضابطاً، حسب ما نشرته وسائل إعلام 
إيطالية محلية «زاي لوكال».

وصـــرحـــت الـــشـــرطـــة بــأنــهــا سمحت 
لدي لارو بالاغتسال وتبديل ملابسه قبل 
أبــدى  أنــه  اصطحابه خـــارج شقته، غير 
قلقاً بشأن مصير قطتيه. وكشف قائد 
شرطة نابولي، أنطونيو دي إيــســو، أن 
«نشاطاً غير معتاد» هو ما أثــار شكوك 
الشرطة بشأن مكان وجــود زعيم المافيا 

المتورط في أعمال إجرامية.
وبحسب المــوقــع الإلــكــتــرونــي لـــوزارة 
الــداخــلــيــة الإيــطــالــيــة، لـــم تــعــثــر الــشــرطــة 
على أسلحة، ووجدت مبلغاً مالياً صغيراً 

بــشــقــة دي لارو، الــــذي صـــدر بــحــقــه أمــر 
اعتقال دولي عام ٢٠٠٦ ويعتبر أحد أكبر 
المجرمين المطلوبين في إيطاليا. وذكرت 
وســائــل الإعــــلام الإيــطــالــيــة، أن دي لارو 
يعتبر ثاني أخطر رجل في إيطاليا، بعد 
ميتاو ميسينا ديــنــارو، زعيم عصابات 
الــصــور  «سيسيليان مــافــيــا». وأظـــهـــرت 
التي نشرتها وســائــل الإعـــلام الإيطالية 
دي لارو يرتدي قميصاً بأكمام طويلة، 
متوجهاً داخــل سيارة إلى قسم الشرطة 
بــنــابــولــي، بــصــحــبــة عــــدد مـــن الــضــبــاط، 
فيما كانت مروحية تحلق فوق السيارة. 
تها القنوات 

ّ
وأظهرت مقاطع مصورة بث

التلفزيونية نحو ١٠٠ شــخــص، بينهم 
رجال شرطة، تجمعوا في المكان يهتفون: 

«أحسنتم... أحسنتم».
وغـــــــــرّد رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الإيـــطـــالـــي 
غيسبيني كونتي، معبراً عن شكره لرجال 
الشرطة لنجاحهم فــي اعتقال «الــهــارب 
الــخــطــيــر»، فــيــمــا تـــقـــدم وزيـــــر الــداخــلــيــة 
اليميني ماتو سالفيني بتهانيه لنجاح 
«العملية الكبيرة». جاءت عملية الاعتقال 
الـــكـــبـــرى عـــقـــب مـــقـــتـــل زوجـــــــة ســلــفــاتــور 
تامبورينو، أحد رجال دي لارو المقربين، 
الذي سلم نفسه طواعية للشرطة بعدما 
قتل زوجته نورينا (٣٣ عاماً)، وبعد ذلك 

بوقت قصير جرى اعتقال دي لارو.
وأوضــحــت وســائــل الإعـــلام المحلية، 
عُــثــر عليها مقتولة فــي شقة  أن نــوريــنــا 
والـــديـــهـــا بــمــديــنــة نــابــولــي حــيــث عـــادت 
لــتــعــيــش هــــنــــاك بـــعـــد تــــدهــــور عــلاقــتــهــا 
بــزوجــهــا، بــيــد أن قــائــد شــرطــة نــابــولــي 
رفض الإفصاح عن الصلة بين استسلام 
تــامــبــوريــنــو واعـــتـــقـــال دي لارو. كــانــت 
ت حملة اعتقال 

ّ
الشرطة الإيطالية قد شن

قوية، أطلقت عليها اسم «أصفاد الليل» 
عام ٢٠٠٤ لاعتقال دي لارو، الذي وجهت 
له اتهامات بارتكاب ٤ جرائم قتل على 

الأقل.

جهاز بالغ الدقة لتشخيص السرطان
سان فرانسيسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

لتشخيص الإصــابــة بمرض 
الــــســــرطــــان بــــدقــــة بــــالــــغــــة، ابــتــكــر 
بـــاحـــثـــون فــــي جـــامـــعـــة كــانــســاس 
الأميركية جهازاً جديداً. ويسمح 
الــجــهــاز الــجــديــد لــلأطــبــاء بسرعة 
اكتشاف المرض عن طريق تحليل 
قطرة دم أو بلازما من المريض، مما 
يؤدي إلى قصر فترة التشخيص 

وسرعة البدء في رحلة العلاج.
ويعتمد الجهاز الجديد الذي 
أطـــلـــق عــلــيــه اســـــم «مــخــتــبــر عــلــى 
رقاقة» على رصد «الإكسوزومات»، 
وهي حويصلات متناهية الصغر 
مشتقة من الخلايا، تحمل داخلها 
المعلومات التي تصدر من الخلايا 
الــســرطــانــيــة لتحفيز نــمــو الأورام 

داخل الجسم، حسب وكالة الأنباء 
الألمانية.

ونــــقــــل المـــــوقـــــع الإلــــكــــتــــرونــــي 
«تيك إكسبلور»، المتخصص في 
الأبحاث العلمية، عن الباحث يونج 
تشينج، وهو أستاذ مساعد بقسم 
الــكــيــمــيــاء فـــي جــامــعــة كــانــســاس 
قوله: «فــي المــاضــي، كــان الاعتقاد 
الــــســــائــــد هــــو أن الإكــــســــوزومــــات 
تــشــبــه «أكـــــيـــــاس الـــقـــمـــامـــة» الــتــي 
تستخدمها الخلايا للتخلص من 
المواد الخلوية غير المرغوب فيها، 
ولكن في العقد الأخير، تبين أنها 
تنطوي على فائدة كبيرة تتمثل 
فــــي نـــقـــل الــــرســــائــــل إلـــــى الــخــلايــا 
المــســتــقــبــلــة، وتــوصــيــل مــعــلــومــات 
مــهــمــة بــشــأن كــثــيــر مـــن الــوظــائــف 

الحيوية».

«اليوغا» تؤدي إلى انخفاض ضغط الدم (أ.ف.ب)

التحام كبسولة بمحطة الفضاء الدولية (أ.ف.ب)

خطوة مهمة لاستئناف إرسال رحلات إلى الفضاء

الشرطة أمام منزل زعيم مافيا {كامورا} في ٢٠١٥ (أ.ف.ب)
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